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2 2 ےہ 0ے 6 5 1 
(سرية ابن أبى حَدْرَدِ الأسلمي) 
قوله : (ابن أبى حَدرَد) : هو عبدالله بن أبى حدرد» واسمه : ادم يرا عمير 
ابن أبى سّلامة» وقيل غير ذلك» أبو محمّد الأسلمى» صحابىٌ › لە روا غر 
النبيّ بياذ وعن أبي بكر وعمر وأبي هريرة» وشهد الحُديبية وخيبرَ وما بعدهاء 
ومات سنة إحدى وسبعين عن إحدى وثمانين سنة» روى عنه ابنه القعْقاع وأبو مودود 
عبد العزيز بن أبى سليمان وغيرهماء. أخرج له أحمد في «المسند» ضفن 0١‏ . 


قوله: (إلى الغابَة) هي بالغين المعجمة» وبعد الألف موحّدة مفتوحةٌ ثم 
تاء التأنيثِ» مال من أموال عوالي المدينة» وهي مذكورة في تركة الزبير أنه اشتراها 
بسبعينَ ومئة ألف» وبيعث في تركته بألف ألف وست مئة ألف . 

وقد صحّفها بعض النّاس كما قاله في «المطالع» فقال: العَايّة» ولذلكَ علط 
بعض الشارجين في تفسيره فقال: الغاية : موضع الشجر التي ليست بمربُوبة 
لاحتطاب الاس ومنافعهم» فغلط فيه من وَجهين» وإنّما الغابةٌ هي الشَّحِرٌ المُلتفٌ 
والأخوهن الشارة وشييرناة! فى 


.)١١ /57( انظر : «مسند الإمام أحمد»‎ )١( 


(۲) كذافي «أى والصواب : «والأجم من الشجر وشبهه» . انظر : «مشارق الأنوار» (۲/ .)١57‏ 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


قال ابن أبى حَدْرَد فيما حكاه ابن إسحاق : 
ن كه 5 100 5 و 
تزوّجت امرأة من قومى» فجئت رسول الله بی أستعينه على نكاحی› 
فقال: «وكم أصدّقت؟». قلت : مئتي درهم . 
0 1 0 وو ع و 2 .و 
فقال: «سبحان الله! لو و تاخذون الدرا ۾ من بطن واد ما زدڌ ¢ 
ظ اليم هم من بصنِ واد ما زدتم 
والله ما عندِي ما أعينك به» . 
قال: فلبثث أيّاماًء وأقبل رجل من بني جُشم بن معاوية» يقال 
د es‏ 0ه »© 2 r a‏ لض 
حتّى ينزلٌ بقومه ومن معّه بالغابة» يريد أن يجمّع قيساً على حرب 
طا ا .هط * 0 EE‏ 4ه س 
رسول الله يك وكان دا اسم في جشم وشرّف . 
فدعاني رسول اله ية ورجلين معي من المسلمين› فقال: «اخر جوا 
إلى هذا الرجلٍ حتى تأتوا منه بخبر وعلم». 
قوله: (قال ابنْ أبي حَدْرد) تقدَّم الكلامٌ عليه قريباً جدًا في أوَّلِ السَّرِيةَ وهي 
سريّته . 
قوله: (تزْوَّجْتْ امرأة من قؤمي) هذه المرأة من قومه لا أعرفٌ اسمّها . 
قوله: (ما أَعِيْنكَ) هو بضم الهمزة رباعىٌ» وهذا ظاه”. 
قوله: (رفاعة بن قيس أو قيس بن رفاعة) هذا الرّجل سيأتي قتله قريباً وهو 
على دين قومه . 
قوله : (في بَطن عظيم) البطنٌ: دون القبيلة. 
قوله: (من بني جُشم) تقدّم أنه لا ينصرف للعَذل والعلّمية. 
قوله: (ورجلين معي من المسلمين) هذان الرَّجِلانٍ لا أعرفٌ اسمَهُماء 
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قال : وقدَم لنا شارفاً عَجْفَاءَء فحمل عليها أحدناء فوالله ما قامَتٌ به 
ضَعفاً حبَّى دعَمَها الرجالٌ من خلفها بأيديهم حى استقلّث» وما كادّث . 

ثم قال : تبلّغوا عليهاء واعتّقبُوها . 

قال : فر ربسا باخام الجل باک سي إنا بدا 
قريباً من الحاضر عة عشيشية مع غروب الشمس كمَّنثُ في ناحيةء 37 
صاحبي فكَمَنا في ناحية أخرى من حاضر القوم: وقلت لهما: ! 
ا ا و ی تفجو فكبسرا وشذاامضي.: 

قوله : (شارفا) الشَّارفُ: المُسنٌ من النوق» وفي «مسلم»: المُسِنٌ الكيي» 
والمعروفٌ في ذلك أنه من النوق خاصّة لا من الذكور» وحكى الحرييئٌ عن الأصمعيٌ 
أنه ثقال ارف للذكر والأنثى» ب فل ونا : 

قوله: (عَجُفاء) هو بالمدٌ؛ أي : مهزولة. 

قوله: (دَعَمّها الرّجالٌ)؛ أي: قَوَوْهًَا بأيديهم . 

قوله: (من الحاضر): تقدّم الكلام عليه قريباً وبعيداً. 

قوله : (عَشيْشِيَةٌ) : هي تصغيرٌ عَشبَّةء والعَشيةٌ وكذا العَشيُ من صلاة المغرب 
إلى العتمة» وتصغيرٌ العَشْيّ : عُشَيَانْ على غير [قياس] مُكبّرهِ؛ كأنهم صعْروا عَشياناً 
ويُقال أيضاً في تصغيره: عشيْشيّان9 . 


قوله : (صاحبيّ): هو بتشديدٍ الياء على التّئنية» وهذا ظاهرٌ جداً. 


. انظر: ااصحيح مسلما (۳/ 84)) بعل حديث ابن عمر ي‎ )١( 
انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (۲/ 59؟).‎ )۲( 


(9) انظر : «الصحاح» للجوهري (مادة: عشا»» وما بين معكوفتين منه. 
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لعي ة القوم أو أن نصِيب منهم شيئاًء وقد 
عَشينا اليل حنّى ذهَبَثْ فحمة فحمة العشاءء وكان لهم راع سرح في ذلك البلدٍ. 
فأبطاً عليهم حنَّى تخوّفوا عليه. 


e‏ ولك وسو ثم قال : وال 
أَتَبِعَنَ أثرَ راعينا هذاء ولقد أصابه شر 
فقال نف ممّن معّه : والله لا تذهَبْ أنت» نحن نكفيكٌ» قال: واللم 
لايذهَبُ إلا أناء قالوا: فنحنٌ معَكَء قال: والله لا يتبَعني أحدٌّ منكم . 
وخرج حتّی مرّ بي فلمًا أمكتتي نفځته بسهم» فوضعته في فؤاده» 
فوَالش ما تكلم وونَبْثُ إليه فاحترّرْتُ رأسّهء وشدَدْتُ في ناحية العسكرء 


وكيّّات» وش صاحباي وكيراء فوَالله ما کان إلا ماه دما لاف به اله له eed‏ 
قوله: (غرّة 00 0" أنَّ (الغوّة) بكسر الغين المعجمة وتشديد 


عو 


قوله : مار وَأوّل سواده» يقال للظلمَّةٍ التي بين صلاتي 


a 


العشاء اله وال الى من اله وا الحشعشة. 
قوله : (وكان لهم راع) هذا الرًاعي لا أعرف اسمّه» والله أعلم . 
قوله : (فأبطاً عليهم): (أبطأ) : بهمزة مفتوحة في آخره» وهذا ظاهرٌ. 
قوله : (فقام صاحِيُهم) ذلك هو رفاعَة بنُ قئْسء أو قيْس بن رفاعة الذي جمعهم . 
قوله : (تَفَحتُهُ سَهُم): (النَفْحُ) بفتح النُونِ وإسكانٍ الفاء وبالحاء المُهملة : 
اضرب والرّمي . 
قوله (وشَدَّدْتُ): | السشَّدٌ: العَذُو . 
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النَجَاءُ ممّن فيه : عندَكَ عندَكَ بكلّ ما قدِرُوا عليه من نسائهم وأبنائهم. 
وما خف معَهم من أموالهم» واستقنا إبلاً عظيماًء وغتماً كثيرة» فجثنا 
بها إلى رسول الله يك وجئت برأسه أحيله معي » فأعانني رسول اللہ يك 
من تلك الإبل بثلاثة عشر بعيراً في صداقي› فجمعث إلىّ أهلي . 
# 3# # 
فتح مكة شرَقها الله تعالى 
وكانت في شهر رمضان سنة ثمانٍ. 
قوله : (التّجّاء) هو بالمدٌ. 
قوله: (عِنْدَكَ عندَك) بمعنى الإغراء» قال الجوهريٌ: وقد يُغرى بها أي : 
عند تقول: عِنْدَكَ زيداً؛ أي: حدم انتهى. 
قوله: (وجئثُ برأسه أحمله إلى رسول الله بلخ) تقدّم في (غزوة بذر) مَنْ 
حمل رأسّه من مكانٍ إلى مكان» وفيهم هذا الكافر. 
قوله : (فجمعت إليّ أهلي): (إليَ) : بتشديدٍ الياء جار ومجرور» وهي ياء 
(فتح مَكة شَرَقَها الله تعالى) 
* تنبيه: كان خروجه عليه الصلاة والسلام يوم الأربعاءِ بعدَ العصر لعشر 
يال َون من رمضانٌ سنة ثمانٍ» وسياتي هنا أ خرج لعشر مضينٌ من رمضانً» 
وسيأتي ما فيه . 


قوله: (وكانت في رمضان سنة ثمان): هذا مما لا أعلمٌ فيه خلافآ في الشّهر 


. المرجع السابق (مادة: عند)‎ )١( 
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والنة» ووقع في البخاريٌ في (المغازي): حدَّثني محمود» أنا عبد الرّزاق» آنا 
مَعْمَرٌ عن الزّهريٌء عن عُبيدالله بن عبدالله» عن ابن عباس 445: أن النبي يك خرج 
في رمشنان و ومع عبر ا و على رای ا سين و 
من مَقَدَمه المدينة» الحديث” . 

فعلى هذا يكون الفتحُ في النّاسعة» وفي هذا نظرٌء والله أعلم . 

* تنبية : الفتح كان في تاسع عشرَ رمضان» وخروجه كان في العاشرة» وقالَ 
بن اليثم في غزوة الطّائفٍ: إِنَّ رسول الله يق خرج من المدينة إلى مكة في أواخر 
رمضان بعد مُضيٌ ثماني عَشرة ليلةَ منه . 

والدليل عليه ما رواه أحمدٌ في «مسئده؛ : ثنا إسماعيلٌ» عن خالدٍ الحَذَاءِ 
عن أبي قلابةء عن أبي الأشعثي. عن شدّاد بن أؤس: أله مر مع رسول الله ل زمنَ 
الفتح على رجل يحتجم لثمان ع ليله حلت هن رمشيان» وشو ا ی قال 
«أفطر الحاجمٌ والمحجومٌ»(" وهذا أصحٌ من قول مَنْ قال: إنه خرج لعشر خَلونَ 
من رمضان» وهذا الإسنادُ على شرطٍ مسلم» فقد روى به بعينه حديث: «إنَّ الله كتب 
الإحسان على كلّ شيء»7, انتهى9) . 0 

والحديث المذكورٌ في (د س).» ولكن ليسّ فيه : زمنّ الفتح» والله أعلمء 
انتهى . ۰ 


.)871/5( رواه البخاري‎ )١( 

(۲( رواه أحمد في «المسند؛ (5/ .)١77‏ 
(۳) رواه مسلم .)١9060(‏ 

(5) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (۳/ 578) . 
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وفي «مسلم» في (الصّوم) من حديث محمد بن رافع : ففتحَ رسول الله ي 
مك لثلات عشرة خلت من رمضان'. 

ثم ذكرَ عن أبي سعيدٍ قال : غزونا مع رسول الله هة لست عشرة مضت من 
رمضان» وفي رواية: لثمانٍ عشرة خلث, وفي رواية: ثنتي عشرة» وفي رواية : 
لسبع عشرة أو تسع عشرة”" . 

قال النّووئٌ: المشهورُ في كتب المغازي أنَّ رسول الله ية خرجّ في غزوة 
الفتح لعشر خلون من رمضان» ودخلها لتسم عَشرة خلت منه» ووجة الجمع 
بين هذه الروايات [. . .]" ثم أخلى بياضاً ولم يَجْمَعْء وقد اخْتَرمَتَهُ الميّهُ ولم 
ف 

وقال مُْلْطَاي في «سيرته الصغرى»: إِلَه عليه السلام طافَ بالبيت يوم الجمعة 
لعشر مضينَ من رمضان”. 

وقد حاولت الجمع بين الرّوايات كلها فلم يمكتّي» وحاصلٌ الرّوايات التي 
وقفت عليها في ذلك : ثلاث عشرة وثماني عشرة» وثنتا عشرة» وسبع عشرة» 
أو تسع عشرة» وخروججه من المدينة إلى مكّة بعد مضيٌ ثماني عشرة» وهذه في 


(مسند أحمدً) بسن صحيح › وقد قدّمت ذلك . 


.4 رواه مسلم (۱۱۱۳) من حديث ابن عباس‎ )١( 

(۲) رواه بالروايات المذكورة جميعها مسلم )١١١7(‏ من حديث أبى سعيد. 
(۳) بياض في الأصل . ۰ 

(4) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)۲۳٤‏ 

(6) انظر: «الإشارة إلى سيرة المصطفى» لمغلطاي (ص: )7"١7‏ . 
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وكان السّببُ فيها فيما ذكر ابن إسحاق: أنَّ بني بكر بن عبدٍ مَناةَ 
ابن كنانة عدّثْ على حُزاعة وهم على ماءٍ لهم بأسفلٍ مكة يقال له : 
ال 

وكان الذي هاج ما بين بكر وخزاعة: أن رجلاً من بني الحضرمي 
يقال له : مالك بن عبّاد - وجلفُ الحَضْرَميٌ ل ل 


قوله: (بُقال له : الوتِيرٌ) هو بفتح الواو وكسر المثناة فوق ثم بمثناة تحتُ 
ساكنة ثم راء» قال المؤلّف في (الفوائد) : (الوَتِير: ماءٌ لخُزاعةً» وهو في كلام 
العرب : الورد الأبيض).» انتهى . 

وقال الصَّعَانَنٌ : والوتير: اسم ماء بأسفل مكة حرسها الله تعالى» وخزاعة 
وبعضٌ أصحاب الحديث يقولونه بالنون» انتهى(" 

قوله: (وكان الذي هاج): هاج الشَيءُ يهيج مَيْجَآ وهَيَجاناً وهيّاجآء واهتاج 


وتهبّح ؛ أي : ثار» وهاجه غيره. يتعدّى ولا يتعدّى2 . 


60 
ل حح كا 


قوله: (أنَّ رجلاً من بني الحضرمي ج يُقال له : مالك بن عَبّاد) : سيأ 
خرّاعة قله . 

قوله: (وجلف الحضرمي): تقدّم أنَّ الحلف: بكسر الحاء المهملة وإسكان 
اللآم» وتقدّم أن الحلفَ والمحالفة: المؤازرة والمناصرة» ومنه تحالفُ قريش 
وكتانة على بني هاشم ؛ أي : حَلففَ بعضهم لبعض على عداوتهم وصاروا يدا 


عليهم . 


.)۲۲۳ /7( انظر : «الذيل والصلة» للصغاني‎ )١( 
انظر : «الصحاح» للجوهري (مادة: هيج).‎ )۲( 


يومَئذٍ إلى الأسود بن رِرْنٍ ‏ خرج تاجراًء فلمًا توسّط أرض خزاعة عدوا 
عليهء فقتلوه وأخذوا ماله فعَدَتْ بنو بكر على رجل من خُرَاعَة فقتلوه» 
فَعَدَتْ خزاعَة قبل الإسلام على بني الأسود بن ررْنٍ الدَيْلىَ» 52006 

قوله: (إلى الأسود بن رِرْنِ) هذا لا أعرف له إسلاماًء وسيأتي قريباً أنه 
قتلتّهُ خزاعةٌ» ولهم شخصٌ آخرٌ يقال له: الأسودُ بن رزْنِ على قول في اسمه» وقول 
في اسم أبيه» لكنّه أنصاريٌ . 

و(رزن): بكسر الراء وفتحها ثم زاي ساكنة ثم نون قال الا ا 
ابن رَرْنٍ الكنانيئٌ بفتح الراءء او الحافظ أبو بحر أن نَّ أبا الوليد ااه 
رزناً بكسر الرّاءء قال: وَالحرن : نشرَة في حَجَر تمْسِكُ الماء. وفي كتاب «العين»: 
ررد اف خم الما وال هارت ات 

و(الوَرْنُ) : بفتح الرّاء ثم زاي ساكنة ثم نوٍ: المكان المرتفع» وفيه طمأنينة 
تمسك الماءَ والجمع : e‏ ورزان» مثل : فوخ وفراخ وفروخ . 

أبو عبيد: الرّزان: مناقع الماء» واحدتها رزْنةٌ بالكسرء هذا لفظ الجوهريّ 
باختصار الشعْر. 

وقال أبو ذرٌ الحْشنيٌ في «حواشيه»: (الأسود بِنْ رزْنِ) يُروى هنا بكسر الرَاء 
وفتحهاء وإسكان الزاي وفتحهاء وقيّده الدّارقطنيٌ بفتح الراء وإسكان الرَّاي لا غيرء 


انتهى7) : 


.)٠۹۱ /۷( انظر : «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
انظر : «الصحاح» للجوهري»› (مادة: رزن).‎ (۲) 


- انظر : «الإملاء الین 0( لأبي ذر الخشني (ص: «((TIY‏ وأما قول الدارقطني فانظره 
في : «المؤتلف والمختلف» له (۳/ .)١١١١‏ 
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وهم متجرٌ بني كنانة وأشرافهم سلمى وكلثومٌ وذؤيبٌ» فقتلوهم بعرفة 
عند أنصاب الحَرمء فبَيناهم كذلك حجر بيتهم الإسلامٌ» وتشاغل الناس 
به. 

فلمًا كان صَّلحٌ الحُدَيِيةِ بين رسول الله يك وبينَ قرَيشٍ كان فيما 
شرطوا: آته من أحبٌ أن يدخُلَ في عقدٍ رسول اللي وعهده فليدخُل 
فيه» ومن أَحَبَ أن يدخُلَ في عقدٍ قَرَيشٍ وعهدهم فليدخُل. 

فدخَلت بنو بكر في عهِدٍ قريش» ودخَلت خُراعَةٌ في عقَدٍ 
رسول الله كلك . 

فلمًا كانت الهدنة اغتتمها بنو الدَيْلِ بن بكر من خزاعَة وأراذوا 


أن يُصِيبُوا منهم ثأراً بأولئك النفر الذين أصابُوا منهم في الأسود بن 


قوله: (سلمى) هو بفتح السين . 

قوله (عند أنصّاب الحَرّم) هو بالنون والصّاد المهملة» وفي آخره موحدة : 
حدود الحرم . 

قوله: (حَجَرٌ)؛ آي : منم» وهذا ظاهرٌ. 

قوله : (الحُديبية) تقدّم آنها بالّشديدِ والتّخفيف. وتقدّم أين هي من مكة . 

قوله : (الهُدتة) تقدّم آنها الصّلح . 

قوله (في الأسود بن رِرْنِ) تقدّم الكلامٌ عليه أعلاه. 

قوله: (نوفل بن معاوية الدّيْلىُ): (نؤفل) هذا كنيته : أبو معاوية» له صحبةٌ 
شَهِدَ الفتح وله أحاديث» روى عنه عرَاك بن مالكِ وأبو بكر بن عبد التحمن بن 
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في بني الدَيْلٍِ بن بكر من كنانة حتى بت ّت خزاعة وهم على الوتير ماء 
لهم فأصابًوا منهم رجلا وتحاوَروا واقتتلوا. 


الحارث وغيرهماء توفي في خلافة يزيد بن معاوية. وقد بلغ المئة أو أَرْيَدَء قال 
الواقديٌ : شه مع المشركين بدرا وأحداء وكان له ذكرٌ وحكايةء وقيل : مات زمن 
معاوية» أخرج له أحمدٌ في «المسند». و(خ م س) اف( . 


ور 


قوله : (حتَّى بيّتَ خرّاعة): التبييث : أن يُقصّدَ باللّيل من غير أن بُعْلم فيُؤخ 
بغتةّه وهو البَيَاثُ7 . 

قوله: (وهم على الوتير) تقَدّم الكلام عليه اعلام وما قاله الصَّعانيٌ فيه عن 
بعض أصحاب الحديث . 

قوله: (فأصابوا منهم رجلاً) هذا الّجل الخُرَاعيٌ لا أعرفٌ اسمّه . 

قوله : (رفدت بني بكر قريش باللاح)؟ أي : أَعْطَتْء والرَفْدٌ ‏ بالكسر _: 
العطاء والصّلةُء وبالفتح المصدرء تقول: رفذتة أَرْفدُهُ رَفداً؛ أي : أعطيته» وكذا 


قوله: (وقاتل معهم من قريش من قاتل مستخفياً) ذكر ابنُ سعد منهم : 
صفوان بن أميّة» وخويطب بن عبد العُرَّى» ومكرزٌ بن حفص بن الأخيف» تقدّم 
و ¢ ا وء : د 
بعض تراجم الثلاثة» وأن صفوان أسلم بعد حنين» وكان أحدّ الأشراف» وأن 
خويطبا أسلم وكان من المؤلّة» شهد حنيناً ثم حُمِدَ إسلامة» تقدّم . 


.)١٤۹ /٥( و«أسد الغابة» لابن الأثير‎ »)١61١7 / 5( انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 
.)17١ /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )۲( 
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ذكرَ ابِنُ سعدٍ منهم : صفوان بن أميّة» وحَوَيطب بن عبدٍ العْرَّى» ومكررً 
ابن حفص بن الأخيفب حنَّى جاوَرُوا خُراعَة إلى الحرم . 

فلمّا انتهّوا إليه قالت بنو بكر : يا نوفلٌ؛ إِنَا قد دَخَلْنا الحرم 
إلهك إلهك . 

فقال كلمةً عظيمة: لا إله اليو يا بني بكر ؛ أَصِيبُوا ركم« 
فلعمري إكم لَتَسرِقُونَ في الحرم أقلا تَصِيبُونَ تََرَكُم فيه؟ 

وقد أصابُوا منهم ليلة بيَنُوهُم بالوتير رجلاً يقال له : مء فلمًا 
دخَلت خُرْاعَةٌ مكة لجَؤُوا إلى دار يُدَيل بن وَرْقاءَ الخُرَاعيّ» 20 

وأمًا مكْررٌ: فقد تقدّم ضبطه بما فيه كفايةٌ» وكذا ضبط جه وإثي لم أرَ 
أحدا ذكره بإسلام» إلا ما كان من ابن حّان» فإنه ذكره في الصّحابة في (ثقاته)”" . 

قوله: (يا نَؤْقلُ) تقدّم أنه ابن معاوية الدَيْلِىُء وقد تقدَّم أعلاهُ بعض ترجمته . 

قوله : (إلهك إلهك) هما منصوبانِ بفعل مُقَدَّرٍ تقديره: اتق» أو: احذرء 
أو نحو ذلك . 

قوله: (ثأركم) تقدّم أنه بالهمزة السّاكنة في وسطه» ويجورٌ تسهيله» وهو 
معروفٌ . 

قوله (يقال له : مُنبّه) هو اسم فاعل» ولا أعلٌ له ترجمة إلا أنه كافرٌ. 

قوله: (إلى دار بُدَيلٍ بن وَرْقاءَ الخُرَّاعيٌ): (بُدَيْلَ) هذا: هو ابن وَرْقَاءَ بن 
عبد العُرّى بن ربيعة الخَرَاعيٌ: أسلّم هو وابنه عبدالله يوم الفتح بكر الظَهْرانء 
وقيل: أسلم قديماًء وكان من كبار مَسْلمَة الفتح. وشهد بُديل وابنه حُنينآً والطّائفَ 


. )۳۹۲ /۳( انظر : «الثقات» لابن حبان‎ )١( 
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ودار مَولىَ لهم يقال له : رافع . 

ولا تظاهّر بنو بكر وقَرَيشنٌ على حُزاعَة ونقضوا ما كان بيتهم 
وبينَ رسول الله يك من العهدٍ والميثاقٍ خرّج عمو بن سالم الخرَاعيٌ 
- قال ابن سعدٍ: في أربعين راكباً حنّى قم على رسول الله كله 
المدينة» وكان ذلك ما هاج فتحَ مكَدَ» 5ط 
وتبوك» وتوفي قبل النبيّ يكل أخرج له أحمد في (المسندِ»؛ وحديثه في خامس 
عشر مسند الأنصار» روى عنه ابن سلمة وحبيبة بنث شريق ؤفعه(" . 

قوله: (ودارٌ مولى لهم يقال له: رافع): (رافع) مولى بُدَيلٍ بن وَرْقاء 
الحرَاعيّ» ذكره الذهبيّ في «تجريد الصّحابة»» وقال: ذكره ابن إسحاق؛ أخرجه 
أبو عمّرء انتهى”" 

وقد راجعت «الاستيعاب" فرأيته ذكرّهُ مختصراً جدّاً من كلام ابن إسحاق» 
والله أعلم . 0 

قوله: (ولمًا تظاهر بنو بكر وقريش) : (تظاهر) : تعاوّن. 

قوله: : (خرج عمرو بن سالم الخُرَاعيُ): (عَمرٌو) هذا هو عَمرو بن سالم 
ابن کشوم و ارال الأبانب الاتيةَ في سبب غزوة و الفتح» مذكورٌ في 
الصّحابة ده وقيل في اسمه: عَمّر بد بضمٌ العين وحذف الواوء وهو الأصحٌ» قاله 
الذهبي في «تجريده» في (عمّر)ء وذكره في البابين7" 

قوله : (وكان ذلك ما هاج) تقدّم قريباً معنى : (هاج)ء والكلام عليه 


(۱) انظر : «التجريد» للذهبي /١(‏ 0(« واتعجيل المنفعة» لابن حجر (۱/ ۳۳۸). 
(۲) انظر: «التجريد» للذهبي .)۱١۲ /١(‏ 
)۳( انظر : «التجريد» للذهبي /١(‏ ۳۹۷) في (عمر)» و(107/1) في (عمرو). 
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باامدي ا NT‏ فقال : 


يارت ني ناشدٌ محمدًا ‏ جلف أبينا وأبيه الأتلدا 


قد نَم وُلْداً وكنَّاوَالدَا ت مت أَسْلمْنَا فلم تنزع يَذَا 
قوله: (بين ظَهْرَي التاس)؛ أي : بينهم . 
قوله: (ناشدٌ)؛ أي : طالب ومذكة. 
قوله : (جلف أبينا) تقدّم ما الحلفُ وضبطه . 
قوله : (الأتلدا) هو بالمثناة فوق الساكنة؛ أي : القَدِيم . 


وا وه 


قوله : (قد كسم وُلْدا وكًا والدأ قال المؤلفُ في (الفوائد): يريد أنَّ بني 
عبد ماف أمُهم من خرَاعة» وكذلك قفصي أَنّهُ فاطمة بنثُ سعد الحُرَاعية اولك" 
الرلد)ء انتهى . 

قوله : (ثْمَتَ آسلمتا) (63): حرف عطف يدل على اللّرتيب والًراخي» وربّما 
أدخلوا عليها النّاءَ كما قال هذا: (نيَتَ أسلمنا)» وكما قال غيره: 
ولقد أَمُرٌ على اللشيم سبي اك اك اكد ا 

قوله: (أَسْلمْمَا) قال المؤلّفُ : (من الم ؛ لأتھم لم يكونوا آمنوا بعدٌ)» 
انتهى» وكذا قال السهيلئ"» وسيجيء في قوله : (وقتّلونا ركعا وسّجّداً) كلامٌ ينافي 
هذاء وينبغي أن يقال هنا أيضاً مثله . 

والحاصل: أنه ينبغي أن يُقال: في قوله: (ثُمَت أسلمنا) مجازٌ؛ أي: فينا 
مَنْ أسلم» كما قيل في (ركعا وسّجّدا). وأنه على المّجازء والله أعلم . 


)١(‏ انظر : «الصحاح» للجوهري» (مادة: ثمم). 
(۲) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (۷/ .)١9‏ 
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du 7 >‏ > ه66 #ووس سمس 0 ت ا 7 تز 2 
فانصر هَداك الله نصراأعَدَا واذع عِبَادَاللهجَأتوا مد 
r 0 0‏ 2 < : ور ور هي وري م 
فيهم رسو ل اللو قد تحَردا إن سيم خسفا وجهه تركدا 

قوله: (نصراً أَعْتَدَا) هو بالعين المهملة وبالنّاء المثناة فوق: الشَّيءْ العتيدٌ 
الحاضر المُهَيأء وهذا الظاهرء ويحتمل أن يكون من القَوًة والله أعلم . 

وفي نسخة هي في «الاستيعاب»: (أينّدَا): وهو من القوة» قال ابن هشام 
فى «السّيرة» حين ذكنَ (أعتّدا)» ويُروى : (أيمد2)1 . 

قوله : (قد تحرّدا) قال اود من رواه بالحاء ‏ يعنى : المهملة ‏ فمعناه: 
۶ عضب › ومن رواه بالجيم فمعناه: شمّر وتهيّأ لحربهہ . 

* تنبيه : أنشدَ بعضهم هذا وزاد بعد قوله : (تحوّدا) : 

وهذا ساقط من نسخ هذه «السّيرة» التى وقفتٌ عليهاء وفى «الاستيعاب» : 

1 2 5 البدر ينه 6( 

قوله : (إن سيم خَسْفاً وجهه تربّدا) : (سيم): بكسر السّين المُهملةٍ وإسكان 
المثناة تحت ثم ميم» وهو مبنيٌ لما لم يسم فاعله» يقال : ETE‏ أي : أوليتّه 
م او .و TT‏ 
ذلا وثُقال: كلفّه المشقّة والذّلَء والخَسْفُ: بفتح الخاء المعجمة وضمّهاء 
وإسكان السّين المهملة» وبالفاء . 


.)١١١١/۳( انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 

(۲) انظر : «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ 396) . 

(۳) انظر : «الإملاء المختصر؛ لأبي ذر الخشني (ص: 75137 . 

(4) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (/ ۱ و«الاكتفاء» للكلاعي (۱/ .)٤۹٩‏ 
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في فلتي كالبَخْرِ يجري مُرِبيدَا إنَّ ريشا أَحلَفُوك المَوهِدَا 
ونقّضوا ميئاقَكَ المُوَكَّدًا وجَعَلُوا لي في كَدَاءِ رَصَّدَا 
ورَّعَمُوا أن لسث أدعُو أَحَدَا ‏ وم وأدَلُ وأقهَلعَدَمَ 
م بوتا بالوتير هدا yT‏ 

قوله: (وجهه تربدا) يُقال: اربَدٌ وجهه؛ أي: تغيّر إلى الغبْرةء وقيل: الدُبْدَهٌ: 
لرن ين الرادو و 

قوله: (في كدَاءِ) هو بفتح الكافٍ وبالمدٌ: هي الثنيةٌ التي بأعلى مكَةء وهو 
روف وأكا ى العافت ر و و فمن أسفل مكة» علا كر 
الصّوابٌ المشهورٌ الذي قاله الجماهيرٌ من العلماء والمحدثين وأهل الأخبار و الغ 
والفقه» وما سوى ذلك فليسَ بشيءء والله أعلم” . 

قوله: (رَصّداً)؛ أي : فالا كز نيه 

قوله: (أنْ لست أدعو أَحَدا) (لست): بفتح النَّاءِ على الخطَّاب» كذا في 
نسخة من الاستيعاب؛ صحيحقة*» وبالضمٌ أيضا بالقلم» وله وجة أيضاء والظّامر 
من الكلام الضمٌء ولكن إن كان الفتح الرّواية فهو المتّبَع . 

قوله: (هم بيّنونا)؛ أي : أخذونا بَياتا؛ أي : ليلآء وقد تقدّم. 

قوله: (بالوتير) تقدَّم الكلامُ عليه في أوَّلِ هذه الغزوة» وما قاله الصّعانَيٌ فيه . 


قوله: (هجّدا) هو بضمّ الهاء وتشديدِ الجيم مفتوحة : جمع هاجلِ والهاجد : 


. )1817“ /۲( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


(۲) انظر: «معجم ما استعجم» للبكري :)١1١118 /٤(‏ و«معجم البلدان» لياقوت /٤(‏ 4794) . 
(۳) انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر (7/ )١١7/60‏ وفيه: الست تدعو» . 


جماع أبواب مغازي رسول الله 6 وبعوثه وسراياه 
ولوا ركعاًوَسْجَدَا 

يقول : قتلنا وقد أسلمنا. 

فقال رسول الله كل : «نصِرْتَ يا عمرُو بن سالم». 

ثم عرض رسول الله اة عَنان من السّماءء فقال : «إنَّ هذه التّحابة 
الَائِمُ ليلا يقال: هجَّدَ وتهجد؛ أي : نام ليلاء وهجَّدَ وتهجّد؛ أي : سهر» وهو 
من الأضدادء والمراد الأَوّلُء والله أعله0©. 

قوله: (وقتّلونا رُكّعاً وسّجّداً) قال المؤلّفُ: (يقول: َتْنَا وقد أسلمتا)» 
وقال في (الفوائد): (يدلٌ على أنَّ فيهم مَن كان أسلم وصلّىء قاله السُّهيليٌ) : 
انتهى . 

قال السّهيليٌ بعد قوله : هو من السّلَم : لھم لم يكونوا آمنوا بعدٌء غير أنه 
قال : (رُكّعا وسّجّد) دل على أنه کان فيهم مَنْ صلَّى لله فقتل والله أعلم» انتهى7. 

قوله: (يا عمرو بنَ سالم): (عمرو) يجورٌ فيه الضمٌء وفي (ابنَ): الفتح. 
ويجوز فتحهماء ويجورٌ ضمُّهماء وهذا اثالث ذكره ابن مالكِ في «التّسهيل» . 

قوله: (عتان من السّماء) (العَنَانْ) : بفتح العين المُهملةٍ ونونين بينهما ألفٌء 
قال المؤلّفٌ: (والعَتان السّحابٌ)» انتهى» الواحدةٌ: عَنَانةٌ ولم يذكر المؤلفُ 
في (الفوائد) الكلامٌ على هذه الأماكن على ترتيبها في التظم» ولكنّهُ ذكرَ (الوتير) 
أوَلاء ثم (العَنّان)» ثم قوله: (كنتم ولدا). ۰ 


(۱) انظر: «الصحاح» للجوهري» (مادة: هجد) . 
(۲) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (۷/ .)٠۹۸‏ 


E‏ نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
تعسسسسسسسس- ح ح 2 2227 22 22 ير ري ج -_- ڪا 


ثم خرج بُدَيل بن وَرْقاءً في نفَرٍ من بني خُرَاعَةَ حى قدِمُوا على 
رسول الله لف فأخبررُوه بما أَصِيب منهم» وبمُظاهّرة قريش بني بكر 
عليهم . 

قلت : لعل الأربعين راكباً الذين ذكرَ ابنُ سعدٍ قدومّهم من خزاعة 
مع عمرو بن سالم هم هؤلاء . 

رجّعٌ إلى خبر ابن إسحاق: ثم رجَمُوا إلى مكَّةء وقد قال 
رسول اله يك للناس : «كأتكم بأبي سفيانَ قد جاءً ؛ لِيَشْدَ العَقَدَء 
ويزيدٌ في المُدَة . 

ومضّى يديل بن ورقاءَ في أصحابيه حتّى لوا أبا سفيان بن حرب 
بِعْسْفانَ وقد بِعَمْنّه قَرَيشِنٌ إلى رسول الله يكل؛ ليش العقدّء ويزيدَ في 
المُّدَّةَ» وقد رهِبُوا الذي صتعوا . 

فلمًا لقي أبو سفیان بُدِيلٌ بن وَرْقاءَ؛ قال: من أينَ أقبلت يا بُدِيلٌ؟ 
وظنّ أنه قد أتى النبيّ كل . 

قال: سرت في خزاعة في هذا السّاحل» وفي بعض هذا الوادي . 

قوله: (ثمّ خرج بُدَيل بن وَرْقاء): (يُدِيلٌ): تقدّمت ترجمته قريباً في هذه 
الغزوة ب . 

قوله : (وبمظاهّرَة قريش) تقدّم أنَّ المعاونة المظاهرة . 

قوله : (بِعُسْفَانَ) تقدّم آنا قريدٌ جامعةٌ على ستةٍ وثلاثينَ ميلا من مكة . 


قوله: (وقد رَهبُوا) هو بكسر الهاء؛ أي : خافواء والرّهبةٌ: الخوفٌ. 


جماع أبواب مغازي رسول الله ا وبعوثه وسراياه 
تاسلجب سر سر صم حي حا ل اك 


قال : أوَما جنت محمّدا؟ 
قال: لا . 
فلا راح بُدَيلُ إلى مكة؛ قال أبو سفيان: لَيِنْ كان جاءً المدينة 
لقد علف بها النّوَى» فاا ك راحلته فأحَذ من بَعْرِها ففتّه» فرأى 
فيه النّوى» فقال : أحلف بالله لقد جاء بُدَِيلٌ محمّدا. 


ت 
4 وة 


نه خرج أبو سفيان حنَّى قدِمَ المدينةء فدخل على ابنته آم حبيبة 
فلا ذهب لِيجِلِسَ على فراش رسول الله يك طوته عنه . 

فقال : : يا بنيّة؛ ما أدري أرغبْتِ بى عن هذا الفراش› آم رغْبْتِ به 
عنى ؟ ! 

a > 1 7‏ ل ا 1 

قالت : بل هو فراش رسول الله يك وأنك:مشدرك فعس : 

قوله: (على أمّ حَبيبة: هي أَمّ المؤمنينَ ابن أبي سفيانَ صخر بن حرب بن 
ام ن فيد تمي بن عدن متاك اها ول هلد ولو الأول 
تقدّمت رضي الله عنهاء وهي أشهرٌ من أن تذكرء توفيت سنة (55)) وفيل : توفيت 
قبل معاوية بسنة بالمدينة. 

قال ابن عساكرء وقيل : توفيت سنة اثنتين وأربعيه0) 

قوله: (وأنت مشرك نحسٌ) في هذا الكلام ما يدل لِمَنْ قال: إن المشركً 

نجس العين» ولم يؤوّل الاية: ما المت 4 2-26 جر € [التوبة : 34 ]» وقد استدل 
O OA PENA‏ 


.)7١5 انظر: «التجريد» للذهبي (؟5/‎ )١( 
.)١97 /59( انظر : "تاريخ دمشق» لابن عساكر‎ )۲( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
ج E‏ چ چ چ صصص ت سلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسسلس ل ئ ص A‏ 


قال : والله لقد أصابَكِ بعدي شر . 

ثم خرج حتّى أتى رسول الله يك فکلمَّه» فلم يَرْدَ عليه شيئاً. 

ثم ذهب إلى أبي بكر فكلّمّه أن يُكلم له رسول الله ب فقال : 
ما أنا بفاعل . 

ثم أتى عمر بن أ لات Ee‏ فقال: أنا أ* شفع لكم إلى 

س . 1 5 ت ا روو 
رسول الشوكل؟ فوَالله لو لم جذ إلاً الذّرّ جايكم به. 

ثم جاء فدخَلَ على علىّ بن أبي طالب وعنده فاطمة وحسنٌ غلامٌ 

ا ل 1 . EES‏ ا و 

في حاجة» فلا أرجع كما جئث خائباً» اشقع لي إلى رسول الله بل . 

فقال: وَيْحَكٌ يا أبا سفيان! 0 
الشافعيٌ : أنه استدلَ على أن المشرك ليس بتجس العين بأنّه عليه الصلاة والسلام 
أمسك الشيطان في الصّلاة وخنقهُ حتّى وجد برد لسانه على يده واللهان لز يكار 
من رُطَوبَةء والله أعلم . 

قوله في قولٍ عمر: (فوالله لو لم أَجِدْ إلا الذّوَّ لجاهدتكم به) هو كلام مفهومٌ 
المعنى» هذا ليس بكذب وإن كان الذّرُ لا يُقائل به إلا آته جرى في كلامهم كالمّثل. 
قاله السّهيلىٌ والله أعله”' . 

قوله: (يَدِبُ) هو بكسر الدَّالِ المهملة» يُقال: دب يَدِبٌ ‏ بتشديد الموحدة - 
دا ودبيباً؛ أي : مشى على هينه . 


قوله: (ويحك) تقدّم الكلام على وَيْح وويل مطوّلاً في أوائل هذه «السّيرة»» 


.)١99 /۷( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 


جماع أبواب مغازي رسول الله 95 وبعوثه وسراياه 
سس ڪڪ ڪڪ 


والله لقد عرَمَ رسو ل الله اة على أمر ما نستطيع أن نكلمّه فيه . 
فالتفت إلى فاطمةء فقال: يا بتتَ محمَّدِ؛ هل لكِ أن تأمْرِي ابتك 
هذا فيُجيرَ بين الناس » فيكون سيد العرب إلى آخر الدَهْر؟ 
قالت: وال ما يبلغ بي ذال أن يُجِيرَ بينَ الناس » وما يُجِيرُ أحد 
على رسول الله اة . 


قوله: (ما يبلغ ابني أن يجيرَ بين الئاس) قال السّهيليٌ : وقد ذكر أبو عُبِيدٍ 
هذا محتجّاً به على من أجارً أمان الصَّبِيٌ وجواره» ومن أجارّ جوارَ الصَّبيٌ إِنّما أجازه 
إذا عَقَلَ الصَّبئُ وكان كالمراهق» انتهى(٠‏ 

والحسنٌ إِذْ ذاكَ في سنة ثمانٍ كان سنْهُ دون ذاكَ بكثير ؛ لأنَّ فاطمة ولدنّهُ وك 
في النصفب من شهر رمضان سنة ثلاثِ من الهجرة» هذا أصحٌ ما قِيلَ في ذلكَ كما 
قاله ابن عبدٍ البرّء والله عل . 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: «ويجيرٌ عليهم أدناهي)"؛ يعني المسلمين ؛ 
او ع ا أن ان الاي ال و و عدو نيما قل م عدر 
أن ج ورادا فرق الج أو نمر ا سيراه وأمّا أن يُجيرَ على الإمام قوماً يريد الإمام 
غزوّهم وحربهُم فلا يجوز ذلك عليهم ولا على الإمام» وهذا الذي أرادث فاطمة 


)01 ا 

(0) انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر (۱/ .)۳۸٤‏ 

(۳) رواه بهذا اللفظ الإمام أحمد في «المسند» (۲/ »)7١6‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص طا . 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


قال : يا أبا الحسن ؛ إني أرى الأمورٌ قد اشتدّثُ على فانصّحْنِي . 

قال: والله ما أعلمٌ لكَ شيئاً يُغنِي عنك» ولكنّكَ سيد بني كنانة» 
فقم وأجز بينَ الناس» ثم الح بأرضيك . 

قال : أو ترى ذلك مُغْنِياً عني شيئاً . 

قال : لا والله ما أظنهء ولكتّي لا أجدٌ لكَ غير ذلك . 


سر 


فقام أبو فان في المسحدء فقال : أيّها الناس ؛ ؛ إني ة قد اجر 


ما 8 


بين الناس . 

ثم ر ركب بعيره فانطلق» فلمًا قم على ریش قالوا : ما وراءك؟ 

قال : جئٹ محكّدا» فكلَّمْيّهِ » فوَالله ما رد علىَ شيئاً. 

ثم جئٹ ابن أبي قحافة فلم آجذ فيه خيراً. 

م جئٹ عمر بن الخَطَّابٍ ف جات اذى العدقة اا 
رضي الله عنهاء والله أعلم» قاله السّهِيلوتُ”" . 

قوله : (وأجر بينَ النّاسِ). (أَجِن) : بفتح الهمزة وكسر الجيم وسكون الراءء 
أمرٌ من الإجَارَة . 

قوله (أَوَ ترى ذلك؟) هو بتحريكِ الواو على الاستفهام» و(ترى) يجوز في 
تائها الضمٌ والفتح وهذا ظاهرٌ. 

قوله : (أدنى العدوٌ)؛ أي : أقرب أعدائنا عداوة» وينحلٌ كلامه إلى أن" عمّر 


.)7١١ /۷( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
. (؟) في «أ4: «ابن»» والصواب المثبت‎ 


جماع أبواب مغازي رسول الله 5 وبعوثه وسراياه 


كذا قال ابن إسحاق. قال ابن هشام : أعدّى العدوٌ. 

لم جئثُ علي فوجَدته لين القوم» وقد أشار عليّ بشيءٍ صِنَْتُه 
فوَالله ما أدري هل يغني عني شيئا أم لا؟ 

قالوا : ويم أمَرك؟ قال : أَمَرَني أن جر بين الناس » فَفعَلتٌ. 

قالوا: فهل أجارٌ ذلك محمّدٌ؟ 

قال: لا . 

قالوا: وَيْلكَ! والله إن راد الرجلّ على أنْ لعب بك . 

قال: لا والله ما وجَدْتٌ غير ذلك . 

وأمرَ رسول الله َة الناس بالجّهاز, وأمَرَ أَهْله أن يُجِهّرُوهُ فدحَل 
أبو بكر على ابنتِه عائشة وهي تحرّكُ بعضّ جَهاز رسول الله لإ فقال : 
يني ود ی 

قالت: نعم» فتجَهر . 

قال : فأين ترئئه يُرِيد؟ 


قالت : لا والله ما أدري . 


أعدى العدرٌّ» والله أعلم» كذا قال ابن إسحاق : (أدنى)» وقال ابن هشام: (أعْدَى) . 
قوله: (أن أَجيْر) هو بضم الهمزة رباعيٌ والس الجر ر اة 
قوله : (بِالجَهَاز) يجوز فيه كسرٌ الجيم وفتحهاء وكذا جهارٌ العروس . 
قوله : (فتجهّر) هو بإسكانٍ الرّاي على الأمر. 


E‏ نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
ص سض ٭  ”‏ ٭ ٭ س س ص سک دست 


ثم إِنَّ رسول الله ية أعلم الناس أنه سائدٌ إلى مكةء وأمرهم بالجدٌ 
والتَّجهّز» وقال: «اللهم خَُذٍ العَيُونَ والأخبار عن قريش حنَّى نبعغَتَها 
في بلادها» . 

فتجهّر الناس . 

قوله: (أعلم التاس أنه سائرٌ إلى مكة) هذا من كلام ابن إسحاق» وسيأتي 
من كلام ابن إسحاق في أوّل غزوة تبوك: وكان رسول الله كَل قلّ ما يخرُجٌ في 
غزوة إلا كنى عنها ووَّرّى بغيرها("©» وهذا موافقٌ لما هناء وكذا هو في بعض طرق 
الصّحيح في تبوك : قلّ ما يريدُ غزوة إلا وَرَى عنها بغيرها"» وفي هذين ما يعارض 
الرّواية التي في «الصَّحيحَين» في حديث كعب بن مالك» وسيأتي في غزوة تبوك : 
ولم يكن رسول الله كك یرید غزوة إلا وَرَى بغيرها حّى كانت غزوة تہوك »۰ فإن 
صمّ كلام ابن إسحاق في هذه غزوة الفتح ما قاله: أنه أَعْلْمَ النَّآسَ ‏ فيمكن 
تأويل ما في (خ م) لما في بعض طرق ای ت ق غ1 والله 
أعلم . 

ويدلٌ لصكَّةٍ كلام ابن إسحاق كتابةٌ حاطب إلى أهل مكّةء وإلا فمن أينَ 
يعلمٌ ذلك حاطبٌ؟ ولكنْ في بعض ألفاظ ما كيّبَهُ إليهم : أنه قد توجّه إليكم أو 
إلى غيركم فعليكم الحذرَء وهذا يدل أنه لم يَتحقّق مَسِيرَهُ إليهم. والله أعلم . 

قوله: (حَذٍ العيون) هو جمع عين» وهو الجاسوس. 

قوله : (حتّى نبُغتَهًا)؛ أي : فاه 


ت 
ا 


.)7١15 /٠( انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 
.)۲۷٣۹( رواه البخاري (۲۷۸۸)» ومسلم‎ )۲( 
. ولم نقف على هذا اللفظ عند مسلم‎ »)٤۱٥١( رواه البخاري‎ (۳) 


جماع أبواب مغازي رسول الله كل وبعوثه وسراياه 


ت ل و ک۶ 

فكتبَ حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش كتاباً يُخبرُهم بذلك. . 

قوله : (فكتب حاطب بن أبي بَلتَعَةَ إلى قريش يُخبرُهم بذلك) قال المؤْلفُ 
را وا ای کا سوك اھ ی یدن فر ین ایا ی 
عبد العْرّى» واسم أبي َة عَم ومن وَلدِه: زياد بن عبدٍ الرّحمن شبطون» روى 
«الموطأ» عن مالك» أندلسي وَلَىَّ قضاء طليطلة 

قال اهيلي : وقد قيل: إِله كان في الكتاب الذي كتبةٌ حاطب بن أبي لمع 
إل رسول اله کل قد توجّه إليكم بجيش كالليل , يسيرٌ کالسّيّل› واف با لوار 
إل وحده لنصره ١‏ الله عليكم» TE E‏ وقيل فيه غير ذلك ممًا 
ذكرتنى تعاش عل العار اوسا ار ي الخبر دليل على قل الجاسوس 
لتعليقه عليه الصلاة والسلام المنع من كله بشهوده بدرا)» انتهى . 

فقول المؤلّفٍ في حاطب : (إِنَهُ مولى عبدالله بن حُميد بن زُهير)» كذا في 
النسخ» وكذا في «الرّوضص» في نسحتين» وفي نسخةٍ من هذه السّيرة : (عبد الوّحمن) 
وصوابه : (عبيدالله) بالتّصغير. وقوله: (واسم أبي بَلبَعةَ: عمر) وهو ابن عمّير بن 
سَلَمة بن صعب بنِ سهل بن العَتِيكِ بن سَعّار - بفتح السّين وتشديد العين - بن راشد 
ابن جَزيلة بالزاي - بن لخم بن عدي » كاتبَةٌ فأدّى كِتَابَتَه0©. 

وفيه قول آخ#: أته كان حليفاً للزبير بن العرّام ؛ ولال 

توفي حاطب سنة ثلائين بالمدينة › ود عليه تار وكان عمره خمسّاً 
وستين سنة» وكان حاطب حسنَ الجسم خفيف اللحية» ذكرة اب سعد ترجمَيه 


.)۸١ /۷( انظر: «الروض الأنف» للسهيلى‎ )١( 
أي: كاتب حاطب مولاه عبدالله بن حميد فأدى كتابته. انظر : «أسد الغابة» لابن الأثير‎ )۲( 
.)058/1١( 
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ءَامَيُوا تدوأ عَدُوَى ودود وَل €[الممتحنة: .]١‏ 

ومنها مافي (م ت س) من حديث جابر: أنَّ عبداً لحاطب جاءً إلى 
رسول الله يك يشكو حاطبآء فقال: يا رسول الله! لَيدْحْلِنَ حاطب التَارَ» فقال 
وشل الله يكل : «كذبت» لا يدخلها فإنّه شهدَ يَدْراً والحديبية»(. 

فا و اه ن کار ا البو لس ا عل 
«الاستيعاب» . 

وقول المؤلّف: (شبطون): هو بفتح الشين المُعجمة والموحّدة وضم الا 
کا ورا ی کو الال د 
والأخرى قريبةٌ من الصّحَةٍ. 

قال اله #.وكان شنطون را لا يعر تيه رهه الله» انتهى(" . 

وزيادٌ سَمِع عليه يحيى بن يحيى الليثينٌ الموطأء ثم اجتمع بمالك فسمعه 
عليه إلا أبواباً شك فيها فكان يرويها عن زياد عن مالكِ» والله أعلم . 

وقوله: (وَلِيَ قضاءً طلَيْطلة) : هي بطائّين مهملتين مضمومتين بعد الأولى 
لام مفتوحة ثم مثناة تحت ساكتةٌ: وبعد الطّاء الثانية لام أخرى مفتوحةٌ أيضاء بَلَدُ 
بالمغرب» وقول المؤلّبِ عن السُّهيليٌ أنه كان في الكتاب كذاء وكذا أَهْمَلَ المؤلّفٌ 
قولا آخر في كلام السّهِيليٌ» وهو: إِنَّ محمداً قد تمر فإمًا إليكم» وإمّا إلى غيركم: 
فعليكم الحذر» وعزاه السُّهيلنُ لابن سلام» انتهى . 


Ih ١6 


. )38515( والنسائي في «السنن الكبرى» (78715)» والترمذي‎ .)۲٤۹٥( رواه مسلم‎ )١( 
. )7١7 /۷( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )۲( 


جماع أبواب مغازي رسول الله چ وبعوثه وسراياه 


2 ر م ” ا 4 2 
١‏ أعطاه امرأة. وجِعَل لها جعْلاً على أن تبلغه قريشاًء EET‏ 
وهذا الرّجل ابن سَلأَمِ اسمه : يحبى بن سَّلام بِالنََشْدِيدٍ. 
قفل الجاسوس وإن كان مُسْلِما؛ لأنَّ عمرَ نه سألَ قَْلّ حاطب فلم يقل عليه 
الصلاة والسلام : لا يحل قله إن مسلمٌ» بل قال: «وما يُدرِيكَ لعل الله الع على 
أهل بدر فقال: اعملوا ما تتم“ فأجاب بأنَّ فيه مانعاً من قتله وهو شهوذه بدا 
وفي الجواب بهذا كالتَّسِيهِ على جواز قل جاسوس ليس فيه مثل هذا المانع . 
وهذا مذهبٌُ مالكِ وأحد الوجهين في مذهب أحمد» والفريقان ‏ المانع 
والمجيز د يحتجنون بقصّة حاطت» وكذا ذك :الاق فى «#الميختضر» كما قن 
حفظي» وقال بعض العلماء : إِنَّ الصّحِيحَ أنَّ قله راجعٌ إلى رأي الإمامء فإِنْ 
رأى في نله مصلحة للمسلمين قتَلهُ» وإن كان إبقاؤه أصلمّ استبقاةٌ» والله أعلم . 
قوله (ثم أعطاه امرأة» وجعل لها جَعْلاً): هذه المرأة قال ابن إسحاق : زعم 
محمد بن جعفر أنها من مَرَيْنَة وزعم لي غير أنهًا سارة مولاة لبعض بني عبد 
المطلب» انتهى لفظ سيرة ابن هشام'" . 
وهذه المرأة يُقال لها: ام شار وسمّاها بعض أشياخ أشياخي : کنود» 
ونسَبها لمزينة . 
وقال الخطيبُ أبو بكر البغداديٌ في «مَبْهّماته» : يُقال لها: أَمّ سارة» مولاءٌ 
لعمران بن أبي صَيفيٌ القرشيّ» وقيل: إل التي حَمَلت الكتاب سَارَةٌ وسيجيء 
)١(‏ رواه البخاري (۳۰۸۱) (۳۹۸۳) »)٤۲۷٤(‏ ومسلم .)۲٤۹٤(‏ 


(۲) انظر : «الأم» للإمام الشافعي /٤(‏ 74؟). 
(۳) انظر : «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ .)١۹۸‏ 
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فجِعَلنّه في قَرُونٍ رأسهاء ثم خرَجَت به . 

وأتى رسول الل يكل الخبرُ من السّماءِ بما صنع حاطبٌ» فبعّث علي 
وَالرْبِيرَ. 

وغيرُ ابن إسحاق يقول: بِعَثُ عليّاً والمقداد» فقال: «أدركا امرأة 
قد كب معّها حاطبٌ بكتاب إلى قَرّیش يُحذَّرُهم ما قد أجمَعْنا له في 
أَمْرهِم), فخرجًا حٌى أذركاهاء فاستئرلآها والتمّسًا في رَحلها فلم يَجدا 
شيئاً . 


فقال لها على : إن أحلِفُ بالله ما كذب رسول اشر يك ولا كذيناء 
ولَتَخْرِجِنَّ هذا الكتاب» أو لتكشفنكِ . 
ذلك وما قل فيها قريباً إن شاء الله تعالى . 

قوله: (في قرُونٍ رأسها) القرون: الظفائ* 

قوله: (فبعث عَليَاً والرّبير) وغيث ابن إسحاق يقول: (فبعث علا والمقَدَاد)ء 
انتهى . 

وفي (خ م) في مكان آنه أو غلا واا دوال بيه لي وفى مكان أسقط 
أبا مرد وذكر المقداة” . 

وقال بغض مشايخى : بغت غلا وغكارا والرَة وطلحة والتقداد وأا مده 
انتهى . والجمع بعث الكل . 

وقد أدركوها بمكانٍ يقالُ له: رَوْضَةُ حَاخ ‏ بخاتین معجميّين ‏ موضم بقرب 
(۱) رواه البخاري (۳۹۸۳) (1759). ومسلم .)١1١1(‏ من حديث علي ڪه . 
(۲( رواه البخاري (۳۰۰۷) »)٤۲۷٤(‏ ومسلم »)۲٤۹٤(‏ من حديث علي ذإ . 
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فلمًا رأتِ الجدّ منه قالت : أعرضْ» فأَعرّضَ» فحلّث ة قرُون رأسهاء 

فاستخرَجّتٍ الکتاب» فدفعَنه إليه» فأتی به رسول الله يكلك. 

فدعا حاطباًء فقال له : «ما حَمَلَكَ على هذا؟». 
حَمْراءٍ الأسده وقد تقدّم حَْراءٌ الأسدِ على كم من المدينة عقيب د 

E‏ أبي عوانة : ەر المهملة وفي آخره 
جيم وهو تصحيف,. والله أعلم» تال في «التطاع' : وحكى الصّائدِيٌ أنه موضع 
ا الأول أصحٌء انتهى(" 

وقال السُّهِيلنٌ : أذركوها بروضة حَاخ بخائين منقوطتّين» وكان هشيم يَرُويه : 
(حاج) بالحاء والجيمء و ی ا 
مصحّفين ثم قال : يُصَّحفْ كثيرا» وهو مع ذلك ممق على عدالته» على أنَّ البخاريّ 
قد ذكر عن أبي عوانة أيضا أنه قال فيها: (حاج) كما قيلَ عن هشيم » انتهى“ 

ول (الجد) هو بكسر الجيم. وتشديد الدَّالٍ المُهملة» ضد الهَرْلٍ . 

قوله : (فحَلّت قرونَ رأسها) تقدّم أنَّ القرون الطَمَائْئ وفي (خ) في مكان: 
(أخرَجَنهُ من عقاصهًا)» وهو في (م) أيضاً؟», وفي مكان في (خ): (أخرجتّه في 
حجُرتها)» والحُجْرَة: معقدٌ الإزار والسّراويل» والظَاهرُ أنه كان في ظفائرهاء 
وجعلت الظفاء ٿر في حجرتهاء والله أعلم . 


. رواه البخاري (7974)» من حديث علي #ه‎ )١( 
.)4457 /۲( انظر: «مطالع الأنوار» لابن قرقول‎ )۲( 
.)۸۷ /۷( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )۳( 

.)۲٤۹٤( رواه البخاري (۳۰۰۷)» ومسلم‎ )٤( 

() رواه البخاري (۳۰۸۱) (۳۹۸۳) (5769) (1۹4۳۹). 
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فقال: واه إنى لمؤمن باه ورسوله. ما غيٴت» ولا دلت 
ولكني ليس لي في القوم أصل ولا عشيرة› ولي بينَ أظهرهم ولد وأهل» 


فقال رسول الله يكل : اونا للارياك يا عو لعل ابو قد اطَلَع على 
أصحاب بَدر يوم بر فقال : اعمّلوا ما شي شئتم فقد عَفَرْثُ لكم» . 

ثم مضى رسول الله ل لسقره» فاستخلف على المدينة أبا رُهُم 
كلثوم بن الحصين الغفاريّ . 

وقال ابن سعد : عبدالله بن أمّ مكتوم . 

قوله: (ولي بين أظهرهم)؛ أي: بينهم. وقد تقدّم . 

قوله: (وَلدٌ وأهلٌ): وَلَدُهِ لا أعرفٌ اسمّهء والذي استفذته من كلام بعض 
الفضلاء أنه كان له فيهم أَمٌ. 

قوله : (ابنُ الخُصّين) تقدّم أنَّ الأسماءَ كلها بض الحاءِ وفتح الصّاد المهملتين 
إلا حضير بر المنذر أبا ساسان» فته بالضاد المُعجمة وهو فر وتقدّم أنَّ الكنّى 
بفتح الحاء وكسر الصّادء والله أعلم . 

قوله : (بِدَاشْ بن آم مَكُْوم) تقدّم الكلامُ عليه والاختلاف في اسمهء 


والأصح : مرو كما وقع في «مسلم»» وتقدّم بعض ترجمته . 
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فخرج لعشر مضينَ من شهر رمضان»ء فصامء وصام الناسُْ معه 
حنَّى إذا كانوا بالكَدِيدٍ أفطَرَء ثم مضّى حنَّى نرَلَ مَدَ الظَهْرانٍ 508 

قوله : (لعشر مَضِيْنَ من شهر رمضان) تقدّم في أوَّلِ هذه الغزوة الاختلاف 
في وقتٍ خروجه عليه السلام بما أَعْنَى عن إعادته هناء والله أعلم . 

قوله: (حنّى إذا كانوا بالكديد أفطر): (الكَدِيدٌ): بفتح الكافٍ وكسر الدَّالٍ 
المهملة الأولىء ثم مثناة تحت ساكنة» ثم دال أخرى مهملة. وهو على اثنين وأربعين 
ميلا من مکة» وفي «الصحيح) : وهو ما بين عسْقان u‏ 

قوله هنا: (بالكَدِيْدٍ أفطر) ساق المُحبٌ الطبريٌ الرواياتٍ في ذلكَ» وقد 
وقفت في الأحاديث على بعضهاء وفي بعضها: (حنَّى إذا بلغ الكَدِيدَ أفطر)» وفي 
بعضها: (عُسْمَانَ)» وفي بعضها: (قديد)» وفي بعضها: (كَرَاع العَمِيم). 

ال ولك اق و فيجورٌ أن يكون فطْرْهُ في أحدٍ هذه المواضع 
حقيقةء إما الكديد وإمًا كُراعٌ العَمِيم وإمًا عُسْفَان وإمًا فَديد. وأضيف إلى الآخر 

إلى أن قال: ويجوز أن يكون قد وقع منه الفعلٌ في المواضع الأربعة» والفطه 
في موضع منهاء لکن لم يَرَهُ جميع التاس فيه لكثرتهم» فكرّرهٌ ليتساوى النَّاسُ في 
رؤية الفعل» فأخبر كل عن رُويَةِ عين» وأخبر كلّ عن محل رُؤيته» انتهى ملخّصآ. 

قوله: (حتى نزل مر الظهرَانٍ) تقدّم ضبطه» ونه على بَرِيدٍ من مء وقال 
ابن وضاح : على أحد وعشرين ميلا وقيل: ستة عشرء انتهى» وهو الذي تسميه 
e‏ 


.)١١١9 /٤( انظر: (معجم ما استعجم» للبكري‎ )١( 
(5/ا57).‎ ,)١9455( (؟) رواه البخاري‎ 
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في عشرة آلاف . 

وعَمِيّتٍ الأخبارٌ عن فُرَيشٍِء فهم على وَجَلٍ وارتقاب» فخرج أبو 
سفيان بن حرب» وحكيم بن حرام » KS EES‏ لا لاس بز روه Ra‏ 

وقوله : (في عشرة آلاف): هذا هو الأكثرء وعن الحاكم : اثني عشر ألفاًء 
وقال بعض مشايخي: وفي «شرف المصطفى» عن عروّة: اثني عشر ألفاًء وقال 
يحيى بن سعيدٍ: في عشرة آلاف أو اثني عشر ألفآًء إلى آخر كلامه2 . 

وقال مالك : خرج في ثمانية آلاف أو عشرة آلاف» انتهى . 

وفي «صحيح مسلم» في (الرّكاة): أنّهم كانوا في نين ستة آلافب» قال 
القاضي : والرّواية الأولى ا ا ان والطلقاءُ أصح من هذه؛ لأنَّ المشهور 
ف کي العدازى أن السا کارا راي ر و ا اا عفر 
آلاف شهدوا الفتح» وألفانِ من أهل مكة ومن انضاف إليهم . . . » إلى أن قال : ستة 
آلاف وَهْمّ من الرّاوي عن أنس» انتهى” . 

قوله : (وعَمِيتٍ الأخبارٌ) هو بفتح العين وكسر الميم» ويجوز ضمٌ العين وكسر 
الميم المشددة. 

قوله: (وَجَل) الوَجَل : بفتح الواو والجيم؛ آي : خوف. 

قوله: (فخرج أبو سفيان) تقدَّم بعض ترجمته» وسيأتي إسلامة قريباً. 

قوله: (وحكيم بن جِرَّام) تقدَّم أيضا بعض ترجمته. و(حرّام): بالرّاي» 
وكذا كل مَّن في قريش فهو بالرّاي» والأنصارٌ بالراء» وأتهء أسلم. 


.)010 /۳( انظر: «شرف المصطفى» لعبد الملك النيسابوري‎ )١( 
.)1١7 /7( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )۲( 


جماع أبواب مغازي رسول الله 5 وبعوثه وسراياه 


| 3 2 7 5 . 28 
وبديل بن ورقاء يتجسّسون الأخبار. 
وكان العبّاسُ بن عبد الممطلب قد خرج قبل ذلك بعياله مسلماً 
مهاجراء فلقى رسول الله ية قبل : بالحخفة» وقيل : بذي الحليفة. 
قوله : (وبديل بن وَرْقاء) تَقَدّمء أنه أسلم أيضاً. 
قوله : (قِيلَ بالجُحْفةِ) تقدّم أينَ الجُحْفة» وهي بقرب رابغ . 
قوله: (وقيل: بي الحليفة) هى هذه الميقاث ميقاثُ أهل المدينة» وقد 
تقدّم مسافتها من المدينة المشرّفة . 
قوله : (أبو سفيان بن الحارثِ بن عبد المطلب) هذا أ النبيّ ية من الرضاعة 
وابنُ عَمّه» وقد اختّلِفَ في اسمه؛ فقيل : المغيرة» وبه جزم ابن هشام في 
«سیرته»» وقيل : شمه نة 
N‏ 0 و 0 1 
وسياتي في كلام المؤلف ما لفظه: (وأبو سفيان بن الحارث كان رضيع 
النبيّ يك أرضعنهما حَليمة» وكان آلف النّاس به قبل النبوّق م كان أبعدهم عنه 
بعد ذلك» ثم أسلم يوم الفتح وحَسَنَ إسلامٌه» ولم يُنقم عليه شيءٌ)» وبعض 
هذا من كلام السّهيليٌَ في غزوة الفتح وبعضه من كلامه . 
وال الل :واس ايسان # المقمرة ويل ل المغيرة خر 
وقال التي : إخوته : المغيرة وَنؤفل وعبدٌ شمس بنو الحارث بن عبدٍ المطّلب» 
ا 


توفي سنة عشرين» وذكر أبو عمر: المغيرة بن الحارثِ» ثم قال : ومنهم من 


.)5 47 /۲( انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 
.)۲٠۸ /۷( انظر : «الروض الأنف» للسهيلي‎ )۲( 
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وكان فيمّن خرَح ولقی رسو ل الله يه ببعض الطريقٍ أبو سفيان بن 
الحارث› وعبدالله بن أبي أميّة بن المغيرة ل EE‏ 
يجعلٌ المغيرة اسم أبي سفيان» والصّحيحٌ الأوَّلُ0)؛ يعني أنه غيره . 

وقد ذكر ذلك المؤلّفُ في آخر السّيرة ولم يتعقَبْهُء وأمّا الذهبينٌ فذكرٌ في 
(الكتى) أبا سفيان» وقول إبراهيم بن المُنذر أنَّ اسمّهٌ: المغيرة» ولم يتعقَبْهُ» وذكر 
في المغيرة ما نضّهُ: المغيرة بن الحارث بن عبدٍ المطّلب» قال ابن عبد البرّ: هذا 
أخو أبي سفيان» فوهم» بل هو أبو سفیان» انتهی. وقد ذكرث له فيما مضى بعضص 
ترجمته . 

قوله: (وعبداله بن أبي مه بن المُغيرة) هذا عبدالله بن أبي ا بن المُغيرة 
المّخزوميٌ أخو أَمٌّ سلمة زوج النبئ اة لأبيهاء وأَمّهُ عاتكةٌ عمةٌ النبيّ يله وكان 
شديداً على المسلمين - أعني: عبدالله ‏ معاديا للنبييّ تله أسلم قبل الفتح هو والذي 
قبل أبو سفيانَ كما هناء رُمِيَ عبِدَالله يوم الطَّائْفِ بسهم فقتَلهُ ل" . ۰ 

# تنبيه : E‏ عاتكة بنث جذل الطعَانء وهو عامرٌ بن 
قيس الفراسيٌ» واسم آبي أ وكان عنده أربع عواتك» قد ذكرت منهنّ 
اثنتين» قاله السّهيلتُ . 

وقال المؤلّفُ في زوجاته عليه الصلاة والسلام في أَمٌ سلمة ما لفظه : (وأيّها 


عائكة يتك اهام و ری هال ين > ا وو يرن قراس اه انتهى . 


() انظر : (الاستيعاب» لابن عبد البر (5 ” .)١5560‏ 
(۲) انظر: «التجريد» للذهبي (7/ :)٩١‏ (المغيرة)؛ و("/ :(1VT‏ (أبو سفيان) . 
(۳) انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر (۳/⁄/ /85). 


.)۲٠۷ /۷( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )٤( 
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بالأبواء. وقيل : بين السّقيًا والعرج . فأعرّض عنهما . 
فقالت له أمٌ سّلمة : لا يكن ابن عمّك وابنْ عمَّتِك أخي أشقى 
الناس بك . 
قوله : (بالأبواءع) هى بالمدء وقد تقدّمء وهي قريةٌ جامعةٌ من عمل الفرع 
من المدينة › نيا وبين الح مها تل المدينة قلاثه وعشرون ميلك تقد قي 
أا السّقيَا: فبضم السّين المهملة ثم قاف ساكنة ثم مثناة تحت مقصورةء 
قريةٌ جامعةٌ من عمل الفرع» ا ا ل ال ع و وقد تقدمت: 
وأمًا الَعَرْجٌّ: فهو بفتح العين المهملة ثم راء ساكنة ثم جيم» قريةٌ جامعة 
من عمل الفرْع على نحو ثمانية وسبعينَ ميلاً من المدينة» وهو أوَّلُ تَهّامة. 
9 2 5 5 5 34 ا ر 
# تنبيه : لم يَذكر غير هذين القولين أنهما لقياه عليه الصلاة والسلام بهما تبعا 
لأبي عمّر بن عبد البّر في أبي سفيان» وقال في عبدالله بن أبي امه ا 
والعَرْج» لم يذكر غيره“» وقال مُغلطاي فيهما: بين السِّقَيَا والعَرْجء وقد قال ابن 
و ° و د 9 
حزم: ينيّْق العقاب»› نقله عنه مُغلطاي» وهو موضع بالجخفة والله عله . 
/ - 520 0 2 2 5 و ا ر 
قوله: (فقالت له آم سلمة) هذه هي زوج النبيّ ياء هند بنت أبي أمية بن 
(۱) انظر: «معجم ما استعجم» للبكري (۳/ 1/157). 
(؟) المرجع السابق (9/ .)97٠‏ 
)۳( انظر : (الاستيعاب) لابن عبد البر (5 / لا" ١‏ ). 
(4) المرجع السابق (۳/ 859). 
)٥(‏ انظر : الجوامع السيرة» لا حزم ( ص : CY‏ . 
(1) انظر : «الإشارة إلى سيرة المصطفى» لمغلطاي (ص: .)7١8‏ 
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وقال على لأبي سفيان فيما حكاه أبو عمر: ائتِ رسول الله لا 
من قبل وَجْهِهء فقل له ما قال إخوة يوسف عليه السلام ليوسف : تال 
قد اکر آنه سارن لخوِيرت €[بوسف : 41]» فإنه لا يرضى 
ففعل ذلك أبو سفيانَ» قال له رسول الله ی : ل تریب ع ک الوم 


رر ر ور چ م و2 


عفر آله وهو حم ال جروت #[يوسف: ]2 وقبل منهما 
إسلامهما. 
فأنشده أبو سفيان مُعتذراً أبياتاً منها : 
لَعَمرُكَ إني يوم أحميل رة 
المُغيرة» وهي آخرٌ الرّوجاتٍ موتاء توفيث في خلافةٍ يزيد» وقد تقدَّم ما قاله الواقديٌ 
في وفاتها رضي الله عنها(". 
قوله : (لا تثريب) التّريبُ كالتّأنيبٍ والّعيير والاستقصاء في اللّوْم . 
قوله في أبياتٍ أبي سفيان بن الحارث الثلاثة» وقد أنشدمًا أبو عمر هذه الثلاثة 
ورابعاً» وهو : 
راتان جاهدا ريك دوا وال اد 
وبعدَ هذا في «سيرة ابن هشام؛ خمسةٌ أبياتٍ أخرى. فإن أردتها فراجعها . 


(لعمرّكٌ)؛ أي : لعيْشكَ» أقسم بحياته . 


(۱) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ .)١97١‏ 
(۲) المرجع السابق .)٠١۷١ /٤(‏ 
(۳) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ .)40١‏ 
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.)ا راس بي ت ا - 
لتغلبَ خيل اللآتِ خيل محمَدٍ 


کالمُدلج الحيرانِ أَظلّم لله فهذا أَوَانِي جِينَ أهدَى فَأَمبَدِي 
هَدَانِيَ هاو غير نسي ودَلَّنِي2 على الله من طََدْتَهُ كلّ مَطردٍ 

فضرب رسول الله اة صدره» وقال: «أنتَ طردتني كل مَطرد؟ !2 . 

وكان أبو سفيانَ بعد ذلك ممّن حَسُنَ إسلامّه» فيقال: إنه ما رقع 
رأسّه إلى رسولٍ الله يكل منذ أسلَّم حَيَا منه . 

وكان رسول الله يكل بُحبّه» ويشهَدٌ له بالجنّةء ويقول: «أَرجُو أنْ 
یکون حَلفاً من حمزة . 

وبُروَى ااا ا : لا تبکوا علّ» فلم نطف 

فلمًا نر رسول الله يل مَتَ الظهْران وقال ابن سعد : نرَّلّه عِشَاء 

ا ی TTT‏ 

قوله : (اللآت) تقدَّم الكلامُ عليه 

قوله : (له كالمَدلج) هو بإسكان الالء وهو الذي يسيرٌ بالليل . 

قوله : (أَهْدَى) هو مبنينٌ لما لم يس فاعله . 

قوله : (مَنْ طَرّدته) هو بتشديد الكاءِ» وهذا ظاه”. 

قوله : (مَطرَّد) هو به بفتح الميم وإسكان الطاب 

قوله : (أنتطف)؛ أي : أتلطخ . 

قوله : (مَرّ الظهران) تقدّم الكلامٌ» وأنها التي تسميها العامة : بط مرو . 
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قال : فجلسْت على بَغلة رسول الله ية البيضاءء فخرّجت عليها 
حى جئت الأراك. فقلت : لعلى أجدٌ بعضّ الحَطابةء أو صاحبَ لن 
أو ذا حاجَةٍ يأتي مكة فيُخْبِرُهم بمكانٍ رسول اله ب ؛ ليخرجوا إليه 

و ر »عه ر ٤‏ 
فيستأمنوه قبل أن يدخلها عنوة . 

فوالله إني لأسيرٌ عليها إذ سمعث كلام أبي سفيان ويُدَيلٍ بن وَرُقاءَ 
وهما يتراجّعانء وأبو سفيان يقول: ما رأيث كالليلة نيْراناً قطء 
ولا عسكرا. 

قوله: (فجلسثٌ على بغلة رسول الله يك البيضاء) الظاهر أنَّها البغلةٌ 
التي ركبها رسول الله ية في حُنين» وسيأتي الكلامٌ عليها في حُنين إن شاء الله 
تعالى . 

قوله: (الأراك) هو بفتح الهمزة» هو الشجر المجتمع الذي يُستَظلّ بهء 
والأراك أيضاً من نمرة في موضع من عَرَفةَ وقد يقال لذلكَ الموضع : 3 

وقيل: هو من مواقفٍ عرفة بعضه من جهة الشام وبعضه من جهة اليمن . 

والمراد الأولء والله أعلم . 

قوله : (عَنْوة) تقدّم ضبطه. وأنه الق . 

قوله : (إذ سمعث کلام أبي سفيان) تقدّم مراراً أله صخر بن حرب والدٌ معاوية . 

قوله: (وبديل بن وَرْقاء) تقدّم أنه أسلم بعد هذا وصّحب» وتقدّم بعض 
الترجمة له. 

قوله : (قط) تقدّم الكلامٌ عليها بلغاتها في أوائل هذا التّعليق. 
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الاي حمشئها الحربُ. 
ع ا ل ا ا 

فقول أبنو سفيان : : خزاعة ة أذ وأقلّ من أن تكون هذه نيرانها 
وعسكرها. 

قال: فعرفتُ صوته» فقلت : يا أبا حَنظلةَ ؛ فعرّفٌ صَوتى . 
e TTT‏ وك 
بالسّين المهملة فمعناه: اشتدَّتْ عليهاء وهو مأخود من الحَمَاسَةَء وهي السِّدَهٌ 
والشجاعة» قاله أبو ذرٌ الحشن#. 

وقال المؤلّفُ: (حَمَشْتُ الرجلّ: إذا أغضبتّهء ويقالٌ: حمشت الثَّاَ: إذا 
أوقدتهاء ويقال: حمست بالسّين)» انتهى . 

قوله: (نِيْرَانها) هو بالنصب خبرٌ (كانَ)» و(هذه) هو الاسم. و(عسكرها): 

قوله : : (يا أبا حَنظلة) هي كنيةٌ أبي سفيانء ول غو وله وقد تقدّم أنه 
تل ببدر على كفره . 

قوله : (فقالَ: أبو الفضل؟!) أي : أنت أبو الفضل» وأبو الفضل كنيةٌ العئّاس 
ابن عبد المطّلب» كني بالفضل ابنه ١48ا.‏ 


.)7379 انظر : «الإملاء المختصر» لأبي ذر الخشني (ص:‎ )١( 
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قال : مالك؟ فداك آي 59 
ee‏ 0 

ن 

8 HE 0 ء٠‎ 0 5 5 

قال : قلت : والله لبِنْ ظفرَ بك ليَضريَنَ عنقكَ» فاركبُ فى عجز 
هذه البغلة حنَّى آنَىَ بك رسول الله يكل فأستأمته لك . 

فركبَ خلفى › ورجع صاحباه . 

قوله : (فداك أبي وأمّي) تقدّم الكلام على التّفدية» وما قيل فيهاء وأبوا أبي 
سفيان كافران . 

قوله: : (واصبَاحَ قريش) الظاهرٌ أن هذا مغل قوله: (وَاصَّبَاحَاهُ) فإن كان 
كذلك فقد تقدَّم معناه. 

قوله: (في عَجُز هذه البَغلة)؛ آي : اركب خلفي. 

قوله: (فركبَ خلفي ورجع صاحباةٌ) هذا الكلام مشكلٌ» وهو أنَّ في 
«البخاريٌ» في (باب: أينَ ركرّ النبيٌ ية الوَايئَة يوم الفتح) بسنده إلى هشام بن 
عروة عن أبيه قال: لكا سار رسول الله ي عام الفتح فبلغ ذلك قريشاء خرج أبو 
سفيان بن حرب وحكيمٌ بن حرام وبُدَيلٌ بن وَرْقاءً لتمسون الخبر عن رسول الله 4 
فأقبلوا يسييرون حثى آنوا ا e e‏ ور 
الحديث' . 


فهذا يعارضٌ ما في السّيرة» وأينَ سند ما في «صحيح البخاريٌّ» ‏ وإن كان 


.)5758٠0( رواه البخاري‎ 2١) 
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قال: فجئٹ به كلّما مرت بنار من نيرانٍ المسلمين قالوا: مَن هذا؟ 
وإذا رأوا بغلة رسول الله ب وأنا عليهاء قالوا : عم رسول اللہ َه على 

حتّی مرَرْثُ بنارٍ عمر بن الحَطّاب» قال: من هذا؟ وقام إليّء 
فلمًا رأى أبا سفيان على عَجُّز الدَّابة؛ قال: أبو سفيان عدوٌ اش 
الحمدٌ لله الذي أمكنّ منك بغير عمد ولا عهدٍ. 
عن عروة ‏ إلى ما هو مِنْ قول ابن إسحاق» وإن كان أبو داود أخرجَةٌ في (الخراج) 
عن ابن عباس عن العبّاس» لكن في السَندِ ابن إسحاق وشخصٌ مجهول العين'» 
والله أعلم . ۰ 

وفي «الصّحيح» : (فأسلم أبو سفيان)92 ؛ يعني : لما جيءَ به إليه عليه الصلاة 
والسلام» وهنا تأخَّرَ إسلامّه إلى التهار» قال بعض مشايخي : (فأسلم أبو سفيان) 
هذا هو الصَّوابٌء وقيل: بل رجع وهو على كفره» حكاه ابن التين» انتهى . 

وقد تقدّم أنه تأخر إسلامه إلى النّهار حبَّى جاء به العبّامُ» وقد تقدّم أنه في 
«أبي داود) فوله: (ورجع صاحباه): هما المذكوران قبل ذلك قبل الشعر الذي 
لأبي سفيان» وهمًا: بُديل بن وَرْقَاءَ وحَكيم بن حرّام . 

قوله: (أبو سفيان عدو الله)؛ أي : هذا أبو سفيان» ف (أبو): خب مبتدأً 
محذوفبء و(عدرٌ اللم) إعرابه ظاهرٌ على ما ذكرته يون بدلاً من أبي سفيانَ» والله 
ا 


.)۳۰۲۴٤( رواه أبوداود‎ )١( 


(؟) رواه البخاري .)٤۲۸۰(‏ 
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نم خرج يشِنَّدٌ نحو رسول الله بء وركضّث البَغلة» فسّقتُ 
فاقتَحَمْت عن البَغْلةِ فدخلت على رسول الله مل . 

ودخلَ عليه عمرء فقال: يا رسو ل الله ؛ هذا أبو سفيان» فدعڼي 
فلاأضرب عنقه . 

قال : فقلت : يا رسول الله ؛ ني قد أجرته 

ثم جلسث إلى رسول الله اء فأخذت برأسه. فقلت : واش 
لا يُناجيه اللّيلةَ رجلٌ دوني» فلم أكثر عمرُ في شأنه ؛ قلت : مهلا يا عمرُء 
فوَالله لو كان من رجالٍ بني عدي بن كعب ما قلت مثل هذا . 

قال: مهلاً يا عبّاسثء فواللم لإسلامُكَ يوم أسلمُتَ كان أحبٌ إليّ 
من إسلام الخَطَّابٍ لو أسلم» وما بي إلا أي قد عرفت أنَّ إسلامَكَ 
كان أحبٌّ إلى رسول الله َة من إسلام الخَطاب . 

فقال رسول الله ل : «اذهَّبْ به يا عباس إلى رَخْلِكَء فإذا أصبخت 
أي به . 
قوله: (يَشْتَدٌ)؛ أي: يَعْدُو وقد تقدَّم مرّات . 

قوله : (فاقتحمثُ عن البَغْلةِ): اقتح؛ أي : رمى نفسّه من غير رويّة . 

قوله : (قد أَجَوْتَهُ) هو بالرّاء؛ أي : من فهو في ذمامي وأمّاني. 

قوله: (لأناجيّه)؛ أي: لِأُسَارِرَةُ» والمناجاةٌ: المُسَارَرَة . 

5 : (تهلايا عمر) ت تقولٌ: مهلا يا رجل» وكذلك للاثنينٍ والجميع 
والمؤدّث» وهي مُوحدَة؛ بمعنى نی مهل . 

قوله: (إلى رَحْلِكَ) تقدّم أنَّ الوَخْلَّ: المنزل والمأوى . 


جماع أبواب مغازي رسول الله 5 وبعوثه وسراياه 
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فذهَبْت به» فلمًا أصبَّحَ غدّوث به إلى رسول الله بء فلما رآه 
رسو ل الله ف قال: «وَبْحَكَ يا آبا سفيان! ألم يَأَنِ لَكَ أن تعلم أنَّه 
لا إلة إلا اش؟». 

قال : بأبي أنت وأمّي ما أحلمَكَ وأكرمَكَ وأوصّلكَ! لقد ظننثُ 
أنْ لو كان مع الله إلهٌ غيره لقد أغتى شيئاً بعد . 

قال : «وَبْحَكَ يا أبا سفيان! ألم يان لَكَ أن تعلم أي رسول الله؟» . 

قال: بأبي أنت وأمّي ما أحلمَكَ وأكرَمَكَ وأوصّلكَ! آم وال 
هذه؛ فإنَّ في النفس حى الآن منها شيئاً. 

فقال له العبّاسُ: وَيْحَكَ! أَسِلِمْ واشهّد أن لا إله إلا الل وأنَّ 
محبّداً رسو ل الله قبل أن تضرب عنقكَ . 

قال: فشهدَ شهادة الحق فأسلم. 

قال الغاس قلت : يا ترسو ل اله إن انا سفبآن رخل ب 
الفخرَء فاجعل له شيئاً. 

قال: «نَعَمْء مَن دخَلَ دارَ أبي سفيانَ فهو آمِنٌ» ومن أغلقَ باه 
عليه فهو آمنْ» ومّن دخل المسجد فهو آمنٌ» . 

قوله : (ألم يأنِ لك)؛ أي: ألم يَحِنْ لك وآن بمعنى : حان. 

قوله: (قال: وَبْحَكَ) تقدّم الكلامٌ على ويح وویل - وأنَّ ويحا كلمةٌ تقال 
لمن وقع في هَلكةٍ لا يستحقها فيترحَمٌ عليه - مطوّلاً في أوائل هذا النعليق. 

قوله: (مَنْ دخل دار أبي سفيان فهو آمنٌء ومَنْ دخلَ المسجد فهو آمنٌ) 


تور اران :على مره انن ية الان 

ثم أمَرَ العبّاسَ أنْ يَحبِسَ أبا سفيانٌ بمَضيقٍ الوادي عند خَطْم 
الحبّل حنَّى تمَرَ به جنو د الله فيراهاء ففعل» O‏ 
وسيأتي : (مَنْ دخل دار حَكيم فهو آمنْ) . 

اعلم أنَّ السّهِيليَ ذكر في «روضه» في كتاب رسول الله بك فيما بيه وبينَ اليهود 
في أواخره ما لفظه : ويُروى أنَّ رسول الله يك عَقَدَ لأبي رُوَئْحَةَ الحَقْحَمِيَ لواءً عام 
الفتح» وأمرَهُ أن يُناديّ : مَنْ دخلَ تحت لواءِ ابي رُوَئْحَةَ فهو آمنٌّء انتهى22 . 

وكذا ذكرةُ ابن عبد البرٌّ في «الاستيعاب»0". ولكنّ كلام السّهيليٌ أصرح . 

واسمٌ أبي رُوَئْحَة: عبداله بِنُ عبدٍ الوّحمنء عِدَادهُ في الشّامِيئينَ» آخى 
التب ل بينه وبينَ بلالٍ بن باح المؤدّن ف" . 

قوله: (عند خَطْم الجبل) كذا في «السّيرة»» وفي «المطالع»: (عند خَطْم 
الجبل)ء كذا رواه القابسئ والنّسفيُ وأهل السّيّرء وحَطْمٌ الجبل : و 
طرفه السّائلٍ منه» وهو الكراع. ورواه سائرٌ الرّواة الأصيليٌ وابنٌ السّكن وأبو الهيثم : 
(عند حَطْم الخّيل)؛ أي : حيث تجتمع فَيَحْطِمُ بعضها بعضاً لرل اب وات 
بالمراد» وحَبّسَهُ هناك حيث يضيق الطريقٌ» وتمرٌ عليه جنودٌ الإسلام على هيئتها 


وأمّا الانحطام فليسَ بمختصٌ بموضع”». ولا هو المرادٌ؛ وأكثِرُ ما يقال 


.)١8١ /5( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
.)١55٠5 / 85( انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )۲( 
المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ (۳) 


0 افليس بمختص بموضع» كذا في «أ4. وصواب العبارة : «فليس يختص به هذا الموضع» 
كما فی «مشارق الأنوار» للقاضي عياض /١(‏ 179) . 


جماع أبواب مغازي رسول الله کا وبعوثه وسراياه 


فمَرَّتِ القبائلٌ على راياتهاء كلّما مرّت قبيلةٌ قال : يا عباس ؛ من هذه؟ 
فأقول: سُليىٌ قال : يقولٌ: ما لي ولسّليمِ؟ 

ثم تمرٌ به القبيلةُ» فيقولٌ: يا عبّاسُ؛ ما هؤلاء؟ فأقول: مُرَينة 
فيقول: ما لي ولمُرَّينة؟ 

حى نفدت القبائل» ما تمُرُ به قبيلةٌ إلا سألّتي عنهاء فإذا أخب 
بهم ؛ قال: ما لي ولبني فلانٍ؟ 

حنَّى مر به رسول الله ية في كتيبته الحَضراءء وفيها المهاجرون 
والأنصارُء لا يُرَى منهم إلا الحِدَّقُ من الحديدٍ. 

قال : سبحان الله! يا عباس ؛ من هو لاء؟ 

قال: قلت : هذا رسول الله كا يه في المهاجرين والأنصار . 
ذلك في المعارك وعند المُلاقاق» وقد ضبطة بعضهم عن القابسيّ وأبي ذَرٌَ لغير 
أبي الهيثم : (عند حطم الجبل)» وكذا فده عَبُدُوس.» وهو وهم ولا وجة له» 
انتهى . ا 

قوله: (سليم): هي بضمٌ السّينٍ وفتح اللآم» قبيلة معروفة . 

قوله: (حتى نَيْدّت القبائل) هو بكسر الفاء وبالدّال المهملة؛ أي : فرغت» 
ويجورٌ أن يكون: تَفَّذْتْء بفتح الفاء وبالدَّال المُعجمة؛ أي : جارَّت . 

(في كتيبته الخضراء): (الكتيبةً): الجيش» و(الخضراءً) يُقال: كتيبةٌ خضراء : 
إذا غَلَب عليها لَبْسُ الحديدء شبّه سواد بِالحُضْرَةء والعربٌُ تطلقٌ الخضرة على 
السّوادء والله أعلم . 


55 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
E‏ س تك 


قال : ما لأحدٍ بهؤلاء قبل ولا طاقة . 

وفي «صحيح البخاريٌ: أنَّ كتيبة الأنصار جاءت مع سعدٍ بن 
عبادة» ومعه الرايةٌ» قال: ولم ير مثلهاء ثم جاءث كتيبةٌ هي أقلٌّ الكتائب 
فيهم رسول الل هة وأصحابه» وراية النبيّ يكل مع الرَبير |! 

كذا وقع عند جميع الرُواق ورواه الحُمَيديٌ في «کتابه» : هي أجل 
الكتائب . 


w 
صم‎ 


وهو الأظهرٌ. 

قوله: (قبل) هو بكسر القاف وفتح الموحٌّدة. وهذا ظاهت. ومعنی [YJ‏ 
قَبِلَ): لا طاقة» وإِنّما عطف عليه (ولا طاقة) لتغاير اللفظ . 

قوله : (وفي «صحيح البخاريٌ) أن كتيبة الأنصار جاءث مع سعدٍ بن عبادة) : 
هذا هو حديث عروة ولم يسندهُ كما تقدَّم» وقد انفرد به البخارئٌ'» والله أعلم . 

قوله: (هي أقلّ الكتائب» فيهم رسول الله بإ وأصحابة): قال المؤلف : 
(كذا وقع عند جميع الرَّواةء ورواه الحميديٌّ فى كتابه : هی أجل الكتائب2)0 وهو 
أظهن). انتهى . 

قال ابن قَرْقُولَ في «مطالعه»: (ثيَ جاءث كتيبةٌ هي أقلٌ الكتائب فيها 
رسول الله ) كذا لجميعهم. ورواه الحميديٌ في اختصاره : (هي أجل). وهو 
أظهث وقد يجه ل (أقلٌ) وجه وهو أنها كانت كتيبة المهاجرين› وهم کانوا أقل 
عدا من الأتصيان» .وقد دك أن التائ فدمت كه كتيية) وقد نقد بيت ك 


.)٤۲۸۰( رواه البخاري‎ )١( 


)۲( انظر : «الجمع بين الصحيحين» للحميدي (۳/ 0°(. 


جماع أبواب مغازي رسول الله 45 وبعوثه وسراياه 
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رجَع إلى الأوَّلٍ : فقال أبو سفيان: الله يا أبا الفضل لقد أصبّح 
ملك ابن أخيكٌ اليوم عظيماً . 

قال : قلت : يا أبا سفيان؛ إنها النبدّة. 

قال : َعَم إِذَنْ . 
الأنصارء فلم يبق إلا كتيبة رسول الله اة في خاصَّةٍ المهاجرين» انتهى”". 

قوله : (لقد أصبح مُلِكُ ابن أخيكٌ اليوم عظيما . . . إلى آخره) قال السَّهِيليٌ : 
قال شيحُنا أبو بكر رحمه لله الظاهر أنه القاضي أبو بكر ابن العربيٌ المالكيٌ : 
نما أنكرَ العبّاسُ عليه أن ذَكَرَ المُلْكَ مجرّداً من النْبوِّ مع أنه في أَوَلٍ دخوله في 
الإسلام» وإلا فجائرٌ أن يُسبّى هذا مُلكاً وإن كان لنبيّ» فقد قال الله سبحانه في داود 
عليه السلام : '#وَمَرَدْنَا مُلْكهُ, #[ص: »]٠١‏ وقال سليمان عليه السلام : وهب لى ملكا 
[o ERT‏ « غير أن الكراهة أكثرٌ في تسمية حال النبي ار 
مَّلكاء لما جاء في الحديثٍ: أن رسول الله ية خير بين أن يكون نبياً عبداً أو نبا 
مَلِكآء فالتفت إلى جبريلٌ» وأشار إليه : أن تواضع. . . » الحديث”". 

وإنكار العبّاس على أبي سفيان يقوّي هذا المعنى» وأآَمْدُ الخلفاءِ الأربعة 
بعد رة أرقا أن تكن ملكا : لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: ايكون 
تی اا ا کون ارا »قا کون فر جار الخدت التو : 


.)١١١ /۲( انظر: «مطالع الأنوار» لابن قرقول‎ )١( 

)۲( رواه النسائي في «السنن الكبرى» )1۷٠١(‏ من حديث ابن عباس له . 

(۳( رواه الطبراني بنحوه في «المعجم الكبير» (۲ ۷). قال الهيئمي في «(مجمع الزوائد» 
:)۱۹١ /5(‏ رواه الطبراني» وفيه جماعة لم أعرفهم . 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


قال: قلت : النْجَاءَ إلى قومك . 

ت 6 - ىه ع د بير 

حتّى إذا جاءهم صرح بأعلى صوته : يا مَعشر قريش ؛ هذا محمد 
قد جاءكم فيما لا قبل لكم به» فمن دخَلَ دارَ أبي سفيان فهو آَمِنٌ . 

5 يف 7 1 

فقامت إليه هند بنث عتبة» فَأحَذت بشاربه فقالت : اقتلوا الحَمِيتَ 


وينبغي أن يدك : «الخلافة بعدي ثلاثون» ثم تكون ملكا )1 والله 
أعله”" . 

قوله : (النجاءً إلى قومك) (التجاء): ممدودٌ وهو منصوبٌ؛ أي : انج التَجّاءً . 

قوله: (قِبّل) هو بكسر القاف وفتح الموحدة؛ أي : طاقة» وقد تقدّم. 

قوله: (هند بنت عتبة) هي زوجته وعتبة هو ابن ربيعة» أسلمّث يوم الفتح › 
وقد تقدم شيء من ترجمتها رضي الله عنهاء وهي أمّ معاوية . 

قوله: (الحَمِيّت الدّسم): (الحَميْتُ): بفتح الحاء المهملة وكسر الميم ثم 
مثناة تحثُ ساكنةٍ ثم تاء باثنتين» قال المؤلفُ : (وَالحَمِيْتُ: الرق)ء انتهى . 

وكذا قال | ها وزاد: تسه إلى ١‏ - لضخم و ا 

وقال أبو ذر: وشبّهنه بنځي السَّمْن في لونه وسمَنهِء ولخت الرّفٌ الذي 
لا شعرَ عليه وهو للسّمن'“ . 


. رواهابن حبان (79157)». من حديث سقينة ذ#ن‎ )١( 

(۲) انظر : «الروض الأنف» للسهيلي (۷/ .)١٠١‏ 

(۳) المرجع السابق (۷/ .)7١15‏ 

(5) انظر : «الإملاء المختصر» لأبي ذر الخشني (ص: .)٠۹‏ 


جماع أبواب مغازي رسول الله ب وبعوثه وسراياه 
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الاحمس. قح من من طَلِيعةٍ قوم! 
قال: ويا ا لا بوتكم هذه من کې فاته قد جاءكم ما لا قل 
لكم به» مَن دخَلَ دار أبي سفيان فهو آمِنٌ . 
قالوا: قَائَلّكَ الله! وما تغني عتا داركَ؟ 
شی بين لا 5 E‏ 1 
وفي «القاموس»: الحَمِيت : المتين من كل شيء. ووعاء السَّمْنِ مُتّنَ باليُب» 
كالتّحْمُوتِء والرَقٌ الصّعْيرُ [أو الرّقّ] بلا شعَر» انتهى'" 
قوله : (الدّسم) هو بكسر السين» وهذا ظاهر. 
قوله : (الأخمين) شه الحاء والسية المهملتين› قال المؤلّفُ : (والأحمسٌ : 
ارال الذى لذ ع ي 
قوله: (قبِحَ من طَلِيعة) القَبْحٌُ: ضبدٌ الحُسْنء وقد قب قبَاحةً فهو قبِيحٌ» 
ويقال: قبحة الله؛ أي : نحّاهُ عن الخيرء فيجورٌ في لفظ السّيرة: (قَبْحَ): بفتح القاف 
وضمٌ الموحدة» و(قبِحَ) أن يكون مبنياً للمفعول» والله أعلم . 
قوله : (من طليعة): الطليعة : التي تحرس القوم. 
قوله : (قبل) تقدّم قريب أنه بكسر القاف وفتح الموحّدة؛ أي: لا طاقة. 
قوله: (قاتلك الله) يقال : قات الله فلاناً؛ أي : قتلهُ وقيل : لَعَنهُ» وقيل : 
ادات وقد تک رت هده او ا ولا تخرح عن أحدٍ هذه المعاني 


.)555 : لابن السكيت ( ص‎ a انظر: «إصلاح‎ )١( 
انظر : «القاموس المحيط) للفير وز أبادي . (مادة: حمت).‎ (۲( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


قال: ومن أغلق عليه بابه فهو آمنٌّ. ومن دحل المسجد فهو آمن . 

فتفرّق الناسُ إلى دُوْرهم» وإلى المسجدٍ. 

وذكر الطَبَريٌ : أن النبيّ يك وجه حكيم بن حزام مع أبي سفيان 
بعد إسلامهما إلى مكةء وقال: «مَن دخَل دار حكيم فهو آمِنٌُ»2 وهي 
بأسفل مكة «ومّن دخَلَ دارَ أبي سفيانَ فهو آمِنٌ» وهي بأعلى مكّدء 
فكان هذا أماناً منه لكل مَن لم يُقَاتِلُ من أهل مكة . 

ولهذا قال جماعة يِن أهلٍ العلم. ا صانم ا 
إن مكة مَوكندٌ وليست عنوةع والأمان كالصّلح . 

ورأى أنَّ أهلها كانوا مالكين رباعَهم» فلذلك كان يُجِيرٌ كرَّاءها 
لأربابها. وبيعهاء وشراءها؛ و mn‏ ها .ا .ا .ا .ا ماو .ها واه ه ه. 
اثلاث وقد ترد , بمعنى التَعجبٍ من الشيءِء كقولهم : سق وتربث يداك 
وقد ترد ولا يُرَادْ بها وقوع الشيء والظاهر أنَّ منه قولهم لان تقال (قاتلك الله)ء 
والله أعلم . 

قوله : (وذكر الطبريٌ) تقدّم مرَاتِ آنه محمَّدٌ بن جرير الطَّبريّء الإمامٌ العلامة 

قوله: (حكيم بن جرام) تقدّم أنَّ حَكِيمآ: بفتح الحاء وكسر الكاف» وأنَّ 
حِرّاماً: بالزاي» وأنْ كلّ ما في قريش كهذاء وأنَّ ما في الأنصار: حَرَامٌ بالراء . 

قوله: (ولهذا قالَ جماعةٌ من أهل العلم منهم الإمامٌ الشافعئٌ رحمه الله : 
إنَّ مكَّةَ مؤمّتةٌ وليسث عَنْوَة والأمان كالصّلح) 5000 


جماع أبواب مغازي رسول الله به وبعوثه وسراياه 


لأنَّ من أَمّنَ فقد حرم ماله ودَمُه وذُرَيُْه وعياله. فمكَةٌ مُوْمَنةٌ عند مَن 
قال بهذا القولٍ إلا الذين استثناهم رسول الل ية وأمَرَ بقتلهم وإن 
وُجِدُوا مُتعلقِينَ بأستار الكعبة . 

وأكثرُ أهلي العلم يرون نَأ ففحّ مكّة عَنُوة؛ لأنّها ِنَم دت 
بالخيلٍ والرّكاب . 
إلى أن قال : (وأكثرُ أهلٍ العلم يرون أن مكّة فتحث عَنْوَة انتهى): لا أعلمٌ مَّن قال 
بهذا القول إلا الشّافعٌ» وأحمدٌ في أحدٍ قوليه. 

قال النّوويُ في اشرح مسلم»: وقد اختلف العلماءً فيها - أي : في مكَّةَ ‏ فقال 
مالك وأبو حنيفة وأحمدٌ وجماهير العلماء وأهللٌ الي : فتحث عَنَْة وقال لامي : 
فتحث صَلْحَآء وادّعى المازريٌ أنَّ الشَّافعِيَ انفرد بهذا القولٍ» انتهى0" 

وفي «سيرة مُعْلْطَاي» حكى عن الشَّافعيٌ أنّها ليسث عَنْوَةَ وأنَّ أبا حَنيفة 
وغيره خالفوا في ذلكٌ» ثم قيل: وأعلاها فح صُلْحاً وأسفلها عَنْوَة انتهى"» وهذا 
غريبٌ» وقد قال بعض العلماء المتأخرين : نه لما اس ستهجنَ أبو حامدٍ الغزالييٌ القول 
الاو ايض و ی ی و هذا 
مذهبه» انتهى7) 

* فائدة: تقدّم الكلامٌ على مكةء قال اهيلي في غزوة خيبر ما نضّه : وكانت 
العام كلا ره إلا مدانتها فن اهلها مالكو علهاة وراك بيت المقدس فعا 
(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ 170). 


فر انظر : «الإشارة إلى سيرة المصطفى» لمغلطاي (ص : 1" ., 
(۳) انظر : «الوسيط في المذهب» للغزالي (۷/⁄ .)٤١‏ 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


عم طبه صُلْحاً بعد أن وجّه إليها خالدَ بنَ ثابتٍ الفَهْمَِ» فطلبوا منه الصّلحَ» فكتبَ 
بذلكَ إلى عمر َه وهو بالجابية فقَدِمَهَاء وقبل صلح أهلِهاء وأرضُ السّواد 
كلها عنوة إلا الجيرةء فان خالدَ بن الوليد نه صالحَ أهلها“. وكذلك أهل بانقيا 
أيضباً صله وأخرى تقال ها ال رارض غرافان عة الأ رعا ف 
منيعةٌ» وقِلاعٌ سواهاء وأمًا أرضٌ مصر فكان اللَّيثُ بن سعدٍ اقتنى بها مالا وعابَ 
عليه ذلك جماعة منهم يريب و بن أنس» لأنّ أرضّ العدوة 
لا تُمْتَرى» وكان اللّيثُ يروي عن يزيد , بن أبي حَبيب انها فتتحث صَلْحا. 

فان اشد :ریا تحن ی حت ا اولك ف کت ب 
وَأَحِدَتْ عَنْوَة» فمن هاهنا نشاً الخلاف في أمرمّاء قاله أبو عُبيٍ. 

وذكرٌ في غزوة الفتح الخلافٌ في مكة : هل فحت صُلْحآ أو عنوة؟ وفي 
آخر الكلام : قلا عليك يعن هدا:فتحت عر أر صلا وإن كانت كوافة الأحادرف 
أنه فتيحث عَنْوَة انتهى 7" 

ورأيث عن العلأمةٍ قاضي المسلمينَ بدر الدّين بن جماعة في كتابه : «تحرير 
الأحكام في تدبير أهل الإسلام» قال : اا ا وف وة 
وقيل : بعضها عَنْوَةَ وبعضها صُلْحاء اي د انا 

ثم نكثوا ففتكها عمئ ثانياً ع ١‏ عَنْرَة» فالحُكم للعّنو 
وأما الشامٌ ففتحث أراضيه عَنوَة ا 
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)١(‏ انظر : «معجم مااستعجم» للبكري (۱/ 777)» وقال: أرض بالنجف دون الكوفة. 
(۲) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (۷/ .)١١١‏ 
(۳) المرجع السابق (۷/ .)۲۲١‏ 


جماع أبواب مغازي رسول الله 5 وبعوثه وسراياه 
بببجبججحبجج ____ 0 س 6 


شين ا 
وسيأتى ما يخالفه: و لذن نها كنات للتهوة وللصارئ: 
قال ابن ماع وأكا و اغا أبو عبيدة من باب الجابية سا ودخلها 
خالدٌ من الباب الشرقيٌ عنوة والتقوا في وسط البلدٍ. فكان الفتح لأبي عبيدة ؛ 
لآنه أ الجاع انت ° 

وفي كلام اللومام الفقيه صاحبنا شرف الدين ع عيسى العرَّيٌ الشّافعيٌ عن أحمد 
ابن حَنبل قال : فالا عر الاتعيم وو غر 

وقال أبو عَبيد: أرضن الشّام عَنْرَةَ إلا مُدُنَهًا فإنّها فتحت عَنْوَةَ» انتهى . 

وأحدٌ الموضعين في كلامه غلطء والظاهر أنه من اللّاسخ» وينبغي أن يكون 
الثاني هو الغلط ‏ أعني : في المُدّنِ ‏ ليتف مع كلام الشهيلة» واللة أعلم : 

ورایت في «تاريخ حلت» للومام الحافظ الرَئِيسِ كمال الدين عمر بن اخ 
ابن هبة الله بن العديم : أنَّ منج فحت صُلْحَآ صالح عليها عمرو بن العاصي 
وهو من قبل أبي عبيدةء وقيل: إل عياض بن عنم فتحها صُلْحا على صَُلْح 
حلب”". 

وال اها براعيال رین قله ولو عل حت ناه 


.)٠٠١ انظر: «تحرير الأحكام» لابن جماعة (ص:‎ )١( 

(۲) المرجع السابق (ص: .)۲٠١‏ 

(۳( انظر : «بغية الطلب في تاريخ حلب» لابن العديم .)٠١١ /١(‏ 
)٤(‏ المرجع السابق (۱/ 09). 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


والخلاف بين العلماءِ في جواز أخذٍ أجر المساكن اک أو 
المنع منه مشهورٌ معروفٌ. 

وقد جاء في حديثٍ عن عائشة مِن طريقٍ إبراهيم بن مهاجر في 

وذكر ف أن الطاكتة وع صلخا ها و دة ا 

وأمّا خيبرٌ: هل كلها عَنْوَة: أو صلحاء أو جلا أهلها بغير قَتَالٍء أو بعضها 
CNN Cs al‏ 
الواردة» انتهى”" والله أعلم . 

وله :زان 2ن .)01 )اميد الناال بنع و قد . 

قوله: (إلا الذين استثناهم رسو ل الله يله) سأذكرهم حيث ذكْرَ بعضهم 
المؤلّفُ إن شاء الله تعالى . 


قوله: (وقد جاء في حديثٍ عائشة رضي الله عنها من طريقٍ إبراهيم بن مُهاجر 
و ص 


في مكة أنّها متاح مَنْ سَبَقَّء انتهى) هذا حديث عائشة أخرجه أبو داود والثّرمِذيُ 
وابنُ ماجه» قال (ت): حديثٌ حسرٌ» انتهى9© . 

وإبراهيم بن مُهَاجِر هذا هو إبراهيم بن مُهاجر بن جابر البََجَلِنُ الكوفيٌ» يروي 
عن إبراهيم لسع وطارق بن شهاب. وصفية بنتِ شيبة» والشعبيٌ وخَلقٍ وعنه 
شعبةٌ والتَّوريُ وزائدة وأبو الأحوص وأبو عَوَانَةَ وجماعة . 


.)89 /١1( المرجع السابق‎ )١( 
.)۲۸١ انظر : «الإشارة إلى سيرة المصطفى» لمغلطاي (ص:‎ )0( 
وفي المطبوع‎ (۰9۷) (۳۰۰۹٦) رواه أبو داود (۲۰۲۱)» والترمذي (۸۸۱) وابن ماجه‎ (۳) 


من «سنن الترمذي» : حسن صحيح › والذي في «أ» هو الصواب كما سيأتي . 


جماع أبواب مغازي رسول الله كه وبعوثه وسراياه 


قال ابن المّديني : له نحو أربعين حديثاً. 

وقال يحيى القطّانْ: لم يكن بالقويّ . 

وقال ابنُ عَدِيٌ : يُكتب حديئُه في الضعفاءِ . 

وقد أخرج له (م 5)» قال أحمذ: لا بس به» وروی عباس عن ابن معين : 
ضعيفٌ» انتهى» ولكن هذا قد جار القنطرة؛ لأت روى له (م)» والله أعل. 

وشيخ إبراهيم في هذا الحديثِ يوسفف بن مَاهَك: وثقه ابن معين والنّسائيٌ 
وغيرهما. وأخرج له (ع)» ولا أعلمٌ فيه جرح . 

ويوسفٌ رواه عن كه مُسَيْكة وهي مكيّة روث عن عائشة رضي الله 
عنهاء وعنها ابنها يوسفُ بِنُ مامّك هذا الحديث» لا أعلمُ فيها جَرْحَاً» أخرج لها" 
(دت ق) الذين أخرجوا هذا الحديث» ولا أعلم فيه شيئاً غير تفرد اينها عنهاء 
فلم يخرج عن جهالة العين بواحدٍ. 

وقد قال الذهبيٌ في «الميزان» في النساء : ا فى للها كن ایت 
ولا كرفا فالات ف في من جا جا فة وليذا ما افد 
الترمذیٌ على تصحيحه» والله أعلم . 


قوله: (مُناخ من سبّق): (المناحٌ) : بضم الميم وتخفيف النون وفي آخره 


(0) انظر : «تهذيب الكمال» للمزي (۲/ .275١١‏ 

(۲) المرجع السابق (۳۲/ .)50١‏ 

(9) في «أ»: «لا أعلم فيه جر حا أخرج له . . ٠.‏ والصواب المثبت . انظر : «تهذيب التهذيب» 
لابن حجر (۱۲/ 51/4). 


.)5١05 /5( انظر : «ميزان الاعتدال» للذهبي‎ )٤( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


أخبرنا أبو عبدالله محمد بن أبي الفتح الصَّوْريٌ بمرج دمشق» 
قال: أنا أسعد بن سعيدٍ بن رَوْح » وعائشة بنت مَعمّر بن الفاخر إجازة 
من أصبهان. قالا : أخبرتنا م إبراهيم فاطمة الجو زدانيّة سَماعاًء» قالت: 
أنا أبو بكر بنْ ريذة الضبتيٌ قال : أنا أبو القاسم الطّبرانيٌ ثنا يوسفف بن 
الحسن بن عبد الرَحمنٍ العبادانيٌ ء ET 0 TNT ETT TY‏ 
خاءٌ معجمة» وإياكَ أن تفتحّ الميم» والمُناح: مزل الإبل . 

قوله: (أنا أسعد بن سعيدٍ بن رَوح) هكذا في نسختي وأخرى»› وصوابه : 
امعد ميدن داج وهذا معروفاء وكذا يجيه على الصّواب في سرية خالد 
إلى بني جُذيمة» وفي غزوة حنين م أيضاًء وكذا هو في نسخة صحيحة في هذا المكان 
على راوه وسم للا شلك وء ول أعلم. 
امب وقد تقدّم بعض ترجمته . 

قوله: (ثنا أبو بكر بن رِيّذة) هو بكسر الراءء ثم مثناة ت تحت ساكنة» ثم ذال 
مح ا ا 0 سم أبي بكر هذا: محمد بن عبدالله بن إبراهيم 
ابن ريد الأصبهانئٌ وهو آخرُ من بقيّ من أصحاب الطّبرانيّ أي القاسم الحافظ , 
توفي في رمضان سنة أربعين وأربع مئة» قاله ابن ماكو لا . 

قوله: (أنا أبو القاسم الطّبرانيُ): هذا هو الحافظ مُسْيِدُ الدّنيا الطّبرانيٌ 
المشهورٌ صاحبٌ المعاجم. تقدّم بعض ترجمته . 


قوله : (العبّاداننٌ) هو بتشديد الموحدة . 


.)۱۷١ /٤( انظر : «الإكمال» لابن ماكولا‎ )١( 


جماع أبواب مغازي رسول الله ك5 وبعوثه وسراياه 


ثنا نصر بن علو الجَهُضْمئٌ » ثنا وهب بن جرير بن حازم» ثنا أبي» عن 
محمّدٍ بن إسحاق» عن عبدالله بن أبي بكر بن محمَّدٍ بن عمرو بن حزم 
الأنصاريّ. ا 3 

فجاء ومعه قضيبٌ. يديه فِيَحْرٌ لوجهه. 
فيقولٌ: «جاء الحَقٌء ورمَقَ الباطلٌء إِنَّ الباطلَ كان رَهُوقاً» حى م 
عليها كلها . 


3 
- 


فَ أنه لم جر فيها قشم ولا غَنِيمَةٌ: ولا سبي من أهلها 


قوله: (عن ابن عباس ئه قال : دخل النببيٌ يل مكّة يوم الفتح) الحديثٌ 
هذا ليس في شيءٍ من الكتب السَّتة(2, والله أعلم . 

قوله: (فجعل يُهْوِي به إلى كل صنم) هو بضم أوّله رباعيٌ» ويُقال: بالفتح 
ثلاثىٌ» يقال: أهوى بيده وأهوى يدَهُ للشىء : تناوَّلهُ؛ قال صاحبُ «الأفعال» : 
هوی إليه بالسّيف وأَهُوى : أمالَهُ إليه"» قاله ابن فقول . 

قوله: (ولا سبي من أهِلِهًا أحد): (سُبِي): مبنئٌ لما لم يُسمّ فاعله. 
و(أحدٌ): مرفوعٌ منون نائبٌ مناب الفاعل . 


46 رواه الطبراني و في «المعجم الصغير» »)١١٠١١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ :)01١‏ 
رواه الطبراني في «الصغير»» وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة. وبقية رجاله ثقات . 
(۲) انظر : «كتاب الأفعال» لابن القطاع (7/ 7501) . 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


3 
لما عظم الله من حُرمَتِهاء آلا ترى إلى قوله ية : «مَكَةٌ حَرامٌ مُحرَمّ 
0 لت و" مراص ا ce‏ 32 0 0 و 
لم تجل لأحدٍ قبلي» ولا تجل لأحدٍ بعدي» وإنما احلت لي ساعة مِن 

نهارء ثم هي حرام إلى يوم القيامة» . 

فالاو والأصح والله أعلم أتها بلدة مؤمّنةٌء أَمّنَ أهلها 
على أنفسهم. وكانت أموالهم تبعاً لهم . 

وقال الأمويٌ: كانت راية رسول الهو يوم الف بيد سعد بن 
عبادة» فلمًا مرَ بها على أبي سفيان وكان قد أسلم أمق متفيان) رح 

قوله: (ساعةٌ من نهار) ذكِرَ عن بعض علماءِ القاهريين أنه قال : في كتاب 
«الأموال» لأبي عبيد: إنهًا من أوّل الثهار إلى العصرء وقد قرات كتاب «الأموالٍ» 
بدمشقّ عالياً في الرحلة الأولى» والله أعلم» وقال لي بعض الحمَاظ : إِنَّه كذلكَ في 
«مسند أحمد) . 

قوله : (قال أبو عمر) هذا تقدَّم مراراء وهو شيخ الإسلام ابن عبدٍ البرّ حافظ 
المغرب». تَقدَّم بعض ترجمته . 

قوله: (مؤمّنةٌ) هو بفتح الميم المشدّدة» اسم مفعولء وهذا ظاهرٌ. 

قوله: (أمّنَ أهلها): (أْمّنَ): مبنيٌ لما لم يُسهَ فاعله. (وأهلها): مرفوع 
نائ مناب الفاعل . 

قوله: (وقال الأمويٌ): (الأمويٌ): بفتح الهمزة أصح من ضمّهاء نسبة إلى 


ر 
أميّهَ وهذا هو. . .(2. 


)١(‏ في الأصل وكذا «أ» بياض بمقدار نصف سطر تقريباً وجاء في هامش «أ24: «يحيى بن سعيد 


جماع أبواب مغازي رسول الله كل وبعوثه وسراياه EE‏ 


فقال سعد إذْنظَرَ إليه : اليم يوم المَحَمَةِء اليوم تستَحلٌ الخرمة. 
ايوم أذ ذل الله قريشاً . 

قوله: (اليومٌ يومٌ الملحَمَة) تقدّمَ إعرابٌ: (اليومٌُ يومُ) في قول سلمة بن 
عَمرو بن الأكوع» و«(اليومٌ يوم الرْضْع) في غزوة ذي قرد» وهو: رفع اليومّين» 
ونفيت الأول 1 التّاني» والله أعلم. 

قوله: (يومٌ الملحمة) وهي الحربٌ وموضع القتال» والجمع : الملاجم. 
مأخوذٌ من اشتباك النّاس واختلاطهم فيها كاشتباك لْحمَةٍ النَّوَبٍ بِالسّدَى» وقيل : 
هو من اللّحْم لكثرة لحوم القتلى فيهاء والله أعلم . 

وقال الإمام السُّهيليٌ ما لفظه ‏ وَذَكَرَ نزع الرًاية من سعدٍ حين قال: (اليومُ 
يوم المَلحَمةِ) -: وزاد غير ابن إسحاق في الخبر: أن ضرار بنَ الخطّاب قال يومئذٍ 
شعراً حين سمع قول سعد استعطف فيه رسول الله ب على قريش» وهو من أجود 
شعر له: يا نبيّ الهدّى. . . الأبيات» فحيتتئذٍ انتزع رسول الله ية الراية من سعد 
ان 316 ONS E‏ 

و( ا O E‏ لجا لم بدا لالع وز لكر 
مرفوع نائبٌ مناب الفاعل . 


= الكوفي له كتاب في المغازي عن ابن إسحاق » روى عن هشام بن عروة وابن جريج وطلحة 
ابن يحيى وغيرهم» روى عنه ابنه سعيد وأحمد بن حنبل وداود بن رشيد وجماعة» قال 
أحمد: ليس به بأس وعنده غرائب . ووثقه ابن معين وابن سعد وابن عمّار والدارقطني 
وآخرون» وعن أحمد: ليس بصاحب حديث . وذكره العقيلي في «الضعفاء» من أجل 
حديث استغربه عن الأعمش»› والعمدة على قول من ونّقه وولده سعيد بن يحيى من 
شيوخ البخاري ومسلم والثلاثة . قاله ولد المؤلف». 

. )7١19 /۷( انظر : «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


فأقبَلَ رسول الله ل فى كتيبة الأنصارء حنَّى إذا حاذى أبا سفيان» 
ناداه: يا رسول اللو؛ أَمَرْتَ بقتل قومك؟ فإنه زعم سعدٌ ومّن معَه حين 
ے ل 7ك 9 ET‏ 7 ,ع سس عرو ع اس 
مر بنا أنه قاتلناء أنشدل اله في قومكء فأنت أَبَرُ الناس»ء وأرحَمُهم» 

و 1 3 
وأوصلهم . 

٠‏ 2 0 ۱ ع 

وقال عثمان وعبد الرّحمن بن عوف : يا رسو ل الله ؛ والله لا نامن 

e EE 4‏ 
سعدا أن تكون منه فى قرّيش صولة . 

فقال رسول الله يكل : «يا أبا سفيان؛ اليوم يومٌ المَرحَمَةَء اليوم 
و و 4 
أعر الله فيه قريشاً» . 

وقال ضرارٌ بن الخطاب الفهريٌّ يومَئلٍ : 

قوله: (فى كتيبة الأنصار) تقدّم أن الكتيبة : الجيش . 

قوله: (حاذى) هو بالدّال المُعجمةٍ؛ أي : صار بإزائه ومقابله . 

قوله: (أتشدك الله) هو بفتح الهمزة وضم الشين المعجمة؛ آي : أسألك الله 

قوله: (صؤْلة) هي بفتح الصّاد المُهملةٍ وإسكان الواو ثم لام مفتوحة ثم تاء 

قوله: (اليومٌ يوم المرحمة) يجيء في إعراب «اليومٌ يومٌ) ما جار في : (اليوم 
يوم الملحمة)» وقد ذكرته أعلاه» وذكرته في (غزوة ذي قَرَد) مطوّلاً . 

قوله : (المَرْحمَة) هي الرّقةٌ والنٌعطفُ وكذا الحمة. 

قوله: (وقال ضرارٌ بن الخطّاب الفِهْرِيٌ): (ضرار) هذا: هو ضرارٌ بن 
الخطّاب بن مزداس القرشيٌ الفهْرِيُء أحدُ الأشرافف والشّعراء المعدودين والأبطال 
المذكورين› من مُسْلِمةٍ الفتح. قبل : إِنَّه قال لأبي بكر الصَديقٍ : تكن 5 ا 


جماع أبواب مغازي رسول الله 7 وبعوثه وسراياه 
ج ج سے 


ے 2 2 o‏ َ 5 1 
يا نب الهدى إليك لجا حب ي قريش ولات حين لجَاءِ 
. ت 0 ص a‏ ۰ 4 
حينَ ضاقث عليهم سَعَةَ الار ض وعاداهم إلة السماء 
د 0 م ّ ا و مه 0و2 
والتقت حلقتا البطان على القو م ونودوا بالصَّيْلمِ الصَّلعَاءِ 
منكم لقريش؛ أدخلناهم الجنّة وأدخلتموهم النَّارَ؛ يعني: أنه قتَلَ المسلمينَ وأنتم 
وقال يوماً للأنصار: زوجت منكم أحد عشر رجلا من الحور العين. 

وقال الزبية: ضرَارٌ رئيس بني فهّر» قيل: شهد فتوح الشام. وقد قدّمت قبل 
هذا بعض ترجمته, والله أعلم . 


- 
~e 


قوله في شر ضرار : (لجا) هو مهمورٌ في الأصل» ورك همرّه للوزنِ. 

قوله : (ولات حين لجاء) كذا أنشده أبو عمر في «الاستيعاب»» وقد أشار 
خير لجاء» وأمّا فى ترجمة سعد بن عبادة فأنشدَهٌ كما هنا فى السّيرة : (ولات حين 
لجاء)2(0 . 

قوله فيه: (سّعَةٌ الأرض) السَّعَةٌ: بفتح السّين» وهذا ظاه جداً. 

قوله في شعر ضرار: (والتقث حَلقتا البِطَان): (البطّان): بكسر الموحّدة 
للقتّب: الحزامٌ الذي يُجْعَلُ تحت بطن البعيرء يُقال: التقث حَلْقَنًا البطّانء للأمر 
إذا اشتد . 

قوله : (ونودوا بالصَّيْلم الصَلعَاء) قال المؤلّفُ: (والصَّيلّم الصّلْعاء : الدَاهيٌ)» 
انتهى . 


و(۲/ 7/58) (ترجمة ضرار) وفيه: «وأنت خير لجاء» . 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
إن سعدا يريد قاصمَة الظه ربَِآهْلالحَجُون والبَطحَاء 
خَرْرَجِئٌ لو د يَستَطِيع من الغ ظ رَمَانا بال لنسر والعداءِ 

(الصَّيْلّم): بفتح الصاد المهلة ثم مثناة تحت ساكنة ثم لام مفتوحة ثم ميمء 
و(الصَّلعَاء): بفتح الصّاد ثم لام ساكنة ثم عين مهملتّين ممدودء وكانه عطت 
(الصَّلْعَاء) على (الصَّيْلِم)» وحذف حرف العطفب للتظم» وهو جائرٌ في غير التظم 
أيضاً. 

قوله: (إنَّ سَعْداً) هو سعد بن غبادة بن ذُلَّيم سيد الخزرج » مشهور 

قوله: (بِالحَجُونٍ والبطحاء): (الحَجُون): بفتح الحاء المهملة وضم الميم 
ال ا الا ودا ي العقةه وقال الب 
الخحرت: مقرة أهل مك 

قوله : (والبطحاء) هي الأبطحٌ» وهي بين مكة ومنى . 

قوله : (بالنسر) هو بفتح النون: النَّجِمُ المعروفٌ» وهما نسرانٍ: التسرٌ الطائر 
والنسرٌ الواقع . 

قوله : (والعوَاءِ) هو بفتح العين المهملة وتشديد الواو. ممدود ) ويقصرٌ 
أيضاً في لغة» وهو من منازل القمرء وهي خمسة أنجم. يقال لها : ورك الا س 

قال الإمام السُّهيلنُ في هذا الشعر: العَّاءء وأنكر الفارسئٌ في بعض كتبه 
مدّهاء وقال: لو مُدَّتْ لقيلَ فيها: العَيّاءُء كما قيلَ في العَليَاء» لأنّها ليست بصفة 
کالعشواء قال: وإنما هي مقصورة كالشروّى والنجوّى. وغفلَ عن وجه ذكرة أبو 
عل القالىء فإنه قال : مَنْ مَدَ العَوّاء فهي عنده فال مِنْ عَوَيْتَ الشَّىءَ: إذا لويت 
طرفه» وهذا حسر جدا لا سيّما وقد صح مَذَّهًا في الشعر الذي تقدّم وغيره. 


جماع أبواب مغازي رسول الله 4 وبعوثه وسراياه E‏ 
0-2-3 0 | 


ور الصَّدْرِ لاهم بشيء 
قد تَلَفَّى على البطّاح وجَاءَتْ 
إذْينادي بل حي ريش 
َلَيِنْ قحم اللواءً وتَادَى 
ثم ثبت إليه من بهم الخَرْ 


والأصحٌ في معناها: أن العوّاء 


غير ساك الما وسَبى ي النّْسَاءِ 
عنه هند بالسّوءَة e‏ 


0 قي سے ت 
وابن حَرْبٍ بذا من الشهداء 


ياخُمَاة اللّواء أَهْلَ اللّواء 


من العُوّة» والعُوّة وهي الَبْرُ» وكأتهم سَمّوها بذلكَ 


لأنها د دير الأسدٍ من البرّوح ٠‏ ¢ “» انتهى كلامه. والله أعلم . 


قوله (وغرالصدر): (الوَغرٌ) : ر 
فاعل› ولغ شه توكو الندة: 


بفتح الواو وكسر الغين المعجمة وبالراء اسم 


قوله في شعره: (لا يَهُمٌ) هو بفتح أوَّله وضم الهاءِء وهذا ظاهر. 
قوله : e‏ كا الخلهُ 3 


آم ٍِ 


أ - ره 


ي 


قوله : (من د بهم الخزرج): (البهم): , 


نسخه صحيحة من «(الاستيعابت»' . 


0 (ثَايَتْ) هي بالاء المثلثة 4 وبعد الألف و ثم تاء السَأنيث السّاكنة ؛ 


بضمٌ الموحدة وفتح الهاء. وكذا في 


قال الجوهريٌ في «صحَاحه» : [قال] أبو عبيدة: البّهُمة ‏ بالضم -: الفارسُ 


.)۲٠۹ /۷( انظر : «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 


(۲) انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر (۲/ /09). 


Î‏ تر 


رج والأؤس أنجُم الهَيَاءِ 

تكوتنٌ بالبطاح ريش فَفْمَةَالقَاع في أكففّالإمَاءِ 
فان هة فإنّه اس د الأ + الغاب وَالِعْ في الدَّمَاءِ 
إنّه مُطرق يُدِيئْلتَاالأف 2 رسَّكوتاًكالحَيّةٍالصَّمَاءِ 

اك د ادیو 
الذي لا يُدرى من أينّ يُؤتى» من شدَّة بأسه» والجمع : بُهَمٌء ويُقال أيضاً للجيش : 
Ey‏ انتهى (1) 

قوله : (الهيجاء) تقدّم مراراً أنَّ الهيجاء يمد ويُقصر» وأنّه الحربُ» ولو فرضَ 
آنه مقصورٌ فقط› جار مده للشاعر . 

قوله: (فقعة القاع) (الفقع): ضربٌ من الكَمْأء قال أبو عبيد: وهي البيضاء 
الرَحْوَةِ وكذلك الفِقَع: بكسر الفاء عار الك وجمع الفقع بالفتح فَفَعَةٌء 
مثل جَبْءٍ وجَبَأقَء وجمع الفقع بالكسر فِقعَةٌ مثل قزد وقردةء ويشبّهُ به الآجل 
الليلء فيقال: هو فقع قرقر؛ لذن الذواك ا ارا ال اا بصو اجان 
ان المنذر: ۰ 
دون بني الفا ما بت نع فقعا بقرْقر أن يزولا 

قوله : (والغ في الدّماء) (والغ) بالغين المُعجمة» وهذا ظاهرٌ جداً. 

قوله : (فنزع اللُواءَ من يده) تقدّم الكلامُ في السّبّب في نزع اللواءِ من سعد 
قريب في ظاهرها في قوله: (المَلحمة). ا 


(۱) انظر: «الصحاح؟ للجوهري» (مادة : بهم). 
(۲( المرجع السابق (۳/ »)١759‏ (مادة: فقع). 


جماع أبواب مغازي رسول الله :35 وبعوثه وسراياه 
ew‏ 


وجعله بيد قيس ابنه. ورأى رسول الله َة أنَ اللواء لم يخرّج عنه إذ 
صار إلى ابنه قيس . 

قال أبو عمر: وقد روي أنَّ التب يكل أعطى الراية للزبير إذ نرّعَها 
من و 

سے 5 ان 6س ار 4 ب ات - 

رع إلى ار عن ابن اي e‏ 
الوليدِء فدخَلَ من الليط أسفل مَكَةَ في , پیش الاي انعا على 
المُجنبَةِ اليّمنى» وفيها أسلم وسُليمٌ وغِفارٌ ومُرَينة وجهينة وقبائل من 
قبائل العرب» وأقبل أبو عبيدة بن الجَرّاح ل 

قوله : (من الليط أسفل مكَة) (الليط) بكسر اللاَم الثَّانية التي هي من أصل 
الكلمة» ثم مثناة د تحت ساكنة » ثم طاء مهملة . 

قوله: (على المجيّّة البُمنى) هي بكسر النون المشددة» قال شمرٌ: هي الكتيبة 
تخد انت ا اا وهما مجتبتان ميمنةٌ وميسرة بحافتي الطّريق والقلبُ 
بينهماء ولفظ ابن الأثير: مجه الجيش : هي التي تكوب في الميمنة والميسرة» وهما 
اوم هي الكتيبة تأخذ إحدى ناحيتي الطّريق» والأوّل 
صح . 

قوله : (وغفار) هو بكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاءء وفي آخره راء» 
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قوله : (وأقبل أبو عبيدة) تقدّم مر مرارا أنه عام بنْ عبدالله بن الجرّاح أمِينُ هذه 


.)٠۳ /۱( انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


وروينا في (صحیح مسلم» : أن أبا عبيدة كان على السَيادقةِ ؛ يعزى 


الوَجّالة . 
قال ابن إسحاق : ودخَلَ رسول الله ية من أذاخر a‏ 


الأمٍَء وتقدَّم بعض ترجمته طفاه . 

قوله: (يَنصّبٌ) هو بفتح الصّاد المهملة وتشديدٍ الموحّدة» ومعناه معروفٌ . 

قوله: (وروينا في «صحيج مسلم» : أن أبا عبيدة كان على البَيّاذقة) : هذا 
بعضٌ حديثٍ أخرجه مسلمٌ والنسائيٌ نّ من حديث أبي هريرة» وعنه عبذالله بن رباح» 
أخرجه مسلمٌ في (المغازي) والنسائي م في (التّفسير)(2©, وقال المزئٌ: حديث (س) 
ليسَ في الرّواية » لم يذكره أبو القاسم؛ يعني : ابن عساكر”" . 

قوله : (البَيَاذْقة): هو بفتح الموحّدةء ثم مثناة تحت مِحْمَّفَةَء وبعد الألف 
ذال معجمة» ثم قاف مفتوحةٌء ثم تاء النَأنيثِء وقد فسّره هنا بالرَجّالةء واللفظة 
فارسية معرّبةٌ» وقيل: سوا بذلكَ لخفة حركتهم وأتهم لِيسَ معهم ما شقا 

واعلم أنَّ في «صحيح مسلم» أيضاً و(س) من حديث أبي هريرة» وعنه عبدالله 
ابن رياح : وبعث أبا مُبيدة على الخس ر" وهو ذاك الحديث الذي قبلهُ وهو بعض 
و الساء رضم و ا قو زات و 
الذين لا دروع لهم» والله أعلم . ْ 

قله امن اذا هر بفتح الهمزة» والذال المعسعة رة الال نا 


)2020 رواه مسلم (۱۷۸۰)» والنسائي في «السنن الكبرى» .)١١775(‏ 
(۲) انظر: «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» للمزي .)١75 /٠١(‏ 
)۳( رواه مسلم (۱۷۸۰)» والنسائي في «السنن الكبرى» .)١١1775(‏ 


جماع أبواب مغازي رسول الله كل وبعوثه وسراياه 


أ 


حبَّى رل بأعلى مَكَةَ وضربَث له هناك قبَهٌ. 
e ٠ ٠ ۰‏ 0 و و 
ركان ران بن أ وعكرمة بن أبي جهل , وسهيل بن عمرو 
و 

قد جمّعوا أناساً بالخندمة ليُقاتلوا. 

وقد كان حماس بن قيس بن خالدٍ أخو بني بكر TTT‏ 
معجمةٌ مكسورة» ثم راء قال الصَّعْانيُ في (ذخر): بالذّالٍ والخاء المعجمتين مع 
الراء» (أذاخر): موضم» وهو في النسخة التي نقلث من الذّيل كما ضبطته 
والنْسخةٌ في غاية من الصّحََةَ» وغالبٌ النّخاريج فيها بخط الصَّعَانيتَء وقال أبو در 
الحُْشْنِيٌ : أذاخر: اسم موضع» ذكرهٌ في غير هذا المكان. 

قوله: (وضربث له هناك ق : (ضربَث): مبنينٌ لما لم يُسدَ فاعله» وفي 
آخره تاءٌ التَنِيثِ السّاكنة» و(قبَهُ) : مرفوع منون نائب مناب الفاعل . 

قوله : (وكان صفوان بر امه ميه وعكرمة بن ابي جَهُل وسَهّيل بن عمرو): تقدّم 
الكلامٌ على الثلاثةء واد هم أسلمُوا وصحبُوا رر . 

قوله: (بِالَندَمةِ): هي بفتح الخاء السب رابا لي 


مفتوحة» ثم ميم مفتوحة, ثم تاء النَأَنِيثِ: جبل بمكة حرسها الله تعالى» ذكر ذلك 
الصّعَانِيٌ في «ذيله)0©, وهو مشهورٌ» ذكرَة غيره أيضا“» وقد تقدّم في (غزوة بدر) . 


قوله: (وقد كان حِمَاسُ بِنُ قيس بن حَالد أخو بني بکر): (جِمَاس) هذا : 


.)0754 /۲( انظر: «الذيل والصلة» للصغاني‎ )١( 

(۲) انظر : «الإملاء المختصر» لأبي ذر الخشني (ص: ٠٠١‏ 
(۴) انظر: «الذيل والصلة» للصغاني (18/5). 

(5) انظر: «معجم البلدان» لياقوت (۲/ ۹۲). 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


بكسر الحاء وتخفيف الميم» وفي آخره سين مهملتين» وهذا الوجل لا أعلم له 
إسلاماً . 

وفي «الاستيعاب» لابن عبد البرٌ في ترجمة (صفوان بن أميّة بن خَلّفٍ) -. 
والنُسخة التي أذكرها من «الاستيعاب» بخط أبي إسحاق بن الأمين» وحواشيها كلّها 
بخط ابن الأمين» وبعض الحواشي بخط أبي الفتح ابن سيد الاس المؤلّفِء وقد 
كانت هته ماله وق ا ا ا ع امرآتة 
فيما ذكرةٌ ابن إسحاق وغيره : 

كك اتن هوت حو اديه 

فذكره"» وقد كتب تجاه ذلك المؤلّفُ أبو الفتح ابن سَيمّدٍ الاس بخطّه 
ا قال فيه ابن إسحاق والواقدييٌ والطَبريصٌ : اه المهملة المكسورة» 
والواقديٌ يقول: ابن خَالِدٍ بن قیس» وغيره يقولٌ: ابن قيس بن خالدء فقدَّم خالداء 
انتهى . 

وعلى تقدير أنْ يكونّ ناسا أيضا لا أعرفٌ له إسلاماء وأيضا لا أعرفٌ أحداً 
في الصّحابة اسمّه خناس . 

* تنبيه : ذُكِرَ في الصّحابة شخصنٌ اسمه حمَاس» قال الواقديٌ : وُلِدَ في زمن 
النبيّ ا له دارٌ بالمدينة» وهو من بني ليث» انتهى» حمر عليه الذَّهبىُ فهو 
تابعىٌ عنده» وقد ذكرة أبو عمر في «الاستيعاب» فقال: ذكره الواقديٌ فيمن ولد 
على عهدٍ رسول الله و وروی عن عمر. وهو أبو أبي عمرو بن حِمّاس» من 


.)1/١9 /۲( انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 
.)178 /١( انظر : «تجريد أسماء الصحابة» للذهبي‎ )۲( 
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عد سلاحاً قبل دخولٍ رسول الله په ويُصلِحٌ منهء فقالت له امرأته : 
لماذا تعد ما أرى؟ 

قال : لمحمّدٍ وأصحابه . 

قالت : الله ما أراه يقومٌ لمحمَّدٍ وأصحابه شيءٌ. 

قال : الله إني لأرجُو أن أخدِمَكِ بعضّهم. ثم قال : 

إن يقب لوا اليومَ فمالي عِلَّةٌ 

أنفسهم» له دارٌ بالمدينة» انتهى7" . 

قوله : (يُعِذٌ سلاحا) هو بضم أله وكسر ثانيه مشدَّد النَالثِ من الرُباعيّ» وهذا 
ظاهرٌء وكذا الثانية الاتية قريباً جداً. 

فول (فقالت له افرآته) رأة حماس ل اعرف اسنها ول إبتلامها» وال 
أعلم . 

قوله: (لماذا تعد السّلاح؟) هو بإثبات الألف» ولا يجورٌ حذفها من أجل 
تركيب (ذا) معهاء والمعروف فيما إذا كانت استفهاماً مجرورة أن يحذفّ منه الألفُ» 
يقال: لم وبسم. 

قال ابن السّراج : الدَِّيلُ على أنَّ (ذا) جَعِلَتْ مع (ما) اسمّا واحداً انهم اتفقوا 
غ ات اام رق ا فول بلا ا واا وهو 
معنى قول سيبويه» انتهى كلام السّهيليٌ» والله أعلم”" . 

قوله : (ما أَرَامُ) هو بض الهمزة؛ أي : أظنه . 


. وسماه: حماس الليثي‎ »)5١7 /١( انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 
.)۲۲۲ /۷( انظر : «الروض الأنف» للسهيلي‎ )۲( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


قوله : (وألة) (الألَّهُ) بفتح الهمزة وتشديدٍ اللأم المفتوحة» ثم تاء الكَأنيثِ» 
وهي الحَرْبَةٌ في تَضّلِها عرَضٌ» وجمعها (أَنّ) بفتح الهمزة وتشديد اللام» ويجمع 
أيضا على : إلال» كَجَفْنَةٍ وجمّانء وقد تقدّم» وقال أبو دَرٌ: الال : الحربةٌ لها سبَانٌ 
طويل» انتهى7". 

قوله: (غرارين): (الغراران) بكسر الغين المعجمة ورائين بينهما ألفٌ: شفرتا 
السّيفء وکل شيءٍ له حَدٌّ فحدّه غرارة» والجمع: أغرّة. 

قوله: (السّلَّهُ): هو بكسر السّين المهملة وتشديد اللذّم المفتوحة» ثم تاء 
الَأنِيثِء قال السّهيلىٌ : السّلَهُ بكسر السين هي الرَوَايةء رن الحالة سر الشقية 
ومن أراد المصدر فتحَ» انتهى كلامه”” . 

وقال الجوهريٌ في «صححاحه» : وأتيناهم عند الصَلَة ؛ يعني بفتح السّين ؛ ا 
عند انسلآلٍ السّيوفء قال الرَاجرٌ: 
مات ا ا رل وو ي مد ال 

انتهى7(" . 

قوله : (الخَنِدَمَةِ) تقدّم ضبطه وأين هو قريباً. 

قوله : (مع صفوان وسهيل وعكرمة) : تقدّم الكلام اللاثة أسلمُوا وصحبواء 


.)177 انظر: «الإملاء المختصر» لأبي ذر الخشني (ص:‎ )١( 
.)۲۲۳ /۷( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )۲( 
انظر: «الصحاح» للجوهري» (مادة: سلل).‎ )۳( 
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1 0 ٠ ٠ 7 ٠ 2 ب‎ ٠ 
فلمًا لقيهم المسلمون من أصحاب خالد بن الوليد وناوشوهم شيئا‎ 

٠ 0 3 ۰ 7 2 31 5‏ 9 
من القتالٍ. فقتل كرز بن جابر الفهريٌّ. وحبيش بن خالدٍ بن ربيعة بن 
ع سه وكانا فی خيل خالد بن الوليدٍ. E N TPE‏ 

قوله : ا (قتل): مبنٌ لما لم يسم فاعله» و(كرْرٌ 
ابن جابر) : مرفوع نائب مناب الفاعل . 

قوله: (کرر بن جابر الفهْرِيٌ) هو كذ بن جابر بنٍ حَسيل الفهرِيٌ طن 
استشهّد كما هنا في الفتح. وقد ام 2 فس وهي السّرية التي خرجت في 
طلب العْرنيتّينَ على خلاف في ذلك تقدّمء والله أعلم . 

قوله: (وختيس بن خالد بن ربيعة بن أَصْرم الخُرَاعيٌ) : قال المؤلّفُ في 
(القوانن) © حم لاعت اين ]عا ف .وقد الا الموملة الوت 
والباء الموحدة مفتوحة» والشين المعجمة» انتهى). 

بيش بن حَالدٍ بن مُنْقذٍ الحُزاعيٌ الكعبينٌ أبو صخر» ويُقال لأبيه : الأشعة 
بالشين المعجمة والعين المهملةء كذا قيّده بالشين السُّهيلك 20 . 

وقال ابن إسحاق : ختيس بالخاء المعجمة والنون كما ذكر المؤلّفُ» والأوّل 
اأص روي في «الغيْلانيات» من حديثِ قِصَّة ام مَعْبد معد معبّد بطولهاء وهو صحابي یه ) 
وقد تكلّمتُ عليه في حديثِ أ مء فإ هناك أطلث الكلام عليهء والله أعلم . 


.)77١ /۷( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
.)5 ٠8 /۲( انظر : «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )0( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


7 - © ال‎ 0 27 ٠ 
م و‎ 
. وأصيب من جهينة سَلمة بن الميلاء‎ 
- - م‎ 
وأصيب من المشركين قريبٌ من اثني عشر رجلاء أو ثلاثة عشر‎ 
TT 
رجلاء ثم انهزموا.‎ 
. 0 2 2 0 5 قات 1 م‎ ٠ م و‎ 
وقال ابن سعدٍ: قتِل أربعة وعشرون رجلا من قريش» واربعة‎ 


من هذيل . 


و 


3 


قوله : (فشةا عنه) هو بالدَّال المُعجمة؛ أي : انفردا عنه . 
ور 

قوله: (فقتلا): هو مبننٌّ لما لم يسم فاعله . 

قوله: (سلمة بن المَيْلآء): (سلمة) هذا صحابيٌ» وقال الحافظ أبو موسى : 
سلمة بن المَليَاء الجُهننٌ» وإنّما هو ابن المَيْلآء» َيِل يوم الفتح كما هنا“ . 

قوله: (وأصيبَ من المشركينَ يومئذٍ قريبٌ من اثني عشر رجلا أو ثلاثة عشر 
رجلاً) . وكذا بعده من قول ابن سعد: (أربعةٌ وعشرون رجلاً من قريش› رارت 
من هذيل): كل هؤلاءِ المقتولينَ المشركينّ لا أعرفهم» والله أعلم . 

قوله: (فخرج حماس منهزما) تقدّم خبط (حمّاس)» وما وقع فيه. وأني 
لا أعرفه بإسلام» والله أعلم . 

قوله : (ثم قال لامرأته) : امرأة جِمّاس تقدّم أني لا أعرفهاء ولا ها 


ولا إسلامهاء والله أعلم . 


.)۲۳۳ /١( انظر: «تجريد أسماء الصحابة» للذهبي‎ )١( 


أغلقي علي بابي . 
قالت : وأينَ ما كنت : تقولٌ؟ 
فقال: 
SPU‏ 
e‏ 
SRE‏ 
قوله : (أغلقي): هو بفتح الهمزة رباعىٌ» وهذا ظاهرٌ. 
قوله: (عليّ بابي): (عليّ) بتشديد الياء جار ومجرور» و(بابي): مفعول. 
قوله : (إِنَكِ): هو بكسر الكافٍ خطابٌ لمؤدّثِ . 
قوله : (شهدتِ): هو بكسر النَّاءِ على الخطاب للمؤتّثِ . 
راوع لضا تكد E‏ 
قوله: (صفوان): هو ابن ام بن حَلف» تقدّم مرار ا أنه أسلم بعد ذلك 
وصحب وله . 
قوله : (عكرمة) : تقدّم مرارا أنه نه عكرمة بن أبي جهلٍ عمرو بن هشام بن مُغيرة 
المخزوميٌ . 
قوله: (فلا تسْمّع إلا عَمْعْمّة): كذا (تسْمَع)» وفي نسخة: (تَسْمَعِي)» وكذا 
هو في «الاستيعاب»» وهذا هو الصَّوابُء O‏ 


.)۷١۹ /۲( انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 


نور النبرا يرة ابن سيد النا 
نور النبراس على سير س 

لھم نھ نهيت حَوْلنَا وهَمْهمَ همهمة 
أو أن د ا : (يُشمع) مبنياً للمفعولٍ» والله أعلم . 


89 بي حمه 


قوله : (عْمْعْمَة): بغيتين معجمتّين مفتوحتّين بعد كل واحدة ميم الأولى 
ساكنةٌ والثَانِيةٌ مفتوحة : أصواتٌ غير مفهومة من اختلاطهاء قاله السّهيلتُ0" . 

وقال أبو دْرٌ في حواشيه» : الغْمْغمة: أصواث الأبطالٍ في الحرب» انتهى 

قوله: (لهم نهیت) : قال المؤلُّ في (الفوائد): (والتهيثُ : صوت الصّدرء 
وأكثرٌ ما يوصف به الأسد» انتهى)» وهذا لفظ السٌّهيليٌ بحروفه" 

(النّهِيتُ) - بفتح النونٍ وكسر الهاء» ثم مُبْنَاةَ تحت ساكنة» ثم مثناة فوق - 

كالرّئير» إلا أنه دونه . 

يقال : نهت يَنْهِثُ بكسر الهاء : في المستقبل وفتجها في الماضي» وأسد نهّات» 
وحمارٌ نَهّاتٌ؛ أي : تاق ورجلّ نَكّاتٌ؛ أي : رَحَادة؛. 

ولفظ «القاموس»: النّهيت والتَمّاتُ : الات والر ج 07 كضربَ» 
والتَّمّاتُ: التاق والزَّخَّاره والأسدّ كالمُنهت كمُخسن ومنب انتهى» وفي 
نسخة صحيحة ب «الاستيعاب» بخط ابن ن الأمين : وفيت ا انتھی ٠‏ 


ص 


قوله :)و هَمْهَمة) : قال أبو ذ”: يا مقا DS EGRESS‏ د بود A E e‏ 


. طبعة الوكيل‎ _ )٠٠١ /۷( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 

(۲) انظر: الإملاء المختصر» لأبي ذر الخشني (ص: 070170 . 

(۳) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (7/ 5 23١‏ - الوكيل . 

(5) انظر : «الصحاح» للجوهريء (مادة: نهت). 

(6) انظر : «القاموس المحيط» للفيروزأبادي» (مادة: نهت) . 

(5) انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر (؟7/ 714)» وفي المطبوع : «نبيبٌ»» وقال محققه : 


فی د خة: نئيبف؟. 
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الهمهمة : صوت في الصدر. 
* تنبيهٌ: فى «سيرة ابن إسحاق» وكذا في «الرّوض» للسّهيليٌ بعد هُمهمةٍ : 


وهذه ليسث في الشخ من «سيرة ابنٍ سيد النَّاسِ» التي وقفثُ عليهاء ولعلّها 
سقطث» وقد تكلم السُهيليّ على (المُوْتَمة مَة) بكلام حَسَنِء ولمّا لم يكن هذا القَذْرٌ 
وهو: (وأبو يزيد . . . إلى آخره) في النسخ» لم أذكز كلام السّهِيليٌ9 . 
وقال السّهيليٌ : وأبو يزيد الذي عنى في هذا البيتِ هو سيل بنْ عَمرِو حَطِيبُ 
قريش» انتهى”" 
وصدق السّهيليُ ؛ فإنّ كنية سُهيل بن عمرو أبو يزيد كذا كنَاهُ ابن عبدٍ البر 
أميّهُ بن أبي الصَّلتِ مادحاً له فقال : 


LL 


في تر جمته › وكذا خخاطة أ 
أبا يزيد رأيت سيبك واسعا وسجال 6م كفك تستهل تمط 7 
ال ا رت 
# ثنلبيه : أتشسل ا بن متاو هذه الأيات عن ابن إسحان ا ثم قال 
ما تنص 5 لجحامن الهُذلك 0 ١‏ انتهى 


.)71١ انظر: «الإملاء المختصر؛ لأبي ذر الخشني (ص:‎ )١( 
. طبعة . الوكيل‎ -)١١7 /۷( انظر : «الروض الأنف» للسهيلي‎ )۲( 
.)1١ 5 /۷( المرجع السابق‎ )۳( 

(4) انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر (۲/ .)50/١‏ 


(4) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ ٠4‏ 5)» وفي المطبوع : «تروى للرَعَاش الهذلي» . 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


لم تنطقي في اللوم أدتى كَلِمَةٌ 

أخبرنا أبو الفضل المَوصِليٌ بقراءة والديّ رحمهما الله عليه» قال : 
أنا الشيخ أبو علئٌ حنبل بن عبدالله بن الفرج بن سعادة الرُصافىٌ المُكبّد 
سماعاً عليه بسفح قاسيونٌ سنة اثنتين وست مث قال : أنا أبو القاسم 
هبة الله بن محمّدٍ بن عبد الواحدٍ بن الحْصَّينٍ الشيباني قال: أنا أبو 
علئٌ الحسنُ بن علىّ ابن المُذڏهب› E‏ 

#* تنبيه آخر: قال ابن هشام : وكان شعارٌ أصحاب رسول الله يك يوم فتح 
مكة وحُنين والطّائفِ شعارٌ المهاجرينٌ: يا بني عبدٍ الّحمن» وشعارٌ الخزرج : 
يا بني عبدالله» وشعارٌ الأوس: يا بني عبيدالله» انتهى”" . 

قوله: (المُكبتّر) في وصف حَنبل : وقد قدّمت أنه بكسر الموخَّدةء اسم 
فاعل. 

قوله : (بسفح قاسيون): قدَّمتُ الكلامٌ على (السّفح) وعلى (قاسيون)» وأنه 
جيل صالحية دمشق . 

قوله : (ابِنْ الحُصين) : تقدّم مراراً أنه بض الحاء وفتح الصّاد المهملتين» 
وأنْ الأسماء كلها كذلك إلا حضين بن المنذر آنا اسان » فإنه بالضاد المعجمة» 
وهو فردٌ وأنَّ الكتى كلّها بالفتح أبو حُصَّينء والله أعلم الله إلا أن يون بالألفٍ 
واللآم . ا 

قوله: (ابن المُذُهِب): تقدّم مرّات أنه بإسكان الالء وأنَّه يقال : أذهب 


ص 


وذهب . 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 
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قال: أنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعئئٌ» قال : 
0 0 5 18 و ل 
أنا عبدالل بن أحمد بن حنبل» قال : حدثني أبي. حدثنا بهز وهاشم. نا 
٤ ١ ٠ 8‏ 

سليمان بن المغيرة» عن ثابتٍ . قال هاشم: حدثنى ثابت 

ثنا عبدالله بن رباح › :7 ول هار E‏ كاه وفعيو ماهد هد 18 gg SE O E‏ 

قوله: (أحمد بن حنبل» ثنا هر وهاشم) ما (بَهْرْ) فهو ابن أسدٍ العَمّيٌ أبو 
الأسود البصريٌ . قال أحمد: إليه المنتهى في التَنيّتِ وقال أبو حاتم : إمام ثقه» 
توفي قبل يحيى القطّان» خر - ج له (ع)» ٠‏ له ترجمة في «الميزان وصح عليه(" 
وأمًا (هائ؟ شم) فهو ابن القاسمء أبو التضرء اللي الخُراسانيٌ ثم البغداديّ ص 
أحدٌ الحفاظ . 

قال ابن المّدينى وجماعة: ثقةٌ» وقال العجليتٌ : مه اي ع ا 
بغدادَ يفخرون به» توفي سنة سبع ومئتين» أخرج له: (ع)2©, ذْكرٌ فى «الميزان» 
ل(“ OE‏ 1 

قوله: (عن ثابت): هو البناننٌ» مشهورٌء وأما قوله بعده: (قالَ هاشم : حدثتي 
ابت هو البْانِيٌ)» وإنّما كرّره؛ لأن سليمان بن المغيرة قال: عن ثابت» وقال هاشم 
ثنا ثابثٌ» لأنَّ (عن) وإن كانت من غير المُدَلْس كحدَئنا وأخبرناء إلا أنَّ فيها خلافاًء 
فأراد أن يَحْرُجَ من الخلاف» والحاصل أنَّ سليمان قال : عن ثابت» وقال هشامٌ: 

قوله : (ثنا عبدالله بن ربَاح) : هو بفتح الراء وبالموحدة» وهو عبدالله بن رباح 
)١(‏ انظر: «تهذيب الكمال» للمزي /٤(‏ 51؟) . 
() انظر : «ميزان الاعتدال» للذهبي /١(‏ 2707 . 


(۳) انظر : «تهذيب الكمال» للمزي (۳۰/ .)٠۳١‏ 
)٤(‏ انظر : «ميزان الاعتدال» للذهبي /٤(‏ ۲۹۰). 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


قال: وفدَت وفودٌ إلى معاوية أنا فيهم وأبو هريرة» فذكرٌ حديثاً» وفيه 
قال : 
فقال أبو هريرة: ألا َعلِمُكُم بحديثٍ من حديثِكم يا مَعاشرَ الأنصار؟ 
قال : ذكرَ فتح مةه قال : أقبّل وول الله کا فدخل ك 
قال : فبعَث الرِبَيرَ على إحدى المُجنبتين» وبعَثٌ خالداً على المُجتبة 


الأنصاريٌ. أبو خالد» مدني : سكن البتصرة» عن أب وعمّار. وأبي قتادة» وأبي 
E 3 2 7‏ ءِ 2 ا و ءِ . 
هريرة» وعائشة. وعيرهم». وعنه فتادة» وأبو السّليل ضريّب بن نقير » وابو عمران 
الجونِيٌّ . وثابت البنانينٌ » وعاصجٌ الأحول. وَالبخَذاء : وغيرهمء ونّقه غير واحد» 
قال خليفة: توفي في ولاية ابن زياد قال الذهبئٌ : يقتضي أنه بقي إلى قريب المئة(" . 
قوله: (وَفَدَتْ وفود إلى معاوية وأنا فيهم وأبو هريرة) : فذكر حديثا وفيه 
ر 2 و و 5 
قال: (فقال أبو هريرة: ألا أَعلمكم بحديثِ من حديثكم يا معشر الأنصار. . 
الحديث)ء هذا الحديثٌ هو الذي قال فيه المؤلّف قبل هذا بيسير: وروينا من طريق 
مسلم : أن أبا عبيدة كان على البَيَاذقَة . 
وقد ذكرث أله أخرجه مسلمٌ والنّسائيٌ اك وإِنّما عَدَلَ المؤلّفُ عن مسلم 
والنسائيّ وإن كان مساوياً لما في «مسلم»؛ للتّنوع في الرٌواية» وآمًا من النسائيّ 
فإِنّه من «المسنّدِ» أعلى من الذي في «النسائ ئيّ» لو أخرجه منه برجل» والله أعلم . 
قوله : (على إحدى المجنبتين) : تقدَّم ما المجنبة وأنها مكبر النوة: 


.)١5١ /٥( انظر : «تذهيب التهذيب» للذهبي‎ )١( 
.)١١75( رواه مسلم (۱۷۸۰)» والنسائي في «السنن الكبرى»‎ 20, 


جماع أبواب مغازي رسول الله كل وبعوثه وسراياه 
ملميرييب0 و و9”؟ ]56ت 2# ل ا 


وبعَثٌ أبا عبيدة بن الجرّاحٍ على الحُسَرِء اناعد وا بط الوادئه 
ورسول الله ية في كتيبة» قال : «قد و 5 بشت قرَيشن أَوبَاشَهًا» . 

قال : فقالوا: نقَدَّمٌ هؤلاءِء لااد اي وإن 
أصييُوا أعطينا الذي سينا . 

وفيه فقال : «يا أبا هريرة» . 

قلت : لبيك يا رسول الله. 

قال : فقال: «اهيّفْ لي : يا للأنصّارء ولا يَأتنى تَنِي نى إلا أنصا ری . 

فهتفَ بهم فجاؤواء فأطافوا برسولٍ الله ل . 

قال : فقال رسول الله كلل : ترون إلى أوباش قري وأتباعهم» . 
ثم قال بيديه | إحداهما على الأخرى : «احصّدُوهُم حَصْداً حبَّى توافوني 
بالصَّفا» . 

قوله : (على الحُسّرِ): تقدّم ضبطه» ومن هُم الحُسَّرُ في الورقة التي قبل هذه. 

قوله : (في كتيبته) : تقدَّم ما الكتيبةٌ ضبطاً ومعنى 

قوله : (ووبّشَتْ قريش أوباشاً لها): (وبشت) بفتح الواو» ثم موحدة مفتوحةٍ 
يلد ثم شين معجمة» ثم تاء التَأَنِيثِ السّاكنة؛ أي : جَمَعَتْ أوباشاً؛ أي : جموعاً 
من قبائل شتّى» وهم الأوباش والأوشابٌ . 

قوله : (اهتِف)؛ أي : صح. والهاتف: الصّائِحٌ» وَهَتَفَ: صاح . 

قوله : (أوباش): تقدّم الكلامٌ عليه أعلاه. 


قوله: (احصدوهم حَصدَا) : هو بهمزة وصل» فإن ابتدأت بها ا 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


قال : فقال أبو هريرة: فانطلقناء فما يشاءً أحدٌ مِنا أن يقل منهم 
ما شاءء وما أحَدْ يُوجهُ إلينا منهم شيئاً. 


قال: فقال أبو سفيان : يا رسو ل الله ؛ بيحث خضراء ريس © 


لا قرَيشَ بعد اليوم . 

قال: فقال رسو ل الله ل : «مَن أغلقَ باه فهو آمِنٌ» ومّن دحَل 
وبالحاءِ والصّاد المهملتّين» والحصد: القطع. فقوو ف و اقتلوهم واا 
في قَْلِهم واستئصّالهم . 

قوله : (أَبِيحَتْ خضراءٌ قريش): (أَبِيْحَتْ): مبنيمٌ لما لم يسم فاعله» وهو 
بالموحٌّدةء و(حَضْراءٌ) بفتح الخاء المعجمة وإسكان الضّاد المعجمة ممدودٌ» ومعنى 
ا انتهِبَثْ وتم هلاكهاء والإباحة كالنَهبى وشا لا رد كه 4 ؤمته مباح الشرع 
ما لم يَمْنع منه مَانِع. ۰ 

وخضراءُ جماعة؛ أي : جماعتُهم وأشخاصّهمء والعربُ تحني عن الحْضرة 
بالسّواد» ومنه سواد العراق؛ أي : المعمور بها بالشجرء والأصمعينٌ وغيره يقول: 
نما يقول الت غضراؤهم ؛ أي : خيرهم. وغضارتهُم» ر النعمةء | 
ما في «المطالع»"''. 

وهذا الكلامٌ غيرُ مستقيمء أو أنه سقط منه شيءٌ» والطاه أن صوات العبارة 
أن يُّقال: والعربُ تكني عن السَّوادِ بالحُضْرَةٍ ودَكْنِي عن الحُضْرَة بالسّواد» ومنه 
سواد العراق» والله أعلم . 


.)474 /۲( انظر: «مطالع الأنوار» لابن قرقول‎ )١( 


جماع أبواب مغازي رسول الله 5 وبعوثه وسراياه 
ڪڪ ڇڪ ڪڪ ڪڪ 6 


قال : فغلق الاس أبواهم . 

قال : فأقبَلَ رسو ل الله يك إلى الحَجَر» فاستَلمّه» ثم طاف بالبيتِ . 

قال : وفي يَدِه قوسن آخذاً بسية القوس» فأتى في طوافه على 

ر وو - 

صنم إلى جنب البيتٍ يعبدونه . 

» ي ا ورو ب * رام 2 ده 0200 و 

قال : فجعل يطعن بها فى عينه» ويقول: «جاء الحَقٌء وزهق الباطل› 
إِنَّ الباطلَ كان رَهُوقاًء جاءً الحَقٌ وما يُبِدِى” الباطلٌ» وما يُعيد». 

قوله: (إلى الحَجّر): هو بفتح الحاء والجيم؛ أي: الحجر الأسودء 

قوله : (فَاستَلَمَهُ): الاستلامٌ قال الأزهريٌ: هو افتعالٌ من اللام» كأنَه حيّاهُ 
بذلك وقيل: هو افتعالٌ من السّلامء وهي الججارة» ومعناه: لمَسَّهُ كما يقال : 
اكتحَل من الكخل . 

قوله: (آخذا): هو بمد الهمزة وكسر الخاء المعجمة» وبالدًال المعجمة أيضاًء 
اسم فاعل . 

قوله : (بسية القوس): (سية) بكسر السّين المُهملةٍ وفتح المثناة تحت المخففة 
ثم تاءء وهو ما عطفَ من طرفهاء والجمع سياه والهاء عرض من الواوء والنسبة 
إليها سيويٌ» قال أبو عبيد: رُؤْبَةَ [بِنْ الحجّاج] يَهمرُ سيه القوس وسائرٌ العرب 
لا يهمزونها"»› وقد تقدم . 


قوله : (يَطْعُن): هو بضم العين وفتجهاء تقدّم . 


.)7١17 /۱۲( انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري‎ )١( 
. انظر: «الصحاح» للجوهري» (مادة: سيا)» وما بين معكوفتين منه‎ )۲( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


قال اك الصَّمَاء فمّلاه حيثٌ ينظبُ إلى البيتِ» فرفع يديه 
فجعَل يذكرٌ الله بما شاءً أن يذكره. ويدعوه. 

قال : والأنصارٌ تحمّهء قال: يقولٌ بعضهم لبعض : أا الرجل 
فأدركنّه رغبةٌ في قريته: ورأفة بعشيرته . 

قال: وجاء الوح وكان إذا جاءً الوحيٌ لم يَخْفَ عليناء فليس 
أحدٌ من الناس يرفع طَرْفه إلى رسول الث بك حتّى يُقضى . 

قال هاشمٌ: فلمًا فضي الوحي؛ رقع رآسّه» ثم قال : ديا معش 
الأنصار؛ قُلتُم : ما الرجل فأدركنه رغبةٌ في قريته» ورأفةٌ بعَشيرته؟» . 

قالوا: قلنا ذلك يا رسول الله. 

قال: «فما اسمي إِذَنْ؟ إني عبد الله ورسولّه» هِاجَرْثُ إلى الله 
وإليكم» فالمّحيًا مَحْيَاكُمء والمَمَاتُ مَمَّاتكم». 

قال: فأقبلوا إليه ييكون. ويقولون: والله ما قلنا الذي قلنا إلا 
الضسَنٌ بالل ورسوله . 

قوله: (أمّا الرًّجل): (أما) بفتح الهمزة وتشديد الميم . 

باع و E‏ 


وقد فاد 

قوله: (قضي الوحئ): (قضي): مبنيّ لما لم يسم فاعله» و(الوخيٰ): 
مرفوع نائب مناب الفاعل . 

قوله : (إلا الضدّنَّ بالله ورسوله): (الضّنٌ) بكسر الضاد المُعجمةٍ غير المُشالة 


جماع أبواب مغازي رسول الله 45 وبعوثه وسراياه 
3223737777777 07773ب بللللللللتتْتبب7بيي2 7 ست 


فقال رسول الله ككل : «فإنَّ الله ورسوله يَعَذِرانكم ويُصَدّقانِكم» . 

رواه أبو داود» عن الإمام أحمد بن حنبل . 

وكان رسول الث يك قد عه إلى أمرائه من المسلمين حينَ أمَرَهم 
بدخول مَك ألا ُقاتلوا | إلا من قاتلهم. ٠‏ إلا أت قد عَهِدَ في نفر سمّاهم 
نهم وإنْ جوا : os‏ التي هم : عبدالله بن سعدٍ بن أبي 
س العامريّء وعبد العرّى ابن خَطلٍء وعكرمة بن أبي جَهْلٍ . والخويرث 
ابن نقيدٍ بن وهب بن عبدٍ بن قصييٌ» ومقيَسُ بن صبابة» وهبَّارٌ بن 
الأسودء وقيتتا ابن خَطْلٍ كانتا تغتيانِ ابن خَطلٍ بجو رسولٍ الل يكل 
وسارة مولاة لبني عبدٍ المُطّلب . 
وتشديد النون» تقول: صَدَنْتُ بالشَّىء أن به تًا بالكسر وضناتةً بالفتيح : إذا 
خلت وهو ضنينٌ به» قال الفراء : وفيت بالفتح أضنٌ لغ( وقد تقدم ذلك . 

قوله: (رواه أبو داود عن الإمام أحمد بن حنبل» انتهى): وصدق» قد 
أخرجّةُ أبو داود بهذا السَّندِء ولكته ال الذي أشار إليه المؤلّف أنه 
e‏ 

قوله: (إلى أمرائه): أمراؤه ذلك اليوم: الزبيف وخالدء وأبق عة كما 
تقدّم قبله . 

قوله : : (في نفر سكَاهُم» وان وٌجدوا : نحت أستار الكعبة) : فذكر عبدالله بن 
سعد بن أبي سرح وعبد العْرَّى بن خَطلٍ » وعكرمة بن أبي جَهْلٍ » والحويرث بن 
نقَيْدِء ومقيس بن صبابةء وهبّارٌ بنَ الأسودء وقينتي ابن حَطْلٍ » وسارة مولاة لبني 


)١(‏ المرجع السابق (مادة: ضنن). 


نور النبراس على سيد الناس 


ا 


عبدٍ المطلب». كذا في النسخ» وصوابه حَذْفٌ (عبد)» وکر كل واحدٍ منهم 
ما جرى له انتهى . ۰ 

وفي «سيرة مُعْلْطّاي) : ذكر المذكورين هنا وزاد: أَرْنبةُ وقريبة» وهذه غير فة 
ابن خَطَلٍ ؛ لأنّ قينتي ابن خَطَلٍ سَمَّاهُما : وا وكعبُ بن زهير» وهن بنثُ 
عتبة» ووحشيٌ» انتهى7" . 

© أننبية : حدیث أنه بی استٹنی يوم فتح مك رجالا مخصوصين ومر بقتلهم › 
رواه (د س) من رواية سعدٍ بن أبي وقاص : أنه كل أمنَ النّاسَ يوم فتح مكّة إلا أربعة 
وامرأتين: عكرمة بنَ أبي جَهْلء وعبدالله بن خطل» ومقيس بنَ صَبَابَة» وعبدالله بن 
سعدٍ بن أبي سرح" زاد البيهقيٌ: أن المرأتين كانتا سين لمِقِيَس» قاله بعض 


ھا 


® 


وفي «تجريد الذهبي»: أسَّيد بِنْ أبي إياس بن رُهْم الكنانيٌ» أهدّر عليه الصلاة 
والسلام دمه فيما يُروى» ثم جاء مُسْلماًء ا 


وما أدري هل أهدرّ دمّهُ يوم الفتح أم في غيره» والله أعلم . 
فد رل ماد الولف عل ره ثم نذكرٌ ما زاده مُعْلْطَّاي وما زدته 
آنا إن كان إهدارٌ دمه في الفتح, والله أعلم . 


(1) انظر: «الإشارة إلى سيرة المصطفى» لمغلطاي (ص: .)٠١‏ وفي المطبوع : «أرانب» . 

(۲) رواه أبو داود .)۲٨۸۳(‏ والنسائي .)5٠51(‏ 

(۳) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ »)١١١‏ ورواه آیضا أبو داود (5 774). من حديث 
سعيد بن يربوع المخزومي . 

)٤(‏ انظر: «تجريد أسماء الصحابة» للذهبي /١(‏ ١١)ء‏ وفي المطبوع : «أسيد بن أبي الناس 
ابن زنيم الكناني» . 


جماع أبواب مغازي رسول الله :15 وبعوثه وسراياه 
حم ج ج ج a‏ ۸ 


فأمّا ابن أبي سَرْح. ا ام جل دو جره وکان 
يكف الوحين لرسول اله 4 ل ارتدٌ مُشركاء وصار إلى قرّيش» فلمًا 
كان يومٌ الفتتح فر إلى عثمان. وكان أخاه من الوضاعة أرضعت أمّه 
عثمان» الس ال ريه ااا و فاستأمنه 
له» فصِمَتَ رسول الل يك طويلاً» ثم قال: «نعب . 

فلمًا انصرفٌ عثمان قال رسول الله هة لمن حوله : : «ما ص 
35 م إليه بعضكم» فيتضر ب عنقَة» . 


الو با فهّلاً أومَات إلى يا رسول الله؟ 


3 
o 


صَمَّتٌ إلا 


ت 


«إِنَّ النبيّ لا ينبغي أن يون له خائنة أعين» . 


- 


قوله: (فأمًا ابن أبي سٌرْح): هو بفتح السّين وإسكان الرَاءِء وبالحاء 


المهملتين . 


قوله: (أرضعت أمُّهُ عثمان): أمٌّ عبدالله هذا لا أعرفٌ اسمّها . 


قوله : (فقال رجل من الأنصار): هذا الرَجلُ لا أعرفٌ اسمّه . 

قوله : (أَوْمَأتَ) هو بهمزة ساكنة قبل التاء . 

قوله: (إِنَّ النبيّ لا ينبغي أن تكون له خائنة الأعين): اعلم أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يحرّم عليه خائنة الأعين» واختّلِفَ في المراد بخائنة الأعين كما قاله 
ابن الصلاح في «مشکله»» فقيل : هي الإيماء بالعين» وقيل : قا وا 
الرّافعيّ : هي الإیماءٌ إلى مساح من صرب أو ني على خلاف ما يظهر وور به 
الحال . 


وإنُماقيل لها: خائنة الأعين » تشبيها بالخيانة من حيث إته يُخْفْي خلافٌ 
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قلتُ: وكان بعد ذلك ممّن حسُنَ إسلامٌه» ولم يظهر منه شيءَ يُنكرُ 
عليه» وهو آخرٌ الَجَباءِ العُقَلاءِ الكرَماءِ من فَريش» وكان فارس بني عامر 
ابن لؤيّ المقَدَّمّ فيهم» وولاه عمرُ بن الحَطًاب» ثم عثمان 45 . 

وأمًا ابن خَطل فإتما أمَرَ بقتْلِه» فاته كان مسلماًء O‏ 


ما يُظهرء ولا يَحْرْمٌ ذلك على غيره إلا في محظور» وهل هذه خصوصية له من 
بين الأنبياء أيضا؟ لم أرَ فيه نقلاً» والظاهر اهم كهو. لأنّه اللائِق بمنصبهم 
الجليل”" . 

* فائدة: استدل بهذا النصّ صاحبُ «التلخيص» على أنه عليه الصلاة والسلام 
لم يكن له أن يَخْدَعْ في الحرب» وخالَفَهُ المُعْظَمْ كما قاله الإمامٌ الرافعي معللاً 
بأنه اتير اهكان |1 اراد مها ورى شر وهو في (خ م) من حديث كعب بن 
مالكِء في حديثه الطويل في تخلّفه عن تبوك"» وقد قدّمت أنا ذلك في أوَّلٍ 
الفتح. وصح عنه عة أنه قال: «الحربت عة" وقد قدّمت اللغات في (خذعة). 
فانظرها وما معناهاء والله أعلم . 

قوله: (وأمًا ابن خَطَلء انتهى): اعلم أنَّ المؤلّفَ سمّاهُ قبّيل هذا: عبد 
العرّى» وعد أن أنه سمّاة أيضاً بغير ذلك فى (الفوائد)» وفيل : اة غالب بن 
عبدالله بن عبدٍ مَناف بن أسعد بن جابر بن كبيرٍ- بالموحدة ‏ ابن تيّم بن غالب» كذا 


سمَّاةٌ ابن الكلبت» وسمَاهُ ابن إسحاق: عبدالله بن خَطل . 


(۱) انظر : «غاية السول في خصائص الرسول» لابن الملقن (ص: 07 .)١‏ وكذا معظم الفائدة 
التالية من «غاية السول». 
(۲) رواه البخاري »)٤٤۱۸( )۲۹٤۸( )۲۹٤۷(‏ ومسلم (۲۷۹۹). 


(۳( رواه البخاري )ل ومسلم »)۱۷٤١(‏ من حديث أبي هريرة ذل . 


جماع أبواب مغازي رسول الله يه وبعوثه وسراياه 


فبعثه رسول الله يكل مُصِدَّقاً وبِعَثَ معّه رجلاً من الأنصارء وكان معه 
مَولىَ لهم يخدمٌهء وكان مسلماء فنرّلَ منزلاء وأمَرَ المَولى أن يذ 
له سء فیصتع له طعاماء فنام فاستيقظ ابن خَطَّلٍ ولم يصع له شيئاء 
فعَدَا عليه فقتّله: ثم ارتد مُشركاً . 


و(حَطل): بفتح الخاء المُعجمة والطّاء المهملة ثم لام وقيل في نسبه غير 
ما ذکرت . 

قال المؤلُّ في (الفوائد): (وابنٌ خَطَلٍ اسمه: عبدالل» وقيل : هلالٌ» وقيل : 
بل هلال أخوهء وكان يُقال لهما: الخَطْلانِ من بني تَيْمٍ بن غالب)ء انتهى» وكذا 
قال السّهِيليتُ” , 

قوله : (مُصدّقا) : يجوز تشديد الدال مع الكسرء ويجورٌ إسكانٌ الصّاد مع 
كسر الدَّالٍ المخففة . 

قوله : (وبعث معه رجلا من الأنصار): هذا الرَجِلّ لا أعرفٌ اسمه . 

قوله: (وكان معه مول له یخدمه): هذا المولى لا أعرفٌ اسمه أيضاً. 

قوله: (فعدا عليه): هو بالعين المُهملة» من العدوّان. 

قوله: (وكانت له قينتان): (القينةُ) : الأَمَهُ سواءً غنَّتْ أو لم تَعَنَّ» والقينة: 


المغنيةٌ . 


# تنبيه : وقع في جزء عليٌ بن حرب أن القينتين كانتا لمقيّس بن صبابة. 


(1) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (۷/ 71717) . 
(۲( ورواه أبو داود والبيهقي كما سلف قريباً. 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
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َرْتتى وقَريبةٌ» وكانتا تغِّْانٍ بهجاء رسول الل ف فأمَرَ بقَئْلِهما معّه» 
فقتله سعيدٌ بن حُرَيثٍ المخزومئٌ» وأبو بَرزة الأسلمٌ . 

قوله : (قَرْتنا وقريبة) : كذا قال املف وقال السُّهيلنُ : سارة وفرتناء وقد 
قدّمث ذلك أيضا عن مُعْلْطَاي كالسّهيليٌ قال السُّهِيلنُ : فأسلمث قَرْتَنَا وآمنث 
سارة» وعاشث إلى زمن عمّرء ثم وَطِنّها فرسمٌ فقتلّهاء انتهى . 

أمًا (فرتنا) فبالفاء المفتوحةء ثم راء ساكنة» ثم مثناة فوق مفتوحة» ثم نون 
مقصور' . 

قال الصَّعْانيٌ في «الذَّيلٍ) في فَرْئن : يقال للرّانية فرتناء والفرتن : ولد 
الضبع . 

وأا (قريبة) فبفتح القاف وكسر الرّاء. هذا ظاهرٌ؛ لأنَّ الذّهبِيَ قال في 
«المشتبه» حين ذكر قريبة : فلانة وفلانة» ثم قال: ولم أجد أحداً بالضمّء انتهى2. 
وقَرِيبةٌ هي التي قلت والله أعلم . 

قوله: (فقَتَلهُ سعید بر حُرَيثٍ المخزومي وأبو بَرْزة الأسلمئٌ . انتهى) : 
وفي «مسند أبي يَعلى» آنه قتله سعيدٌ بنُ حُرَيث وقال المحبٌ الطبريٌ في 
«مناسكه» : أنه قتله لبي ولم يذكر في ذلك خلافاء وقد رأيث أنا ذلك في جڙء 
عليٌ بن حرب من حديث عمّر بن عثمان بن عبدٍ الرّحمن بن سعيدٍ المخزوميّ» 
عن أبيه قال: حدّثني جَڏي٬‏ عن أبيه: أن رسول الله وء فذكره. 


. المرجع السابق» الموضع نفسه‎ )١( 

(۲) انظر: «الذيل والصلة» للصغاني (57/ 585). 
(۳) انظر: «المشتبه» للذهبي (۲/ .)٥۲۷‏ 

. )۷٥۷( رواه أبو يعلى في «امسنده»‎ )٤( 


جماع أبواب مغازي رسول الله 6[ وبعوثه وسراياه 
ج جج ڪڪ نا 11 ا 1ل ا 3 


۰ 2 5 7 9 م 2 0 , بي لاصو 

وروينا عن ابن جميع : حدثنا محمّد بن أحمد الخولاني , 

و 95 1 و .6 ٠‏ 2 - 
ثنا أحمد بن رشدين» قال : حدثني أبي» عن أبيه عن ابن لهيعة» عن 
د 8 
عقيل › عن ابن شهاب : 

وقال تعض امات الا ف اهفل تفا دو وعزاه ل «أَسْد 
الغابة»2'0» وقد رأيتّه في «تجريد الذهبي» كذلك" وقال هذا العالمٌ من أصحابنا 
قولا آخره: إلة سعد بن ريده :وعنداه ل سنن البيهقيّ» في أبواب الرَدَة"» 
ا ب 
ء د و ء۶ و و ع 2 ور ر ء۶ 
أو الزبِينٌ» أو سعد بن دؤيب» أو سعيد بن زيد» والله أعلم . 

والظاهرٌ اشتراكهم فيه جمعاً بين الأقوال9). 

قوله: (وروينا عن ابن جُمَيع): تقدّم الكلامٌ على ابن جُمَيع هذا في أوائلٍ 
هذا التّعليق . 

قوله: (عن ابن لهيعة): تقدّم مرّات أنه عبدالله بن لهيعة» وتقدَّم [أنه] إمامٌ 

5 . ل ا ف 0 3 5 ۶ 

قوله: (عن عقيل): هو بضم العين وفتح القاف. وهو ابن خالد» مسهور 
اللرحعمة بهذا . 


قوله: (عن ابن شهاب): تقدَّم مراراً أنه أوحدٌ العلماءء وشيخ الإسلام» 


.)٤١١ /۲( انظر: «أسد الغابة» لابن الأثير‎ )١( 

(۲) انظر: «تجريد أسماء الصحابة» للذهبي (۱/ .)١٠۳‏ 

(۳) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي )١۱۹۸۷۹(‏ . 

() في قول المؤلف نظرٌ؛ فبعضهم لم يصح الطريق إليه» وخصوصا أن قصة سعد بن ذؤيب 
وسعيد بن زيد واحدة: أنهما تسابق أحدهما مع عمار فسبق عماراً وقتل ابن خطل» ولا يبعد 
اشتراك أكثر من واحدء ولكنّ اشتراك الخمسة بعيدٌ» والله أعلم . 
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عن أنس بن مالك عن النبي كَل : أنه دخل مَكة عام الفتح وعلى 


الزهرَيُ محمد بن مسلم بن عَبِيدِالله بن عَبدِالله . 

قوله: (عن أنسٍ بن مالكِ» عن النبيّ يكِ: أنه دخلَ مكة عام الفتح وعلى 
رأسه المِغْفْرُ. . . الحديث): هذا الحديث في الكتب السّتة» لكن من حديث مالكِ» 
عن الزُهريٌ» عن أنس نه( قال الحافظ أبوذة: لم يرو حديث المغفر عن 
الزّهِرئٌّ إلا مالك انتهى . 

وأصل هذا الكلام للترمذيٌ في «سننه»» فاته قالَ: لا نعرفٌ كبيرَ أحدٍ رواه 
غير مالكِ عن الزّهريٌ > انتهى©. 

قال المِرِّيُ في «أطرافه من الرّوائْد رواه أبو ويس ومحمدٌ بن عبدالله ابن 
أخي الزهريٌ عن الزهريٌ» وروي عن الوليدٍ بن مسلم» عن الأوزاعيّ» عن الزهريّ. 
انتهى . 

قال شيحُنا العراقيٌ: ورواه مَعْمَرٌ عن الزّهريٌ» انتهى . 

وقلت أنا: رواها عقيل عن الزُّهِريٌ انتهى29 . 


وأمًا رواية ابن أخى الزرهريٌ عن الزُهريٌ فرواها البرَارُ ف اامسنده)(221 وأما 


)١(‏ رواه البخاري «(۱A7‏ ومسلم «(oV)‏ وأبو داود )۲۹٣۸۷(‏ والنسائى (5854؟)2 والترمذي 
.)١59*(‏ وابن ماجه )0 .(YA*‏ 


(۲) انظر: «سنن الترمذي» /٤(‏ ۲۰۲) الحديث .)١591(‏ 
(۳) انظر: «تحفة الأشراف» للمزي .)١۸۸ /١(‏ 


. )1۲۹۱( روه البزار فى (مسنده»‎ )٤( 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


فرواها ابن سعد في «الطّبقات)20, وابن عدي في «الكامل» في ترجمة أبي ويسر . 

فأما رواية مَعْمَر» فذكرها ابنُ عدي في «الكامل»0"» وأمًا رواية الأوزاعيٌّ 
فذكرها المِرِّيُ في «الأطراف»0 وأمًا روايةٌ عقيل» فذكرها المؤلّفُ هنا من عندٍ 
ابنٍ جمّيع بإسناده إلى ابن لهيعة» عن عقيل» عن الزهريٌ. والله أعلم . 

* تنبيه : ذكرَ ابن مدي في امعجم شيوخه»: أنَّ أبا بكر بن العربيئَ قال 
لأبي جعفر بن المُرخِيٌ حينَ ذكر له أنه لا يُمْرَفٌ إلا من حديثِ مالكِ عن الزهري : 
وقد رويته من ثلاثة عشر طريقاً غير طريق مالك» فقالوا له: أفدنا هذه الفوائد. 
وعدم ولم مرج لهم شيثاء ثم تعب ابو مدي هذه الحكاية بأ شينه فيه 
- وهو أبو العبّاس العشَّابٌُ ‏ كان متعصّباً على ابن العربيٌ؛ لكونه كان متعصّباً على 
ابن حزم . 507 ۰ 

قوله: (المغف*): هو بكسر الميم وإسكان الغين المعجمةٍ: ما يبه الدّارعٌ 
على رأسه من الزَرّد ونحوه””"» وقد تقدّم > وأنه يُطلق أيضاً على الخوذة . 


\ 


0 


.)٠۳۹ /۲( رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى»‎ )١( 

() انظر : «الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي .)7١١ /٥(‏ 

(0) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

.)١۸۸ /١( انظر : «تحفة الأشراف» للمزي‎ )٤( 

00 انظر : «معجم الشيوخ» لابن جميع (ص: .)7١‏ 

(7) هو الحافظ الرخال أبو بكر محمد بن يوسف بن موسى بن يوسف بن مسدي الأزدي الأندلسي 
الروك افاي ل ساك رمع رة بال وقد شخ تر بين ن ا 
«طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: 008). 

(۷) انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ »)۳۷١‏ بحروفه . 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
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فلمًا نرّعَه جاءه رجلٌ» فقال : ابن خطل متعلق بأستار الكغبة . 

فقال: داقتُلوم . 

قال ابنُ شهاب: ولم يكن رسول الله يكل يومَئذٍ مُحرماً. 

وأمّا عكرمة بن أبي جهل ففَرَّ إلى اليمن. فاتبعنه امرأته أمّ حكيم 
بنت الحارثِ بن هشامء فردته» فأسلم وحسّنَ إسلامّه» وكان يُعَدَ من 
فضلاءِ الصّحابة. 

وأمًا الحُويرث بن نقَيْدٍ فكان يؤذي رسول الله يكل بمَكة» فقتله 
علي بن أبي طالب يوم الفتح . 

قوله: (جِاءَهُ رجل): هذا الرَجلّ لا أعرفه بعينه» ويحتمل أن يكون أحد 
الخمسة الذين ذُكِرَ عن كلّ منهم ْله وقد جمعت بين الأقوال بأنّهم اشتركوا في 
قله . 

قوله: (وكان يُعَدٌ): هو بمثناة تحت مضمومة» ثم عين مفتوحة» ثم دال 
مشدّدة» من العذ. 

قوله : (وأما الحُويرثُ بن نقَيدِء انتهى): ف (نقيد) بضم النون وفتح القاف. 
ثم مثناة تحت ساكنة» ثم دال مهملة» وقد ذكر المؤلُّ ما جرى للحُويرثِ» وأ 
َيِل على کفره» وفي جزءِ علي بن حَرب أنَّ عَليَ قتلة. 

* تنبيه: قد ذَكَرَ له السّهيليٌ ذنبآً غير ذلك : وهو أنه نُس بزيدب بنتٍ 
رسول الله هة حينَ أدركها هو ومَّبَارُ بن الأسود» فسقطث عن دايتهاء فألقتْ 


)١(‏ وقع في ”أ»: «قتله لعله»؛ وفوق كلمة «قتله» «كذا». 


جماع أبواب مغازي رسول الله کی وبعوثه وسراياه 


وأا مِقيَُ بن صبابة فكان قد أتى النبيّ و مسلماً قبل ذلك» ثم 
عدا على رجل من الأنصارء فقتله بأخيه هشام بن صبابة بعد أن أخَذ 
الديةء وكان الأنصاريٌ قتَلَ أخاه مسلماً خطأ في غزوة ذي قَرَد» وهو 
يُرى أنه من العدوّ وقد تدم ذلك في (غزوة ذي قرد) وأبيات مقيس 
في ذلك» ثم لجق بِمَكَةَ مُرتدَا OE IO OLE od‏ 

قوله : (وأما ميس بن صبابة) : فقد تقدّم أنَّ مقيّساً بالسّين» وأنَّ في «المُرب» 
و«الصحاح» أنه بالصّادء قال و في «المُغرب» : : هو بالصّادء وأهل الحديثِ يقولونه 
باتو اير اله بالصّاد في #الصّحاح» في : : (قيَصّ). 

* تنبيه : قَتَلهُ ابن عم له ذكر ذلك في جزء عليٌ بن حرب . 

قوله: (ثم عذا): هو بالعين المهملة» من العدذوّان. 

قوله: (على رجلٍ من الأنصار) هذا الرَجِلّ الأنصاريٌ لا أعرف اسمه . 

قوله: (في غزوة ذي قرّد) كذا هناء وكذا في «الاستيعاب» في ترجمة هشام 
ابن صبّابةء وقد تقدّم أنه قتلهُ في غزوة بني المُصطَّلِقء وقد تقدّم التَّمِيهُ عليه 
هناك والله أعلم . 


قوله: (وهو يُرَى) هو بض أوّلهِ؛ أي : يَظنٌ . 


.)۲۳١١ /۷( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 

() انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام /١(‏ 5014). 

(۳) انظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمطرزي (ص : 398) . 
(:) انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر .)٠١١۹ /٤(‏ 
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فقتله يوم الفتح نميلة بن عبد اش اللْيئيٌ؛ وهو ابن عمّه 

قال أبو عمرَ: ومن ستته يكل أنه قال : دلا أعفِي أحَدا قتَلَ بعدَ أَخَذٍ 
الذَّيّة»» هذا من المسلمين» وأمًا مقيسٌ فارتد أيضاً. 

وأمًا هبّارٌ بن الأسود فهو الذي عرض لزينب بنتِ رسول الله يه 
في سُفهاءَ من ريش حينَ بِعَثَ بها أبو العاص زوجُها إلى المدينةء 
فأهوى إليها مَبَارٌ هذاء ونحَسَ بهاء فسقطث على صخرةء فأَلقَث ذا 
بطِهاء وآَهْراقَتٍ الدَّمَاءَء فلم يرَّلْ بها مَرَضها ذلك حتّى ماتت سنة 
ثمان. 

قوله : (فقتله نُمَيلةٌ بن عبيالله اللَيِيُ) نُمَيلهُ: تصغيد تَمْلَةٍ وهي الذَّرَة وقد 
تقدَّم بعض ترجمته له . 

قوله: (وأمًا هَبّارُ بن الأسود) مَبَّارٌ: سيجيء أن ذَنْبَهُ أنه عرض لزينب بنتٍ 
النبيّ يكل في سفهاءً من قريش حين بعث بها أبو العاصي بن الرّبيع زوجها إلى المدينة» 
وأهوى إليها مَبَّارٌ ونَحَسَ بها فسقطث على صخرة» وألقث ذا بَطنهاء وسيجيء 
أنَّ مما هَبَاراً أسلم وقدِمٌ مُهاجراً بعد الفتح وحَسُّنَ إسلامُه وصّحِبَ #5 . 

* فائدة: لما حرجت زينبُ من مكّة رضي الله عنها أتبعنّهًا قريشن فَسَبَقَ إليها 
رجلان : هبار هذاء والفهْريٌ ولم يسم | بن ! 0 وقال ابن هشام: هو 
نافع بن عب قيس » وفي غير e‏ : أنه خالدٌ بن قیس» كذا ذكره البرّار فيما 
الى قال اله :111 


.)191/ /١( انظر : «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 
.)٠١١ /0( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )۲( 
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فقال عليه الصلاة والسلام: «إِنْ وجَدتم هَبَاراً؛ فأحرقوه بالنّارِه, 
ثم قال : «اتقُلُوه فإنَّهُ لا يُعدّبُ بِالَّار إِلأَ رت انار . 

کا اد قتي بز ا ویب 
النبئى كله . 

وذكر الزتير: أله لكا أسلّم وقدم مُهاجراً جعَلوا يسْيُونه» فذكر 
ذلك لرسول الله ككل فقال: «سّبّ من سبك فانتهوا عنه . 

وأا ْنَا ابن خَطَلٍ فَرتتى وقَرِيبَةٌ فقِلّت إحداهماء واستُومِنَ 
رسول اليك للأخرى, فأمّنهاء فعاشت مدَّة» ثم مانت في حياة النبيّ ب . 

وقد تقدّم أن الحويرث أيضاً نخس بعيْرهاء قاله السُّهِيلنٌ» والله أعله”؟. 

قوله : (فأخرقوه): هو بفتح الهمزة رُباعيٌء وهذا ظاهرٌ جدًاً. 

قوله: (وذكر الربير) : تقدّم أنَّ هذا هو الرَبيرُ بن بكار» وتقدّم بعضٌ ترجمته . 

قوله : (وأما قينا ابنٍ خَطلٍ) : تقدّم قريباً ما القيئة . 

قوله : (فرتتى): تقدَّم ضبطها. 

قوله : (وقريبة): تقدّم قريباً ضبطهاء تقدّم عند السُّهيليٌ وغيره أنَّ | القينتين 
كاز وو 

قوله : (فقيِلَتْ إحداهُما واستؤمِنَ رسول الله ب للأخرى): تقدّم بظاهرمًا 
أنَّ التي قلت ريه والله أعلم . 


ا ا ا كك 


.)771 /۷( المرجع السابق‎ )١( 
.)۲۲۷ /۷( المرجع السابق‎ )۲( 


03 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
للللاللْاتلا7777ب7ت ل ا 


وما سارة فاستَوْمنَ لها أيضاً» فأمّها عليه الصلاة والسلام» فعاشتث 
إلى أن أوطأها رجلٌ فرّساً بالأبطّح في زمنٍ عمرَ» فماتث . 

واستجار بأمٌ هانى/ بنتِ أبي طالب EA o‏ 

قوله : (وأمّا سارة» فاسنُوْمِنَ لها) : تقدّم في كلام المؤلّفٍ أنها مولاة لبني 
عبد المُطَلبِء وأنَّ الصّوابَ حَذْفَ (عيد)ء وقال هنا: (فاستُؤْمِنَ لها . . . إلى آخر 
كلامه)» قال ابن إسحاق كما نقله ابن هشام عنه: وكانت سارةٌ ممن تؤذيه بمكةء 
انتهى 20 وقد تقدّم أنّها التي حَمَلَْْ كتاب حاطب إلى المشركين بمكّة وقد تقدَّم 
أنَّ التي حملت الكتاب يُقال: أ سارةء وقال الدّمياطِنٌ : إنَّ التي حملت الكتابَ 
سارةٌ مولا عَمرو بن هاشمء أمر عليه الصلاة والسلام بقثْلِهًا يوم الفتح مع جماعةٍ 

* تنبيه: انتهى من ذكرهم المؤلّفُء وأمًا ما زادهُ مُغلْطاي» فمنهم أَرْنبَةُ: 
وهي امرأة”©: ولا أدري ماذا جرى لهاء أُقَيِلَت آم توارث ومّلكث على كفرهاء 
والله أعلم . 

وقريبة : تقدّم أنَّ الظاهر نها غيدُ المولاة» وإذا كانَ كذلكَ» فلا أعلمٌ ماذا جرى 
لهاء وكعبُ بن زهير الظاهئ أنه ابن أبي سّلمی» وهذا جاء وأضل وصحب طا › 
وهو صاحبُ قصيدة (بانت سعاد)» وهندٌ جاءث وأسلمث وصَّحِبَّتْ» وكذا وحشيٌ 
ابن خرب آسلم وصَّحِب . 

قوله: (واستَجَارَ بأمّ هانوء بنت أبي طالب): أَمٌ هانوء بالهمزة في آخرهاء 
في اسمها خلافٌ ذكر المؤلّفْ بعضه» وسأذكره كله في أعمامه وعڳاته . 


1 


000( انظر : «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ .)5١٠‏ 
(۲) انظر : «الإشارة إلى سيرة المصطفى» لمغلطاي (ص: .)3"١٠١‏ وفي المطبوع : «أرانب». 
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رجلان - قيل : هما الحارث بن هشام» وزهيرٌ بن أبي أميّة وقيل : 
أحدُهما جَعدةٌ بن مُبَيرةَ ‏ فأجارئهماء فأراد علي تَتُلّهماء A‏ 
المُغيرة المُخزوميٌ» أخو أبي جهل لأبويه» صحابنٌ ضفه. أسلّم في الفتح» توفي 
مُرَابطأ بالشَّام» ذكرته غير موَوَ» وهو الذي سألَ رسول الله َة فقال: «كيف يأتيك 
الوحى د 

وله زهي ين الى ات مي) هذا مذكودٌ في المْلمَةٍ قلوبهم» وهو زهير بن 
1 بي أَمَيّة بن المُغيرة بن عبدالله المخزومييٌ : اخواء مه أ الموفين ياء 
ذكرٌء وكونه من الملّفة فيه نظرٌء وقد ذكرته أيضاً. 

قوله : (وقيل : أحذهما جَعْدَة بن هبيرة): و ا ن أبي وَهْبٍ 
ابن عمرو بن عَايذٍ بن عِمْرَان بن مخزوم المخزوميء َه 1 هان بنت أبي طالب 
و ار فأمًا جَعْدَة فيقال: : ولي خراسان لخاله علي بن 
أبي طالب» وقد اختلفَ في صحبته. 

قال ابن معن : لم يسمع من النبيّ ي شيئاًء وقد روى عن خاله علي له 
انتهى لفظه» روى عنه مجاهدٌ» ويزيدٌ الأوديئ» وأبو الضحى» وأبو الطفيل» وجَعْدَة 
روى: «اخیر اناس قرني)2"7 أخرج له (س) في مسند علي ڪب › والظاهر أنه 
صحابيٌ ؛ فن أبا عمر لم يذكر في صحبته خلافاء وهو في زمنه عليه الصلاة 


(۱) رواه البخاري (۲) ,2)7755١6(‏ ومسلم (۲۳۳۳). 

(۲) انظر : «تجريد أسماء الصحابة» للذهبى /١(‏ 86). 

(۳( رواه البخاري (؟2)5510 من حديث عبدالله بن مسعود» وأما رواية جعدة فرواه ابن أبي شيبة 
في «مصنفه» )°۸( . 
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2 8 
فدخلث إلى رسول الله كك وهو يُصلي الضحَى › 00 
والسلام» وله ذكرٌ في الفتح» وأبوه فَدَ إلى نَجْرانَ وهلك هناك على شركهء وهذا 
كبي” لأنه جر والله أعله” . 

وقد تعقّب مُعْلْطَاي المِرّئّ في قوله في جَعْدَةَ: له صحبةٌ فقال: فيه نظ ؛ 
لقول أبي القاسم البّغويٌ: ليست له صحبةٌ وذكرةٌ البخاريٌ والحاكمٌ وأبو حاتم 
في الإبعين» زاد الحاكم: وقيل: إِنَّ له رؤيةً ولم يصمّ» وقال العجليٌ : تاب 

وقال ابنُ حِبّان: لا أعلمٌ له صحبةء وأدخله في التَّابِعينَ وذكرهٌ العسكريٌٍ 
فيمن رَوَى عن النبئ ككل مرسلاً ممن لم يُدركَهُ ولم يَلَقَهُ وقال الآجرّيٌ: قلت لأبي 
داود: جعدة بن هُبَيْرَةَ رأى النبيّ بكلِ؟ فقال: لم يسمع من النبئئ كلل" . 

* تنبيه : قال المزيٌ : إن إدريسَ وداود رويا عن أبيهما عن جَعْدَةَ بن هر 
الأشجعيٌ حديثٌ: «خيرٌ الئاس قرني»» انتهى” . 

وهذانٍ الرّجَلانٍ ذكرَ الحاكمٌ رِوّايتهُما لهذا الحديثِ في "تاريخ نيسابور» 
عن أبيهما عن جَعْدَة بن هبيرة بن أبي وهب المخزوميٌ» وكذلك ابن أبي شيبة في 
(مصئفه) وابنُ قانع في «معجمه'؛ والماوَّرديُ» والبَغويٌ. والطبرانيٌ» واد 
ا اي انتهى (. 

قوله: (وهو يُصِلَّي الضحى): قال المؤلّفُ في (الفوائد) : (وصلاثه عليه 


.)0 507 /٤( انظر : «تهذيب الكمال» للمزي‎ )١( 
.)١98 /۳( انظر : «إكمال تهذيب الکمال» لمغلطاي‎ )۲( 
.)057 /٤( انظر: «تهذيب الكمال» للمزي‎ )۳( 
.)١99 /7( انظر : «إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي‎ )٤( 
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فذكرث ذلك لهء فأمضى جوارهاء وقال : «قد أَجَرْناً مَن أجَرْتِء وآمنًا 
من آمنت» . 

وأسلمَتْ آم هانى/ يوم الفتح › وهي شقيقة علىّ بن أبي طالب 
وعقيلٍ ha ak‏ ا عبد عتما 
وكان yy‏ بلدا es u‏ قال : Us‏ 
وَقَاصٍ حين افتتح المدائنَ ودخل إيوان كسرى ثمانٍ ركعاتٍ لا يفصل بينهاء 
ولا يصلي بإمام» ولا يجهر فيها بالقراءة)» انتهی» وفيه نظرٌ. 

وفي «صحيح مسلم؛ في (الغُسل): ألا سُبْحَةٌ الضحى"» وهو يرد قول من 
قال فيها غير ذلكَ» والله أعلم . 

قوله : (جوَارها): تقدّم أنه بكسر الجيم وضمها. 

قوله : (وآمنا من آمَْتِ) (آما) بمدٌ الهمزة وفتح الميم» وكذا (من آمنت) . 

قوله : (وهي شقيقة على وعَقيلٍ وجَعفر وطالب» انتهى) : ذكر الرّجال ولم 
يذكر التساءَ أولاد أبي طالب» وقد كر المَجالَ والساءَ في أعمامه وعمَّاتِهِ عليه الصلاة 
والسلام» فذكر الرّجال ثم قال : وأَءُ م هانىء قيل : وجمانة بنثُ أبي طالب أححتٌ ثانية 
لهمء وأهمل ثالث وهي أ طالب» وسبأتي في مكانها في كلامي إن شاء لله تعالى . 

قول: (أمُهم فاطمة بنثُ أسدء انتهى ) : ا يت السو و 
عبد مَنّافِ الهاشميَةٌ » صحابيّةٌ رضي الله عنهاء توفيث بالمدينة» وهي أل هاشمية 1 
ولدَت هاشمياء يقال : كفنها رسولٌ الله ية في قٌميصه . 


. ۲۲۸ /۷( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
. رواه مسلم (2)571 من حديث أم هانىء رضي الله عنها‎ (۲( 
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س يهس ا ص ا ا ج ي ڪڪ 


قيل : اسمها: فاختةء وقيل : هند . 

ومن حُجََةِ مَن قال: إِنَّ اسمّها هندٌ قول زوجها هُبَيرة بن أبي وهب 
المخزوميّ حين فر يوم الفتح ولم يُسِلِمء ولجق بتجران» ومات على 
شركه في أبياتٍ اوها : 
َشَانَئْكَ هندٌ أ جَمَاكَ سُوَالَهَا كاك النَوَى أَسبَابُهًا وانفتَالُهًا 

قوله : TTT‏ فذكرٌ في اسمها قولّين» وبقي عليه أقوال» وقد 
ذكر بعض مشايخي في اسمها : ااه اغا ا ا ف 
أقوال» انتهى . 

قوله: (ولجقّ بنجران): تقدّم ضبطهاء وأنّها بين مكّة واليمن على نحو سبع 
مراحل من مك وكانت مَنْزْلاً للنّصَارى . 

قوله: (آمْ جَفَاك خَيَالُها): كذا في نسختي ب «السّيرة»» وفي غيرها من نسّخ 
ابن هشام» وكذا هو في «الاستيعاب»: آم نآك سُؤالهاء انتهى» ومعنى (ناك) : 
ك والتأي: البعدٌ؛ ويُروى: أ أتاكَ سؤالها. 

قوله فيه : (انفتالها)؛ أي : نقلها من حالة إلى حالة 4 قال أو در وروی : 
«وانتقالها»» ومعناه معروفٌ”" 

قوله : (أَرَقَتْ): هو بتشديد الرًاءِ وبالقاف؛ أي : أَسْهَرَت . 


قوله : (ممَوّد) : هو بة بفتح الرًاءِ المُشْدّدة 4ای أملس: 


. وفي مطبوعهما: «أم أتاك سؤالها»‎ »)١977 /5( و«الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 
.)"۷٤ (؟) انظر : «الإملاء المختصر» لأبي ذر الخشني (ص:‎ 


جماع أبواب مغازي رسول الله 35 وبعوثه وسراياه 
ےک ی کے 


E‏ بنجران يَسرِي بعد نَوْم خَيَالَهَا 
وعَاذِلَةٍ مث عَليّ تَلُومُني وتعذلني اللَبِلٍ ضَلَّ ضَلاَلها 
ِن كنت قد تابَمْتٍ وين محم وعَطَقتِ الأَزحَام ينك حِبَالهَا 
فكوني على أعلى سَحِيقٍ بِهَضْبَةٍ ‏ مُمََعَة لا بُستطاع قِلآلهَا 


ت 


وو 


2 ا “م م ت ي > ع لاس ر ا 
قوله : (خَيالُّها): هو بفتح الخاء المعجمة. 


قوله : (وعاذلة) : هو بالذّال المُعجمةٍ المكسورة» مجرورٌ منوّن» الواوٌ بمعنى : 


قوله: (هَبَِتْ): هو بفتح الهاء والموحّدة المشدّدة وتاء التَأنيثِ السّاكنةٍ ؛ 
أي : استيقظث . 

قوله: (ضَلَّ ضلالها): هو دعاءٌ عليها بالضّلال٠.‏ 

قوله : (الأرحام): هو منصوبٌ مفعول (عطَّفَتْ)» و(حِبّالها): مرفوعٌ فاعلٌ» 
والحبّال: الوْصَّلاتُ والأسبابٌء والله أعلم . 

قوله: (سجيق): هو بفتح السّين وكسر الحاء المهملتين: بعيدٌ. 

قوله : (بِهَضْبَةِ): هي بفتح الهاء وإسكان الضَّاد المعجمة» ثم موحّدق ثم 
تاء التَنيثِ» وهي الكُدَيَة العالية . 

قوله: (لا يُستَطاعٌ قِلآلها): (يستطاعغ): مبنئٌ لما لم يُسَّهَ فاعله» و(قلالّها) : 
مرفوع نائب مناب الفاعل . 

قوله: (جدَّهُم): (الجدٌ): بكسر الجيم 1000كصك1 


(۱) في «أ» : «ظل ظلالها. . . بالظلال». والمثبت موافق للمصادر . 


٠١‏ نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


ِ 0 ا ا ص م ر 0 
وإني لاحمي من وراءِ عشيرتي إذا كثرّت تحت العوالي مجالها 
له 5 9 2 به م 4 e Ter‏ 
١‏ يده بده : . 4 ا ماه س 2 
وإن كلام المَرْءِ في غير كنهه كلكالتبّل تهوي ليس فيها نصالها 


¥ ¥ ¥ 


لا نَل رسول الله يكل مَكَةء واطمأنً الناس» r‏ 
وتشديد الدَّال المهملة: ضدٌ الهزلِ» وهو معروفٌ. 

قوله: (العوالي): المرادُ الرْمَاحٌ وهو جمع عالية» والعالية: ما دخل في 
انان إلى ثليه" . 

قوله: (بيْضَ): هو بكسر الموحدة» وهي السّيوفٌ. 

قوله: (مَخَارِيقٌ): هو بفتح الميم» وبالخاء المُعجمة» وبعدَ الألف ثم راء 
مكسورة» ثب مثناة تحثُ ساكنةٌ 327 واحدها: مِخْرَاقٌء وهي منادیل بض 
يُمْسكها الصّبيانَ بأيديهم» ويَضْرِبُ بها بعضهم بعضاء شب السّوفَ بها. 

قال الجوهريٌ: والمخراق: المنديل يُكَففٌ ليضرب به» عربيٌ صحيحٌ » 
انعه 20 , 
قوله : (ولْدَانِ): هم الصّبيان. 
قوله: ([في غير] كنهة) ؛ أي : في غير حقيقته» وكنة الشّيءِ : بضم الكاف 
)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهريء (مادة: علو). 
(؟) المرجع السابقء (مادة: خرق). 
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خرج حتّى جاءً البييت» فطاف به سَبْعآ على راجليه» يستلِم الركنَ حجن 
في يله فلمًا قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة فأحَذ منه مفتاح الكَعْبة 
ةل فدخَلهاء فوجَّدَ بها حَمامة من عَيْدان» فكسّرَها بيذه. ثم 
طرَحَهاء ثم وقفَ على باب الكغبة» فقال: 
وإسكان النون وبالهاء: الحقيقة 

قوله : (بِمِحْجَن): هو بكسر الميم وإسكان الحاء المُهملة بعد ثم جيم 
مفتوحةء ثم نون» وهو عَصًا مُعَقَّفَة الس كالصّولجانء وجمعه مَحَاجِنْ . ميمه 
زائدة0© . 

قوله: (دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة» انتهى): عثمان هذا 
هو ابن طلحة بن أبي طلحة عبدالله بن العُرّى بن عثمانَ بن عبدٍ الدّار بن فصي 
العبدريٌ الحَجَبينٌ» قل أبوه وعَمّه عثمانٌ يوم أُحُدِ كافرين في جماعة من بني عَمّهماء 
وهاجر عثمان هذا مع خالدٍ بن الوليدد وعمرو بن العاصي› ترجمته معروفة» أخرج 
له أحمدٌ في «المسند»» و(م د)» توفي بمكة سنة اثنتين وأربعين طن وقد تقدّه0©. 

قوله: (ففْيِحَت له): (فْتِحَثْ): مبنِنٌ لما لم يُسد فاعله؛ أي : فحت له 
الكعبة . 

قوله: (من عيدَانٍ فكسّرمًا): (العَيْدَانَ) بفتح العين المُهملة وإسكانٍ المثناة 
تحت» وهو جمع عيْدَانة» وهي التَخلةٌ الطُويلةٌُ وسيأتي الكلامم على العَيْدَان» 
حيث ذكرهٌ المؤلُّ في أواخر هذه «السّيرة» في ذكر سلاجه عليه الصلاة والسلام. 


و ام سس 


# تنبيه : في أصلنا بابن ماجَة» وهو أصلّ صحيحٌ دحل فيه حمَاظ عِدَهَ 


. )3 517 /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)٠٠١ /١( انظر: «إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي‎ )۲( 


/ نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


١٠١م‎ 


دلا إل إلا لله وَحْدَهُ لا شره بك لهء صدق الله وَعْدَهُء ونصر عبد 
وهَرَم الأخرّاب وده ألا كل مَأَئْرَةِ أو دم تم أو مال يُدَّعَى فهو تحت 
قَدَمَىّ هاتين إلا سدانة البَيتِء وسقايّة الحَاجّ ألا وقتِيلٌ الخَطأ شبيه 
العمْدِ الوط والعَصًا قفيه الذي ل مئةّ من الإبلٍ» أربعون منها 
في بُطونها أولامهاء يا مَعشَرَ قرّيش ؛ إن للهأذهَبَ عنكم تنو خوّة الجاهليّة. 
وتَعَظمّها بالاباءِي النَاسُ من آدَمَ» وآدم من تراب». 


ثم تلا هذه الآية: تاا الاس تاقنر حلقت کمن دگ ودی ١ر‏ #[الحجرات : ۱۳] 
الآية. 


حمَامَةٌ عَيْدان بالإضافة» وقد ضبط عِيْدَان بالقلم بكسر العين» وفي كسرها نظرٌ والله 
أعلم . 

قوله : (الأخرّاب) هم الذين تحرّبوا على رسول الله ية في الحندق من قريش 
وغيرهم» وقد تقدّم عددّهم, ويُقال: هم أحزابُ الكفرء والله أعلم . 

قوله: (مأثّرة): هي بهمزة ساكنة وبعدها ثاءٌ مثلَةٌ مفتوحةٌ ومضمومةٌ» ذكر 
نتن الجوهرييٌ في «الصّحاح» ومآئِدُ العرب: مكارمُهًا ومفاخرّها التي تؤثَرُ 
عنها؛ آي : تَذْكَرُ وترْوى . 

قوله: (يُدَّعَى): هو بضم أله وفتح الدَّالٍ المُهملة المشدّدة مبننٌ لما لم 
يسم فاعله . 

قوله : (إلا سدانة البيت): (السّدانة) : بكسر السّين وبالدّال المُهملة وبعد 
الألف نون ثم تاءً النَأنِيثِ» وهي الخِدْمَةُ للبيتِ وتولّي أمره وفتح بابه وإغلاقه» 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري» (مادة: أثر). 
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م ۶ زاك “نز م في 
ثم قال : «يا مَعشر قرَيش ؛ ما ترون أني فاعل فیکم؟» . 
ل E‏ ۶ 
قالوا: خيراء أخ كريم. وابن أخ كريم . 
ثم قال : «اذْهَبُوا فأنم الطلقاء» . 
> ا 5 3 5 ووس 6س . 
ثم جلس في المسجد. فقام إليه علي وك الحم في يرن 
فقال: يا رسول الله؛ اجمّع لنا الججابة مع السّقاية صلى الله“ عليك! 
ا ۶ 4< َ< - 
فقال رسول الله يكل : «أينَ عثمان بن طلحة؟». فدذعى لهء فقال : 
7 م و 2 
«هاك مفتاحَك يا عثمان؛ اليومً يوم ير ووفاء». 
٠‏ ءُ 1 7 - e‏ 
وروينا عن عثمان بن طلحة من طريقٍ ابن سعد قال : كنا نفتح 
الكعبة في الجاهليّة يوم الاثنين والخميس» 00000 
قال شَدَن يَسْدُن مدان فهو ساون » والجمم :اة 
قوله: (الججابة) هي سدانة البيتِ. 
قوله: (فدَعِيَ له): (ذْعِيَ): مبنيٌ لما لم يُسمّ فاعله . 
قوله: (مفتاحك) كذا في نسخة» وفي أخرى: (مفَحَكَ)» وهي لغةٌ في 
المفتاح معروفةً. 
قوله: (وروينا عن عثمان بن طلحة من طريق ابن سعدٍ قالَ: كتا نفتح 
الكعبةً. . . الحديث): هذا الحديثُ ليس فى شىء من الكتب السّتَةَء وعثمان ليس 
له في الكتب السّنَةٍ شيء إلا حديث واحدء ذكره أبو داو في (الحج) ليس هذاء 


والله أعلم . 


.)8٠1/ /۳( انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
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ج ڪڪ س چ چ چ چ چ چ گے 


فأقبَل ‏ يعني : النبيّ ب - يوما يريد أن يدخُلَ الكَعْبةً مع الناس» فغلظتث 
م < و 8 ص 
عليه» ولت منه» وحَلم عني . 
0 01 4 را ر : سم 1 00 
ثم قال: «يا عثمان؛ لعلك سَّترَى هذا المفتاح يوماً بِيَّدِي أضعه 
و 
هھ شت ) . 


سے سے 


فقلتُ: لقد هلكث قَرَيشلٌ يومدٍ وذَلّث. 

فقال: «بل عمَرَتْ وعرَّتْ يومئذِ»» ودخَل الكغبة . 

فوقعَت كلمته مني موقعاً ظتنثُ يومئذٍ أنَّ الأمرَ سيصيئ إلى ما قال . 

وفيه : أنه عليه الصلاة والسلام قال له يوم الفتح : ديا عثمان؛ ائټڼِي 
بالمفتاح»» فاته به فاده متي ثم عه إليّ وقال: «خُذوها تلد 


قوله: (وحَلم عَنّيْ) (حَلّم) : بضم اللآم» وهذا ظاهرٌ. 

قوله: (بِيَدِيْ): هو بتخفيف الياء على الإفراد» وهذا ظاهرٌ. 

قوله: (تالدة خالدة): (الثَالِدُ): بالمثناة فوق كصاحب» وكذا (التّلَدُ) بالفتح 
والضّمٌ والنّحرِيِكِء والمَّلاَدُ والنَّلِيدُ والإتلآدُ والمُتْلِدُ : ما ولد عندكَ من مَالكَ أو 
نيج تلد المالٌ ينلد تلوداء وأنَلَدَهُ هو والحاصلٌ من ذلك أنَّ الَاِدَ : الما 
القديم» وهو ضد الطارف. 

قال العلأمةٌ الحافظ المُّحِبٌ الطّبريٌ : المعنى أنَّها لكم من أوّل ومن آخرء 
أو يكون إتباعاً ل «خالدة» بمعناهاء وكذا قال في المّناسكِ . 1 


. انظر : «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (مادة: تلد)‎ )١( 


جماع أبواب مغازي رسول الله كه وبعوثه وسراياه - 
١‏ 


لا يَنزِعُها منكم إلا ظالمٌ» يا عثمان؛ إن الله استامتكم على بيته» فكلوا 
ما صل إليكم من هذا البيتِ بالمَعرُوفٍ» . 

قال عشمان : فلمًا ولَّتُ؛ ناداني» فرجَعْتُ إليه. 

فقال: ألم يكن الذي قلت لكَ؟؟ . 

قال: فذكرث قوله لي بِمَكَّة قبل الهجرة: «لعلّكَ سَتَرَى هذا 
المفتَاح يوماً بدي أضَعّه حيث شئت» . 

فقلث : بَلىء أشهد أنَكَ رسو ل الله. 

وروينا عن سعيدٍ بن المُسيتّبٍ : أن العبّاس تطاول يومئلٍ ا 

قال في «الأحكام»: قال أهل العلم : لا يجوز لأحدٍ أن تزعها منهمء وهي 
ولاية من رسول الله كك وأَعظم ان يُشْرَ ك معهم غیرهم› انتهى . 

قوله : (فكلوا ممًا صل ا انتهى): قال المُحتٌ 
ال اغا إلبه أعلاه .وقول ركلوا باللمعرو فك )بونما ن به معكوس الفهم 
أعمى القلب أغبش الرأي في جواز أخذٍ الأجر على دخولٍ الكعبة» ولا خلافَ بين 
الأثرّة في تحريم ذلكَء وأته مِنْ أشنع البدع . وهذه اللّفظةٌ إِنْ صخت فتَحتملٌ 

أحذهما : ما يأخذوته من بيت المال على ما يتولّوْنَه من حدم والقيام 
ا ولا يهن له فيه إل كذ ما س 

والانى: ما تقصذوه به هن ال والضلة على وجه الا قله أخذه: وذلك 
أكلّ بالمعروف» انتهى» وقال في المّناسكِ نحوه. 

قوله: (وروينا عن سعيد بن المُسَّيبٍ : : أن اعباس تطاول يومئلٍ. . 
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لأخذ المفتاح في رجالٍ من بني هاشمء فدقعّه رسولٌ الله يله لعثمان» 
ودخل النبيٌ يي يومئلٍ الكَعْبة ومعه بلالٌ» فأمَرّه أن بُوْذْن» وأبو سفيان 
ابنُ حرب» وعنَّابُ بن أَسيدِء والحارث بن هشام جُلوسنٌ بفناء الكَعْبة . 

فقال عنَّابٌ : لقد ارم الله أسيداً آلا يكونَ سمع هذاء فيسمَع منه 
ا : 

فقال الحارٹ : أَمَا والله لو أعلم أنه حى لاتبعتّه. 

فقال أبو سفيان: لا أقول شيئاًء o‏ 
الحديث): : تقدّم أن المُسيّبَ هذا بفتح الياء وكسرها بخلاف غيره ممّن اسمّه 
المُسيّبُ؛ فإنَه لا يجوز فيه إلا الفتح» وسعيدٌ تابعيٌ جليل» وقوله هذا: مرسل» 
ولِيسَ هو في شيءٍ من الكتب السَتَة. 

قوله: (في رجالٍ من بني هاشم): الظاهر أنَّ أحدَهُم علي بن أبي طالب ؛ 
لما تقدّم قبل هذا بقليل. 

قوله: : (وأبو سفيان بُ حَرْب) : تقدّم مرَارَاء وأنه أسلم ليلةً الفتح» وكان 
من المؤْلَقَةٍ ثم حَسُّنَ إسلامه . 

قوله: (وعَتََابُ بن أسيد): هو بفتح العين المُهملة وتشديد المثناة فوق» 
و(أسيد): بفتح الهمزة وكسر السّينَء وعَنَابٌ صحابيٌ معروفٌ» تقدّم غير مرّة. 

قوله: (والحارث بن هشام): تقدّم قريباً وبعيداً مرارا أنه أخو أبي جَهْلء 
وأنّه أسلم وصّحِب وماتٌ رابا طايه . ْ 

قوله : (بفياء الكعبة) : تقدّم ما هوء وأنه بكسر الفاء وبالمدٌ. 


قوله : (أَمَا والله): (أما) بفتح الهمزة وتخفيفف الميم . 
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لو تكدّمْتُ لأخبرث عَني هذه الحَصّباء . 

فخرج عليهم النبنٌ إل فقال لهم : «لقد عَلِمْتُ الذي ق . 

ثم ذكرَ ذلكَ لهم» فقال الحارثٌ وعنَّابٌ : نشهد أنّكَ رسول اش 
وال ما اطَلِمَ على هذا أحدٌّ كان معناء فنقول: أخبَرَكٌ . 

وروينا عن ابن إسحاق من طريق زياد البَكائيَ » قال : حدّثني سعيد 
ابن أبي سعيدٍ المقبُريٌ» عن أبي شريح الخُرَاعيَ» قال: لما قم عمرو 
ابن الزبير مَكَةَ لقتال أخيه عبداله بن الزبير ؛ جنه فقلتُ له : يا هذا؛ إن 


قوله : (الحصباء) : هي بالمد: الحصى الصَّغارٌء واحدتها حصية كقصبَة . 

قوله: (عن أبي شريح الحُزاعيّ قال: لما قدم عَمرو بن الزبير. ..» 
الحديث): (أبو شريح): بالشّين المعجمة وفي آخره حاءٌ مهملةٌ» واسمه: حُويلد 
ابن عمرو» وقیل: بالعكس» وقيل: كعبٌ بِنْ عمرو» وقيل: هانۍ بن عمرو. 
حَمَل لواء قومه يوم الفتح . 

وقال بعضهم: أسلم يوم الفتح» وقيل: قبلَ ذلكَ» وكان من العٌقّلاءء وقد 
اک ل مرو بن مود رن الناس لارا ت الجر إلى مك وهنا قال: 
عمرو بن الزبيرء وسيجيءٌ في كلام المؤلّف ما فيه كفايةٌ أخرح لأبي شريح (ع)» 
وأحمد في «المسئد» . ا 

قال ابن سعدٍ: توفي سنة ثمان وستين7" . 


قوله : (عمرو بن الرُبير . . . إلى آخره): قال المؤلّفٌ بعد ذلك قلت : الذي 


.)۲۸۹ /۱۰( انظر : «تذهيب التهذيب» للذهبي‎ )١( 


سسس ب 11 للسُْاللسلسلش السىسىسْسصسلن”ي .سئب ڪڪ 


وقع في الصّحيح أنَّ هذا الخبر لمرو بن سعيد بن العاصي مع أبي شريح لا لمرو 
ابنِ الزبيرء وهو الصّوابٌ والوهمٌ فيه من دونٍ ابن إسحاق» وقد رواه يونس بن 
بُكير عنه على الصّواب» انتهى» وهذا أخذه من السُّهِيات” . 

وقال بعضٌ مشايخي» وهو العلامةٌ الحافظ المُفيدُ أبو حفص عمرٌ بن أبي 
الحسن الأندلسيٌ الشّهير بابن المُلقن فيما قرأته عليه بالقاهرة ما لفظه : وقعّ في 
«سيرة ابن إسحاق»: حَدّثنا سعيدٌ بن آي سعيد» عن أبي شريح قال: لكا قَدِمَ 
مرو بن لبر مكّةء فذكرة فر عليه ابنُ الزبير فقال: وأنا أعلمٌ بذلكَ منك 
با أبا شريخ . 

وكذا ذكرَه الواقديٌ عن ربّاح بن مسلم» عن أبيه قال : بعت عمرو بن الزبير 
إلى عبدالله بن الزبير - عَمرّو أخوه - فقام أبو شريح إليه فقال له الحديث» ولا التفات 
إلى رَد السّهيليٌ له بأنّه وَهمٌ من ابن هشام» فهذا ابن إسحاق قد ذكره» وسنده 
صحيح ‏ وقد | رش كت قر حاف اندر ایت تقار بير ت ای 

وقد راجعثت کلام السُّهِيليٌ فوجدته كما قال شيحُناء ولفظه: فصل وذكر 
حديت أبي شرح الحُرَاعي» واسمُه خويلدٌ بن عمرو» وقل مرون حولت 
وقيل: كعب بنْ عَمرو» وقيل : هان بن عمروء قال: لما قدِمَ عَمروٌ بن الزبير لقتال 
أخيه عبيالله بن اير بمكة. ا د وصوابه عمرو بن سعيدٍ بن 
العاصي بن اميه وهو الأشدق» يُكْنَى أبا امي وهو الذي كان يُسمى : لطيم 
الشيطان» وكان جَبًاراً شديدَ البأس حى حَافَهُ عبدٌ الملكِ على مُلْكهء فَمَتلَهُ بحيلة 


(۱) رواه البخاري .)٠١85(‏ ومسلم (5ه7١).‏ 
(۲) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (۷/ .)۲٤١‏ 


فلمًا كان الغدٌ ِن يوم الفتح عَدَتْ خُرْاعَةُ على رجل من مُذَيلٍ؛ فقتلوه 
وهو مُشرك» فقام رسول اللي فينا خَطيبآء فقال: 
في خبر طويل. . . وذكرَ كلاماً إلى أن قال : والصَّوابُ إذن عمرو بن سعيدٍ لا عمرو 
ارال 

وهكذا وقع في «(الصحح ن٤‏ ڏک هذا التّنبية على ابن هشام ألو عه 
رحمه الله في كتاب «الأجوبة عن المسائل المستغربة)» وهي مسائل من کتاب الجامع 
البخاريٌ» تكلّم عليها في ذلك الكتاب» وإِنّما دَخَلَ الوّهمٌ على ابن هشام أو على 
البكائيٌ في روايته؛ من أجل أنَّ عمرو بن الربير كان مُعَادياً لأخيه عبدالله؛ ومُعِيئا 
عليه لبني أميّةَ في تلك الفتنة والله أعلم» انتهى كلامه(2" . 

وقول المؤلّفُ: (قَلْتُ الذي وقع في «الصّحيح»)» وكذا قول السّهيليٌ: (في 
«الصّحيحين1) : اعلم أ الذي عزاه المؤلّفُ ا هو في «البخاريٌ؛ , 
ولامسلم»» و«التّرمذيٌ»). و«النسائي» على الصواب ٠"‏ والله أعلم . 

وهو ين الز 2 

قوله : (عَدّت خرَاعة): هو بالعين المُهملة من الحدوانء وهذا ظاهء. 


قوله: (على رجل من هذيل فقتلوه وهو مشركٌ): سببُ هذه القصَّةٍ ذكرة 


. ؟)‎ 5١ /۷( انظر : «الروض الأنف» للسهيلى‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (5 ,)١٠١‏ ومسلم .)١505(‏ والنسائي (58175)» والترمذي (۸۰۹). 
وهي أمة بنت خالد بن سعيد بن العاص» كان على شرطة المدينة لبني أمية» وسار بجيشهم 
لقتال أخيه عبدالله في مكة » فأسره عبدالله وقتل أصحابه ثم سجنه حتى مات في سجنه . انظر : 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (0/ 06ح و«التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» 
للسخاوي (۲/ .)۳۲١‏ 
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ديا أيّها النَامنُ؛ إن الله حرم مَكَةَ يوم خلق السّماوات والأرض» 
فهي حرام من حرام إلى يوم القيامة› فلا يحل لامرىر يۇمن بالل واليوم 


ص 


الآخر أن يَسفكٌ فيها دماًء ولا يَعضد بها شجراً»» . . . الحديث . 


وفيه : فقال عمرٌو لأبي شريح : انصّرف أيّها الشيخ» فنحنُ أعلم 
بحُرمَتها منك إِنَها لا تمتع سَافِكَ دم 52000 
ابنْ هشام عن ابن إسحاق» وهو أنَّ شخصايُقَالُ له: أحمثء قتله ابن الأنوع“ من 
هذيل» فلمًا كان الد من يوم الفتح. اتی ابن الأنُوع الهُذَلِيُ حنّى دحل مكّة وهو 
على شرکه» فرأته خُرَاعهٌ فعرفوه» فأحاطوا به؛ إِذْ قبل خراش بن أميّة مشتملاً 
على اليف فحَمل عليه اليف فطعنة في بطنه . . . الحديث” » وكذا قال 
الَّهيلنُ في «روضه؛ في الفتح» ولفظه : وروى الدَارقطننٌ في «السّنن» له: أنَّ 
رسول الله يك قال : «لو كنت قاتلا مُسِلِماً بكافر لقتلت خراشاً بالهذليّ» ؛ يعني 
بالهذلي قاتل ابنِ أَنْوع» وخرآش هو قاتله وهو من شُرّاعة» انتهى”" 

قوله : (أن يَسْفِكَ): (السَّفْكُ): الإسالة والإراقة» يُقال: سَفَكَ بفتح الفاء 
يَسْفْك بکسرها. ۰ 

قوله: (ولا يعضد): هو بكسر الضاد المعجمة؛ أي : يقطع أغصانهاء 
وأصله قطع العضّدٍ. 


)١(‏ في «أ» في الموضعين: «الأتوغ؛» والصواب المثبت. انظر: «فتح الباري» لابن حجر 
.)5١١/1(‏ 

(۲) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (5/ .)1١1‏ 

(۳) انظر : «الروض الأنف» للسهيلي (۷/ ۲۲۷) وفي المطبوع : «ابن الأثوع» أيضا . 
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م 


ولا حَالح طاعةء ولا مَانِعَ جِرْيَةِ . . . الحديث . 

قلثُ: الذي وقح في «الصحيح»: أنَّ هذا الخبر لعمرو بن سعيدٍ 
ابن العاص مع أبي شريح› لا لعمرو بن الزبير» وهو الصوابُ. 

والوّهَمْ فيه عمّن دون ابن إسحاق» وقد رواه يونس بن بُكير عنه 
على الصّواب . 

وحين افتتحَ رسول الله ية مَكَةَ وقف على الصا يدعُوء وقد 
أحدَقَتْ به الأنصارٌ» فقالوا فيما بيتهم : أَتَرَونَ رسول اله لل إذ فح الله 
عليه أرضه وبلدّه يقيم بها؟ 

فلمًا فرغ من دعائه ؛ قال: «ماذا قَلثّم؟». 

قالوا: لا شيءَ يا رسول اللو فلم يرل بهم حنّى أخبَرُوه. 

فقال النبنٌ ب : «مَعَاذَ الوا المَحيًا محياكم» والمَمَاتٌ مَمَاتكم»» 
ذكره ابن هشام . 

وذكر: أنَّ قضالة بن عْمَيرٍ بن المُلوّح أراد قتل الببجَ إا e‏ 

قوله : (جزية): هي بالجيم المكسورة وإسكان الراي» والجزية معروفة . 

قوله: (والوهم فيه): هو بفتح الهاءء يُقال: وهمت في الحساب بكسر الهاء 
َؤْمّم وَهَمَ بفتح الهاء: إذا علطت فيه وسهوت» وهذا المرادٌ هناء ويُقال: وَهَمْتْ 
- بفتح الهاء ‏ في الشّيءِ أَهمْ بالكسر وَهْمآ بالسّكون: إذا دَهَبَ وهمّكَ إليه» وأنتَ 
ترب قثوم وفدا لے الاد هنا كاعلية 


قوله : (وذكر أنَّ قَضَالة بنَ عَمَيرٍ بن المُلوح أراد قل النبيّ كل . . . إلى آخره) : 
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وهو نوف الست عام الفتح» فلمًا دتا منه قال رسول الله يكل : 
«أفضالة؟» . 

قال: نعمء فضالة يا رسول الله. 

قال: «ماذا كنت تحدّثُ به نَفْسَكَ؟) . 


قال الذَّهبىُ في «تجريده»: فضالة بِنُ عمير بن المُلوح له ذكرٌ وشَعْرٌ يوم الفتح. 
ذكره ابن هشام» انتهى210, وهو بفتح الفاء . 

وَفضالةٌ هذا ذكرةٌ ابن عبد البرٌ فقال: فَضَالةٌ اللَّنِىُ» احتف في اسم أبيهء 
فقيل: فضالة بن عبدالله اللَييُء وقيل: فضالة بنُ وهب بن بَخرة بن يحيى بن مالك 
الأكبرُ الليئينُ وقال بعضهم: الزّهراننٌ» فأخطأء والزّهراننٌ غير اللَيئٌ» الزّهرانيٌ 
تابعيئٌ» يُعَذ فَضَالةٌ الليثنٌ فى أهل البصرةء حديثه عن النبيئ يكل قال له: «حافظ على 
العَصَرَين»20؛ يعني : العصر والصّبحَ؛ روى عنه ابنةُ عبدالله» انتهى . 

وقد كتب تجاه هذه التَّرَجمةٍ ابن الأمين ما نضّه : قال يحيى بن معين : فضالة 
اللِيثنٌ كان له ابنانٍ يُقال لهما: عبدَاللء وعاصمٌ ولي قضاءً البصرة» انتهى . 

ورأيثُ بخط المؤلّفٍ الحافظ فتح الدّين ابن سَّيتدٍ الاس حاشية على 
«الاستيعاب» تجاه ترجمة فضالة اللَيئِْ الذي ذكره ابن عبد البرٌ لفظها : هو فَضَالةٌ 
ابن عمير بن الملوح الليئيُ؛ ذكره ابن إسحاق» وحكي أنه يوم الفتح أراد قتل 
النبيّ ية وهو في الكعبةء فخرج عليه الصلاة والسلام فقال له : «فضالةً». قال : 


)١(‏ انظر: «تجريد أسماء الصحابة» للذهبي (7/ 8)» وترجم قبله لفضالة الليثي» روى عنه 
ابنه عبدالله حديث : «حافظ على العَصرين» . 
(۲( رواه أبو داود .)٤۲۸(‏ 


)۳( انظر : «الاستيعاب» لاہن عبد البر )7/7 CYT‏ . 
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نعم قال : «ما كنت تحدّثُ به نفسّك؟» قال: لا شيء. كنت أذكر الله » فضحك 
النبينٌ يكل ووضع يَدَهُ على صَّذْرِه قال فَضَالةٌ : فوالله ما رفعها وما حل الله من شيءِ 
أحبٌ إليّ منه» فرجعث إلى أهلي فمررث بامرأة كنت أتحدّث إليها فقالت: هلم 
إلى الحديث» فقلتُ: لا والله» وقال فضالة : 
قالت هل إلى الحديث فقلت لا يأبى علي كاله والإسلام 
لوسازايت تحكدا وقيسيلة بالفتح يوم تَكَمد الأصنام 
لرأأيِتٍ دين الله أضحى بیےا والشرك يغغشى وجه الإظلام 
وأنشد الفاكهئنٌ هذا الشّعْرَ لراش السُّلَمِىٌّ وقد ذكرث ذلك كلّه في كتابي 
المسمّى «منح المدح» ولله الحمدء انتهى . 

* تنبيه : صريح كلام المؤلف في هذه الحاشية: أنَّ َضَالة ليسي الذي ترجَمة 
ارد عون التر بهو معان د كيده وأمًا الدّهبىٌ : فاته عَمِلَ فَضَالة اللي غيرَ فَضَالةَ 
ابن عْمَيرء فاته ذكرهُماء ذَكَر وَل اللَّسيّء وقال: روى عنه ابه عبدالم: قال 
رسول الله َو له : «حافظ على العصرين»» ثم ذکر بعده: فضالة بنَ عمّير بن الملوح» 
وقد ذكر ما قاله فيه أوّلا في أوّل الكلام» والله أعلم» وقد راجعتٌ «سيرة ابن هشام» 
ريه ذكر َة فضَّالة بن مير بن الملوح من عند نفسه ولم يعرُها لابن إسحاق كما 
عزاها ابن سيد النّاس27 , ا 

# تنبية: حديث فضَالة الليثيٌ : علّمني رسول الله ب فكان فيما علّمني : 
«وحافظ على الصَّلواتٍ الخَمْسٍ . . .» الحديث» أخرجه أبو داود منفرداً به في 


.)471 /۲( انظر : «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 
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» 5 6 ت چ 2 ا 

قال: لا شيءَ كنت أذكر اش فضجك النبئٌ له ثم قال : 
«استغفر اللّه)» ‏ ثم وضع يده على صذره» فسكن قلبه . 
(الصّلاة)» والله أعله” . 

* فائدة: الملوح في نسب فضالة بن عمير: بضم الميم وفتح اللآم وتشديد 
الواو المفتوحة ثم حاء مهملة» قال شيخنا مجدٌ الدّين في «القاموس»: والمُلوح 
كمُعَظم ‏ كذا . واسم”". وقد ذكرث ذلك فيما مضى» والله أعلم . 

* فائدة: راشدٌ السّلَميُ الذي وقع ذكْرهُ عند ابن سيد النّاس هو : راشدٌ بن 
حفص» وقيل: ابن عبدٍ ربثه الشّلمىٌء ذكره مسلمٌ في الصحابة" وغيزه كابن 
عد ال 

: و‎ ۶ NE a ف‎ a 90 27 ج‎ 

قال ابن عبد البرّ: راشد السّلمئُ يُكنى أبا أَنْيْلة» يُقال: راشد بن عبدالله» 
كان اسمّه في الجاهلية غاوي بن ظَالم» فقال له رسول الله يكلِ: «بل أنت راشد بن 
عزفا ركان لاون عم e‏ 

وق كت حارفا جا الأو رال فة اناك :راسد بن عد 

٠ - ٠ 0‏ : 2 5 د 1 32 - و ب 
ربه» انتهت» وقد أطلت في هذه التّرجمة جذاء ولكنّ الكلام يتبع بعضه بعضاء والله 
أعلم . 


قوله: (استغفر الله) : (استغفر): فعل أمرء وهذا ظاه” جدا. 


.)٤٩۸( رواه أبو داود‎ )١( 

(۲) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي» (مادة: لوح). 
(۳) انظر : «الكنى والأسماء» لمسلم (ص: .)٠٠١١‏ 

.)٤۸۳ /۳( انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ )٤( 
.)٥٠٤ /۲( انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )6( 
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فكان قَضالةٌ يقولٌ: والله ما رقع يده عن صَّدْرِي حنَّى ما خلق الله" 
شيئا حب إليّ منه. 

قال فضالة : فرجَعْتُ إلى أهلي» فمرَرْث بامرأة كنت أتحَدَّثْ 
إليهاء فقالت : هَل إلى الحديث» فقلت : لا. 

وانبِعَثَ فضالة يقول: 
قالت هَل إلى الحَدِيثِ فقَلْتُ لا يَأبَى عَلَيِكٍاللْهُوالإسْلامُ 
لومارآيت مُحمّداًوقَبِيلهُ ‏ بالفيْصَ يوم تَكَسَرْالاَضامُ 
رايت دين الله أضحى بيا والشَرْك يَغشى وَجْهَهُ الإِظَلامُ 

وقَرَ يومَئِذٍ صفوان بن أميّة» فاستأمَنَ له عُمَيرُ بن وَهْبٍ الجُمَحيٌ 
رسول الله کلف ا ETT ET‏ 

قوله : (فمررث بامرأة كنت أتحدَّثٌ إليها) : هذه المرأة لا أعرفٌ اسمَها. 

قوله: (فقالت: هَل إلى الحديث): تقدّم الكلامٌ على (مَلْهٌ) ‏ ومعناها : 
أقبل وتعال ‏ بلغتيها . 

قوله في الشعر : (تَكسّرُ) هو مرفوعٌ» فعلٌ مضارع محذوفٌ إحدى الاين 
لم يتقدّمُه ناصبٌ ولا جازم . 

و واھ ا تقد 21( ابل ی 

قوله: (عميرٌ بن وهب الجُمَحِيُ) : (عُمَيرٌ) هذا هو عُميرُ بُ وهب بن خَلفٍ 
ابن وهب بن حُذافة بن جُمَحَ أبو أميّة أحدٌ أشراف بني جُمَحَ» شَهِدَ بَدْرا كافراء 
وكان من أبطالٍ قريش» وقدِم المدينة لِيعْدرَ برسولٍ لله ا فأسلمء وقد تقدّم وتقدّمت 
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فأمّتهء وأعطاه عمَامته التى دخَلَ بها مَكَةَ. 
فلجقه عَمَيرٌ وهو بريد أن يركب البحرء فرَدّه . 
فقال: يا رسول اللم؛ اجعلني بالخيار شهرين» فقال: «أنت بالخيار 


قصَّهٌ إسلامه في هذه (السّيرة» . 

« تنبيةٌ: صفوان بن اميه وعكرمة بن أبي جَهْل هَرَبا إلى السّاحل كافرين 
حين فتحث مك فأسلمث امرأتاهُما وأخذتا الأمانَ لزوجَيْهماء فقَدِمًا وأسَلمَاء فرَدَ 
انب يل ام رأتيْهماء رواه مالك في «الموطأً» عن ابن شهاب : آل فک 
وهنا 23 أنه اساد له عم فا ااا ا 
عكرمة استأمنت له» وهذا موافقٌ لما في «الموطًأً»ء والله أعلم . 

وأمًا امرأة صفوان: فقد ذكرها ابر إسحاق أنَّها : فاخَةٌ بنثُ الوليد» وقد ذكروا 
فاختة بنت الوليدٍ أخت خالدٍ في الصّحابيات» بايعث يوم الفتح» انتهى”2" . 

قوله : (فَآمنَهُ): هو بمدٌّ الهمزة وفتح الميم المخففة. 

قوله: (وأعطاه عمَامته التي دخل بها مكة) : في (صحيح مسلم» و«التسائي» 
من حديث جابر بن عبدالله. وعنه أبو الزبيرء وعنه معاوية بن عكار الذهنئ» كلاهما 
في المناسك أنّها سوداء". 


.)0 17 /۲( رواه الإمام مالك في «الموطأً»‎ )١( 

(۲) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ .)٤۱۸‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر (5 / ۱۸۸۹)ء 
و«أسد الغابة» لابن الأثير (۷/ .)7١9‏ 

(۳) رواه مسلم »۱۳٣۸(‏ 5078). والنسائي .)۲٨۸۹(‏ والترمذي (175). وابن ماجه (7117. 
.(ToAo‏ 
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واد حير امار ين عار ابو ارا ين بي دل 
فأسلمَت» واستأمتث له رسول ال کی فامنه» فلجقنه باليَمَنِء فردته» 
وأقرّهما رسولٌ الله يل هو وصفوان على نكاجهما الأوَّلٍ. 

قال ابن سعد : ثم بع رسول اللي تميم بن أسدٍ الخرَاعيّ؛ 
فَجَدَّدَ أنصاب الحرم» وحاتت الظوث دن بلالٌ فوق ظَهْرِ الكَعْبةء 
وقال رسول الله يكل : ا و اام ا و AM‏ 

قوله : (وكانت أمٌ حَكِيم بنثُ الحارث بن هشام تحت عكرمة بن أبي جَهْل) : 
هذه هي بنثُ عم زوجهاء وهي اَم حَكيم بنثُ الحارث بن هشام» وقد تقدّم أنَّ 
أباها أسلم وصّحِبء وأمّا هي : فقد أسلمَّت يوم الفتح وزوجها عكرمة ؛ بن أبي جَهّل» 
فقول عنها بالشّامِء فتزّجها خالد بنُ سعيدٍ بن العاصي» ثم أعرس بها عند قط 
م حَكِيم بحوران» وَل بمرج الصّفَّرِ صبيحة إغراسه بهاء ولت أمٌ حَكيم يومئلٍ 
سبعةً بعمود الفْسْطاطٍ الذي مات فيه خالدٌ معرساً بها. 

قوله : (فَآمَنَهُ) : هو بمدٌ الهمزة وفتح الميم المخمفةء تَقدّم قر او 

قوله: (تميم , بنَ أسدٍ الخزاعيّ نجدّدَ أنصاب الحرم): قال ابن الجوزيٌّ 
في «تلقيحه) في الصّحابة : تميمُ بن أسيد» اس تررك نر 
انتهى2» ورأيت في حاشية على «الاستيعاب» بخط ابن الأمين استدركة على أبي 
عمرء وعليها في أوَّل: عينٌ والذي ظَهرَ لي انها من كلام أبي علي العْسَّانيَ والله 
أعلم» لفظها: تميمُ بن أسدٍ بن عبد العُرّى الخُرَاعي» أسلم وصّحب النبيّ بي 
وبعثهُ عام الفتح فجدّد أنصاب الحَرّم» قاله الطّبريٌ» انتهت . 


.)١7١ انظر : «تلقيح فهوم أهل الأثر» لابن الجوزي (ص:‎ )١( 


075 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
ل ب وو کے يا ی وج ا و ی ن 2 هه 


وه رو و 
«لا تغز قرّيش بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة»؛ يعني : على الكفر . 
ووقق سيول الله ية بِالحَرْوّرة» فقال : «إِنّكِ لَحَيرْ اض 1 
0 7 1 ع م اه 5 
وأحَبّ أرض الله إلى ولولا أني أخرجث منك ما خَرَجَتْ» . 


قوله : (لآ تَغرّى قريش): (تَغْرَى): مبنينٌ لما لم يس فاعله بالغين المعجمة 
والراي» و(قريش): مرفوع نائب مناب الفاعل . 

قوله : (بِالحَرْوّرة): (الحَرْوّرة) : بفتح الحاء المهملة وإسكان الرّاي» قال 
الدّارقطننٌ : كذا صوايّه والمحدّنُون يفتحون الزاي ويشدّدونَ الواو» وهو تصحيفتٌ0", 
وكانت سوق مكّة وقد دخلث في المسجد لما زيْدَ فيه . 

قال ابن فرزقول في «مَطّالعه»: وقد ضبطتاهُ بالوجهّين على ابن سراج» قال 
أبو غبيد : الحَرْوّرة : البَابِيهٌ والله أعلم”" . ْ 

قوله: (فقال: إِنَّكِ لخيرُ أرض الله إلىّ. . . الحديث) كذا في نسخة بهذه 
«السّيرة»» والحديث المذكورٌ هو حديث عبدالله بن عدي بن الحَمْراء» أخر جه 
الترمذيٌ والنسائيٌ وان ماجه””"» الترمذيٌ في (المناقب)» وقال: حسنٌ صحيح. 
والنسائنٌ في (الحج)ء وكذا ابن ماجه فيه و «وأحتٌ أرض الله إلى الله»ء 
وسئده: عَقيلٌ» عن الرهريّء عن أبي سلمة» عن عدي المشار إليه» ولعلّه سقط 
من السخة لفظ الجلالةء والله أعلم . 


- 


قال (ت) : قد رواه يونس عن الزهريٌّ. ورواه محمد بن عمرو عن أبي سَلمةء 


.)١507 انظر: «تصحيفات المحدثين» للعسكري (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: «مطالع الأنوار» لابن قرقول (۲/ ۳۸۲). 

فر رواه النسائي في «السنن الكبرى» «(ETT « ETTA)‏ والترمذي (89765). وابن ماحه 
.)3"١٠١4(‏ 
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وبثّ رسول الله ل السّرايا إلى الأصنام التي حول مَكَةَ فكسّرَهاء 
منها العْرّى ومَناة وسُوَاعٌ وبوانةٌ وذو الكفين . 

ونادى مُناديه بِمَكَةَ: مَن كان يمن بالل واليوم الآخر؛ فلا يدع 

ومكًا قيل من الشعر يوم الفتح قول خان بن ثابك: 
عن أبي هريرة» وحديث الزُهريٌ عندي أصحٌ انتهى 00 , 

قوله : (العُرّى): تقدّم الكلامٌ عليهاء وهي صنمٌ معروف . 

قوله: (ومناة): تقدّمت» وهي صن معروف . 

قوله : (وسُوَاع): صنمٌ معروف . 

قوله: (وبُوَانَة) هو بضمٌ الموحدة وفتجها وتخفيف الواوء وبعدَ الألفٍ نون 
مفتوحة ثم تاء النَأنِيثِ» وهي هضبة من وراء ينبع» وفي «الصّحاح»: يُوانة : اسم 


موضع 


م 


0 
قوله: (وذو الكَمين): تقدّم أنه بفتح الكاف وتشديد الفاءء تقدَّمَ. 

قوله: (وممًا قِيلَ من الشَعْرٍ يوم الفتح قول ار 00 فذكر هذه القصيدة 
الآتية» قالَ ابن إمام الجوزيّة : وكان حسّان بن ثابت قد قال فى عُمرة الحديبية . . . 
فذكر الأبيات الاتية» انتهى"» وهذا الذي يظهرٌ لأبياتِ فيهاء وقول المؤلف : 
وممًا قيل من الشّعْرٍ يوم الفتح ؛ يعني : أنشدَء وان من عند ال :ما يشر 
)١(‏ «انظر : سنن الترمذي» (0/ ۷۲۲). 


(۲) انظر : «الصحاح» للجوهريء (مادة: بون). 
(۳) انظر : «زاد المعاد» لابن القيم (۳/ .)١١‏ 


۱۲٦‏ نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


عَقَث ذاث الأصابع فالجوَاءٌ إلى عَذراء مزلا خَلاءٌ 
دِيَارٌ من يَنِي الحَسْحاس قفر E‏ 
ما قاله ابن القيتمء بل بعضها قاله في الجاهلية كما ذكره هوء وهو الظَاهِرُء والله 
95 

فل ان :لعفت ای درشت وت 

قوله فيه : (ذاثُ الأصابع فالجواءً) قال المؤلّفُ في (الفوائد): (وذاث 
الأصابع فالجواءٌ مُنزلان بالشّام)؛ وهذا معنى كلام السُهيليّ» والأصابعٌ جمع 
إصبّع . الخاركة الوا والجواء :كدي العو نجنا ف رالرى 
ممدود. 

قوله: (إلى عَذَراء): قال المؤلّف : قارا د بقرت دى روف 
انتهى» وكذا قاله السّهيلئُء انتهى""» وهي قريةٌ بفتح العين المهملةٍ وإسكان الذَالٍ 
المعجمة ثم راء ممدودة» وهي بقرب خان لآجِينَ من جهة القبلة شرق رقت 
القصير”" . 

قوله: (من بني الحَسْحَاسِ َفْوٌ): قال المؤلّفُ: وبنو الحَسْحَاس: حى من 
اا تھی وكذا قاله السهيلٌ“» وَالحَسْحَاسُ بمهملاتٍ وفتح الحاء الأولى . 

قوله : (قَفْوٌ): (القفْر) : بفتح القَافٍ وإسكان الفاء وبالراء : المفازةٌ لا كت 
فيها ولا ماءًء والجمع ققار. 


. )755 /۷( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ )۲( 

(۳) انظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي (5/ .)9١‏ 
)٤(‏ انظر : «الروض الأنف» للسهيلي (۷/ 745) . 
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تَعَفِيمَاالرَوَامِسُ والسَّمَاءِ 
وكاتث لا يَرَالٌ بها أنيس ا 
فدَعْ هذا ولكنْ من لطيف وقي هَت العمشاء 


ھا 


5 ا سر ص 22 - کو ت و 

قوله: (تعَفِيُها الرَوَامِسنُ والسَّمَاء): قال المؤلفف: (والرّوامسٌ: الرّياح. 
والسّماء؛ يعنى : المطر)» انتهى» وكذا قال الشّهيل0©. 

و(تعَفَيْها): هو بضم المُثناة فوق ثم عين مهملة مفتوحة ثم فاءِ مكسورة 
مشدّدة» وهو من العَقاءِ بفتح العين والمدّء وهو الدَرْس والهلاكٌ» وقال أبو دَرٌ في 
((حواشيه) : 2# ها ا ¢ » و(الرَوامس) : بالراء والسين المهملة. 

قوله: (مَنْ لِطيْفِ): (طيفئُ الحّيال): مجيئة في النّوم . 

3 8 عِِ 7 عر 5 ع بم ع 0 

قوله : (يۇرقني)؛ اي : يسهرني» يمال : أرقني كذا تاريقا؛ أي: أسّهرني. 
فإن قيلَ: كيف يُسَهرْهُ الطَيّْفٌ وهو حلم في المنام؟ قيل : إِنَّ الذي يؤرّقه لَوْعَه 
يجدها عند زواله» قاله السهيلئ . 

قوله : (لشَعْثاءً التي قد تيّمنْهُ) : وقال المولّفٌ في (الفوائد) : شعٿاءُ بنثُ سلا 
ابن مشكم اليهوديٌّ انتهى › وكذا قال السٌّهيلىٌ : وشغئاءُ التي شيب بها حسَّانَ هي 
بنث سَّلاّم بن مشكم اليهوديّ» وقد قدَّمٌ ذلك في غزوة السّويق» وذكر السَّهيلتُ أن 
خسان كان تحنة امرأة اسمها شحثاء بنث كاهن الأسلمية 0000 


(۱) المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(۲) انظر: «الإملاء المختصر» لأبي ذر الخشني (ص: .)۳۷١‏ 
(۳) انظر : «الروض الأنف» للسهيلي (۷/ .)٠٠١‏ 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
سا هه 0 


ت 
0 


کان من تست رای e O‏ 
ولَدَٿ له أ فراس» انتهی(٩‏ 

وقال أبو ذرٌ في «حواشيه»: وشحتَاءٌ: اسم امرأة» ويُقال: هو اسم امرأة 
حسّان؛ وهو ايودي ةي الاسام انتهى” ٠“‏ وشعثاء بنٹ سَلاَم» وكذا التي قيل : 
ها زوج بنثُ كاهن لا أعرفهاء والله أعلم . 

قوله: (تَيِمنْهُ): (تيمَهُ)؛ أي: عَبَدَهُ تيم قلبَهُ؛ أي : عبد وقد تقدّم أنَّ 
كو اعنوروت اللأفسحي هد اللذسه» 

قوله: (كأنَ خَبِيئةً) الكَبيئةُ: بهمزة مفتوحة: الخَمْدْ المخبوءة» وفي نسخة : 
(سبيئة)ء و(الحَِيئةٌ): المصونة في دتأنهاء وأمًا السَّبِيئةُ: فهي المشتراة المنقولة من 
موضع إلى موضع آخر”" 

وقال الجوهريٌ : SEOs NLL‏ 
واستبأتها مثله ولا يقال ذلك إلا في الخمر خاصة» والاسم: السناء تكسن السيرع 
ومنه قيل للخمر: سبيئة» وأنشدٌ بيت حسّان هذا إلى أن قال : وأمّا إذا اشتريتّها 
لتحملها من بل إلى آخر: قلت : سَبَيْتُ الخمر بلا همز» انتهى “١‏ 
قوله: (من بيت رأس) : هو اسمٌ مكانٍ معروف بالشام» ويحتمل آنه أرا اد 


: اعت ران ويحتّمل أنه أراد غيرهاء وقيل‎ EET 


.)151١ /۷( المرجع السابق‎ )١( 

(۲) انظر: «الإملاء المختصر» لأبي ذر الخشني (ص: .)١۷١‏ 
(۳) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

)٤(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري› (مادة: سبأ). 
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CEES O e 
قوله: (يكون مرّاحها عسل وماء) : قال المؤلُّ في (الفوائد) : (وخبر (كأن‎ 
سَبِيْئَة) محذوفٌء تقديرةٌ: كأنَّ في فيْهًا سبيئة» نحو قوله:‎ 
إن كحلا وإن تجاه‎ 
. أي : لنا مَحَلاً) انتهى‎ 
وكذا قال السُّهِيليٌ» ولفظه : خب (كأنَ) في هذا البيتِ محذوف. تقديره: كأنَ‎ 
: في فيْها سبيئة» ومثل هذا الحذف في التكراتِ حَسَنٌّء كقوله‎ 
ار ور ا‎ 
أي : إن لنا محلا وكقول آخر:‎ 
و ن زنجيّأ طويلاً مَشافر‎ 
وفي صفة الدَّجَّالٍِ في «صحيح البخاريٌ»: عن عَيْنه «طافية»؛ أي : عِنبة‎ 
: وزعم بعضهم أنَّ بعد هذا البيتٍ بيت فيه الخبرُ وهو‎ 
على أنيابها أو طغض من الفاح هكر اجتتاء‎ 


(۱) هذا شطر بيت للأعشى» وتمامه: 
انظر : «العين» للخليل (۳/ 757). 
(۲) هذا شطر بيت للفرزدق» وأوله: 
فلو كنت خبيّأعرفت قرابتي 
انظر : «تاج العروس» للرّبيدي (7/ ۱۲۷). 
)۳( رواه البخاري (89 )2 من حديث عبدالله بن عمر فا . 
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إذا ما الأشربَاتُ ذَكِرْنَ يوم فين ليب الرَّاح الفِدَاءٌ 
نَوَلَيمَا المَلاَمَة إن أَلَنَا A‏ 

وهذا البيث موضوع لا يُشْبِهُ شَعْرَ حسّان ولا لفظه» انتهی”“. 

وکود ا اروا( ا رنت جر ال وع 
مرفوعٌ» وهو الاسم» وفي هذا أنَّ الاسم نكرة» والخبرَ معرفةٌ . 

قال شيخنا العلامةٌ أبو جعفر الأندلسئٌ: والصّحيح عندهم أنَّ مِعْلَ قوله : 


اسمآء وهذه الضّرورة لا تكون إلا في باب: (كأنَّ) لإصلاح القوافي؛ لاختلاف 
الإعراب في الاسمّين» ولا يكون في باب (المبتدأ والخبر)؛ لاستواء الإعراب . 

ألا ترى أنَّ حسَّانَ لو نصّبَ في بيته (عسلاً) لانتصب (ماء) بالعطف عليهء 
فكان يلرّمُهُ الإقواءً في القافية» فرفع التكرة على أنَها اسم كأنَّء ونصب المعرفة 
على أنّها الخد إصلاحا للقافية» وهذا الإصلاحٌ لا يتأتى في المبتدأ والخبر؛ لأنّهما 
مرفوعان. 

قلث: وقد رُوِيَ بيت حسّانَ برفع المزاج والعسل على أَنّهِما مبتداً وخبرٌء 
وفي (كأنَّ) ضميرُ الشأن» امد يو ل د شا بال ويُروى 
برفع (المرّاج) على اسم (كأن) ونصب (العسل) على الخبرء و(ماءً): فاعل» 
التّقديه: وخالطها ماءٌ فعلى هذين الرُوايئّين لا ضرورة في البيت» نقَلَ هاتين 
الروايئّين الأستاذ أبو بكر بن عبيدة» انتهى . 

قوله : (لِطَيتّب): هو بتشديد الياءِ . 


قوله : (نولّيها المَلاَمَةَ إنْ أَكَمْن): قال المؤلُّ: أَلَمْنَا: أتينا بما يلام فاعله ؛ 


.)151١ /۷( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
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E ٠ ٠‏ ع 
إذاما كان مَغث أو لحاء 
ر ص و 2 0 ء َ 5 7 2 

ونشربها فتتركنا مُلوكا وأندا ما ينهنهنااللقاء 
م a‏ * وه .9 6 001 ا 
عدمنا خيّانا إن لم ترَوؤها تثير النقع مَوْعدها كذداء 
أي : تقرف اللوم إلى الْحَمْرء وعتذر بالسّكرء انتهى ۰ وكذا قاله الل 

قوله : (مَغْتٌ أو لِحَاءٌ): قال المؤلّفُ فى (الفوائد): والمّغتٌ: الضربٌ باليدٍ. 
وَاللَحَاءٌ: الْملاحَاةٌ باللّسان» انتهى» وهذا لفظ السُّهيلت”": و(المَعْثُ): بفتح الميم 
وإسكان الغين المعجمة ثم ثاءِ مثلثة› و(اللحَاءً) : بكسر اللآّم وبالحاء المهملة. 
ممدود. 

8 : و و 2 د 55 4 

قوله : (فتتركنا ملوكا . 5 البيت): قال السهبلي: ويتروى أن حسّان مر بفتية 
يشربون الخمر في الإسلام فنهاهُم» فقالوا: والله لقد أرذنا تركهاء فيريتنها لنا قولكَ : 

والتسشرتها ف كملكا 

فقآل + واه قد فا في التجاعاءة » وما شركها سد ليت وكذلك فا 
إل بعضّ هذه القصيدة قالها في الجاهايّة» وقالَ آخرها في الإسلام. 

قوله : (ما يُنهنهتا) : أي : ما يُرحزحتا. 

قوله : (التقع): هو بفتح النونٍ وإسكان القاف وبالعين المهملة: الغبّار . 

قوله: (كداء): تقدّم أنْها بفتح الكاف وبالمدٌء عقبة باب المَعْلَة: مكان على 
باب مكة . 


.)٠٠۲ /۷( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ (۲( 
المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ )۳( 


۳۲ نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


ازن الأَعِنَّدَمُْصفِيَاتِ 2 على أَكْتَافَِاالأَسَلُ الظَمَاءٌ 
تقل جِيَادنَا قات بط بالخمر النشاء 

قوله : (مُصغیات)؛ أي : مُسْتَمِعَاتِ . 

قوله : (الأَسَلْ): الْأَسَلّ: الرماحٌ» وهو بفتح الهمزة والسّين المهملة. 

وله (الطماة) غو كتير الطاء البفالة الج مدر القاىء وال 
أبودَرٌ الحُشنِيُ : العطّاشٌ0©» وهو قريب من الأوَّلٍ . 

قوله : (جيّادنا) ؛ أ رلا 

قوله : (مُتَمَطراتِ) : هو بالطّاءِ المهملة المكسورة المشدّدة؛ أي: مسرعاتٍ 
يَسْبقٌ بعضهن بعضاًء وقال أبو ذرٌ الحُْشْنيٌ : مَصونات»› ويُقال: متمطرات؛ ا 
يبين بعضهنٌ بعضا”" . 

قوله : (تلطَمُهُنَ بالخُمُر النْساءُ) قال المؤلُّ في (الفوائد) : (قال ابن إسحاق : 
وبلغني عن الڙهريّ أنه لما رأى رسول الله کيا الساء تلطَمْنَ الخيل بالخْمُرء تبسّم 
إلى أبي بكر الصديق ل » انتهى) . 

وقال ابن دُرَيد في «الجمهرة» في (طلم) ما لفظه : وكان الخليلٌ يروي بيت 
ان يطلَمنَ بالحُمُر النُساءٌ وذكرٌ قَبْلَهُ: أنَّ الطَلَم : ضرئك خَيْرَه اتملة بذك 
كذا رأيته في «الجمهرة»"» وقد ذكره السُّهيلىٌ منها أيضا]© . 


.)۷١ انظر: «الإملاء المختصر» لأبي ذر الخشني (ص:‎ )١( 
المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ )۲( 

(۳) انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد (۲/ .)۹۲١‏ (مادة: طلم) . 
)٤(‏ انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (۷/ .)٠٠۴‏ 
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جحح ‏ حح ‏ ج ڪڪ ل ل ا ا ا ا ا ا تبه ل ١‏ 


فإمًا تعرِضْواعَنَااعتَمَرْنَا 2 وكانالمَنْحٌ وانكَشَف الغِطَاءٌ 
وإلأفاص بيرُوا لجلآد يوم 0 يُعِينٌاللَهفِهمَنيَشَاءُ 
وجِبْرِيِلٌ رول اش نيتنا وروح القدس ليس لهكِمَاءً 
وقال اله قد أرْسّلث علدا بقولٌ الحو إِنْ قم البلا 
شَهدْتُ بهفقَومُواصَدَقُوهُ فقالوالانقومولاتشاءُ 
وقالّالله قدْيَسَتٌ جنداً هم الأنْصَارٌ عُرْضَئُهًا اللقَاءُ 
لنافيكلَيَومِمِنْمَعَدٌ سِبَابٌ أو تِتَالَأوهِجاء 

قوله : (فإمًا تَعْرضوا) : (إكا) بكس الهمزة وتشديل المي .والذي. طهر لى 
فيها أنَّ (إن) هي الشرطيةء وأنَّ (مَا) زائدة» ولهذا قال : (تغرضوا)» فحذف الثون 
س 

قوله : (كِفاءً): هو بكسر الكاف وبالفاء ممدودٌ» ومعناه: مِثْلُّء وهو في 
الأصل مصدر. 

قوله : (وقالَ الله: قد أرسلت عَبْدا) ؛ يعني : قال الله معناه» وليسَ هذا اللّفظ 

في القرآنِ» وكذا: (وقال الله قد يسرت“ جندا)» والله أعلم . 

قوله : (عَرْضَمُّها اللقاء) : (العُرْضَةٌ) بضم العين المهملة وسكون الرَاءِء وبالضّاد 

المعتحمة : الهمّة وأنشد في «الصّحاح» على ذاك بیت حسّان هذاء وقال غيره: 


0 


مقصودها وهو هو 


)١(‏ في «الروض الأنف» للسهيلي (1/ 5 70): «سيّرت». 
(۲) انظر: «الصحاح» للجوهري» (مادة: عرض). 


7 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


فنحكم بالقوافي مَن هَجَانَا 2 وتضربُ حينّ تَخمَلِط الدَّمَاءُ 
آلا أبيغ أباسُفيَانَ ني فغلغلةفقدبَرح الحَمَاء 

قوله : (فنحكم بالقوافي): قال المؤلّْ في (الفوائد): نردٌ من حَحَمَة الدّابة 
انتهى). وكذا قالَ السّهيليٌ» وزاد: ويكون المعنى أيضاً نفحمُهم ونُخْرِسُهمء فتكون 
قوافينا لهم كالحَكماتٍ للدَّوابٌء انتهى(" 

(حَكْمَهُ الدَابَة) بفتح الحاء المهملةٍ والكاف والميم» ثم تاء التَّأنيث: ما أحاط 
ِالحَنَكِء تقول منه: حَكَمْت الدَابَ حَكْمَاً وأحكمْنّها أيض!"» فيجورٌ في البيتِ فتحٌ 
انو والله أعلم . 

قوله : (ألا بلغ أبا سفيان عَنّي): قال المؤلّفْ حين ذكر أبا سفيانَ بنَ الحارثِ 
ابن عبد المُطَلِْبٍ قال: (وهو الذي أشَارَ إليه حسّان بقوله : 


0 


ألا أببغأباسفيانْعئني مُعْلفَلةًفهدبَرح الخفاء 


فإنّه هو الذي كان يهجو رسول الله كَل قبل إسلامه» انتهى) . 

وقد قدَّمتُ أنا الكلامّ على أبي سفيان واسمه» وذكر بعض ترجمته بما أغنى 
عن إعادته هنا . 

قوله : (مُغلغلة) هي بغيئين معجمتين مفتوحتّين» بعد كل واحدة لام ؛ الأولى 
ساكنة والثانية مفتوحَة» وبعد الثّانية تاه النَنثِء وهي الرّسالةٌ المحمولة من بلدٍ 
إلى بلدء قاله الجوهريٌ9' . 


.)٠٠٤ /۷( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
انظر : «الصحاح» للجوهريء (مادة: حكم).‎ )۲( 
أي: نون (نحكم).‎ )۳( 

. انظر : «الصحاح» للجوهري» (مادة: غلل)‎ )٤( 
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۾ و ر ١‏ ہے 6 بن 7 ىم 3 2 2 76 7 ۶ 
بان سيوفنا تركتك عدا وعبد الدار سّادتهاالإماء 
هحؤت مُحبّدا فأَجَبْت عنه وعند اللو فى ذاك الحَزراء 
ص ص ر و ° 2 و ت و 0 
يي يا اي 22522 25252522 ج يڪ 

قوله: (بكفو): الكفو: المثل» وفيه لغتان. 

و ۾ 5 ا 1 ع الى 
قالغةٌ العربُ» وهو من باب قوله عليه الصلاة والسلام: شر صفوف الرّجالٍ 
آخرها»» 27 ان حَظهم عن ا الضف الأول . 

فال اه ول ت انتريد التنضيل فى ال حكاه أبو القاسم السهيلىّء 
انتهى) . ولفظ السَّهيليٌ هنا أنا أسوقه لك ؛ لأنّه أوضحٌ من كلام المؤلّف . 

K2 5 9‏ ده 7 و 1 

قال: وفيها يقول لابى سفيان: فشرّكمًا لخيركما الفداءء وفى ظاهر هذا اللفظ 
بشاعةٌ ؛ أن المعروف أن لا يقال: هو شرهما إلا وفي كلاهُما 1 ولك 
منك» ولک سيبويه قال في «کتابه»: تقول : مررثٌ برجل شر منكٌ» إذا نقصَ عن 
اَن يكون مثْلهُ وهذا يدفع الشّناعة عن الكلام الأوَّلٍء ونحو منه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «شرٌ صفوف الرّجالٍ آخرُها». يُرِيدٌ نقصان حَظهم عن حَظ الصَّفف الأوّلٍ 
كما قال سيبويه. ولا يجورٌ أن يريد التّفضيل فى الشّدء والله أعلم . 

قال السُّهيليٌ : وزاد الشّيبانيُ في روايته أبياتاً فى هذه القصيدة وهى : 
اا و نحن مره 0 
وحِلفُ الحارثٍ بن أبي ضرار 22-5 ا لك كد 
010 رواه ابن آبي شيبة في «المصنف» (١۳٦۷)ء‏ من حديث أبي هريرة نه » والطبراني في «المعجم 


الكبير“ (745/)؛ من حديث أبي أمامة طه » وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ :)٩۳‏ 
رواه الطبراني في «الكبير». وفيه عمير بن معدان» وهو ضعيف . 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


هوت ماركا برا حَنيفاً أمينَ الله شيمتة الوَقفاء 
١ - 2 06‏ و 0 
فمّن يهجو رَسُول الله منكم واااو و اء 
٠‏ 0 2 2 مو ت 
فإن أببي ووالده وعرضي لِعِرْض محمَّدٍ مِنكم وقاء 
َه 3 6 ماه سه 9 _- يم 

ال a‏ وبكخثري لا تكذرة الدلاء 
وا فا ال اغا ففي أظفارتا متهم دمّاء 
متم کف فعل يا ين كدت بِمَولاكَ الذين هم الرداء 

انقه 37 

قوله : 9 يَ5) : هو بفتح الموحّدة وبالراء» وهو كثيرٌ الخير . 

قوله: (حنيفاً) ؛ ا ا 

قوله : اليد مَنّه) : (الشيمة): وان المعجمة واللام» نه 

قوله : انانم صارم)؛ أي : قاطع. قال الإمام السّهيليٌ في وف بني تميم : 
کان ن ا ا ا قو واوا اة وكان قول لوا وض 
- يعني لسانه على حَجَر لفلقَهُ» أو على شعر لحلقَةُ؛ وما يسني به مقولٌ من مَعَدّ٬‏ 
انتهى”'"' . 

قوله: (لا عيب فيه): (العيبُ) معروف. قال أبو ذرٌ الحُشنئٌ : ومن رواه 
(عَنْب فيه) بالنَّاء» فمعناه: لا لوم فيه . 

* تنبيه : وقع في «صحيح مسلم» من هذه القصيدة أبيات» ذكرها مسلم في 
)١(‏ انظر : «الروض الأنف» للسهيلي (۷/ .)٠٠۳‏ 
(؟) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (۷/ 557). 
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(مناقب حسّان بن ثابت)» وأوَّلها : 
وثانيها : 
هجوت محمد برا حتفا 
وثالثها: 
فإنَّ أبي ووالدة وعؤضي 
ورابعها: 


کک | كش دمص 6 
لبيسط س ی 


ص 


وهذا البيث ليس في هذه «السّيرة؟» وهو : 
كلت ي ]إن المعو روعت تير التقع غايتّها كذاء 

ووقع في نسخة: (من كتفي كَدَاءِ) » وفي هذه إقواء. 

وقوله فيه : (بيسي ) ؛ أي : تفبىة ومعنى (تَكلتٌ) : فْقَدْتُ» وفي هذه «السّيرة» 
عوّضة: (عَدِمُْبَاخَيْلنا . . . إلى آخره) وهو قريب منه. 

وقال السٌهيليٌ : وفي رواية الشَّيبانيتٌ: (يَسْيلٌُ بها كدي أو كَدَاء) وقد ذكرتاً 
(كدَاء) - يعني : بالفتح والمدّ ‏ و(كدَيًا): وذكرنا معهما (كُدََّ)» انتهى0©. 


وخامسها: 


. 271/7 انظر : «الإملاء المختصر» لأبي ذر الخشني (ص:‎ )١( 
.)٠٠٤ /۷( انظر : «الروض الأنف» للسهيلي‎ )۲( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


ارين الأعنة مُمعِدَاتِ 
البيت» كذا في «مسلم»» وفي «السّيرة»: مُصَعِيَاتِء ومعنى مصعدات : 
مقبلاتِ إليكم 
وسادسّها: 
8 جياه | 
وسابعها: 


0 و 


وإلإ e a‏ 
وفي «السّيرة»: لجلاد» وهو قريبٌ 
وتاسعها: 
وال اللهاقد أرسحاث ةا قول الخ لسن ده فا 
وفي هذه «السّيرة» : أن يقع البلاء 
وعاشرها: 
وقال الله قديَسرات جندا 
وحادي عشرها: 


“e‏ 2 ل 
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وقال أنسٌ بن زنيم يعتذِرٌ إلى رسول اله 4 000 
كذا في «(مسلم» : نلاقي کل يوم من مَعَدٌ وهو في نسخة من مسلمء وثاني 
عشرها: 


وثالث عشرها: 
وجبريل رسو ل الله فنا 

البيت» والله أعلم . 

قوله: (وقال انس بن ُنَيّمِ): (أنسُ بن رُتيم) وقع في نسخة من الرٌوض 
صحيحة» وكذا رأيّه في نسخة أخرى قريبة من الصحَة» ولم يذكرهٌ أبو عمرٌ في 
(استيعابه»» وقد رأيثُ في نسخة صحيحةٍ جدّا من «الاستيعاب» هو على هامشها 
حاشيةٌ» وقد قال فيها: أن بن زُنِيم الدَّيلنُء له صحبةٌ فيما ذكر ابن إسحاق» انتهت» 
وهو في «التّلقيح» : أنسُ بن زنيم بن عمرو» انتهى20 . 

وقد ذكر الذَّهبيُ في «تجريده»: أنسَ بن زُنيِم أخو سارية فقالَ: أسلم يوم 
الفتح» وكان فيما قيل قد هجا النبيّ باذ انتهى” . 

وسيأتي في شعْرهِ تبرئةٌ من ذلكٌ» وهو قوله: 


و 


وان و 


ونوا رسو الله أني هَجَوْتَه 


. انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (۷/ 705) وفي المطبوع : «أنس بن سُلَيم الديلي»‎ )١( 


(۲) انظر : «تلقيح فهوم أهل الأثر» لابن الجوزي (ص : »)١١7‏ وانظر : «أسد الغابة» لابن 
الأثير /١(‏ 589). 


(۳) انظر : «تجريد أسماء الصحابة» للذهبي .)7"١ /١(‏ 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


04: 

مما قال فيهم عمرٌو بن سالم من أبياتٍ : 
وما حَمَلَتْ من ناقَةٍ فَوْقَ رَحْاِ 
أح على حير وأسبَع نَائْلاً إذاراح كالسّيف الصَّقِيلٍ المُهَتَدٍ 
وأكسى ليرد الخال قبل ابتذَالِه 


النيت» وأ بن زيم هو أخو سارية بن زنيم الذي ناداه عمرٌ يا سارية الجَبّلء 


أُبَرَ وأوفى ذمَّة م من محمد 


وقد ذكرٌ سارية ابن سعد وأبو موسى . 

قال الذَّهبنٌ : ولم يذكرا له صحبة» ولا ما يدل على صحبّت, لكنّه درك" 
انتهى حمر عليه الذَّهبئٌ والصَّحَيحٌ أنه عنده تابع . 

قوله: (فيما قال فيه عَمرو بنْ سالم): تقدّم الكلامٌ عليه» وأنه يقال فيه : 
عَمَرُ» وهو الأصحٌء وتقدَّم عليه بعض كلام . 

قوله: (من أبيات): أنشدّها ابن هشام عن ابن إسحاق أربعة عشر بيتاً. 

قوله في شعر أنس بن زنيم : (ذمّة) أي : عهدَا. 

قوله فيه: (آحث على خير) هو بالنَاءِ المثلثة؛؟ أي : أسرع . 

قوله فيه: (وأسبّغ نأثِلاً) : هو بالسّين المُهملة وموحدة» ثم غين معجمة ؛ 
أي : أكمل» والتائل : العَطاء . 

قوله فيه : (وأكسى ليرد الخَال): قال المؤلُّ في (الفوائد) : (وأعطى لبد 
الخَالِء الخَالُ: من بُرُود اليمن» وهو من رفيع الثياب انتهى) . 


قال السّهيلينُ في «روضه» ما لفظه : الخال : من بُرُوْد اليمن» وهو من رفيع 


.)75١7 /١( المرجع السابق‎ )١( 
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وأعطى لرأس السَّابِقٍ المُتَجَرّد 

تعَلَم رسول الله اتك مُذركي وأنَّ وَعِيداً منكَ كالأخذٍ بالِيَدٍ 
الثياب وأحسنه» سمي بالخال الذي بمعنى الخيّلاء» انتهى 2 . 

رخوم الخال الى هو اعرا 

قال في «الصحاح»: والخَالٌ أخو الأمّ. . . إلى أن قال: والحَالُ: لواءً 
الجيش» والحَالَ : لود فين و اليمن» قال الشّمَّاح : 
وبُردان من خَالٍ وسبعون دِرْهَما 22 على ذاك مقرُوضٌ من القدٌّ مَاعر“ 

ونما فلت هذا ضنيطا يدا أنه قد يُتَوَُّ في الَلمَظ به» وقد تقدّم 
أيضاً . 

قوله فيه : (وأَعْطَى لرأس السّابق): هو الفرس. 

قوله فيه : (المُتَجَرَدِ): هو الذي تَجَوَدَ من الخيل فيسبقهاء وهو بكسر الوَاءِء 
اسم فاعل . 

قوله فيه : (تَعَلَّمْ رسول الله) : هو بفتح التاء وتشديد اللآم المفتوحة ؛ أي : 
اعلم» ومثله حديت الدّجَال : «تَعلّموا أن ركو ل ا ر الاخب : 
اتَعلّموا أنه ليس أحدٌّ منكم يَرى ربه حنّى يموت»©, هذه الأحاديث وأمثالها 
بمعنى : اعلموا. 


. 2507 /۷( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
انظر : «الصحاح» للجوهريء (مادة: خحول)» وفي المطبوع منه: «على ذاك مقروظ».‎ )۲( 
مسلم (۲۲۹۳)ء من حديث أنس هه بلفظ نحوه.‎ ,)1/١7١( رواه البخاري‎ )۳( 


62 رواه مسلم ))١59(‏ من حديث ابن عمر فا . 
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تَعَلْمْرسول اله أتَكَ قادرٌ 2 على كل صِرْم مُتهمِينَ ومُنجدٍ 
رت ع2 0 3 أ و 7 
تعَلمْ بان التكب ركب عويمر هم الكاذبُون المُخلِفو كلّ مَوعِدٍ 


2 1 “ايم ا + ا‎ 0 ie 
وبوا رسول الله أني هَجَوْته فلا حَمَلتْ سَوْطِي إلىّ إذن يَدِي‎ 
د 4ه‎ # 


* تنبيه : قال الإمامٌ السَّهِيليُ في هذا البيت الذي أوّله: (تَعلّمُ رسول الله) : 
هذا البيث سَمَط من رواية أبي جعفر بن الورد كذا [ألفيته في حاشية كتاب 
الشيخ]'. ۰ 0 ۰ 

قوله فيه: (كلّ صِزم) : هو بكسر الصّاد المهملة وإسكان الرَّاءِ وبالميم : 
الس على ارك رةه وقد تقدّم . 

قوله فيه : (مُنْهِمِينَ)؛ أي : نزلوا تهامّة» وهي ما انخفض من الأرض . 

قوله فيه: (ومُنْجِدِي): هو مَنْ سَكَنَ بنجدٍء وهو المرتفع من الأرض . 

قوله: (عُويْمِر): هذا تصغيرٌ عَمروء وهو ابنُ سالمء وقد تقدّم الكلامٌ عليه 
وبعض ترجمتهء وقد أيدٌ قول من قال في اسمه : عمرو؛ لان رة 
والله أعلم . 

قوله: (المخلفو كل): (کل) : مجرور على الإضافة لاسم الفاعل» وهو 
ا ويجوز نصبه في لخة» وقد قر في الشَاذ : (والمقيمي الصّلاة) بالنضيي” . 


.)٠٠٠١ /۷( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 

(۲( وذلك في سورة الحج الاية (١)ء‏ وهي قراءة أبي إسحاق» والحسن ورويت عن أبي عمرو» 
وحذفت النون تخفيفًا كما يحذف التنوين لالتقاء الساكنين . انظر : «المحتسب فى توجيه 
القراءات الشاذة» لابن جني (۲/ .)8١‏ 
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سسس يريم 


دک اا تماق خر بخبر الفتح سوى ما تقدَّمَ 

(الوتي”) : ماءً لخزاعة وهي في كلام العرب : الور الأبيض . 

و(العَنَانُ): السّحاثُ . 

وكوك : (قد كمّئم وَلْداً وكمّا وَالِدَا) يريد : أن بني عبد مَناف أَمّهِم 
من خُراعَة وكذلك قصل أمّه فاطمة بنثُ سعدٍ الخُزاعيّة . والولْدٌ: 
الوّلدٌ. 

وقول : (ثُمَتَ ايسا در ؛ لأتهم لم يكونوا آمنوا بعد. 

وفيه : (هم قتلوناً ركّعاً و سّجَّدَا) يدلٌ على أنَّ فيهم من كان أسلم 
وا 

قال السَهَيلىٌ : و(حاطبٌ بن أبي بَلتَعة) مَولَى عبيدالله بن حُميدِ بن 
زهیر ابن أسدٍ بن عبدٍ العرّى» واسم أبي بلتعة: عمرّوء من ولده: زياد 
ابن عبد الرّحمن شبطون» روى «الموطأ» عن مالكِء أندلسيٌ» ولي 


(ذْكرُ ا ي سوى ما تقدّم) 
قوله : (وحاطبٌ بن أبي بلتعة . . إلى آخره) : هذا الذي قاله المؤلفُ هو 
ي كلام اهيلي ني اَل في كر اا حاطب بن أي لسا ور ب 
ساعدة6)()» وقد ریت في ياه رهد 0 قاد عبدالله ‏ د في 


.)٠۸١ /٤( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
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قال السُهَبليٌ E‏ 
ات : (إنَّ رسول الله ا قد توجّه إليكم بجَيش كالليل» يسيد تيعد 
كالسّيلٍ. وأقسمٌ بالله لو صار إليكم وحده؛ لنصر ره الله عليكمء فإ فإِنّه 
مُنجرٌ له ما وعذه) . 

قيل: وفي الخبر دليل على قتلٍ الجاسوس ؛ لتعليقه عليه الصلاة 
والسلام المنع من قتله بشهوده بَدرا. 

و(حمَشْنْهم الحربُ) يقال: حمّشث الرجلّ: إذا أغضبته» ويقال : 
حمَشْت النارَ: إذا أوقذتهاء ويقال: حمست بالسين . 

و(أبو سفيان بنُ الحارثِ) كان رَضيع رسول الله ب أَرضعَنْهما 
حليمةٌ» وكان آلف الناس له قبل النبوّةِ» ثم كان أبِعَدَهم عنه بعد ذلك» 
ثم أسلم يوم الفتحء وحسّنّ إسلامُهء ولم يُنقم عليه شيءٌ بعد ذلك» 
وهو الذي أشار إليه حسّان بقوله : 


سن 6س ب 


آلا أبيغ أباسفيَانَ عي مُغلغلة فقد برح الكَفاء 
فإته هو الذي كان يهجو رسول الله يك قبل إسلامه . 
و(الحميت): الق 
و(الأحمسل) الشديدٌء والأحمس: الذي لا خير عنده. 
ودخَلَ عليه السلام مَكَةَ من َة كداء ‏ بفتح الكاف والمد ‏ من 
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حيثُ وقفَ إبراهيم عليه السلام فدعا لذرَيته ته : #وَأجَمَل افده مّرح أل 
تو ۍلب ©[إبراهيم : ۷ فاستجيب له تبركاً بذلك . 

و(الصَّيْلَمُ الصّلْعاءً) : الد 

و(خنيس بن خالد) كذا هو عند ابن إسحاق» وقد فَيمّدَ بالحاء 
المهملة المضمومة» والباء الموحدة مفتوحة» والشين المعجحمة. 

و(التهيث): صوث الصَّدْرء وأكثرُ ما يُوصَففٌ به الأسد. 

و(ابن خَطلٍ) اسمه: عبداللم. وقيل : هلال. وقيل : بل هلال 
أخوه» وكان يقال لهما: الخَطلانِ من بني تيم بن غالب . 

وصلاته عليه الصلاة والسلام في بيت أمَّ هانىء قال السهيلي : هي 
صلاة الفتح تعرفٌ بذلك» وكان الأمراءٌ إذا افتَتَحُوا بلدا يصَلوتها . 

وحكى عن الطَبّريٌ قال : صَّلآها سعد بن أبي وَقَاصٍ حينَ افتتَحَ 
المدائنَ» ودخَلَ إيوانَ كسرى ثمانَ ركعات, لا یفص بیتهاء ولا تصلّى 
بإمامء ولا يُجِهَرُ فيها بالقراءة. 

و(ذات الأصابع) و(الجواء) : منز لان بالشام . 
فأصلحتٌ نسحتي على النُصغير للغلبة على ظّي أنَّ التَكبِيرَ غلطء والله أعلم . 


و < م مه ا ےد 
قوله : (وحَکی“ عن الطبريٌ) : تقدّم بعض ترجمته ) وأنه محمد بنْ جريرء 
أحدٌ الأئمة الأعلام المجتهدين» وأنَه عَدَّهُ بعضهم في «طبقات الشّافعيّة»2©. 


(۱) أي : السهيلي . 
(۲) انظر : «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (۳/ ١0٠١‏ ). 
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و(عذراء) قريةٌ بقرب دمشق معروفة . 

و(بنو الحَسُْحَاس): من بني أسدٍ . 

و(الرَوامِسٌ): الرّياح . و(السّماء) يعني : المطر. 

و(شعثاءً): بنث َلآ بن مشكم اليهوديّ . 
قوله : إِنَّ مَحَلاَء وإِنَّ مُرتحَلاً؛ أي : إِنَّ لنا مَحَلاً. 

و(أَلَمْن) : ْنَا بما يُلآمُ فاعله ؛ أي: تصرف اللوم إلى الخمرء 
ونعتذرٌ بالسّكر . 

و(المَغث): الضَرْبُ باليد. 

و(اللحاءً) : المُلاحاة باللسان. 

و(شُكما لحَيركما الفِداء) أنصّفُ بيت قالته العربُ» وهو من باب 
قوله عليه السلام: «شَتٌ صْفُوف الرَجَالٍ آخِرها». يريد : نقصانَ حظهم 


قال سيبَوَيه: ولا يجورٌ أن يريد النفضيلَ في الشّرٌ. حكاه أبو القاسم 


قال ابن إسحاق: وبلغني عن الرهْريٌ: آنه لما رأى رسول الله كله 
2 ۴ مص ٠‏ 7 1 0 0 و 

النساء يُلطْمْنَ الخيل بالخمُر تبَسّمْ إلى أبي بكر الصَّدّيق خلب . 
قوله: (قال سيبويه): هذا هو الأستاذ العلأمة الحَجَّةٌ أبو بشر عَمِرُو بر عثمان 


ابن قَنْبّر بض القاف» ثم نون ساكنة» ثم موحدة مفتوحةء ثم راءء الْملَقَّبُ سيبويهء 
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اليَمَنْء وهو من رَفيع الثياب . 


¥ ¥ * 


مولى بني الحارث بن كعب» وقيل : آل التبيع بن زياد الحارثيٌ» كان أعلم المتقدمين 
والمتأحرين بالتحوء ولم يوضع مثل كتابو» أخذ النحو عن الخليل بن أحمد وعن 
عيسى بن عمر» ويونس بن حبیب» وغيرهم . 

وأخذ عن الخصّاب الأَخْمَّش الأكبر وغيره» ومناظرته للكسائي بين يدي الأمين 
مشهورة» توفي بعد عَوْدِه مِنْ بغداد بقرية من قرى شِيْرارَ يقال لها: البيضاءٌ في سنة 
ثمانين ومئة» وقيل : سبع وسبعين عن نيف وأربعين سنة» وقيل: بل توفي بالبصرة 
سنة إحدى وستين» وقيل : سنة ثمان وثمانين» وقيل : سنة أربع وتسعين ومئةع 
وعمرة اثنانٍ وثلاثون سنة» وقيل: إِنَّهُ توفي بمدينة ساو وقيل : بشيرازٌ» وسيبويه : 
لقب فارسيٌ معناه بالعربييٌ : رائحة التُّماحء ولقّب بذلكَ؛ لأنَّ وجنتّيه كانتا كأنّهما 
تفاحتان» وكان في غاية الجمال20. 2 

وأمّا سيبوَيّْه ونحوه من الأسماءء فهو اسم بُنيّ مع صوتٍ فجعلا اسماً 
واحداء فكسروا آخرةُ كما كسروا (غاق) بالغين المعجمة وبالقاف المكسورة» 
حكايةٌ صوت الغراب؛ لأنّه ضارَعٌ الأصوات وفارق خمسة عشر؛ لأنَّ آخره لم 
يضارع الأصوات» فينو في التّدكير» ومن كال :هذا تيوت ورات سی 
َعْربهُ بإعَراب ما E‏ فقال: السَيبِوَيْهَانِ والسَّيبَوَيْهُونَء وأما 
من لم يُعَرِبّه إن يقول في التثنية : ذوا سيبويّه ) وكلاهما سيبويّه ) ويقول في الجمع : 


010 انظر : «إنباه الرواة» للقفطي (۲/ «(٦‏ و«تاريخ العلماء النحويين» للتنوخي (ص: .6). 
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سَرِيَةٌ خالدٍ بن الوليدٍ 


قال ابن سعدٍ: ثم سَرِيّةُ خالدٍ بن الوليدٍ إلى العُرّى لخمس ليالٍ 
بقِينَ من شهر رمضان سنة ثمانِ ؛ ليهدمها . 

فخرّج في ثلاثين فارسا من أصحابيه حتى انتهّوا إليهاء فهدّمَها 
ثم رجّع إلى رسول الكل فأخبره. 

فقال: «هل رأيت شيئاً؟». قال: لا. 

قال : «فَإِنَكَ لم تهدئهاء فارجع إليها فاهدِئها» . 
ذووا سيبويُه وکلهم سيبوَيْه» والله أعله0©. 

* فائدة: آهل العربيّة يقولونة: سیبرڼه» ونظاژره كنفطوئه وعَمروَيْه وزيلوَيه 
بالواو المفتوحة» مفتوحٌ ما قبلها ساكنٌ ما بعدهاء ومن يَنْحُو بها نحو الفارسيّة 
يقولوتها بواو ساكنةٍ مضموم ما قَبْلها مفتوح ما بعدّهاء وآخرها هاءٌ على كل ولو 
والئَّاءُ خطأ . 


قال الحافظ أبو العَلاءٍ: أهل الحذيق: لا يُخيُون ونه ؟ ائ يقولون : زط 
(سرية خالدٍ بن الوليدٍ إلى العُرََّى) 
قوله : (إلى العُرَّى) كانت نخلاتٍ مجتمعة» وكان عمرو بن لحي قد أخبرَهُم 
فيما ذَكَرُوا أنَّ الب يُشْتِي بالطائف عند اللآتِء ويَصِيّفْ بالعُرّى فعظمُوها وبوا 
لها بيتآء وكانوا يُهْدُونَ إليه كما يُهْدُونَ إلى الكعبة . 


)١(‏ انظر : «الصحاح» للجوهري. (مادة: هيه). 
(۲) انظر : «وفيات الأعيان» لابن خلكان (7/ .)٤٠١‏ ولم ينسب القول لأحد. 
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لخن 

فرجع خالدٌ وهو مُتغيئظ» فجرّد سيفه» فخرجّت إليه امرأة عريانة 
سوداءٌ ناشرة الرأس» فجمَلَ السَّادنْ يصيحٌ بهاء فضربها خالدٌ فَجَرَلَها 
باثنتین» ورجّع إلى رسول الله يكلو فأخبره . 

فقال : نعم تلك العرّى» وقد أيسَثْ أن تعبدَ ببلادكم أيَدا) . 

وكانت بنخلةء وكانت لقریش وجميع بني كنانة» وكانت أعظم 
أصنامهم . وكان سَدَنتّها بني شَيبانَ من بني سُليم . 

¥ ا ب« 


ه تس - 


ثم سَرِيّة عمرو بن العاص إلى سواع 

في شهر رمضان سنة ثمان. وهو صنمُ لهُديلٍ ؛ ليهدمّه . 

قال عمو : فانتهّيتُ إليه وعنده الادن. 

فقال: ما ترید؟ 

قوله : (فجعلَ السَّادن): تقدّم أنَّ السّادن: الخادمء وهذا الان لا أعرفٌ اسم . 

قوله : (فجَرَّلّها) (جَرَلَ)؛ أي: قَطَمَء وهو بالجيم والزاي. 

قوله : (أن تَعْبَدَ): هو مب لما لم يُسهٌ فاعله . 

قوله : (تخلة): (نخلة) موضع قريبٌ من مكة المُشرفة . 

قوله : (سدنتّها) : (السّدنةٌ) : الحدَامُ . 

قوله : (من بني سُلَيم) هو بضمٌ السّينِ وفتح اللآم وهذا ظاه جداً. 
ثم سرِيةُ عَمرو بنِ العاصي إلى سُوَاع) 

قوله : (وعنده الگادن): تقدّم أعلاه وقبله أن الحَادنَ: الخادمُ. 
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فقلت : أمرني رسول الله ككل أن أهرمّه . 

قال: لا تقدِرٌ على ذلك . 

قلتُ: لِم؟ قال: تمع . 

قلت : حى الآن أنت على الباطل؟ و: وَبحَك يُحَك! وهل يسمع أو يُبصِر؟ 
قال: فدنْوّتُ منهء فككّرته وأمرت أصحابي فهدَموا بيت خرّانته. 
ثم قلت للسّادنٍ : كيف رأيت؟ 

قال: أسلمث لله. 


قوله : ا وهذا د 
قوله : (تمتع) : هو مبنيٌّ لما لم يسم فاعله . 
قوله: (ويحك): تقدّم الكلام على ويح وويلٍ مطّولاً ومختصراً. 

قوله: (خِرَّائت): (الجرانة) بكسر الخاء المعجمة» وهذا معروفٌ» ولا قله 


57 2 2 € ° م 
(ثمّ سرية سعدٍ بن رَيدٍ الأشهلىٌ إلى مَناة) 
ارت كت 2 ي ا 
قوله: (سعد بِنْ زيدٍ الأشهَليٌ): هذا صحابيٌ معروف”". وقد تقدّم طن . 


قوله: (إلى مَناة) : صِنمٌ معروف . 


.)؟5١5‎ /١( انظر: «تجريد أسماء الصحابة» للذهبي‎ )١( 
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في شهر رمان سا ثمان. وكانت المُشلّلٍ للاوس والخزرج 
وغسّان. 

فخرّج في عشرين فارساً حنّى انتهى إليهاء وعليها سادن. 

فقال السّادن: ما تريدٌ؟ 

قال : هدم مناة . 

قال : أنت وذاك . 

فأقبَّلَ سعدٌ يمشي إليهاء وتخرّجٌ إليه امرأة عريانةٌ سوداء ثائرة 
الرس تدعو بالويلٍ» وتضربٌ صَدْرَها. 

فقال السادن: مناة؛ دون عصاتِكِ . 


ويضربها سعد بن زيدٍء فيقتلها ل إلى الصّنَمٍ معّه أصحاه 


قوله : (وكانث بالمُشلل) : هو بضمٌ الميم وفتح الشين المعجمة» ثم لامّين ؛ 
الأولى منهما مُشَدَّدة مفتوحةٌ» من ناحية البحرء وهو الجبلُ الذي يبط منه إلى 
ا 

قوله: (وعليها سادن) : تقدّم أعلاه وقبله / الخادم. 


م 20 م 4 0 
قوله: (ثائِرة الرأس): هو بالثاء المثلفة؛ أي : منتشرة الشعر متفه 


قوله : (ويقبل قبل إلى الصَّنم) (يُقبِل) , بضم أوله وكسر الموحدة» رباع . وهذا 
ظاه” جدا. 
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ولم يدوا في خزانتها شيئاً» وانصرفٌ راجعاً إلى رسول الله يكل لست 
HH ¥ ¥‏ 
سَرِيةُ خالدٍ بن الوليدٍ 
إلى بني جَذِيمة من كنانة 

وكانوا بأسفل مَكَةَ على ليلةٍ بناحية يَلَمْلَمّ في شوَّالٍ سنة ثمانٍ» 
وهو يوم العْمَيِصَاءِ . 

قوله: (في خِرَّائيها): تقدّم أعلاه أنَّ الخرَانةً بكسر الخاء المعجمة» فلا 

(ثم سَرِبَةُ خالدٍ بن الوليد إلى بني جَذِيمة مِنْ كنآنة) 

قوله: (یلمْلم): هو على لیلتین من مك يقال فيه: يَدَمْلَمُ وأَلَملمُء وهو 
الأصلء والياء بدلٌ منه. ويُقال فيه : يَرَمْرَمُ كذا قرأتهُ على بعض مشايخي بالقاهرق 
ونقلة لي عن ابن الي ليوس مشافهة» ولم يعر فيا قرأنة عليه. 

وفي «الصّحاح؟ في (رقم): يُرَمْرِمُ جبلٌ» وربّما قالوا: يلم فما أدري 
هو هذا أم لاء والله أعل: 

قوله : (العْمَيِصَاء) قال المؤلّفُ: (العْمَيِصَاءُ: ماءٌ لبتي جَذِيمة» انتهى)ء وكذا 
قاله اهيلي والظاهر أنه بض الغين المعجمة. لم ميم مفتوحة» ثم مثناة تحت 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهريء. (مادة: رمم). 
(۲( انظر : «الروض الأنف» للسهيلي (۷/ «(Yé‏ قال : (وتعرف بغزروة الغميط» . 
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وهي عند ابن إسحاق قبل سَرِيتِهِ لهذم العُرّى . 

وسياقٌ ما قال أذكرّه لابن سعد قالوا: لمّا جم خالدٌ بن الوليدٍ 
من هدم العْرّى ورسول الله ي مقيم بِمَكَة؛ بعثه بعَئه إلى بني جَذيمة داعياً 
إلى الإسلام» ولم يبعثه مُقاتلا . 


¢ »۾ ر ت” هه 


فخرج في ثلاث مئةٍ وخمسين رجلاً من المهاجرين والأنصار وبني 
سُليمء فانتهى إليهم . 

قال : ما أنتم؟ 

قالوا: مسلمون» قد صِلَيّنا وصَّدَّقْنا بمحمَّدِء وبتينا المساجد في 
ساحاتناء وآَذَنَا فيها. 
ساكنة» ثم صاد مهملة» ممدود. 

قال الجوهريٌ : والعْمَيْصَاءٌ أيضاً موضمٌ» انتهى» والظاهر أنه المذكورٌ هناء 
والله أعلم . 

قوله : (وبني ي هو بضم السْين وفتح اللام» وهذا ظاهرٌ. 

قوله: (ما أنتم؟): الظاهر أنه سأَلَهُم عن صفتهم؛ أي : أمسلمون أنتم أ 
كناو وليذًا اتوي ووا دغ ذلك ل )6 أو انه ا ا ق 
يَعقلّ وهو سائغ» وكذا (مَنْ) لِمَنْ لا يَعقلُء وهو شائمٌ» ولكنّ الأكثرَ أنَّ (من) 
لمن يَعقَلُ و(ما) لمن لا يَعقل» والله أعلم . 

قوله : (قالوا: مسلمون) كذا هناء وفي «الصحيح»: فلم يُحُْسنوا أن يَقولوا : 


. ) انظر: «الصحاح» للجوهري »› (مادة: غمص‎ )١( 
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قال : فما بال السّلاح عليكم . 

قالوا: إِنَّ بیننا وبين قوم من العرب عداوة» فخفنا أن تكونوا هم. 
فأخَذنا السّلاح . ْ 

قال : فضعوا السّلاح . 

قال: فوضعوه. 

فقال لهم : استأسرواء فاستأسَرَ القومٌ» فأمَرَ بعضهم فكتفَ بعضاًء 
وفرّقهم في أصحابه . 

فلمّا كان في السَّحَرٍ نادى خالدٌ: مَن كان معّه سير فليّدافه 
والمُدافَة : الإجهارٌ عليه بالسَّيف . 
أسلمناء فقالوا: as‏ 

قوله : (في السّحَرِ): تقدّم أنَّ السَّحَرَ قبيل الفجر . 

قوله: (فكتف بعضهم بعضا) : (كَنَفَ) بفتح الَاءِ المُحْمَفة» وقد تقدّم . 

قوله : (فليدافهء والمُدَافةً: الإجهارٌ). الَف بالدال المهملة والفاء المشدّدة: 
الإجهارٌ على الجريح. وكذلك الدَّفافٌء ومنه قيلَ للسّمٌ القاتل : دفاف» وقد رقَّفْتُ 
على الجريح: إذا ا قلْله» وفي «الغريبين» في الدّال الممنلة :انث على 
الأسير انا وهال أخرق دان من دافيت على الأسير . 

ولغةٌ ثالثة : فليُذافه بالدّال وتشديد الفاء. يُقال: ذَقَفْتُ على الجريح تذفيفا 


اهي 


000 رواه البخاري )۳4( (7/189). من حديث ابن عمر وا . 
(۲) انظر: «الغريبين؟ للهروي (۲/ 117). 
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فأگا بدو سُلَيم فقتلوا من كان في أيديهم» وأا المهاجرون 
والأنصار فأرسَلُوا أسراهم» فبلَم لني َي ما صن خالدٌ» فقال : «اللهم 
إن أبراً إليكَ مِمّا صنّمْ خالدٌ» . 

وبعَثَ علي بن أبي طالب فوَدَى لهم قثلاهم وما ذهب منهم» ثم 
انصرف إلى رسول الله ككل فأخبره . 

وعنة ابن إسحاق في هذا الخبر : أن خالداً قال لهم: صعُوا 
السَّلاحَ» aS‏ رعو ار ب عد الك و اه 
ثم عرضهم على السَّيفِ . 

وقد كان بين خالدٍ وعبدٍ الرّحمن بن عوف كلامٌ في ذلك . 

فقال له عبد الرحمنٍ : عملت بأمر الجاهليّة في الإسلام . 

وذكره ابن الأثير في نهايته» في المهملة» وقال: وروق الال التحعية 
وذكره في المعجمة ونه على أله قال بالمهملةء والله أعل0©. 

قوله : (الإِجْهَارٌ): هو بكسر الهمزة إسكانٍ الجيم وبالزاي . 

قوله : (فأمًا بنو سليم): تَقدّم أنه بذ بضمٌ السينٍ وفتح اللأم . 

قوله: (وبعث علي بنَ أبي طالب فوّدَى لهم قَنلآَهُم)؛ أي : أعطاهم دبَاتِ 

فول (فكفرا: هوت لمال شبد قاهله» مخف الام .وقد ترد اغلا 
ونا أيضا : 


.)٠١١ /۲( انظر : «النهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثير‎ )١( 
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فقال: إِنّما ثارت بأبيك . 
فقال عبدٌ التحمن : كذبْت» قد قتلتُ قاتلَ أبي» وإِنّما ثرت بعمّاكَ 
الفاكه بن المغيرة . 

حتَّى كان بیتهما شر فبلغ ذلك النبيّ یی فقال: «مَهْلاَ يا خالدٌ؛ 
دغ عنك أصحابي» فوالش لو كان لك أَحُدّ ذهباء ثم أنفقته في سَبِيلٍ الله 
ما أدركت غَدُوَة رجلٍ من أصحابي» ولا رَوْحَنَّه) . 

وكان بنو جَذيمة قتلوا الفاكة بن المغيرة» وعوف بن عبد عوف 
قبل ذلك» وقتل عبد الّحمن خالدَ بن هشام قاتل أبيه منهم . 


قال ابن إسحاق : وحدثنى يعقوبٌ بن عتبة بن المغيرة بن 


قوله: (غْدُوَّة رجل منهم): (الغذوة): السيرُ من أل التّهار. 

قوله: (ولا رَوْحَتَهُ): (الرّوحةٌ): السّيرُ من الزَّوالٍ إلى آخر التهار . 

قوله: (وحدَّئني يعقوبٌ بن عتبة بن المغيرة بن الأَخْمّس): هذا يعقوبُ جَذَّه 
الأعلى شريق. وهو ثقفىٌ» حليف بني زُهْرَة» رأى السّائب بن يزيد»ء وروی عن أبان 
ابن عثمان» وعروة. وسليمان بن يسارء والزهريٌ» وجماعة» وعنه ابن إشحاق : 
وعبد العزير الماجشون» وإبراهيم بن سعدٍ. وغيرهم. ونّقه أبو حاتم وجماعة . 

وقال ابن سعدٍ: ثقة» له أحاديث كثيرة» وعِلمٌ بالسّيرة» وغيدُ ذلكَ» مات 
سنة (178). أخرج له (د س ق)0. 


قوله : (عن الرهري): تقدّم مرارً أنه شيخ الإسلام» وأوحدٌ الأعلامء أبو 


.)٠۲١/۱۰( انظر: «تذهيب التهذيب» للذهبي‎ )١( 
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عن ابن أبى حَدْرَد الأسلمئّ قال: كنت يومَئذٍ فى خيل خالدٍ بن الوليد 
٠ ّ ١ :‏ ۶ 0 و 0 0 وو 
فقال لى فتىّ من بنى جذيمة هو فى سنى › وقد جمعت يداه إلى عنقه 
بِومّة» ونسوة مجتمعات غير بعيلٍ منه : يا فتى . 


بكر محمد بن مُسلِم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب . 

قوله: (عن ابن أبى حَدْرَدِ): (ابنُ أبي حَذْرد) اسمه عبدالله» وأبوه أبو حَذْرَد 
اسمُّه سَلاَمَة بر عمير بن أبى سّلامة» وقيل غير ذلك» كنية عبدالله أبو محمدء 
ا 1 © E‏ 0 ء - 4 د 
أسلميّ. له صحبة ورواية عن النبيّ ياء وعن أبي بكرء وعمر» وأبي هريرة» شهد 
الحُديبية وخَيبرَ وما بعدهاء وتوفي سنة إحدى وسبعين عن إحدى وثمانين سنة» 
روى عنه ابنه القَعْقَاءٌ» وأبو مودود عبدٌ العزيز بن سليمان» وغيثهماء أخرج له أحمدٌ 
فى «| Ort‏ 

قال أبو عمر بن عبد البرٌ: ولا يصح للزُهريٌ سماعٌ منه» ا 

أبوه أبو حدر د صحابی أيضاًٌ ج20 , 

5 1 2 م >ه ا م tis‏ ا و 

قوله: (لي فتى من يني جذِيمة): هذا الفتى لا أعرف اسمه 

قوله : (برمّة) : (الوّمّة ا ثم تاء التَأَنِيثِ : 
قطعةً من الحَبْلٍ بالية والجيع رم ور وبها سمي ذو الوُمَهَ ومنه قولهم: دفع 
الشّيءَ إليه بر مه وأصله : أن رجلا دفع | إلى رجل بحبل في عَنقهء فقيل ذلك لكل 
من دفع شيئاً بجُمْليه . 

و(الرم مه : بكسر الرَاءِ والميم مثل ما تقدّم : العظامٌ البالية» والجمع رمَمْ 
)١(‏ انظر: «تجريد أسماء الصحابة» للذهبي .)7١ 4 /١(‏ و«تعجيل المنفعة» لابن حجر /١(‏ ۷۳۲). 


(۲) انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر (۳/ ۸۸۸). 
(۳) انظر : «تجريد أسماء الصحابة» للذهبي (۲/ .)۱٥۸‏ 
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قلت : ما تشاء؟ 

» ف ت 5 ٠‏ خخ ٠‏ ًه - 

قال : هل أنت آخذ بهذه الرّمّة فقائدي إلى هذه النسوة حتى آقضى 

چ و و ۳ و 

5 5 0 ا 0 2 ee‏ ا 

قال: قلت : والله ليَسيرٌ ما طلبّت» فأخذته برْمّته» فقدته بها حتّى 
0 كه لوس . يو 9 7 
وقفته عليهرنَ» فقال: اسلمى حبّيش على نفد العيش : 
رس اا 1 .يي 
أرَيتَك إن طالبتكم فوجدتكم EEOC EET‏ 
ورمام وقد ذكرث هذا الأخير ليُعْلم ولا تعلّقَ له بما في الأصل» والله أعلم . 

قوله: (ما بدا): قوم غ و أئ:: ا 

5 ف ور ثم 5 2 و لي 2ے وم و 

قوله: (اسلمي حبيش) : قال المؤلف: (مرخم من حبيشة)› وكذا قال 
20 [202), 

قوله: (على تَفَدٍِ العيش): قال المؤلّفُ: (والتَمَدُ والتّمَادُ مصدر تمد الشيء : 
اف اى ركذ قال ا وداي يكر الا ولال المهملة - 
و مصدَرّة بفتح النونٍ والفاء نفد" قال شيخنا في «القاموس» : نفد كسّمع مادا 
ودا في وذَهَبَء ا 

قوله : (أريتكِ . . . الأبيات إلى آخرها): ذكرها المؤلّفُ هنا أربعةَ» هى فى 
اسيرة ابن هشام» عن ابن إسحاق الأبياث سنَّةٌّء هذه الأر بعة على الو لاءِ التي أنشدهاء 


)١(‏ انظر : «الصحاح» للجوهريء (مادة: رمم). 

(۲) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (۷/ .)٠٠١‏ 

(۳) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

)٤(‏ انظر : «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: نفد). 
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رام 52 e‏ يا . | 
ص ٠‏ 5 م« 7 
® ® 4® 4® © ® © اه هوه وله اهاعم اواج و 6 اه بحَليَة أو الفيتكم, لخوانق 


ا واک ها NR‏ 2 ا : وأكثرٌ أهل العلم 


بالشّعْر تنكرٌ البيتين الأخيرين منهاء انتهى (1) 
فهذا الحاصلٌ على أنَّ المؤلّف لم يذكرهما والله أعلم» والبيتان: 
إلا د سات ولاراق عيني عنكٌ بعدك راق 


بجوف أن ها نال ال ا عن الود إلا أن يكون التَّوامقَ 


انتهى('" . 


قوله في الشّغْر : (بِحَلَيَة أو ألفيكم بِالْكَوَانْقِ): قال المؤلّفْ: (وحَليه 
وَالخَوانِقٌ موضعانء انتهى) . 

(حل: الطامر أن فح اتا المههلة» قم لام ساك في مقناة تحت د 

وفي #الطبتاع» ؛: وحَلَيةُ بالفتح: مأسدة بناحية اليمن» قال الشَّاعِرُ وأنشد 
بیت" » والظاه* أن هاا هو الماد وكا ودن و ا «الصحاح» 
صحيحة ) نويلث أربع مرًاتِ» وهي عندي» وكذا وجدته في نسخة صحيحة 
ب «الرّوض»'““. 

قوله فيه : (والخوانق) هو بفتح الخاء المعجمة» وتخفيف الواوء وبع الألف 
نون مكسورة» ثم قاف او مضبوطا بالقلم في نسخةٍ صحيحة من 
)١(‏ انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ .)٤١٤‏ 
(9)“العرجةالنابق: الموضيع ب 
(۳) انظر : «الصحاح» للجوهري» (مادة: حلا). 
)٤(‏ انظر : «الروض الأنف» للسهيلي (۷/ 579) . 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
4 اللتللت؟اتاتاتب7ب7بابتباباباباباااااااااااا 300 163333133131333 3 3-33---<ويويبلض22222222 ا 


ألم أك أَهْلاً أن يول عاشق تلف ! إدلاج السّرّى والوّدائق 
o‏ وه مي 2 َه 2 00 
فلا ذب لي قد قلت إذ أَهْلنا معا أثيبي بود قبل إحدّى الصّفائق 
أثييي بِوْدٌ قبل أن تشحَط النوَى ويَنأى الْأَمِيدُ بالحبيب المُفارق 
أخبرنا أبو عبدالله محمّد بن عبِدٍ المؤمن الصَّْريٌ بقراءتي عليه 
بظاهر دمشق› قلت له: أخبركم الشيخانِ أبو الفخر أسعد بن سعيدٍ 


«الرّوض»» وكذا ای والله أعلم . 

oes (إذلأج الى والوداثق) قال المؤلّفُ : الودآئق‎ a 
٩< وهي شدَّة الحرٌّء انتهى» وكذا قاله السُّهيلىٌ» وزاد : في الظهيرةء انتھی‎ 

والودئقة : بفتح الواو"» وكسر الدَّالٍ المهملة» ثم مثناة تحت ساكنة» ثم 
قاف مفتوحة» ثم تاء انیٹ . 

و(الإذلاح) : تقدَّم الكلام عليه» و(السُّرَى): معروفٌ. 

قوله: (الصّفائق): (الصَّفَائ ئق): بفتح الصّاد المُهملة» ثم فاع وبعد الألف 
مثناة تحت» ثم قافٌء وهي الحالاث . 

قوله: e‏ الششط : الد برقن معطا شك طا 


. ويقال : شحّط المّزاث أطت أ بعلته‎ RAT 


قوله: (التوّى) : هو بفتح النون» مقصور. وهو الوجه الذي كوية العا 
من قرب أو بِعْدِء وهي مؤنثة لا غير . 
)١(‏ المرجع السابقء الموضع نفسه. 


(۲( المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(۳) في «أ4: «والرديقة بفتح الراء»» والصواب المثبت . 
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9 م م ا ا : ٤ 0 ٠‏ 9 
وام حبيبة عائشة بنت مَعمّر بن الفاخر في كتابهما إليك من أصبهان. 
caf‏ : عدي ؟ is‏ م ف 
فأقرَ به» قالا: أخبرتنا أمّ إبراهيم فاطمة بنث عبدالله الجوزدانيةء قالت: 
آنا أبو بكر محمّد بن عبدالله بن ريذة. قال أنا أبو القاسم الطبّرانيُ ثنا 

ا سن 0 3 1 5 

أحمد بن شعيب أبو عبدٍ التحمن النْسَائنٌ » ثنا محمّد بن حَرْب المَروّزئٌ» . 

قوله : (بنت مَعْمّر): تقدّم مرّاتٍ أنه بفتح | لمن هما غير ساك :ونه 
الحا ر الا تقدّم . 

قوله : (أصْبهان): تقدّم بما فيها من اللّغاتٍ. 

قوله: (فأقرَ به): تقدّم الكلامٌ على ما إذا أقرَ به» وما إذا سكت و 
باللفظ. أَمَا الأول فمتّفقٌ عليهء وأما الثانى ففيه خلاف» والصّحيح وار ذلك 
الوا اخ طول والله أعلم . 

قوله : (الجُوردانية) هو بضم الجيم . 

قوله: (ابنُ رئذة): تقدّم غير مرة أنه بكسر الرَاءِ» ثم مثناة تحت» ثم ذال 


قوله: (ثنا أبو القا سم الطبرانيٌ) جلاع اا ی ا 
الطبرانيٌ » صاحبٌ المعاجم' الثّلائق تَقَدَّم بعض ترجمته . 

قوله : لالع سي N‏ هذا هو الإمامٌ العلآمة 
الحافظء شيخ الإسلام» النسائ ثيّ» صاحب «السَّنْنِ الكبير» وغيرهاء ولد سنة خمسَ 
عشرة ومئتين» سمح قتيبة بنَ سعير وابنَ هوي وهشام بن عمّارٍ وعيسى بنّ حمّاد 
زغبةء وأبا کرب وخلائی بخراسان والعراق والحجاز ومصر والشام والجزيرة 
وبَرَعَ في هذا الشَأنِء وتفرّد بالمعرفة» وعلوٌ الإسناد» واستوطنَ مصر. 

روى عنه : الدّولاببيٌ وأبو علي التيسابوريّ والطّبرائيٌ وابنٌ السَنيّ والحسرُ 


۲ نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


ثنا على بن الحسين ابن واقد. عن أيه عن يزيد النخويىٌ. عن عكرمة : 

عن ابن عباس : أن النبيت ية بعت سَريّة فغنمُواء 00000 
ابن الخّضر الأسيوطئٌ ومحمدٌ بن معاوية الأحمرُ الأندلسيئٌ» وكان التائ يكون 
بزقاق القناديل بمصرء تر مته و ناء الاس عليه مخروف» وكيف لا وهو أحد الأئمة 
السَّة وآخرّهم وفاة؟ ! 

توفى سنة ثلاث وثلاث مئة» رحمه الله تعالى(" . 

قوله: (ابن واقد) هو بالقاف. 

قوله: (عن يزيد التخويٌ): هذا الوّجلٌ نسب إلى القبيلة» قال ابن الأثير 
1 و م ع و و 
في «لباب الأنساب» : ولم يرو الحديث من القبيلة إلا رجلان: أحدهما: يزيد 
هذا(" وفى حفظى : وشيبان بن عبد الّحمن» والله أعلم. ثم راجعته ف 
كذلك إلا أن شيبان قال الذّهبينٌ فى ترجمة شيبان: قال ابن أبى داود وغيره : ! 

ژر ََ 9 3 7 1 ري و ١‏ ع 
المنسوب إلى القبيلة يزيد بِنْ أبي سعيدٍ النحويٌ لا شيبان النحويٌ هذا"» والله أعلمء 


وبنو نخو: قوم من العرب. 


9 03 


م 


قوله : (عن ابن عباس 4# : أن النبيَ لله بعت سَرِيّةَ فغِمُوا. . . الحديث) : 
هذا الحديث قد أخرجه المؤلّفُ من «معجم الطّبرانيٌ» عن النّسائيَ» ولم يخرجه 
من النسائيٌ» وقد أخرجه (س) بالسّند المذكور هنا في (مصنفه»“ في (باب: قتلٍ 
الأسارى)» ومنه ذكرة الشسّهيلىٌء وإليه عزاه*» O‏ 20011 


(0) انظر : «تذكرة الحفاظ» للذهبي (۲/⁄ .)١195‏ 

(۲) انظر: «اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثير (۳/ .)١١‏ 
(۳) انظر: «تذهيب التهذيب» للذهبي .)٠۷ /٤(‏ 

.)8551١( رواه النسائي‎ )٤( 

(5) انظر : «الروض الأنف» للسهيلي (۷/ .)۲۷١‏ 
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وفيهم رجلٌ» فقال لهم : إني لست منهم» عشقثُ امرأة» فلجقئُها. 
فدعُوني أنظَرْ إليهاء ثم اصتعُوا بي ما بدا لكم . 

فإذا امرأة طويلة أَدْمَاءٌُ فقال لها: اسلمي حُبَيش قبل تفَاد العَيش : 
اريك لو تابغتكم فلجقتّکہ اا أدركتُكم بالخوانق 
والحديث في «المعجم الأوسط)20 في ترجمة النسائيّ» وهو الحديث الأربعون. 
وعدَّة الأحاديث التي في ار جمة (۷۸) حديثا وهي عندي مفردة في جزءِ» وسبتٌ 
عدولٍ المؤلّفٍ عن أن يخرجَّهُ من النّسائيٌ ‏ وأخرجه من «المعجم»؛ لأنه وق له 
من «المعجم» أعلى برجل . لكن في طريقه إجازة» والله أعلم . ا 

قوله: (بعث سرية): هي سريةٌ خالدٍ إلى بني جَذِيمة ؛ ولهذا ذكرَ المؤلفُ 
هنا هذا الحديث . 

قوله: (وفيهم رجلٌ): هذا الرَجلٌ لا أعرفٌ اسمّهء والله أعلم . 

قوله : (عشقت امرأة): المرأة المعشوقةٌ لا أعرفٌ اسّمها. 

قوله: (أَنظر إليها): هو مجزوم جوابٌ الأمرء ويجوز رفعه» وقد تقدّم 
مثله غير مرّة . 

قوله: (ما بدا): معتل غير مهموز ؛ أي : ما ظهرَء وقد تقدّم غير مرّة. 

قوله : (أدماء) : هي بالمد؛ أي : سمراء . 
قول (خ): تقدمٌ أنه مرحم من حبيشة. 
قوله : (قبل تفاد): تقدّم الكلامٌ عليه قريباًء و(التَمَاُ) : بالدال المهملة: الفراغ . 
قوله : (بحليةً) : تقدم الكلام عليهء eT‏ 
قوله : (بالخوانق) : تقدّم ضبطه والكلام عليه . 


010 رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۷ ۱( و«المعجم الكبير» )°۷ (. 


e7‏ نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


ص 


أمَا كان حَقَاً أن يُنَوَلَ عاشقٌ 2 تكلف إذلاج السُرَى والوَدَائْقٍ 
ae of. “®‏ 
قالت : as‏ فديتك . 
e AS ES : 5 :‏ 
قال : فقدموه» فضريُوا عنقه» فحاءت المرأة وفعت عليه فشهقت 
ر شهقة أو * شهقتين › ثم ماتت» فلمًا قدِموا على رسول الله كيه أخبروه 
0 6 4 كناف 0( 
الخبرء فقال رسول الله ككلِِ: «أمَا كان فيكم رجل رحيج؟ !) . 
و 2 » ص 
(الغمَيصاء) : ماء لبنى جذيمة . 
والتفد والنفاد : مصدر نفد الشىء : إذا فنى . 
ور رو يفي و 
و(حبيش) مرخم من حبيشة . 
و و 
و(حلية) و(الخوانق): موضعان. 
ل 2 
و(الودائق) جمع وديقةٍ. وهى شدة الحر . 
¥ # * 
قوله : (إدلاج السرّى): تقدّما. 
قوله : (والودائق): تقدّم ضبطه» وما هو؟ 
قوله : (فشهقت): هو بفتح الهاء. والشهيق: معروف . 
* تنبيه : لم يذكر المؤلّفُْ رحمه اله : كم أقام النبينٌ إا بمكّة في الفتح؟ وقد 
قال مُغلطاي : أقامٌ بها حمس عشرةء وفي رواية : تسع عشرة» وفي رواية أبي داود : 
سبع عشرة20©» وفي «الترمذيً»: ثمانٍ عشرة", وفي «الإكليل» أصخُهما: بضع 
عشرة يصلي ركعتين» انتهى . 
)١(‏ رواه أبو داود (۱۲۳۲)» من حديث ابن عباس ا . 


(۲) رواه الترمذي بعد (/514)؛ من حديث ابن عباس قاء وفيه: «تسع عشرة» . 
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و وم 


غزوة حنين 
1 و ر 
وهي عر وه هوازن 


¢ ت 4 لق a‏ 
قال ابن إسحاق : ولمّا سمعت هوازن برسول الله ية وما فتَح الله 


و 
(غزوة حنين) 

قال المؤلّفُ في (الفوائد) : آخر هذه الغزوة: (حنين بن قَانيَة بن مَهْلائيل» 
هو الذي نسب إليه الموضع» وهي غزوة حُنينِ ومّوازنَ وأوطاسء سْمِّيتْ أؤْطاساً 
باسم الموضع الذي كان فيه الوقعة أخيراً؛ حيث اجتمَع فلآلهم» وتوجّه إليهم أبو 

كانت (غزوة حنين) في شوَّالٍ سنة ثمانِ من الهجرة لست خلون من شورّال» 
ويقال: لليلتين بقيًا من رمضان . 

* تنبيه: وقع في «صحيح البخاريّ» في غزوة الفتح عن ابن عباس قال : 
خرج رسول الله ية في رمضان إلى حخنين» ا وقد تقدَّم أعلاهُ اها كانت في 
شوّال» وهو المعروفت: ولعلَّ مرادة الفتح ؛ لأنّ الفتحَ كان بعده خنين مع أنَّ فيها 

¢ 9 5 5 ره 
قولا: أنها لليلتين بقيتًا من رمضان؛ أعني : خروجَة إلى حنين» نقله مُغلطاي في 
((سيرته)"» وأظن ا رأيتُ في كلام المحتٌّ الطبريٌ : والله أعلم . 
“foo 4 Ee ٠ 0 -.‏ 0 2 2 و 


.)٤۲۷۷( رواه البخاري‎ )١( 


(۲) انظر : «الإشارة» لمغلطاي (ص : .)7١1١‏ 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
سے 7 ٠‏ ه ٠.‏ سے 
جِمّع مالك بن عوف النصريٌ فاجتمع إليه 1 :4 جو e‏ دوا E E‏ 2 بن 
2# و 7ى ٤ه‏ و .2 و 7 
ابن يربوع بن وائلة بن دهمان بن نصر بن معاوية بن بكر بن هَوازن النصريٌ . بالنون 
والصّاد المهملة؛ كنيته: أبو عليٌ؛ وهو رئيسٌ المشركينَ يوم حنين» ثم أسلم 
(Vr 2.‏ 


وصحب 


9 1 


ص 


« فائدة: لم يَذْكر المؤلّفٌ رحمه الله قِصَّةَ مالك هذاء وقصّنّه : أنه عليه الصلاة 
والسلام قال لوفدٍ هَوَازنَء وسألهُم عن مالكِ بن عَوف : «ما فعل؟» قالوا: هو 
بالطّائف مع ثقيف» فقال عليه الصلاة والسلام: «أخبروا مَالكاً أنه إن يأتِ مُسْلِمَا 
رددث عليه أهلهُ ماله وأعطيتّه مئه من الإبل» . 

فا مالك يلك فرج من الطافقك»: وف د كان مالك حاف غا على ف 
أن يعلمُوا أنه عليه الصلاة والسلام قال له ما قال» فيحبسُوهء فأمن براجلته فَهيتعت 
له» وأمر بفرس له فاي به بالطّائّف» فخرج ليلآء فجلسنَ على فرسه فركضّةٌ حتّى 
أتى راحليّهُ؛ حيثٌ أَمَرَ بها أن خلس فركبهاء فلحق برسول الله يكل فأدركة بالجغرانةٌ 
اة ةة عليه هله وهالة: وأعطَاهُ مئةً من الإبل» وأسلم فحسّنَ إسلامّهء قاله 
ابن إسحاق. انتهى( . 

* فائدة: كان لمالك إذ ذاك لاون 17 كذا في (سيرة مُغْلْطّاي»"» وكذا 


قاله أبو عمر في «الاستيعاب» من قله( › والله أعلم : 


(۱) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (۳/ .)٠١١١‏ 
(۲) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ .)19١‏ 
(۳) انظر : «الإشارة» لمغلطاي (ص: .)۳١۱۷‏ 

.)٠١١١ /۳( انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )٤( 
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5 
مع هَوازن ثقيفٌ كلهاء واجتمعّت نَصرٌ وجشم كلهاء وسعد بن بكرء 
وناسٌ من بني هلال وهم قليل» ولم يشهذها من قيس عَيْلانَ إلا 
هؤلاءِء غابت عنهاء فلم يحضرها من هَوَازِنَ كعبٌ ولا كلابٌ» ولم 
يشهذها منهم أحذ له اسم . 

قوله: (ثقيفٌ كلها): (ثقيف): قبيلة» وثقيفٌ أبوهاء واسمه قيس بن مُه 
ابن بكر بن هَوَازنء وسيأتي ذلك في نسب أسيد بن جَارية التّقفىّ» والنسبة إلى ثقيف 
قفي ) والله أعلم . 

قوله: (نصر): تقدم أنه بالصّاد المُهملة» وهي قبيلةٌ . 

قوله : (وجْشَمُ كلها) : تَقدّم ن (جشم) لا تنصرفٌ؛ له معدول عن جَاشم 
وإن أردت به أبا للعَدُلٍ والعلمية» وإن أردت القبيلةء فلا ينصرف أيضاًء وهذا 
عرزو 

قوله : (من قيس عيّلان): (عيّلان) : تقدّم غير مرَة أنه بفتح العين المهملةء 
وتقدّم أنه (قيسُ بنُ عَيْلان)» أو (قبِسُ عَيْلان) قولانٍ» والصَّحِيحُ حذفٌ (ابن)» وتقدّم 
الاختلافٌ في (عَيْلان) ما هو مطوّلاً في أوائل هذه «السّيرة»؟ فقيل : إِنَّمَا كى (قيسَ 
عَيْلان) بفرس كان له» وقيل: بغلام» وقيل: برجل كان يَحْضَئْهُ وقيل: بکلب» 
فلع للك اه ْ 

قوله : (دريدٌ بن الصّمّةِ): و(الصّمّة): الشجاع» وجمعه صِمَّمٌ وهو دريدُ 
ابنُ الصّمَّةٍ بنِ الحارث بن معاوية بن جُدَاعة - بضم الجيم - بن عَرَيّة بن جُشّم بن 
مُعاوية بن بكر بن هَوازِنَ» يُكتَى أبا قرَة. 


وقال السّهيليٌ : دريد بن الصّمّةِ بن بكر بن عَلقمة بن خرّاعة بن جشم بن مُعَاوية 
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شيخ كبيرٌ ليس فيه شيء إلا التَِمّنَ يرأيه ومعرفته بالحرب» وكان شجاعا 
مخرباًء وفى ثقيف سيكّدان لهم وفى الأحلاف قارب بن السود بن 


ابن بكر بن هَوازن» يك أبا و كل بيرم ا على زر ك2 قتلهُ ربيعة بن رُقيع 
ابن أَهْبَانٍ بن تُعلبة السُلمىُ الذي يقال له : ابن الدع وهي أنه ذکر قصّته ابن 
عبد البرٌ في «استيعابه» في ترجمة ربيعة هذا" . 

قوله : (شيخ كبيرٌ) : پروی عن ابن إسحاق من غير رواية زياد فقال : : كان 
يومئذ ابن ستين ومئة سنة. وروى أبو صالح كاتبٌ اللَّيثِ بنِ سعدٍ عن اللَّيثِ : كان 
دريد يومئذ ابن عشرينّ ومثة سنة» قاله السَُّهِيلِكُ27 . 

و 

قوله: (وكان شجاعاً مخرياً) : a‏ ا وإسكان الحاء المهملة» ثم 
i EEE‏ : رجل مخر ب بكسر الميم - صاحبٌ حروب» 
انتهى( وكما ضببطته وجدته في #سيرة ابن هشام؟ وهو ظا 

قوله: (سَيّدانٍ لهم): هذان السَّيدانٍ اللَّذَانِ لثقيف لا أعرفٌ اسمّهماء والله 

قوله: (قارِبُ بن الأسود بن مسعود بن مَُتّب): (قَاربُ): بالقاف وبعدَ الألف 
راء مكسورة. ثم موحدة» و(مُعتّب) في نسبه : بفتح العين المهملة» وكسر المثناة 


. )777 /۷( انظر : «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 

(۲) انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر (۲/ .)59١‏ 

(۳) انظر : «الروض الأنف» للسهيلي (۷/ .)۲۷١‏ 

(:) انظر : «الصحاح» للجوهري (مادة: حرب). 

(6) انظر : «السيرة النبوية» لابن هشام (7/ .)٤۳۷‏ وفيه : (مجوبا) بالجيم المعجمة . 
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وفي بني مالك ذو الخمار سبع بن الحارث بن مالك وأخوه أحمرٌ بن 
الحارث . 

وجماعٌ أمر الناس إلى مالكِ بن عوف التَصْري. فلمًا أجمّع السَيرَ 
إلى رسول الله ل حط مع الناس أموالّهم ونساءهم وأبناءهم . e‏ 
فوق المشدّدة» ته ثم موحدة» كذا ضبطة الأميث ابره ماكو ل و(قارب) صحابی ذه . 

قال الذهبي : قَاربُ بن الأسود بن مسعود بن مُعَتّبٍ التّقفيٌ» ابن أخي عروة 
ابن مسعود» وقال ابن مَنْدّه فيه : قاربٌ نّمِم ي وا و اة لأن التحديف 
واحدّ» وهو: «رحم الله المحلقين»» وصححف الحُميديٌ - يعني : عبدَاله بنَ الزبير - 
(قارب)» فقال: مَاربٌء روى إبراهيمٌ بن مَيْسرةَ عن وهب بِنٍ عبدالله بن قارب 
عن أبيه عن جَدّه قارب» وهو من وجوه ثُقِيفٍء له وفادة» انتهى لفظه» وقد ذكره 
أيضاً أبو عمر» وما قاله الذهبيْ مختصرٌ منه"» والله أعلم . 

قوله في نسب (قارب): (مُعَتّبٌ): هو بالعين المهملة» وكسر المثناة فوق 
المشدّدة» وبالموحدة» وقد تقدّم أعلاه . 

قوله: (وفي بني مالكِ ذو الجْمَارِ سبي بن الحارث بن مَالكِ): هذا لا أعلمُ 
له إسلاماء والله أعلم . 

قوله : (وأخوه أحمرٌ بن الحارث): والآخرٌ لا أعلمُ له إسلامآء والله أعلم . 

قوله : (النَصْرِيُ): تقدّم أنه بالنُونٍ والصَّادِ المُهملة» منسوبٌ إلى جَدّه الأعلى 
نصر. 
(۱) انظر : «الإكمال» لابن ماكولا (۷/ 515). 


(۲) انظر : «التجريد» للذهبي (۲/ 9). 
(۳) انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر (۳/ .)٠١١١٠۴۳‏ 


توق اراس علق رة ابن شيك الان 
قلمًا نَل بأوطاس اجتمع إليه الناس وفيهم درید بن الصّمة . 

فلمًا نرّل قال : بأيّ واد أنتم؟ 

قالوا: بأوطاس . 

قال: نِم مَحَلُ الخيل» لا حَرْنَ ضرْسٌ» ولا سَهْلٌ َهْسٌء ما لي 


قوله: (بأؤْطاس): تقدّم في أوّل هذه الغزوة من كلام المؤلّفِ: أنَّ أوطاساً 
سمَّيتْ باسم الموضع الذي كانت الوقعة فيه أخيراً. 

قوله : (مَحَلٌ الخيل) : المَحَلَّ: بفتح الحاء المهملة» وتشديد اللآّم» معروفٌ» 
وفي نسخة: (مَجََال) بفتح الميم» وبالجيم الا وكذا 0 القيم في 
«الهذي»» وكذا رأيته في «سيرة ابن هشام» . 

قوله: (لا حزن ضزس): (الحَرن) : بفتح الحاء المهملة» وإسكان اراي 
وبالنون» ما غل من الأرض» و(الضترس): بكسر الضاد المعجمة» وإسكان الراى 
وبالسين المهملة؛ الأكمة الحُشتةء وقال أبو ذرٌ في «حواشيه» : الضحّرْسسٌ الذي فيه 
حجارة مخددة © وهو قريب من الأول 

قوله: (ولا سَهل دَهْسنٌ): (السَهْلٌ): ضد الحَرُنِء و(الدَّهْسنٌُ): بفتح الدّالٍ 
المُهملة» والهاء وبالسّين المُهملة أيضاًء والدَهَامُِ ‏ مثْلُ اللَّبْثِ والنّباث -: المكان 
السّهل اللَيتنُ» لا يبلغ أن یکون رَمْلاًء ولیس هو بتراب ولا طين©. 


.)٤٠۹ /۳( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 

(۲) انظر : «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ .)٤۳۸‏ 

(۳) انظر : «الإملاء المختصر» لأبي ذر الخشني (ص: 7814) . 
)٤(‏ انظر : «الصحاح» للجوهريء (مادة: دهس). 
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رُغاءَ البعير» ونْهّاقَ الحميرء وبُكاءً الصَّغيرِء ويَعارَ الشاءِ؟ 

قالوا: ساق مالك بن عوف النّصريٌ مع الناس أموالهم ونساءهم 
وأبناءهم . 

قال : أينَ مالك؟ 

قيل : هذا مالك» ودعي له . 

فقال: يا مالك ؛ نك قد أصبحت رئيس قومك» وان هذا يوم كائن 
له ما بعدّه من الأيّام ما لي أسمع رُغاءً البعير» ونْهَاقَ الحميرء وبُكاء 
الصّغير» ويَعارَ الشّاء؟ 

وقال أبو ذرٌ في «حواشيه : دهس؛ أي : لبن الراب انتھی'» وقد 
سبق في (بدر الكَبْرى) . 

قوله: (رُعَاء البعير): (الدْغَاءُ): بضم الراء» وبالغين a‏ 
ضيورت الإبلٍ. 

قول وماق اللكمير): (النهاق) :يض الوق > وتخت الهاءه.وبالقاف: 
والنهاق : صوت الحمار . 

قوله: (ويمَارٌ الشاء): (اليُعَارُ): بضمٌ المثناة تحت» وبالعين المهملة 
المخقفةء وفي آخره راء وهو صوث الشَّاءِ . 

قوله : (النَضْرِيُ): تقدّم أنه بالنونٍ والصّاد المهملةء نسبةً إلى جَدّه الأعلى 


نصر ۰ 


.)۳۸٤ انظر: «الإملاء المختصر» لأبي ذر الخشني (ص:‎ )١( 
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قال : ولم؟ 

قال : أَرَدْتُ أن أجِعَلَ خلفَ كلّ رجل أهله وماله ؛ ليقاتل عنهم . 

قال : فأنقض به. ثم قال: راعي ضأنِ واللّهء وهل يرد المنهزم 
شيء؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجلٌ بسیفه ورمجهء وإن كانت 

يز ع 7 : 

قوله: (ولم): هو بفتح الميم على الاستفهام. وهذا ظاهة جداً. 

قوله: (فأنقض به) : قال المؤلّفٌ فى (الفوائد) : (أي: صوّت بلسانه من فيه 
من النْقي)ض. وهو الصَّوابٌُ)» انتهى. وكذا ذكرهُ السّهيلنٌ» وقال: الإنقاضٌ بالإصبع 

وقال أبو ذرٌ في «حواشيه»: وأتقضن به؛ أي: زجَّرة كما يزجر الذَابَة 
والإنقاضٌ للدَابَةِ أن تلصقّ لسانك بالحنك الأعلى وتصرّت بهء انتهى” . 

وهو بفتح الهمزة. ثم نونٍ ساكنة» ثم قاف مفتوحة» ثم ضاد معجمة غير 
مُشالة . 

قوله: (راعي ضأَنٍ والله): قال المؤلّفُ: يُجَُلَهُ بذلكَ» انتهى» وكذا قاله 
السّهما ۳ 


قوله: (فضیخځت): هو مبنئٌ لما لم يس فاعله . 


.)۲۷۷ /۷( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
.)١۸٤ انظر: «الإملاء المختصر» لأبي ذر الخشني (ص:‎ )۲( 
.)۲۷۷ /۷( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )۳( 
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ثم قال : ما فْعَلَتْ كعبٌّ وكلابٌ؟ 

قالوا: لم يشهَدْها منهم أحد. 

قال: غاب الحَدٌ والجدٌّء لو كان يوم عَلاءِ ورفعةٍ؛ لم يَغْبْ عنه 
كعبٌ وكلابٌء ولَوَدِدْتُ أنّكم فعَلَتُم كما فعلٹ كعبٌ وكلابٌ» فمن 
شهدها منكم؟ 

قالوا: عمرو بن عامر. وعوف بن عامر. 

قال: ذانِكَ الجَذَعانِ من عامر لا ينفعَان ولا يضرًان» يا مالك ؛ 


قوله: (غاب الحَدٌ والجدٌ): الأوّل: بفتح الحاء المهملة وأمّا الثانية : فالذي 
ظَهَرَ لي - والله أعلم - أنه بكسر الجيم وهو ضد الهزلء ثم إني رأيثُ في نسخة من 
«سيرة ابن هشام» ضبطها كاتبُها بفتح الجيم بالقلم» وكان قبل ذلك ضبطها بكسر 
الاك سر فل كدر و(الجَدٌ) : العم الحَظّء والله أعلم . 

قوله: (علاء): هو بفتح العين المهملة وبالمدٌء وهو الرَفْعَةُء وَإنّما عطفَ 
عليه (الرّفعةً)» والعطفثُ يقتضي النَعْاير؟ لاختلافب اللّفظ . 

قوله : (ذَانِكَ الجَذْعَانِ): هو تثنيةٌ جَذْع ؛ يريد اهما ضعيفانٍ في الحرب بمنزلة 
الجَذع في سند قاله أبو ذه رحمه الله ` 

قوله : (بتقديم البيْضة بَيّْضة هَوازن): (البَصَةً): الجماعة؛ أي: لجماعة 
هّوازن» و(بيضة) اللَانيةٌ مجرورٌ بدلٌ من (البيضة) الأولى . 


.)۳۸٤ انظر : «الإملاء المختصر» لأبي ذر الخشني (ص:‎ )١( 


0 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


ارفمْهم إلى ممتنع بلادهم» وعَليا قومهم. ثم الق الصّبّا على مُتَونٍ 
الخيلء ون كانت لك لجقّ بك من وراءكَ» وإن كانت عليكَ ألفاكَ 
ذلك وقد أحررْت أهلك . 

قال: والشه لا أفْعَلٌ» إِنَّكَ قد كبئت» وكير عقلكٌ . والله لتطيعتني 
يا مَعشَرَ هَوازِنَ أو لأنَكتَنَ على هذا السّيفٍ حى يخرُج من ظاهري . 
وكره أنْ يكون لدَرَيدٍ فيها ذكرٌ أو راي . 

قالوا: أطعناك . 

فقال دريدٌ بن الصَّمَةِ : هذا اليومٌ لم نشَهّدهء ولم يمتني : 
بال ف ده 5000 

قوله : (ممتنع بلادهم) : ا بكسر النون» وفي نسخةٍ من «سيرة ابن 
هشام» : مُتَمَنْع "© . 

قوله: (وعْليَا قؤيهم): (عُلَيَا): بضمٌ العين مقصورٌء وهو معروفٌ. 

قوله : (ثم الق الصبًا): : هو رذ بضه الصّاد المهملة وتشديد الموحّدة مقصورٌء 
قال ابن الأثير في «نهايته»: أي الذين يشتهون الحرب ويميلون إليهاء ويحبُون التّقدمَ 
فيهاء والبراز. انتهى ٥۱‏ 

قوله : (أَلْفَاكَ ذلكَ): هو بالفاء؛ أي: وَجَدَكَ . 

قوله: (وكبر عَقْلَكَ) : (كير): بكسر الموحّدة. يشير إلى أنه قد خرف . 

قوله : (فيها جَذَعْ): (الجَذَمٌ): بفتح الجيم والذَّالٍِ المعجمة وبالعين المهملة 


.)179 /7( انظر : «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 
.)١١ /7( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )۲( 
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أقودُوَطفَاءَالرم كأنّهاشاةص دغ 

ثم قال مالك للناس : إذا رأَيسُْمُوهم فاكسروا جُفونَ سُيوفكم. . . 
قبْلَ: النَّىّه والجمع: جُذْعَانٍ وجذاع» والأنثى جَذعَةٌء والجمع: جَذعات» 
تقول منه لولد الشَّاة في السّنة الثَّانيِة» ولولد البقر والحافر في النة اَالثةء 
وللإبل في السَّنةٍ الخامسة : دع والجذع : ير E‏ 
ول قط 0 .إلى آخر كلام الجوهريٌّ في «صحاحه»(؛ انرا لض ا أ : 
في هذه الحرب جَذعٌ؛ أي : شاب والله أعلم . 

قوله : (أخبٌ فيها وأضع) : (ال) معرروف» 

و(الوّضع): قال الجوهريٌ : وضع ) البعيرٌ وغيره؛ أي : أسرع في سيره 
وقال دَرَيْدٌ: أخبٌ فيها وأضع» انتهى7» 

قوله : (وَطَمَاءَ الرّمَع): (الوَطْمَاءً) : بفتح الو او وبالطَاءٍ المهملة السّاكتة وبالفاء 
والمدٌ والوَطَفَاءً: الطويلةٌ الشَعَر» و(الرَّمَع): , بفتح الاي والميم وبالعين المهملةء 
وهو الشّعَرُ فوق مَرْبَط قَيْدِ الدابةء يريد TT‏ وهو محمود في وصف 
الخيل» قاله أبو ذرٌ . | 

قوله : (كأنها شاة): (الشّاة) هنا: الْوَعِلٌ . 

قوله: (صَدَعْ): هو بفتح الصَّادِ والدّالٍِ وبالعين الّمهملات» قال الجوهريٌ : 
وأا الوَعِلُ : فلا يُقال فيه إلا [صَدَع] بالنّتحريك؛ أي : بتحريك الدَّالء وهو الوسطً 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري» (مادة: جذع). 
(؟) المرجع السابق» (مادة: وضع). 
() انظر : «الإملاء المختصر» لأبي ذر الخشني (ص: .)١۸١‏ 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
ل 


ثم شدُوا شدَّةَ رجل واحدٍ. 

وبِعَثَ عيوناً من رجاله» فأتوه وقد تفرّقت أوصَالهم . 

قال: وَيْلَكُم! ما شأنكم؟ 

قالوا: رأينا رجالا بيضاً على حَيل بُلقِ» والله ما تمَاسَكنا أنْ أصاينا 
ما تری» فوالله ما رَدَّه ذلك عن وَجْهِه أن مضى على ما يريد . 

ولمّا سمع بهم نبي الله يك بعَث إليهم عبدالله بن حَذْرَدِ الأسلميّ 
وأمره أن يدخُلَ في الناسء فيْقِيم بهم حى يعلم عِلْمَهم» ثم ييه برهم . 

فانطلق ابن أبي حَدْرَدِ فدخَلَ فيهم حى سمع وعلِم ما قد أجِمَعُوا 
له من حرب رسول الله كك وسمع من مالكِ وأمر وازن ما هم عليه 
ثم أقبل حتَّى أتى رسول الله يل فأخبّره الخبر. 

فلمًا أجمَعّ رسولٌ الله اة السَيْرَ إلى هَوازنَ؛ ذكِرَ له أنَّ عند صفوانَ 
ابن أميّة أذراعاً وسلاحاًء ooo‏ 0 
منهاء ليس بالعظيم ولا الصّغير» ولكلّه وَعِلّ بين وَعلين“. 

قوله: (وبعث عُيوناً من رجاله): (العيون): جمع عين» وهو الجاسوس. 

قوله: (عبدالله بن أبي حذرد الأسلمىّ): تقدّم ترقا بع و 
ان عدون ككف بز رای ورا ف ا 

قوله : (ذُكِرَ له أنَّ عند صفوان): (ذْكِرَ): مبنينٌ لما لم يسك فاعله . 


قوله: (صفوان بل آمب : تقدّم الكلامُ عليه» وأنّه أسلم وصّحبء 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري» (مادة: صدع). 


جماع أبواب مغازي رسول الله 6 وبعوثه وسراياه 
للللاللالالاتات77اااباتتةتةةة<<خنانه<ةت << 77 777ت7ت77ب7ب7ب7ب07بتبتببببر 77ب ب ا ا 7ب با لللاسس :11111517 لك 


ت س و أذ ee‏ 1 اه ان 
فأرسَلَ إليه وهو يومََذٍ مشركء فقال: «يا أبا أميّة؛ أعرْنا سلاحك هذا 
تلق فيه عَدَوَّنا غد . 
و 7# ها م 

فقال صفوان : أغصباً يا محمّدٌ؟ 

1 E E 

قال : «بل عارية. وهي مضمونة حتى نؤديّها إليك» . 

قال : ليس بهذا بأسنٌّ. فأعطاه مئة درع بما يكفيها من السّلاح . 

فزْعمُوا: أن رسول الله ككل سأله أن يكفيهم حَمْلهاء ففعل» ثم 
رش ر کلت كزديء TE‏ ء 
خرج رسول الله ية معه ألفان من أهلٍ مَكة مع عشرة آلاف من أصحابه 
٠‏ اك - 2٠.٠‏ - 2 م »س ۰ 21 ل كو.ء” 
الذين خرجوا معه. ففتح الله بهم مكة. فكانوا اثني عشر الفا . 

قله( آع ا لاحك نهو نة وخا راغ م .هذا اھ هذا . 

ر ل( غارب > وهي ضر دلبت الفلماة قن ا و تع 
إذا تلفث؟ فقال الشافعنٌ وغيره: تضمن'ء وقال أبو حنيفة وغيره: لاء وفى 
عض :طرق الخدت بل عار مقو رقا اع ها ال ره 
(مضمونة). ا ا اة ق قال و ا 
ومن قال نيه قال لا إلا بالشرئطء وهذا لِيسَ موضع ذلك» والله أعلم . 

* فائدة: لم يذكر المؤلّفُ رحمه الله أنَّ النبى ية استعار فى غزوة حنين من 
غير صفوان شيئاء وقد ذكر السّهيليُ في غزوة بدر في ترجمة تؤفل بن الحارثِ؛ 
يعني : ابنَ عبد المطلب بن هشام ابن عمّهٍ عليه الصلاة والسلام أنه ممن َبَتَ معه 
)١(‏ انظر : «الأم» للإمام الشافعي (۳/ .)٠٠١‏ 
(۲) انظر: «المبسوط» للسرخسي 22١754 /١١(‏ و«تبيين الحقائق» للزيلعي (0/ .)۸٤‏ 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


2 ت 2 و 2 و 3 

واستعمّل عتّابَ بن أسيدٍ على مَكة أميراء ثم مضى يريد لقاء 
هوازن. 

قال ابن إسحاق : وحدثني عاصم بن عمرٌ بن قتادة» عن عبد الرّحمن 
ابن جابرء عن أبيه جابر بن عبدالله قال : 

لما استقبلنا واديّ حنين انحَدَرْنا فى واد 900000 
عليه الصلاة والسلام يوم حنين» وأعان رسول الله ية عند الخروج إليها بثلاثة 
آلافٍ رُمْحء فقال عليه الصلاة والسلام: «كأني أنظرٌ إلى رمَّاجكَ هذه تقصفُ ظهْرَ 
المشركين؟» ثم ذكرٌ وفاته» وقد ذكرتها في بدر في الأسرى . 

قوله : (عتَّابَ بن أسيد): (عَنَّابٌ): بالمثناة فوق المشدّدة وفي آخره موحّدة» 
و(أسيد): بفتح الهمزة وكسر المِّين» تقَدَّم غير مرّة . 

قوله: (وحدّئني عاصم بن عمرّ بن قتادة: عن عبدٍ الرّحمن بن جابرء عن 
أبيه جابر بن عبدالله قال: لما استقبلنا وادي حُنين. . . الحديث) هذا الحديث 
في «مسندٍ الإمام أحمد بن محمدٍ بن حَنبل». رواه عن يعقوت». ثنا أبي » عن ابن 
إسحاق.» عن عاصم بن عمرٌ بن قتادة. عن عمر بن جابر» عن جابر بن عبدالله. 
فذكره إلى قوله : «(فأسعوه». 

ثم قال ابن إسحاق: وحدّثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الّحمن 
ابن جابر» عن أبيه جابر بن عبدالله قال : بينما ذلك الرّجل من هوازن . . . إلى قوله : 
مُلتفين عنّد رسول الله كلل كذا فى المشند“. 


.)۲٠۸ /6( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
.)۳۷۷ /7( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )۲( 


جماع أبواب مغازي رسول الله يك وبعوثه وسراياه ۱۷۹ 


7 0 32 2 
من أودية تهامّة أجوف حَطوطء إنما ننحدِرٌ فيه انحدارا . 
و 9 
قال: وفى عماية ا لصبح › وكان القوم قد سبقونا إلى الوادي. 

< سلس‎ "5 0-0 2 ٠ 0 ٠ 
كرا رجاتي جا رجات سياد وقد أجمعواء وتهيّوّواء‎ 
وأغدواء اما رفاوت متخطون | إلا الكتائث قد شدَّوا علينا شدَّة‎ 

رجلٍ واحلِ» وانشّمَرَ الناسُ راجعين لا يلوي أحد على أحدٍ. 
وانجار وسول الله َي ذات اليمين» ثم قال : ديا أيّها الناس؛ هلم 
إلىَء أنا رسولٌ الث أنا محمّدٌ بن عبداش). 
والذي ظهر لى أنَّ الصّواب الذي فى «الْمسْنَدِ» لا ما هنا للإسناد الذي ذكره 
في الزّيادة؛ لأته لو كان الكل عندَهُ بإسناد واحدء لما ذكرَ هذا السند الثاني مع 
الزّيادة وفي هذه «السّيرة» ع عمل الكل بإسناد واحد» والله أعلم. والحديث هذا 
والحديثانٍ ليس أو ليسا في شيءٍ من الكتب السّتَةَء والله أعلم . 
قوله : (تهامة): تقدّم الكلامٌ عليها غير مرّة. 
قوله: (حَطؤْط): هو بفتح الحاء ثم طاء مضمومة ثم واو ساكنة ثم طاءٍ 
خرى مهملات ؛ أى دور 
قوله : ا : (العَمَايَة): : بفتح العين المهملة وتخفيف الميم؛ 
ای ف طلمة الليل : 
قوله : (في شِعَابيه): هو جمع شعْب» وهو ما انفرج بين جبلين . 
Nh‏ يدوو ب 
قوله : (هَلم إلى) : 55 5 معي وذ انمي اللَغتّين» 


ھا 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


المع 


قال : فلا شيءَ حمَلَّتٍ الإبلٌ بعضها على بعض» فانطلق الناسٌ | 
أنه قد بقىّ مع رسول اللہ ككل 000 
وهو هَلَهَ للجماعة لا هَلمُواء تلك اللغة الأخرى» وقد تقدّم مطوّلاً . 

قوله : (فانطلقَ التاس): قال المؤلّفُ في (الفوائد) ما نصّه : وفرارٌ من كان 
معه عليه الصلاة والسلام يوم حنين قد أعَقبه رجوعهم إليه بسرعة وقتالهم معه» حى 
كان الفتحٌ. ففي ذلك نزلت: ووم ينإ جڪ گر ڻڪ ر ننن 
عنم َا 4 إلى قوله : ع فور يحم #[التوبة: 5-176 7؟] كما قال في مَنْ 
وای ا "وَلْمَدَعَهَأَُعَتهُمْ 1آل عمران : : 166]» وإن اختلف الحالٌ في 
الوقعتين» اذ 

قال السُّهيليٌ: إن قيلَ: كيف فر أصحابُ رسول الله ا عنه حتّى لم يبق 
معه من أصحابه إلا ثمانية» والفرَارٌ من الرَّحف من الكبائر» وقد أنزل الله فيه مِنَ 
الوعيدٌ ما أنرَلَ؟! قلنا : لم تجمع العلماء ء على أنه من الكبائر إلا في يوم بدرء ولذلك 
قال الحسنُ ونافع مولى عبدالله بن عمر: وظاهرٌ القرآنٍ يدل على هذاء فاته قال : 
9 ومن بوهم ومين دصرم #[الأنفال: ]1١‏ ف (يومئل) إشارة إلى يوم بَذر. 

ثم رل النَخفِيفُ من بعدٍ ذلك في الفارينَ يوم أُحُدِء وهو قوله تعالى : ولف 
ًاعنم 4[آل عمران: ١٠٠]؛‏ ولذلك أنزل في: وتوم حَمَينإدٌ اڪ 
كَرربْحكْعْ © إلى قوله: 9وا عة #التوبة: ١٠٠-۲۷]ء‏ وفي «تفسير ابن 
E‏ من الرْحف يوم بدر من الكبائرء وكذلكَ تكون في ملحمة الوم 
الكبرى وعند الدَّجَالء وأيضا؛ فان المنهزمِينَ عنه اة رجعُوا لحيّنهم. وقاتلوا 

حت فتَح اللهعليهم» انتهى! ولان هوازنَ كانوا أضعاف الذينَ كانوا معه عليه 


.)۲۸۹ /۷( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 


جماع أبواب مغازي رسول الله #6 وبعوثه وسراياه 


نفرٌ من المهاجرين وأهل بيته . 
الصلاة والسّلام» والله أعلم . 

قوله : (نفَرٌ من المهاجرين وأهل بيته): (أهل): مرفوعٌ معطوفٌ على (نفر). 
قال بعض مشايخ مشايخي : ولم يَنْبْتْ معه حين كان ذلك إلا عشرة» وقيل: ثمانية 
انتهى» وقد عدّد الولف هنا جماعة من الذين ثبتّوا معه وهم عشرة» وكذا عدّدهم 
غيرٌه من الحقاظ . 

وقد ذكر المؤلّفُ في أعمامه وعكاته أنَّ عتبة ومُعتباً ابني أبي لَب ثبتا معه 
يوم حنين» ولا يردان عليه ؛ لأنه قال + وفيمر كنت مه والله أعلم. ولكن يردان 
على عبارة غيره» وذكر المؤلّفُ أيضاً في أعمامه وعَمَّاتِه : الرْبيرَ» فقال: فولده 
عب دالو شهد يوم حُنين مع النبيّ ب تسم سن وذكر 
ابن عبد البثر في «استيعابه» : أنَّ أ الحارث الأنصاريّة بست معه يوم حُنين» ذكرٌ 
ذلك في ترجمتها”" . 

قال شيت الحافظ سراج الدّين الشَّهِيدُ بابن لمن : قال الحارث بن التعمان : 
مئةُ رجل ؛ يعني أله ثبت معه عليه الصلاة والسلام» وقال الحافظ شحنا المشار 
إليه في موضع آخر : وثبت معه يومئذٍ العبّاسٌ2 وعليٌ» والفضل» وأبو سفيان بن 
الحارث» وربيعة بر الحارث» وأبو بكرء وعمث وأسامة في أناس من أهل بيتهء 
قال الحارثٌُ بر النعمان : مئه رجل . 

وسيأتي تَعْدَادُ بعضهم إلى أن قال : وعد ابنُ هشام وغيره فيمن ثبت معه : 
بن العبّاس » وفيه نظرٌ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام توفي وهو صغير» وعد الزبير 
ابن أبي بكرء Cs,‏ امسن بت سب رمت ولابن إسحاق : 


.)۱۹۲۸ / 5( انظر : «الاستیعاب» لابن عبد البر‎ )١( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


وفيمّن لبث معه من المهاجرين أبو بكر وعمر 


٠ 0 2‏ 4 
وأيمن ابن آم أيمن» ولابن عبد البرٌ: 0 انتهى . 


في وسط أيام مُعاوية فقال: هذا وَهٌ؛ اش اشرق غار رف قاله 
أب ت 

قلث: يحتمل أنه شهدَ مع أبيه» فقد رُوِيَ أنه كان صَبيًا يوم أسلم مع أبيهء 
والله أعلم» انتهى كلام الذهبيّ ااا وقد ریت جعفرا هذا ذكره ابن حبّان في «ثقاته» 
وقال: أسلّم مع أبيه وشّهِدَ نينا واه جُمَانة بنث أبي طالب بن عبدٍ المظّلب» 
مات بدمشق» انتهى”" 


قال ابنْ عبد البرً: وأ ا ولعب الغنيٌ : وعبدالله بن الزبير بن عبد 
الْمطّلبء ولابن الأثير: وعقيل بن أبي طالب ولابن عباس في «تفسيره» : وأبو 
كاو هن الأتضان ا الكل وللبيهقيٌ عن ابن مسعود: ثبت أنا 
معه في ثمانين رجلا من الأنصار والمهاجرين” “: إلى أن قال : ولأبي مَعْشْرِ : ثبت 
معه يومئذٍ مئةٌ رجل» بضعة وثلاثون من المهاجرين وسائِرُهم من الأنصارء انتهى 


.)86 /١( انظر: «تجريد أسماء الصحابة» للذهبي‎ )١( 

(۲) انظر : «الثقات» لابن حبان (۳/ .)٤۹‏ 

(۳) انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر .)١95٠ /٤(‏ 

)٤(‏ انظر: «أسد الغابة» لابن الأثير (85/ .)5١‏ قال: «لم يسمع له بذكر في غزوة الفتح 
ولا حنين ولا الطاتف. وقيل : إنه ممن ثبت يوم حنين». 

)٥(‏ التفر : السير الذي في مؤخّر السرج. 

(0) انظر: «دلائل النبوة» للبيهقي (5/ .)١57‏ 

(۷) انظر : «عمدة القاري» للعيني (۱۷/ 7915). 


جماع أبواب مغازي رسول الله 5 وبعوثه وسراياه 


ومن أهل بيتِه: علي بن أبي طالب والعبّاسٌ» وأبو سفيان بن 
الحارث. وابنه» والفضل بن العّاس» وربيعة بن الحارثِء 50 

قلتُ: ونوفلٌ بن الحارث بن عبد الْمطّلبٍء ذكره أبو عمرّ في «استيعابه»» 
وفي «التّرمذيٌ»: أنه ثبت معه مئةّء وهذا البابُ قابل للزّيادة فَمَنْ وَقفَ على أحدٍ 
ممن لبت معه في حُنين فليلحقه a‏ 
آلاف» وانضم إليهم من الطلقاء ء ألفان» وقيل: عد الجيش غير ما ذكرث» وقد 
تقدّمء وبعيدٌ أنَّ كلّ هؤلاءِ نفروا إلا هذه الطّائفة اليسيرة الذين ذكرواء والله أعلم . 

قوله: (وأبو سفيان بن الحارث وابنه والفضل بن العبّاس) : تقدّم أن ابن هو 
جعفرء وقد تقدّم الكلامٌ عليه أعلاه. ْ 

قوله: (وربيعةٌ بن الحارث) هذا ابن عم النين يل وهو أخو أبي سفيانً 
وكنية ربيعة هذا أبو أَرْوَى» وكان أسنّ من عمّه العبّاس بسنتين» وهو الذي قال فيه 
النبى َكل : «وأوّل ل دم أضعٌه دم ربيعة بن الحارث» .20‏ 

قال الذّهبنُ: قلثُ: وفي هذا نظدٌ إن كانث له روايةٌ وصحّتْ وفاته» وعن 
النبي كك أنه قال : "نعم العبد ربيعةٌ لو قصّرّ من شعَرهِ» وشكّر ثوب وكان ربيعة 
شريك عثمان في التّجارة» وتوفي سنة ثلاث عشرة”» وفي مكانٍ آخر قال: توفي 


زمنَ عمر» وهذا أصح» انتهى7» 


(۱) رواه أبو داود »)١901(‏ وابن ماجه (٤۳۰۷)ء‏ من حديث جابر بن عبدالله 4ء وفي «السنن 
الكبرى» للنسائي (۳۹۸۷): دم إياد بن ربيعة بن الحارث . 

Os (۲(‏ ووقع فيه: «: نعم الرجل خريم الأسدي لو فصر 
من شعَره وشمّر إزاره» . 

(۳) انظر : «التجريد» للذهبي /١(‏ ۱۷۸)» وفي المطبوع : «ثلاث وعشرين». 

)٤(‏ انظر: «تذهيب التهذيب» له (۳/ ۲۲۲) قال: «مات في أيام عمر سنة ثلاث وعشرين». 


-- نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


وأسامةٌ بن زيدء وأيمنٌ ابنٌ أمٌ أيمنَ» وقَيِلَ يومذٍ. 

قال : ورجل من وازن على جمل له أحمرٌ بيده راي سوداءً في 
رأس ر د طويلٍ أمام هارن وهَوازن خَلمَه؛ إذا درك طعن برمّجه ‏ 
وإذا فاته الناسٌ رقع رُمْحَه لمن وراءه فاتبعُوه. 

فبيتما هو كذلك إذ ذ أهوى إليه علي , بن أبي طالب ورجل من الأنصارٍ 
يُرِيدَانهء قال: فيأتي علي من خلفه» فيضربُ غرقوبي الجمل» فوقّع 
على عَجرْهء ووَنّبَ الأنصاريٌ على الرجلٍ فضربَه ضَرْبة أَطَنَّ قدمه 


بنصف ساقه. فانجعف عن رَحله . 
قال: واجتلدَ الناس» فوالله ما رَجَعَتْ راجعة الناس 2008 


قوله: (وأيمنٌ ابن آَم أيمنء وَل يومئذِ): أيمنُ المذكورٌ هنا هو أيمنٌ بن 
عُبيدِ بن عَمرو بن بلال الأنصاريٌ الخزرجيئٌ» وقيل: الحبشيٌ» ابن أَمٌ أيمنَّ» حاضنةٍ 
رسول الله ي وأخو أسامة لأمّهء استَشْهّد يوم حنين» قاله ابن إسحاق هناء وله 
ابن يسمّى حجاج بن أيمن”" 

قوله: (ورجل من هّوازِن) هذا الّجلٌ من وازن لا أعرفٌ اسمّهء وسيأتي 
أنه قل وهو على شركه . 

قوله: (ورجلٌ من الأنصار) هذا الأنصاريٌ لا أعرفٌ اسمه . 

قوله : (فانجعَفَ)؛ أي : فانقلع» يُقال: جَعَفْتُ الّجل وجَعفت الشىءَ 
فانجعَفَ؛ أي : قلعتّه فانقلع» والله أعلم”©. ١‏ 


.)4١ /١( انظر: «التجريد؛ للذهبي‎ )١( 
. انظر: «الصحاح» للجوهري. (مادة: جعف)‎ )۲( 
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رو م اس ل 
من هزيمتهم حنَّى وجَدُوا الأسارى مُككَفِينَ عند رسول الله يغ . 
قال ابن إسحاق : فلمًا انهَرّمَ الناسٌ ‏ يعني : المسلمين ‏ ورأى مَن 
3 34 س مكلاف وى 2 5 ا 7 
N E‏ ون جار اهل مح الهزيمه ا تكلم رجال نهم بدا 
في أنفسهم من الضَّعْن . 
فقال أبو سفيان بن حرب : لا قد تنتهي هزيمئهم دون البحر» . 
قوله: (فلمًا انهزم النَّاسْ) كذا قال ابن إسحاق”©. وهذا مجازٌء لم ينهزم 
كل التاس» وهذا لا يُعْرَفُ في موطن من المواطن أنَّ كل التاس» انهزمواء وقد تقدّم 
ذكرُ من تَبَتَ معه عليه الصلاة والسلام» وأكثرُ ما رأيثُ في عددهم مئة في (ت)0": 
وفي كلام غيره» والبابُ قابلٌ للريادة» وقد قدَّمِتُ أنَّ الجيشّ الذين كانوا معه من 
المدينة على الصّحيح عشرة آلافب» وانضم إليهم من أهل مكَةَ الطَلَقَاءٌ ألفان» فما 
تت همه إلا م أو ما قيل من أقل من ذلك»› هذا فيه بعد والله أعلم . 
قوله: (من جُمَاةٍ أهل مكة) الجٌمَاة: جمعٌ جافي» وهو غليظ الطّبعء والمراذ 
- والله أعلم ‏ مَنْ كان غليظاً على الإسلام ممّن لم يتمكن الإيمان فى قلبهء والله 
ل 
قوله: (الضَغن) هو بكسر الضَّاد وإسكان الغين المعجمتين وبالنون» 
والضتَغنٌ : - بالكسر ‏ والضغينة - بالفتح -: الحقدٌ» وقد ضَغْنَ عليه بالكسر 
DEE‏ 


(۳ /۲( انظر : «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 
. من حديث ابن عمر سا وقال الترمذي حديث حسن غريب‎ ,.)١569( رواه الترمذي‎ 2,0 


(۳) انظر: «الصحاح» للجوهري. (مادة: ضغن). 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


وإنَّ الأزلامَ لمعه في كنانته . 
وصرحّ جَبَلةُ بن الحَنبلٍ ‏ وصوّبه ابن هشام: كلدة : 5200 
قوله: (الأزلامٌ معه) الأزلامٌُ: القدَاح التي كانت في الجاهليةء واحذها رلم 

ول عليها مكتوبٌ الأمرُوالنّهِيُء افعل ولا تََعلُء كان الول منهم يضعُها في 

وغاء لنه»:فإذا أراد ف ا أو رواج أو أمراً مُهِكًَ أدخل يده فأخرج منها رَلماً» فإن 

خرج الأمرُ مضى لشأنهء وإن خرج النَّهِيٌ كفب عنه فلم يفعله20©, وقد تقدّم. 
قوله : (وخرج جَبَلهُ بن الحتبلء وصوّبه ابن هشام : كلدة انتهى) : ما صوّبة 

ابن هشام هو الصّواب»ء وجَبلةٌ تصحيفٌ» وهو کلدة - بفتح الكاف واللام ‏ ابن 

ا كلد عبدالله بن الحنبل» وقيل غير ذلك» وهو أخو عبد الّحمن 

ابن الحنبل» وهما من اليمن» وكان كلدّة أخا صفوانٌ بن أميّة لأمّه كما يأتي هناء 

وقيل: أسلم بإسلام صفوان بن أميّة. 
وفي «تجريد الذَّهبيٌ: كَلدَة بن الحنبل الغسّانيٌ» وقيل: الأسلمئٌ أخو صفوان 

ابن امب E‏ وكان أسود. خدم صفوان وأسلم بعيدة» له حديث في جامع الترمذي 

وغيره» انتھی'. '. والحديث المشارٌ إليه هو في (د ت س) وهو أن o‏ 

بعثةٌ إلى رسول الله ل بلبّن وجدَاية وضَعَابِيْسَ. . . الحديث» أخرجه (د) في 

(الأدب). و(ت) في (الاستئذان)ء و(س) في (الوليمة)ء وفي (اليوم والليلة)2 . 


.)١١ /۲( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(۲) انظر: «التجريد» للذهبي (۲⁄ .)٠١‏ وفي المطبوع : (له حديثين في «جامع الترمذي»). 
وهو تصحيف . 

(۳) رواه أبو داود (017/8)» والنساثي في «السنن الكبرى» 2)١١١1/5( )1۷٠۲(‏ والترمذي 
(۲۷۱۰). قال: حديث حسن غریب . 
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ألا بطَلَ السَّحْرُ اليو . 

فقال له صفوان أخوه لأمّه وكان بعدٌ مشركاً: اسكث فَضّ الله فاك 
فوَاللهلأَنْ يري رجلٌ من قرّيشٍ أحَبُ إليّ من أن يري رجلّ من هَوازِنَ. 

قال المرَيٌ : كلذ ين الا الجَمَّحئٌ» ويُقال: كلد بن عبدالله بن الحتبل 
ابن مالك» ويقال: ابن مليكِ بن عائقة بن كَلَدَة» وهو أخو صفوان لأَمّهء وقيل 
أخته» انتهى (0) 

* فائدة : لا أعلم أحدا في الصّحابة اسمه ا بن الحنبل» وأمّا من اسمه 
جَبَلَةٌ منهم ؛ جاور جبلة بن الأزرق الكنديٌ الحمْصيء و بن الأشعر 
الخزاعيٌ الكعبٌ» َيِل عام الفتح وهو مجهول؛ وجبلة بن ثعلبة الخزرجيٌ اليتاضييٌ 
وجبلة بن جتادة بن سويد الحْرَاعنٌ وجبلة بن حارثة بن شراجيل الكلبيّ أخو زيدٍ 
ابن حارثة المولى» قدم مع أبيه مكة ثم أسلم بعد ذلك وجبلة بن سعيدٍ بن الأسود 
له وفادة» وجبلة بن شَرَاحِيلَ بن عبد العُرّى أخو حارثة» وَهِمّ في ذكره ابن مَنْدَه 
وإنّما هو أخو زيدٍ الذي تقدّم؛ وجبلة بن عَمرو الأنصاريٌ شَهِدَ أُحُداء وجبلة بن 
أبي كريب بن قيس الكنديٌ له وفادةٌ وجبلة بن مالك بن جبلةً من رهُط تميم 
الدارئٌ» فهؤلاء الذي أعرف من المسمَّينَ بجبلة» ومعذورٌ ابن لان ل ر 
والله أعلم . ْ 

قوله : (فض الله فاك)؛ أي: أسقط أسنانك والفضٌ : الكسر بالفرقة“. 

قوله: (لأنْ ري رجلٌ من قريش) يُقال: ربت القوم: سُسْتُهم؛ أي 
)١(‏ انظر : «تحفة الأشراف» للمزي (۸/ 20777 و«تهذيب الكمال» له .)7١5/585(‏ 


(۲) انظر : «التجريد» للذهبي /١(‏ ۷۸-۷۷). 
(۳) انظر: «الصحاح» للجوهري › (مادة: فضض) . 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


وروينا عن ابن سعد قال: أنا محمَّدٌ بن عمرًء ثنا عمرُ بن عثمان 
المخزومئٌ» عن عبد الملكِ بن عبد . 

قال محمّد بن عمر: وحدّئنا خالدٌ بن إلياسَ» عن منصور بن 
عبد الرحمنٍ الحَجَبيّ ‏ ا ب-0001 OTO‏ 
كنثُ فوقهم» وهو من الرُبوبيّ» قاله الجوهريٌ» وعقبه بأن قالَ: ومنه قول صفوانَ 
ابن أميّةء انتهى(2 . 

وقال ابن قُرُول في قولٍ ابن عباس في البخاري : ىو 
بض الوَاءِ؛ أي: يملكني» أو يبتر أمري ويصيروا لي أربابا؛ أي : سادة وملوكاء 
انتهى . 

قوله: (أنا محمّدُ بن عمر) هذا هو الواقديٌ. وقد قدَّمٌ المؤلّفُ ترجمتة 
بعنا فيه كقاية : وكذا قوله دة (قال محمد بن ع : 

قوله: (أنا عمرٌ بن عثمان المَخزومئ) هذا الوّجلّ اختّلفَ في اسمهء هل 
هو عمرٌ أو عمرٌو؟ قولان» ذكر المرَّيُ في عمرو: بفتح العَينِ وزيادة واو» وتابعه 
الذهبيّء وهو عمو بن عثمان بن عبدٍ الرّحمِنٍ بن سعيد بن يربوع بن عنكشة 
المخزومي» وقيل: عمر عن جده عبد الرحمن بن سلمة بن عبدالله» وعنه زيد بن 
الحُبّاب والواقديٌ» ذكره ابن حبّان في «الثقاتِ»» وسمّاه عمرَء أخرج له (د)20©. 

قوله: (عن منصور بن عبد الرّحمن الحَجَبِيٌ) هو بفتح الحاء المهملة ثم 
جيم مفتوحة ثم موحدة» منسوب إلى حجّابة الكعبة» وهو منصورٌ بن عبدٍ التحمن 


)١(‏ المرجع السابق» (مادة: ربب). 
(۲( انظر : «تهذيب الكمال» للمزي .)١6١ A۵)‏ ولاتذهيب التهذيب» للذهبي )۷/ .)١6+‏ 
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ابن طلحة بن الحارثِ بن طلحة بن أبي طلحة العَبْدَرِي الحَجَبِيّ المكيٌ . غات 
صفية بنتٍ شيبة وغيرها(©. 

قال أبو حاتم : صالحٌ الحديث» وقال ابن سعدٍ و(س): ثقةٌّ» قيل: مات 
سنة سبع أو ثمان وثلاثين ومئة» أخرج له (خ م د س ق)" له ترجمة في 
«الميزان» . 

قوله: (عن أبيه) كذا في نسحتي وأبوه هو عبدٌ الرحمن بن طلحة» تقدّم 
نسبّهء ولا أعرفٌ أباه برواية» ولا رأيث له ترجمة» والذي ظهر لي أنَّه منصور بن 
عبد لتحم عن ا أنه هي صفيةٌ بنثُ شيبة الحاجب بن عثمانَ بن عبد الدّار 
ابن صن العبدُ ربت يُقال: لها رؤيَة: وحديثها عن النبييٌ بل في (د س ق)0). 

وروت عن عائشة و حَبيبة وأسماءً بنتِ أبي بكر وأ سه وتا وعنها 
مسي ةين رورا ااا ا ين رور اها ا 
عبدالله بن شيبة وابنُ ابن أخيها مصعبْ بن شيبة بن جبير بن شيب وقتادة» وإبراهيم 
ابن مهاجر وآخرون» ذكرها ابن حبان في «الثّقات»*©. وقد أطلتٌ عليها الكلام في 
تعليقي على البخاريّ . 

وقوله بعده: (عن أَمّه) خحطاًء والذي طهر لي أنَّ صواب هذا الند: منصو” 


)١(‏ في الأصل : «عن أمه وصفية بنت شيبة»» والصواب حذف الواو. 
(۲) انظر : «تذهيب التهذيب» للذهبي (9/ .)٠١9‏ 

(۴) انظر : «ميزان الاعتدال» للذهبي (5/ .)١857‏ 

.)١74 /١١( انظر : «تذهيب التهذيب» للذهبي‎ )٤( 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
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وغيرها قالوا: 

كان شيبة بن عثمان رجلاً صالحاً له فضل. وكان يُحَدّثٌ عن 
إسلامه» وما أراد اله به من الخيرء ويقولٌ: ما رأيثُ أعجب مما كنا فيه 
من زوم ما مضى عليه آباؤنا من الضلالاتِ. 

ثم يقول: لا كان عام الفتح ودخَلَ رسول الله كله مَك عَنْوة ؛ 
قلت : أسيرُ مع قرّيش إلى هَوازِن بِحُنِينِ» فعسّى إن اختلطوا أنْ اد 
ابن عبد الرّحمن عن أُمّهِ وغيرهًا ‏ وأمّهِ تقدّم أنّها صفيةٌ بنثُ شيبة ‏ (قالوا كان شيبةٌ 
ابن عشمانَ) والباقي علط وأنَّه كان في النْسكَةٍ : عن منصور بن عبد الحمنٍ عن 
مه وكأنَ أَحَداً كب تجامها: (أبيه)؛ كما يَضْنَمُ الوم في المقابلة من لا يعرفٌ» 
يلقى كلمة في نسخةء ويج في نسخةٍ غيرها غيرهاء فكتَبّها نسخةء فجمع التاسخ 
بينهماء فصارَ كذلك› والله أعلم . 

وشيبة بن عشمان صحابيٌ مشهورٌ» روى له (خ د ق) حديثاً واحداا» وهو 
(جلسث إلى شيبة بن عثمان فقال: لقد جلسَ هذا المجلس عَمِرُ فقال: لقد هممث 
أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاءً إلا قسمتها بينَ المسلمين. . . الحديث) فقط(". 
والله أعلم . 

قوله: (عنوة) تقدّم ضبطهاء وأنَّ معناها: قَهْراَء وقد تقدّم الخلاف فيهاء 


و م ره“ 


فتححث عنوة أو صلحا؟ وقد تقدّم ذلك . 


.)۲١١ /١( و«التجريد» للذهبي‎ »)۳٠۹ /5( المرجع السابق‎ )١( 


(۲) رواه البخاري )1045( «(VTY0)‏ وأبو داود (۲۰۳۳) وابن ماجه .)71١1١5(‏ 
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غِرَةء فأثآرَ منه» فأكون آنا الذي قمث بثأر قَرَيش كلّهاء وأقول: لو لم 
يبق من العرب والعجّم أحدٌ إلا اتبح محكدا ما تبعيّه أبدا. 

وکنت مُرصدا لما خرّجث له لا يزدادٌ الأمرٌ في نفسي إلا ف 
فلمًا اختلط اناس اقتحم رسول الله ية عن بَعْلتِهء ا 

قوله : (غرَّة) تقدّم ضبطهاء وأنَّ معناها : عَمْلَة. 

قوله: (مُرْصِدَ) هو بكسر الصّاد اسم فاعل» وهذا ظاه” جدا. 

قوله : (عن بَعْلتِه) البغلة التي كان عليه الصلاة والسلام راكبّها في حُنين يقال : 
الدُلْدُلُء ويُقال: فضةٌء وفي «مسلم» بأته أهدامًا له فروة بن نمَانَة. وكذا يأتي 
في كلام المؤلّبِ في (الفوائد)» وأصله للسّهيليٌ فإِنه قال : والبغلة التي كان عليها 
بوا هی التق تسكن الفضةً: وهي التي أهداها إليه فرْوَة بن نمَانَةَ» وقد تقدّم ذكر 
الأخرى واسمّها دلذلء وذكز مَنْ أهداها إليه» انتهى7() 

وفي (خ م): أنه عليه الصلاة والسلام كان يوم حتين على بغلته البيضاء"» 
وفي المسلم) : أنه أهداها له فروة بر نْمَائَةَ كما صرّح به العبُاس» وسيأتي ذلك . 

قال بعض مشايخي : وكان عليه الصلاة والسّلامٌ على بغلته البيضاء التي أهداها 
له فزوة ير شا ال أن قال : وعند ابن سعد: أن هذه البغلة هي الذَّلْدُّل* . 


وتبعة أبو عمر وابن حَرْم وغيرهما. 


. من حديث العباس ذه‎ »)۱۷۷٥( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) انظر : «الروض الأنف» للسهيلي (۷/ .)٠٠١‏ 

(۳) رواه البخاري (58515)» ومسلم (١۱۷۷)ء‏ من حديث البراء بن عازب ذه . 
)٤(‏ رواه مسلم »)۱۷۷١(‏ من حديث العباس ط4 . 

(5) انظر : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۲/ .)١6١‏ 


2 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


ا و ق از ود إن 2 م و 
وأصلت السيف» فدنوت أريد ما أريد منه. ورفعت سيفى حتى كدت 


Cn 


وفي (م) بغلّه الشّهباء”2©: يعني ذلدل التي أهداها له المقوقسنٌء ويجور أذ 
يكون ركبهمًا يومئذٍ» انتهى . 

راسكنا ترود ١‏ الطلاد وي E‏ وقال: قال 
العلماءً: لا يُعرفٌ له عليه الصلاة والسلام بغلةٌ سواها ٠‏ . . إلى آخر کلام 

والذي ذكرته من عند مسلم أنه أهداها له قروة بن تاه يرد عليه لأنَّ الدَلْدُلَ 
أهداها المقوقسنٌ 

ار ا ا ا ا ذكر 
أنّها کرٹ وأنْها بقيث إلى زمن معاوية وأنها ماقف ينيع » قِيلَ: لم يكن في العرب 
يومئذ بَغلةٌ غيرهاء رده ب (يوشة) على ما ظهر لي من كلاسه: عام ج علي 
السلام حجة الوداع» ثم قال : وقيل أهداها له فروة بن عَمْرِو الجُذاميٌ» وذكرٌ بعضهم 
أن فروة أهدى له عليه الصلاة والسلام بخ بغلة يقال لها : فضة» فوهبها لأبي بكر« وظاه* 
هذا يعني الحديث الذي ذكره ذ في الحج ؛ لأنَّ فيه روايتين ع آنه (كان على بغلة شهباء)ء 
وفي رواية : (بغلته البيضاء) ‏ يدل على آتهما ائننّان» لكن المشهورٌ الأول» انتهى . 

والمعروفٌ أن دُلْدُلَ أهداها المقوقسنٌ. وفضّة أهداها فَرْوَةء والله أعلمء 
وسيأتي ذكرٌ أبغاله عليه الصلاة والسلام . 

قوله : (وَآَضْلَتَ السَيْف) هو بضم اللام؛ أي : أَسَلّه من غمْده. 

قوله : (أسَوضة) هو بفتح السّين وكسر الواو المشدّدة؛ أي : ا 


000( رواه مسلم (۱۷۷۷)» من حديث سلمة بن الأكوع #5 . 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١5(‏ 57). 
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ف لي شاط ين نار كابق كاد تيء فوشت بدي على ري 
خوفاً عليه . 

والتفت إليّ وول الله بء فناداني : اق ادن . 

فدنوت» فمسّح صدري» ثم قال : : «اللهم أعذه من الشيطان» . 

قال: فوَالل لهو كان ساعتَئذٍ أَحَبّ إلى من سمعي وبصري ونفسي › 
وأذهب الله ما كان فىّ . 

ثم قال : دن فقَاتِلٌ». فتقدّمْت أمامَه اضرب بسيفي »› الله يعلم 
أي أَحِبُ أن أَقِيّه بنفسي كلّ شيء» ولو لقيثُ تلك الساعة أبي لو 
كان هت ا وة الست 500000 

قوله: (فرفع لي شواظ): (رُفع): مبنينٌ لما لم يسك فاعله» و(الشُواظٌ) : 
مرفوع نائب مناب الفاعل . 

وله (شراظ) هو يفت الشين:وكشرهاء كر ابر کر الكت والباقزن 
بضعها :الوت الذى لا دشان فه: ا 

قوله: (بكع يمْحَشْنِي) المَحْش : بالحاء المهملة والشين المعجمةء إحراق التار 
الجلدء وقد مَحَشْتُ جلدة؛ أي : أحرقتّه؛ وفيه لغةٌ أخرى: أَمْحَشْئْهُ بالنّاره عن ابن 


السّكيت» حكى هو عن أبي صاعدٍ الكلابي : اک ء الحو : أحرقهٌ: قال : : وحكى 
أبو عمرو : هذه سَنْةٌّ قد أَمْحَشّتْ 3 مُْحَسْتْ کل شيء : إذا كانت جَدَبَة والامتحاش : : الاحتراق . 


قوله: (يا شيْبُ) هذا منادى مرحم ويجوز فيه ضمٌ الباءِ وفتحُحها > لغتان 


.)11١ انظر : «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 
انظر : «الصحاح» للجوهري» (مادة: محش).‎ )۲( 


۹9 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
یی ی س ڪي 
KE‏ 


i 57‏ سياف ٠‏ و ه. ر ت” ٠‏ 2 ت 
وقرّبّت بغلة رسول الله بء فاستوى عليهاء فخرج في أثرهم حتّى 
٠ RE‏ کے ت 5 کے ت ص س2 
تفرّفوا فی كل وجه. ورجع إلى معسكره. فدخل خباءه. فدخلت عليه 
ت 5 ورم اف يه و 

ما دخل عليه غيري حبّاً لرؤية وجهه وسرورا به . 

فقال: «يا شيب ؛ الذي أراد الله بك حير مما أَرَدْتَ بتفسك»› ثه 
حدّثني بكلّ ما أضمَرْتُ في نفسي مما لم أَكُنْ أذكزه لأحدٍ قط . 
معروفتان فيه وفي نظائره . 

قوله: (وَقَرَبَت بغلة النبئئ كلل) هو مبنٌ لما لم يسم فاعله» وقد تقدَّم الكلام 
أعلاهُ على هذه البخلةء وسيأتي الكلامٌ في بغلاته حيث ذكرها المؤلّفُ في أواخر 
هذه السيرة . 

قوله: (في إِنْرِهِم) هو بكسر الهمزة وإسكان الثاءِ» ويجوز فتحُهماء وحكى 
بعض مشايخي فيه تثليث الهمزةق والله أعلم . 

قوله : (خباءه) تقدّم الكلام على الخباءِ ما هو غير مرق وشو ست هر شوت 
الأعراب . 

قوله : (يا شيبٌ) تقدّم أعلاه أنه منادى مرحم وأنّه يجوز ضهٌ الباءِ وفتحُهاء 
لغتان مشهورتان فيه وفي نظائره . 

قوله : (قط) تقدَّم معناها واللّغاتٍِ فيها فى أوائل هذا التّعليق . 

* فائدة: قال السُّهيليُ ما نضّه: وذكر قِصّةَ إسلام شيبة بن عثمانَ حين أراد 
قل النبيّ ي قال: فجاء شيءٌ حٌى غشيّ قلبي» فحال بيني وبينه» وقد ذكر هذا 
الخبرَ أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة في «تاريخه» . 


ال كه : الوم جذ بقاري فجت زرل اه من عل و ِ9 
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قال : فقلتُ: فإنّي أشهَدٌ أن لا إله إلا اله وأنَكَ رسول اش ثم 
قلت : استغفر لي» فقال : «غفرَ الله لك . 

قال ابنُ إسحاق : وحدّثني الزّهْريُء عن كرب العام عن أبيه 
اعباس بن عبد المُطلبٍ قال : إن لَمَعّ رسول الله كه آخ بحكمة بَغلتِه 
وقد شجَرتها بها . 
ا با ري 1 ا أو كما قالء َم 
عي بعضٌ ألفاظ الحديث» انتهى(٠‏ 

قوله : (وحدَّثني الزهرئ): تقدّم مرارأ أنه أوحدٌ الأعلام و ومشايخ الإسلام» 
أبو بكر محمد بنْ مسلم بن عُبيدِالله بن عبدالله بن شهاب الزهريٌ . 

قوله: (عن كثير بن العبّاس): هو بفتح الكاف وكسر المئلّئة» وهذا ظاهرٌ 
جد عند أهله . 

قوله: (آخذ): هو بمدٌ الهمزة وكسر الخاء» اسمٌ فاعل» وهذا ظاهر. 

قوله : (بِحَكمَةٍ بغلقه) : تقدّم أنَّ الحَكَمَة: بفتح الحاء المهملة والكاف والميم 
وبتاء التَأنِيثِء وأنّها حديدة في اللجام تكون على أنف الفرس وحتكه تمنعُه عن 
فا لفة زاكبة: ا ا 

قوله: (بغلته): تقدّم أعلاه أي بغلة هذه» وسيأتي ذكرٌ بغاله عليه الصلاة 
والسلام في كلام الولف وأزيدُ عليه إن شاء الله تعالى . 

قوله : (وقد شجرتها بها) هو بالشين المعجمة والجيم؛ أي : ضربُها بالحَكَمَةٍ 


.)۲۸۷ /۷( انظر : «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


قال: وكنثُ امرأً جَسيماً شديدَ الصّوتِ . 

قال: ورسول الله يك يقولٌ حينَ رأى ما رأى من الناس : «إلى أينَ 
أيّها الناس؟»› . 

قال: فلم ر الاس يَلوُونَ على شيءٍ . 

فقال: «يا عبّاسُ؛ اصرح : يا مَعشرَ الأنصارء يا مَعشَرَ أصحاب 
السّمرة) . 
حنّى فحت فاها . 

قوله: (شديد الصَّوتِ) : 

* فائدة : قال الحَازْميٌٌ في «المؤتلف والمختلف في الأماكن» في اول حرف 
العين : عن الضَّكَاك قال: كان العبّاسث ينادي على سَلْع ٠‏ > ينادي عِلْمَائَهٌ في أوّل 
اليل وهم في الغابة فيسمعونء قال : وبين سَلْع والخابة ثمانيةٌ أميالٍ ڪه( . 

« فائدة شاردة ثانية : ذكرَ ابن حَلکان في ترجمة عل بن عبدالله بن العبّاس 
أنه سمح صوته من ثمانية أميال. صاح یوما بأعلى صوته : واصباحاه! فما سمعته 
حامل إلا وضعّث؛ء انتهى”» 

قوله: (أصحاب السّمرَة): يُشيرُ بذلك إلى أصحاب بيعة الحديبية » لأنهم 
نابغوا تحت الشجرة :وكات سجر 

* فائدة : في بعض الرُواياتِ: (يا أصحاب السَّمَرة» يا أصحابَ سورة البقرة). 
وإنما خصّت بالذكر حين الفرار لتضمّنها: #حكم ين فكت قلي ةعبت فة 


.)٠١١ انظر : «الأماكن» ما اتفق لفظه وافترق مسمّاه؛ للحازمي (ص:‎ )١( 
.)۲۷۷ ⁄/۳( انظر : «وفيات الأعيان» لأبن خلكان‎ )۲( 


جماع أبواب مغازي رسول الله 35 وبعوثه وسراياه 
تسسس ت ب ل ل ا ل ل س ل ١‏ 


فأجابُوا: لبيك لَك . 

قال: فيذَهَبُ الرجل لبي بعيره» فلا يقدرٌ على ذلك» فيأځذ 
درعه فيقذِفها في عنقه. شه ويقتجم عن بعيره وبُخلي 
سبيله؛ ويو الوت حٌى ينتهيّ إلى رسول الله ف حى إذا اجتمَع 
إليه منهم مئةٌ استقبلوا الناسَ. فاقتتلواء فكانتٍ الدعوى أوّل ما كانت : 
باللأنصار! نم خلصّت أخيرا : اللخَرْرَج! وكانوا صَبّراً عند الحرب . 

فأشرف رسول الله يك في ركائبه. فنظَرَ إلى مُجِتَلدٍ القوم وهم 


صكدْرَة بد ن أل ©[البقرة: 44[ أو لتضكُنها : واوا بعبىأون هيك #[البقرة: ٠‏ 
أو ۶ وم الاس من ری تة انتآ كات أل #[البقرة: ۷١۲]ء‏ قاله المحبٌ 
الطْبريّ في «أحكامه» في (الحج)» والله أعلم . 

قوله : (ليثني) : هو بفتح أوّله› ناه ثلاث مٌّ» وهذا ظاهرٌ. 

قوله : (دِرْعَهُ فيقذِفها) الدّرْعٌ من الحديدٍ مء ولهذا قال: فيقذِفهاء والله 
أعلم . 

قوله: (فِيمٌ الصّوت)؛ أي : يقصده. 

قوله: (يا للأنصار) الام مفتوحةٌء لان لام من استَغِيدت بفتحهاء إذ المنادى 
کالضمیر» وكذا: يا للخزرج. 

قوله : (وكانوا صبّرا) كذا في نسختي بضمٌ الاد وتشديد الموحّدة المفتوحةء 
والله أعلم . 


قوله: (مُجْتَلدٍ القوم وهُم يَجْتَلِدُون) المجْتَلدُ : بفتح اللآم؛ أي : موضم 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
فقال: «الآن حَمِيَ الوَطِيسُ». 
جلآد القوم» يُقال: جلذته بالسّيفٍ والسَوْطٍ ونحوه: إذا ضربئُه0"©. 

قوله: رعو الوظسن) #الاان هم أرط حجار رند الت ها 
النّارَ ويشووا فيها اللخ وقال غيره: انور انتهى . 

وقال المؤلّفٌ في (الفوائد): والوَطِيْسنُ : التَنْوْتُ وفي هذه الغزوة قال عليه 
الصلاة والسلام: «الآن حَمِيّ الوّطيسل»". حين أسعرت الحرب» وهي من الكلم 
التي لم يُسبق إليها َء وكذلك قوله في غير هذه الغزوة: «يا خيل الله اركبي»!؟». 
انتهى . 

وفي كلام غَيره: الوَطِيسُ شب النور» وقيل: هو الضَْرَابُ في الحرب» 
وقيل : هو الوطء الذي يَطَمنُ النَّامنَ؛ أي : يَدُقهُْ. 

وقال الأصمعييٌ: هي ججَارة مدورة إذا حَمِيَتْ لم يَقَدِر أحدٌ يَطَؤْهاء ولم 
يُسْمَع هذا الكلامٌ مِنْ أَحدٍ قبل النبيّ ب وهو من فصيح الكلام» عبر بو عن اشتباك 
الحرب وقيامها على ساق» انتهى(“ ا 

والكلِم التي لم يُسْبَقْ إليها النبنٌ ية ذكرث منها ما حَضرني قبل هذاء والله 
ل 


.)۲۸١ /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(۲) لم نجد هذا النقل في «سيرة ابن هشام». وهو في «الروض الأنف» للسهيلي (۷/ )۲۷٤‏ 
بلفظ قريب» وانظر : «إنسان العيون» للحلبي (۳/ .)٠٠١١‏ 

(۳) رواه مسلم (١۱۷۷)ء‏ من حديث العباس ڪه . 

)٤(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (7787)» وقد ترجم به أبو داود لأحد أبواب «سننه» قبل 
الحديث (5957؟). 

(0) انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)7١ 5 /٥(‏ 


جماع أبو اب مغازي رسول الله 5 وبعوثه وسراياه ۱۹۹ 


وزاد غيره : 
أنالمبِيٌُّ لادب أناابنْعب دالمُطَلبٍ 


0 ثم أخَذ رسو ل الله يك حَصَّياتٍ فرمى بها 
وجوة الكفارء ثم قال : «انهزّموا ورت محمّد» . 

قوله : (وزاد غيره: 
ااك لات أنا ا بير عب لالمُطّلب) 

اعلم أنَّ مشطور الّجز ومنهوكة فيه قولانِ في أنه شَعْرٌ أم لا؟ والصّحيح 
أله شر ولكن للشعْر ثلاث شروط : 

أحدها: أن يكون موزوناًء والثّاني : تق اننا لقة أن نكو ا 
وهذا موزون مقمّىَ ولكن ليس بمقصود فليس بشعر» وقد قال الله تعالى : لوَمَاعَلمتهُ 
لسر وَمَانْبَقِى له #[يس : 19] . 

* فائدة: في كونه انتسب إلى جدّه عبدٍ المطلب ولم ينتسبْ إلى أبيه عبيالله. 
قال الخطَابِيٌ : إتّما حص عبد المطلب بالذّكر في هذا المقام» وقد انهزم النَاسُ؛ 
تبيينا لتعريفِه وإزالة الشك لما اشتَهّر ورف من رؤيا عبد المطّلبٍ المبشرة 
بالنبيّ بي ولما أنبأث به الأحبارٌ والكيّّان» فكأنّه يقول: أنا ذاك» فلا بدَّ فيما 
وُعِدْثْ بهء للا يَنْهِرِمُوا عنه» ويظنوا أنّه مقتول ومغلوب» والله أعلم» قاله في 
«الأعلام»(. 

قوله : (وفي «صحيبح مسلم : ثم أخذ رسول الله يك حَصیاتِ فرمى بها وجوه 
الكمّار. . . الحديث)ء وهذا الحديثُ في «مسلم؛ و«النّسائيٌ؛ من حديث العبّاس 


.)1785 /۲( انظر : «أعلام الحديث» للخطابي‎ )١( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


ثم قال: فما هو إلا أن رَمَاهمء فما زْلْتُ أرَى حَدَّهم كليلاً: 
وآمْرهم مُذْبراً. 

ومن رواية أخرى : أن الب يكل نرَّلَ عن البغلةء ثم قبَضّ قبضة من 
تراب الأرض » ثم استقبّل بها وُجوهَهم› E‏ ا 
ا والله عل . 

قولهة ومن وات ار : أنَّ الي كل نزلَ عن البغلة ثم قَبَضَ قَبْضَة من 
تراب الأرض . . . الحديث) هذه الرُواية في مسلم فقطء من حديث سلمة بن 
الأكوع» وعنه ابنه إياس”" | 

« فائدة: قال الشُهيلئ: ومن رواية أخرى : أن الب كل نزل عن بغلته . قال : 
ومما ذْكِرَ في غزوة حنين من غير رواية ابن إسحاق : الحفنة التي أخذمًا النبيئٌ كه 
بو تلحر رعرع ون قي برا الاج لكلاو عاق انار نيه ونيد اذ لهل 
حَضَجَتْ به إلى الأرض حينّ أَحَذْ الحفئة وقامث به» وفسّروا حَضَّجَتْ؛ أي : ضَربَتْ 
بنفسها إلى الأرض وألصقت بطتها بالتراب . . . إلى آخر كلامه» انتهى“ 

وقد تقدّم آنه نرَلَ عن البغلة ثم قبضّ قبضة من تراب الأرض ثم استقبل به 
وجوه القوم. وأنّ هذا في مسلم فقط من حديث سلمة بن الأكوع» والله أعلم . 

قوله: (قُبِضَةٌ) هي بضمٌ القاف: الشّيءٌ المقبوض» ويجورٌ فت القافء وكذا 
القَيْضَّةٌ الثَانيةٌ كذلك . 
(0) رواه مسلم .)۱۷۷١(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» (8599)» وفيهما: «فرمى بهن وجوه 

الكفار» . 
(۲) رواه مسلم (لالا/ا١).‏ 
(۳) انظر : «الروض الأنف» للسهيلي (1/ 5 .)7١‏ 
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فقال: «شَاهَتٍ الوّجُوةُ». فما خلّقّ الله منهم إنساناً إلا ملا عَيْتيهِ تراباً 
بتلك القبضةء فوّلُوا مُدبِرِينَ. 

قال ابن إسحاق : وحدثني إسحاق بن يسارء أنه حدّثَ عن جُبَير 
ابن مُطمِم قال: لقد رأيثُ قبل هزيمة القوم والناسٌ يقمَِلونَ مثل البيججاد 
الأسود أقبّلَ من السّماءِ حى سقط بيتنا وبين القوم» فنظرْث فإذا نمل 
أسودٌ مبثوثٌ قد ملا الواديَء لم أَشْكَ أنّها الملائكةء ولم يكن إلا هزيمة 
القوم . 

قوله : (شَاهَت الوجوه) شاهت تَشْوة؛ أي : بحت . 

قوله : (ملاً) هو بهمزة مفتوحة في آخره. 

قوله: (وحدّئني إسحاق بن يسار) تقدّم أنَّ هذا وال الإمام محمدٍ بن إسحاق» 
صاحب المغازي» وتقدَّم بعض ترجمته» وأنَّ يساراً بتقديم المثناة تحت . 

قوله: (أنَهُ حَدِّثَ عن جبير بن مُطهِم): (حُدّتَ): مبنيٌ لما لم يُسمَ فاعله. 
مشدّد الالء والذي حدَّثُ ابنَ إسحاق لا أعرفه» والله أعلم . 

قوله: (مثل البجَاد الأسود) قال المؤلٌّ: الجا من الثَمْلِء وَالبِجَادُ 
الكسّاءء انتهى. وبمعناه للسهيلئ» والبِجَادُ: بكسر الموحدة ثم جيم مخففةء 
وفي آخره دال مهملة . 

وفي «الصّحاح» وغيره: أله كسا مخطًط» والله أعلم . 


قوله: (قد ملا) هو بهمزة مفتوحة في آخره» وهذا ظاهرٌ. وقد تقدّم أعلاه. 


.)۲۹۳ /۷( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
انظر : «الصحاح» للجوهري» (مادة: بجد).‎ )۲( 
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cl 3 O lS 2 5‏ 7 
قال ابن إسحاق : ولمًا انِهَرّمَتْ هوازن استحرّ القتل من ثقيف فى 
ی - َه 
بنی مالك › فقتل منهم سبعون رجلا . 
58 ل - 8 ر و 

ولمّا انهرَّمٌ المشركون أتوا الطائفء ومعّهم مالك بن عوفب». 

2 7 9 2 و سرهم اس 
وعسکر بعضهم بأوطاس » وتوجه بعضهم نحو نخلة . 

00 و ن علا ٠‏ هھ ص 3 2ه > 8ه ٤‏ 

وبعَث رسول الله ب في آثار من توجه قبل أوطاس ابا عامر 
الأشعريّء فأدرك من الناس بعض مَن انهرّمَ 00 

قوله: (استحر القتلٌ)؛ أي: اشتدٌ وكثرَء وهو استفعَّلَ من الحد: 
الشدّة. 

قوله: (ومعهم مالك بن عوفي) تقدّم بعض ترجمة هذا الرّجلٍ وأنّه رأسُ 

قوله: (بأؤطاس) تقدّم الكلامٌ عليها . 

قوله : (نحو تخْلة) تقدّم أنَّ نَحْلَةَ : موضع قريبٌ من مكة . 

قوله: (قبّل) هو بكسر القاف وفتح الموحدة» تقدّم . 

قوله : (أوطاس) تقدّم في أوّل هذه الغزوة الكلامٌ عليها . 
قوله: (أبا عامر الأشعريّ) أبو عامر هذا اسمّه : عَبيدُ بن سليم بن حَضَارء 
وهو عم أبي موسى الأشعريٌ. وحَضَارٌ جَدَّه : بفتح الحاء المهملة وتشديد الضّاد 
المعجية غير القثالة وفق ألخره راه اسم وال ضار خت بن غامر ین کر ابن 
ابن يَشْجُب بن يَعرب بن قخطان2"27» استشهد یوم أوطاس ‏ نه كما سيأتى . 


(۱) انظر : «الطبقات الكبرى» لابن سعد .)٠٠١ /٤(‏ وساق نسبه هكذا (. . . حضار بن حرب - 
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۰ 0 7 1 مه a SE.‏ و 
فناوشوه القتال. فرمِي بسهم فقتل › فأخذ الرّاية أبو موسى الأشعريٌ 


قوله : (فناوّشوه) المناوّشّةٌ في القتال : هو تدَاني الفريقين“ 

قوله : (فرْمِيَ بسهم) رمي : مبنيٌ لما لم يسم فا 

قوله: (فَقَيِلَ) هو مبنينٌ لما لم بس فاعله» وسنذكر مَنْ رما فقّلهء سيأتي 
ُعَيْدَ هذاء فيزعمون أن سلمة بن دُرَيد هو الذي رمى أبا عامر فقتله» ذكرةُ ابن هشام 
في «سیرته» بعد قوله : عو أذ ع ای ر الأشعر ىّ ...إلى 
ايناكس ا ب ايا ا بج اد ا اد 
رَمَاهُ أخوان: العلاء وَأَوْفَى ابنا الحارثِ من بني جُشم بن معاوية» فأصاب أحدهُما 
د والآخرٌ ربك فقتلاه» وَوَلِيَ الاس أبو موسى» فحمَلَ عليهما فقتلهُماء 
انتهی 0 . 
قوله : (فأخذ الرَايةَ أبو موسى الأشعريٌٍ) هو عبدالله بنْ قيس بن سُلَيم بن 
حَضار» وقد تقدّم نسبة في نسب عمّه أعلاه. ۰ 

قوله : (وهو ابن عمّه) كذا هنا عن ابن إسحاق في أبي موسى: أنه ابن عم 
أبي عامر» وكذا ساق غير المؤلّبِ عن ابن إسحاق. وفيه نظرء إِنَّما هو ابن أخته» 


= ابن عامر بن عَنْز بن بكر بن عامر بن عدر بن وائل بن ناجية بن الجماهر بن الأشعر وهو ابن 
بنت أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان)» وكذا هو في «طبقات ابن خياط» (ص : »)١75‏ وساق نسبه إلى «أدد بن زيد» . 
وكذا ابن حبان في «الثقات» (۳/ ۲۲۱)»ء وساق نسبه إلى (أدد) . 

.)١ا/٠‎ 5 / 5( انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 

(۲) انظر : «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ /ا501). 

(۳) المرجع السابق (۲/ 4 45). 


E‏ نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


فقاتلهم» ففَح الله عليه» وهرَّمهم الله فيزْعُمُون أنَّ سلمة بن دُرَيدٍ هو 
الذي رمى أبا عامر فقتّله . 

وقالابنٌ سعدٍ: قل أبو عامر منهم تسعة مُبارَزة» ثم برَرٌ 
العاشر مُعلماً بعمامة صفراءء فضَرَب أبا عامر فقتله» واستخلف أبو 
عامر أبا موسى الأشعريّ. فقاتلهم حنَّى فتَحَ الله عليه» وقتلّ قاتلَ أبي 
عامر. 

فقال رسول الله يكل : «اللهم اغفْرْ لأبي عامر. واجعَله مِن أعلى 
متي في الجنةء ودعا لأبى موسى أيضاً . 


وقد سقَتٌ لك نسبهُماء فَمَّا هنا غلطء والله أعلم . 

قوله: (فيزعُمونٌ أن سلمة بنَ دُرِيدٍ هو الذي رَمَى أبا عامر) إن كان ذلك 
كذلك» فقد قتلةُ أبو موسى الأشعريٌ كما في الصحيح. 

قوله: (ثم بَرَرَ له العَاشرٌ مُعْلِمَة) هذا العاشرٌ: لا أعرفٌ اسمّه على التَّعيِينء 
غيرَ أني قدَّمتْ عن ابن هشام أنَّ العلاء وأوفى ضربَاهُ فقتلاه» فهذا المذكورٌ هنا 
ا تيد وال ف 

قوله : (مُعْلِمَ]) تقدّم أنه بكسر الام وإسكان العين. 

قوله: (وقتل قَاتِلَ أبي عامر) تقدّم الاختلافٌ أعلاه فيمَنْ مَل أبا عامرء 
والله أعلم . 

قوله : (وقتِلَ من المسلمين أيضاً أَيمنٌ) 000 


. وفي المطبوع : «رجل من بني جشم»‎ )۲٤۹۸( رواه مسلم‎ )١( 
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ابن عَبيدٍ هو ابنُ أمٌ أيمنَ» وسّراقةٌ بن الحارثِ» ورقيم بن تعلبة بن زيدٍ 
ابن لوذان. 
قل : مب لما لم يسم فاعله» وأيمنٌ: مرفوع نائب مناب الفاعل» وقد تقدّم الكلام 
قريباً على أيمن . 

قوله : (وسُرَاقَةٌ بن الحارث) هو سراقةٌ بن الحارث بن عَديٌ العَجلاني» 
استّشْهد كما هنا يومئذِء وقيل: اسم أبيه الحُبّاب» وقيل : هما اثنانٍ استشهدا يومئدٍ» 
وكذا صنع الحافظ أبو الفرج بن الجوزيٌ فقال: سراقة بن الحارث الأنصاريٌ» سراقة 
ابن حَبّاب الأنصاريٌ تند هيما ان انتهى''' . 

قوله: (ورُقيّم بن تعلبة بن زيدٍ بن لَوْذَانَ) كذا هنا أنه قيِلَ يوم حنين» وقد 
ذكره المؤلُّ فيمن استشهّد يوم الطّائف بعد هذاء ولكن قال: رُقَيمْ بن ثابتِ بن 
تعلبة» انتهى» ولا أعلم أنا في الصّحابة رقيمَين» والله أعلم . 

وقد قال بعضٌ الحمَاظ : رقم بنُ ثابتٍ بن ثعلبة» أبو ثابتِ الأنصاريٌ الأوسئٌ» 
قل يوم الطائف» وهذا موافقٌ لما قاله المؤلّفُ في الطّائف» وكما نسبَهُ بعض 
الحمَاظ» ذكره أبو الفرج بن الجوزيّ في «تلقيحه» فقال: رُقيم بن ثابت بن ثعلبة". 
وهذا قريبٌ» وکاله نسبَهُ إلى جد ولا أستحضرٌ من اسمة رُقيم في الصّحابة سوا 
والله أعلم. وكذا قال أبو عمر: رُقَيمُ بنُ ثابتٍ الأنصاريٌ بن الأوس» قَتِلَ يوم الطّائئف 


0 شهيداً» انتهى (4) 8 


.)٠٤١ انظر : «تلقيح فهوم أهل الأثر» لابن الجوزي (ص:‎ )١( 
.)185 /1١( انظر : «التجريد» للذهبي‎ )۲( 

(۳) انظر : «تلقيح فهوم أهل الأثر» لابن الجوزي (ص: .)٠١۹‏ 
)٤(‏ انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر (۲/ /01). 
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2 241 و 2 0-4 5 وت 
وعند ابن إسحاق : يزيد بن رّمعة بن الأسود بن المُطلب بن أسدٍ. 
ل راص 1 ر ص 2 
جمح به فرسٌ يقال له : الماح فقتل . 


قوله: (وعند ابن إسحاق: يزيدٌ بن رَمْعَةَ بن الأسود بن المطلبٍ بن أسدٍء 
جَمَحَ به فَرَسنٌ يُقال له الجَمّاح): يزيد هذا هو يزيد بن رَمْعَةَ بن الأسود القرشيٌ 
الأسدييٌ. من مُهَاجرَة الحبشة» َيِل يوم حُتين كما هناء وقال ابن سعدٍ من مُسْلِمةٍ 
الفتح» وَل أبوه وعم عقيل وأخوةٌ الحارثٌ يوم بدر مشركين7. 

« فائدة: قال مُعْلْطَاي في غزوة حُنين: واستشْهّد من المسلمينَ أربعةٌ» وقْتِلٌ 
من المشركين أكثر من سبعين قتيلا"ء وفي «السّيرة» هذه: وقد تقدَّم أنه فيل من 
بني مالك سبعينَ رجلا . 

وقوله في فرسه: (يُقالٌ له الجمّاح) كما هنا. ورأيثُ في نسخة ب «الاستيعاب» 
في ترجمة يزيد هذا: جَمَحَ به فرسّه» ولم يُسَمّه0©: وتجاهها: (قال له: الجتاح) ؛ 
يعني أنَّ الفرس يقال له: الجََاح» بالنون لا بالميم» وهذه الحاشيةٌ بخط ابن الأمين 
أبي إسحاق» والجناح: فرمنٌ للحوفزان بن شريك» وآخرٌ لبني سُليم» وآخرُ لمحمّدٍ 
ابن مَسْلمة الأنصاريٌ» وآخر لعقبة , بن أبي مُعيط» هذا ما رأيت في «القاموس»“› 
ونه أ زاقرس تقال لق الفا ولعيو زا أعلم . 


قوله : (واسۃ ستحر القتلٌ)؛ أي : کر وفشًا واشتدٌَ: وقد تقدّم غير مرّة. 


.)1175 انظر: «التجريد» للذهبي (؟5/‎ )١( 

(۲) انظر: «الإشارة إلى سيرة المصطفى» لمغلطاي (ص: )37١‏ . 
(۳) انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر (5 / 5/ا0١).‏ 

(5) انظر : «القاموس المحيط» للفيروزآبادي» (مادة: جنح). 
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في بني نصر بن معاويةً» ثم في بني رئاب» فر ذلك للنبيّ يل فقال : 
«اللهم اجبر مُصيبتهم) . 

ووك مالك بن عوف على كةٍ من الايا حى مضى صعَفاء 
أصحابيه وتام آخِرُهم. ثم هرب فتحصَّنَ في قصر بلية» ويقال: دحل 

وأمَرَ رسول الل يك بالسي والغنائم 00 

قوله: (في بني نصر) تقدّم أنه بالصّاد المهملة. 

قوله: (في بني رّاب) هو بكسر الرّاء ثم مثناة تحت . 

قوله : (فذكرَ ذلك للضي يكل فقالَ: الله ابر مصيبتهم» انتهى) اعلم أن 
في «سيرة ابن هشام» عن ابن إسحاق من جملة كلامه هنا: فزعموا أنَّ عبدالله بن 
قيس وهو الذي يُقال له : ابن العَوْرَاءِ وهو أحد بني وَهْبٍ بن رياب قال : يا رسول الله ! 
ملكث بنو رياب» فزعموا أنَّ رسول الله ية قال : «اللهم ابر مصيبتهم»» انتهى 7" 
ففي هذا تعيين القائل ذلك للنبئ ية . 

قوله : (ووقف مالك بِنْ عَوفي): تقدّم أنّ هذا رأسُ هَوازنَ» ونه أسلم بعد 
ذلك وصحب» ذإ . 

قوله : (على ثْنْيّةِ) : الثنية : الطريق في الجبل . 

قوله: (وأمرَ رسول الله وك بالسّبي . . . إلى أن قال: والإبل أربعةٌ وعشرون 
ألفاء والغنم أكثرٌ من أربعينَ ألفٍِ شاة» انتهى): وفي «سيرة ابن هشام» عن ابن 


إسحاق: وكان مع رسول الله مهو من سبي هوازن ستة آلاف من الراري والتساءء 


.)506 /۲( انظر : «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 


- نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


أن تجمّعْ: فجُمم ذلك كله» وحدروه إلى الجعرانة فوّقف بها إلى أن 
انصّرّفَ رسول الله يكل من الطائفء 20000 
ومن الإبلٍ والشَّاة ما لا يُدرى ما عدّته انتهى'“. فليعلم ذلك . 

قوله: (أن يُجمع ' فجُمِعٌ ذلك كلّه) : قال السّهيليٌ : وكان السّبي سنّة آلااف 
را وكان عليه الصلاة والسّلام قد وَلَى أبا سفيان بن حرب أمرَهُم ET‏ 
557 قاله الزبير . 


وفي حديثٍ آخر ذكرَة الزَبِيرُ بإسناد حَسَن: أن أبا جَهُمٍ بنَ حُذيفة العَدو 


٠ 
ت‎ 


(n 


2 


كان على الأنفال یوم خنين» ثم ذکر قصّةٌء انتهى 

قوله: (إلى الجعْرانة) هي بالنَّشْدِيدٍ والتخفيف معروفةً» والتَّخفيففٌ الصَّوابُ 
عند السّافعيٌ الإمام والأصمعيٌ وأهل اللّغةٍ ومحققي المحدثين وغيرهم» ومنهم 
من يدد وهو قول عبيالله بن وَهْبٍ وأكثر المحدثين» قال في «المطالع» : أصحابٌ 
الحديث يشدّدوتهاء وأهل الإتقانٍ والأدب يخطئونهم ويخفَفون» وكلاهما صوابٌ. 

وحكى إسماعيل القاضي عن علي بن المّديني قال : أهلْ المدينة يثقلوتها 
ويثقّلون الحُديبيّة» وأهلْ العراق يخففوتهاء ومذهث الأصمعي تخفيف الجغرانق» 
وسمع من العرب من يُثقلهاء وبالتّخفيف قيّدها الخطابييٌ» وبه قرأنا على المتقنِينَ» 
وهو ما بينَ الطّائف ومكّة. وهي إلى مكة أقرب» انتهى”. 

وقالَ المحبٌٍ الطبريٌ بعد أن ضبطهاء وذكرَ الخلاف فيها: وسُّمّيَ هذا 
الموضع بأسم امرأة كانت تلَقَبُ بالجعْرَانة وهي ريْطَةٌ بنث سعيدٍ بن زيد» وقيل : 
)١(‏ انظر : «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ .)٤۸۸‏ 


(۲) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (۷/ .)١٠١١‏ 
(۳) انظر: «مطالع الأنوار» لابن قرقول (۲/ .)٠۱۹۳‏ 
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وهم في حظائر لهم يستظِلُونَ بها من الشمس . 

وكان السّبى سنّة سنّةَ آلاف رأس » والإبل أربعة وعشرين ألفآء والغنم 
أكثرٌ من أربعينَ ألف شاةء وأربعة آلاف أوقيّة فضة . 

فاستانی رصول اله ريك بالسّبي آن يقد عليه وَفدّهم» وبدأ بالأموالٍ 

فقسَمَهاء وأعطى المُوْلَة فلوبُهم أوَّل الناس : 
كانت من قريش وهي المشارٌ إليها في قوله تعالى : کت تَقَصَتٌ عَرْلَهَا مِنْ بد 
رَو ڪا 14النحل: ؟4] كانث تغزلٌ من أوَل النّهار إلى نصفه ثم تنقضه» فضَربَت 
بها العربٌ ملا في الْحُمْقِء ونقض ما أحكم من العقود وأَبْمَ من العهود. 

وحكى ذلك السَّهِيليٌ ذ في «التّعريفِ والإعلام» . 

والجغرَانةٌ أيضاً: موضع بالعراق نزْلَهُ المسلمون لقتال الفرس» قاله سيفُ 
ابن عمر»ء انتهى . 

قوله: (وهم في حَظَائِرَ لهم): الحظَائِدُ: الحِظَارٌ والحظيرةٌ: تعْمَلُ للإبلٍ من 
شجر لِتَقيها البرد والرِيحَ» والحظائُِ * جممٌ لا ينصرفٌ. 

قوله : (أربعة آلاف أوقية فضة› انتهى) : اعلم أنَّ الأوقية هي أربعون دَرْهَما. 

قوله : (وبدأ) هو مهموز الآخرء وهذا ظاهرٌ جداً. 

قوله: (وأعطى المؤلّفة قلويُهم وَل الناس): قال السَّهِيليٌ في حديث 
الصّحيفة : إنْهم كانوا أربعينَ رجلاً» انتهى . 

الْمؤلفَة قلوئهم قد جمعتهم على حروفف المعجم» وسأذكرهم هنا إن شاء 
ا E‏ شرف يتوق بإعطائه إسلامُ 
غيره» وقيّدته بمنْ أسلم احترازاً من مِؤْلَّمَةٍ الكمّار» فإتهم لا يُعْطُونَ عند الشّافعية 


7 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


فأعطى أبا سفيان بن حرب أربعين أوقيّةَ ومئة من الإبلٍ » > 
من الرّكاة قطعآء ولا من غيرها على الأظهر”. 

CEES NL لتك بالمسلسين‎ a 
على ما قاله في «التَّريب».‎ 

واعلم أنه بقي من مؤلّفة المسلمينَ صِنْفٌ يراد بتأليفهم جهَادٌ من يَلِِ | من 
الكمّار أو مانعي الرّكاة ويَقيِضوا زكاتهم. فهؤلاء يُعْطون قطعاًء وبماذا يعطون هؤلاء؟ 
ففي «التّتقيح»: الأصح والأشبَهُ في «الشرح الصّغيرِ؛ للرّافعيٌ أنّهم يعطون من سَهّم 
المؤلّمة» وتسمية هؤلاءِ مؤْلَّفَةَ فيه تجوز اا قاله الإمام . 1 

وقد اختّلِفَ في الوقت الذي يتألفهم فيه. فقيل : قَبْلَ إسلامهم لِيُسِلِمُواء 
وقيل : بعده ليثيُتوا . 


واختلفَ في قطع ذلك عنهم فقيل : في خلافة الصَّدِيقِء وقيل: في خلافة 


واختلفَ في نسخه واستمراره. 


ص 


وها آنا أذكرُ من هو من المۇلّفةء أو قيلَ إِنَّهُ منهم على حروف المعجم كما 


م ل ر و ر ر 7 
الأقرع بن حابس » جبير بن مطعم. الحر بن قيس. الحارث بن الحارثِ بن كلدّة» 
ذكره أبو عمر بن عبدٍ البرٌ في الصّحابة» وقال: خن الهو لفو معدود فيهم » 


° (۲( 
انتهى 7 , 


(۱) انظر : «المجموع» للنووي .)١198/5(‏ 
(۲) انظر : (الاستيعاب» لابن عبد البر (۱/ ۲۸۳) . 
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الحارث بن هشام» حاطب بن عبدٍ العْرّى» حرملة بِنْ خالد» حرملة بن هَوذّةء 
كرابا امه كك ب o‏ عاك على Ea‏ 
ابن قبس » ذكره بعضٌ مشايخي ولا أعرفه أنا في الصّحابة» خالدُ بن هشام» خالدٌ 
بن َو حل بن هشام ذكره بعضٌ مشايخي عن الصّفَانَيٌ ولا أعرفة أناء زهير 
ابن ابي ميه زيدٌ كله E‏ السّائب» سعيد بن يَرْبُوع . نان د 
الأسد. سهل بن عَمرو» وأخوه سُهيل بن عمرو» شيبة بِنْ عثمان» ذكره ابن عبد الب 
عن بعضهم» قال بو عمرٌ: وهو من فضلائه ٩‏ 

صخر بنُ حرب أبو سفيان» صفوان بن أميةّ» طَليِقُ بن سفيانَ والد حكيم 
المتفدم الام بن مدان عبد الأحمن بن زوع . عثمان بن وهب. عدي 
ابن قِيسٍ » كرمة بن عامر العَبْدَريّ» عكرمة بِنُ أبي جّهل» ذكره بعض مشايخي 
عن ابن التيّن» علقمة بن علاة: عمرو بن بَعْككَ أبو السّنابل» عمرُو بن مرداس» 
عَمرو بنْ الهيئم» ذكره بعض مشايخي عن ابن طاهر ولا أعرفه أناء عَميرُ بن دك 
عميرٌ بِنُ وَهْبٍء العلاءً بن جَارية؛ عبينة بن حصن . 

بات وا الاو واوا ا 
بالقلم ثم قال : وذكرّةٌ عبد الرزاق : في «تفسيره» عن يحبى بن أبي كثير : عدي بن 
قبس السّهمئٌ حب الي ا الل ويلا لوي قال أبو عمر في 
«استیعابه» : وقد ذكره ابن إسحاق فيهم على ما قاله ابن هشام» انتهى7" 


(۱) انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر (؟/ .(V\‏ 

(۲) انظر : «التفسير» لعبد الرزاق الصغاني (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر (7/ »)١١ 1١‏ وفيه: «عدي بن قيس السهه »» ولم نقف 
فيه على «قيس بن عدي السهمي» . 


نور النبراس على ابن سيد الناس 


وقال الذَّهِبيٌ: مِنَ المِؤْلَّمَةٍ قلوبهم فيما قيل» وليسَ بمعروفب انتهى0©, 
وقال أبو عمر: عدي بن قيس السّهمئٌ ذكره بعضهم في المؤلفةء وهذا لا يعرف 
انتهى"ء وقد ذكرة ابن إسحاق فيهم على ما قاله ابن هشام كذا في حاشية 
الاستيعاب» انتهى» والذي في «ابن هشام» ما نصّه: وأعطى ته خمسين من 
الإبل . قال ابن هشام: واسمه عدي بن قيس : انتھی"» فإن كان هذا هو الصّواب 
قدا 

قِيسُ بن مخرمة» كعبٌ أبو الأخنس ذكره بعض مشايخي ولا أعرفه أناء لبيد 
ابن رييعة العامريٌ ذكره ابن عبد البرٌ في «الاستيعاب»» مالك بن عَوْفٍ التصر 


(n 


مغيرة بن الحارث بن عبد المطلب ذكره بعض مشايخي عن الصّعَانيٌء وهذا 
قد اختّلف فيه؛ فقال ابن عبد البرٌ: نه أخو أبي سفيان بن الحارث”. قال الذهبيٌ : 
فوّهم» بل هو آبو سفیان» انتهى”" . 

النضيرٌ بن الحارث» نَؤقل بن معاوية» هشامٌ بن عَمروء هشامٌ بن الوليدٍء 
رخ إلى أكة ا بن أبن سان ابر حوور حا الى الكنائل دك وا 


.)۳۷۷ /١( انظر : «التجريد» للذهبي‎ )١( 

(۲) انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر (۳/ .)٠٠١٠١١‏ 
(۳) انظر : «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ '197). 
)٤(‏ انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر (۳/ .)۱۳١۴۳۷‏ 
)٥(‏ المرجع السابق (5/ .)٠٤٤٤‏ 

) انظر : «التجريد» للذهبي (7/ .)٩١‏ 
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قال : ابني يزيد» قال: أعطوه أربعين أوقيّة ومئة من الإبلٍ» قال : ابني 
معاويةء قال : أعطوه أربعين أوقيّة ومئة من الإبل. 

وأعطى حكيم بن حزام مئة من الإبليء ثم سأله مئةً أخرى فأعطاه . 

وأعطى النضيرَ بن الحارثٍ بن كلدة مئه من الإبل . 

فهؤلاء بضع وخمسون رجلا فلعلّك لا تجدهم في ملف مجموعِينَ هكذاء 
والله أعلم . 

* فائدة: قال أبو الفرج بن الجوزيّ : وإِاً رأينا جماعة من أهل العلم يذكرونَ 
الا ي تيع مشر اد اا ان تلوب الابيد 
نفوراً عنهم» وفيهم قومٌ من سادات الصحابةء فكيف يَحْسّنّ الجمودُ على عددهم 
من غير بيان أمرهم» وبالله التوفيق . 

قوله : (ابني يزيد) هو منصوبٌ؛ أي : أعط ابني يزيد وكذا: (ابني معاوية). 

قوله: (حَكيم بن جرام): تقدّم مراراً أن حكيماً: بفتح الحاء وكسر الكاف» 
وان جرّاماً بالرّايء وأنَّ كلّ ما في قري بالرّايء وكلّ ما في الأنصار بالرّاء . 

قوله: (وأعطى النْضّيرَ بن الحارث بن كلدّة) : النضير : مصِغرٌ نضر بالإعجام» 
وهو من مَسْلِمة الفتح» استشهد باليرموك» وهو أخو النضر بن الحارث الذي قتله 
عليٌ بأمر النبئّ بي وقد وقع لابن مَنْدَه وأبي نعيم» وكذا عن ابن إسحاق أنَّ النضَيرَ 
ابن الحارث بن كلّدة بن علقمة من المؤلّفة أعْطي مئة من الإبلء وشهد حنینا» 
وهذا وهم فاحش في نسبه؛ إذ قَدّما كلدة على عَلقمةًء وفي جعله صحابياًء وإنّما 
ذا الذي قتله علييٌ بأمره عليه الصلاة والسلام بعدما أسر ببدر» أجمم على ذلك أهلٌ 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


1٤ 

وأعطى أسيدَ بن جارية التّقفيَ مئةً من الإبل . 

وأعطى العلاءَ بن جارية التّقفىَ خمسين بعيراً. 

وأعطى مخرمة بن نوفل خمسين بعيرا. 

وأعطى الحارث بن هشام مئة من الإبلٍ . 

وأعطى سعيد بن يربوع خمسين من الإبل . 

وأعطى صفوان بن أميّةَ مئةَ من الإبلٍ . 
المغازي» وقد ذكرث عند مقتل أخيه النّضْرِ أي أذكرُ هذين الوهمّين هناء فها أنا 
قد ذكرتهماء والله أعلم . 

قوله : (وأعطى أسيد بنَ جّارية): أسيد: بفتح الهمزة وكسر السين» وجّارية : 
بالجيم والمثناة تحت» وهو أسيدٌ بن جَارية بن أسيدٍ بن عبدالله بن سلمة بن عبدالله 
ابن عير يِن عوف بن ثقيفب» وهو قَسِيٌ بن منبثه بن بكر بنٍ هوازن التَقَفّء أسلم 
يوم الفتح وشَهد ُنين:». 

قوله: (وأعطى العلاء بن جَارية) : جارية : بالجيم وبالمثناة تحت» وهو 
العلاءً بن جَارِية بن عبدالله التَقفيْء أحدٌ المؤلّفة من حُلفاء بني زُهْرَةة". 

قوله: (وأعطى صفوان بن أُميّة مئةً من الإبل): اعلم أن في ااصحيح مسلم» 
في مناقب النبىّ کل : آنه أعطى صفوان بن أَميّةَ مثة من العم ثم معدا لم مغد 


°" )۳( 
انتهى 


.)98 /١( انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 
.)٠٠۸١ /7( المرجع السابق‎ )۲( 


)۳( رواه مسلم (۲۳۱۳)» من حديث صفوان ذهب . 
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وأعطى قيس بن عدي مئة من الإبلٍ . 

وأعطى عثمان بن وهب خمسين من الإبلٍ . 

وأعطى سُّهِيلَ بن عمرو مئة من الإبلٍ . 

وأعطى حُوَيطِب بن عبد العرَّى مئةٌ من الإبل . 

وأعطى هشامً بن عمرو العامريّ خمسين من الإبل . 

قوله: (قيسَ بن عدئ: مئةً من الإبل): كذا هناء وقد ذكرته بظاهرهاء 
فانظر ماذا قلت فيه والله أعلم . 

قوله: (وأعطى عثمان بن وهب خمسين) : عثمان بن وهب مخزوميٌ من 
مُسْلِمةَ الفتح › أورده ابن سعد . 

قوله : (وهشام بنَّ عَمرو العامريّ خمسينَ من الإبيل): هو هشامٌ بن عَمرو 
ابن ربيعة بن الحارث العامريٌ من المؤْلَمَةِ وأعطاه الشّارِعٌ ما تراه وكان أَحَدَ من 
قام في نقض الصحيفة» وله في ذلك أثرٌ عظيمٌ ذه وقد ذكرهٌ المؤلُّ» وذكر 
المؤلّفُ الذين سَعَّوا في نقض الصَّحيفَةٍ وذكرَهُ معهم» وأنَّه كان كاتبآ لها على ما في 
ذلك من الخلآف . 

وقد جمعتُ بين الأقوال في ذلكَ؛ ويتحصّلٌ في كتّابٍ الصحيفة أربعةٌ أقوالٍ : 
منصورٌ بن عكرمة أو بَغِيض بِنُ عامر بن هاشم بن عبدٍ مَتاف» أو هشامٌ بن عمرو» 
أو النَضْرُ بن الحارث» وقد ذكرث هناك أنَّ بغيضا هَلَكَ على كفره» وكذا منصو. 
وهشامٌ أسلّم وصّحِب وهو من المَؤلّفةِ» وَالنّضْرٌ قيِلّ على كفره . 


.)٠١۴ /۲( انظر : «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )١( 
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وأعطى عيينة بن حصن مئة من الإبلٍ . 

وأعطى مالك بن عوف مئة من الإبلٍ . 

وأعطى اعباس بن مِرداس أربعين من الإبل . ا 

قوله: (وأعطى العبّاس بن مرْداس): هو العبّاسُْ بن مِرْداس بن أبي عامر 
ابن حارثة بن عبد بن عبس بن رفاعة بن الحارث بن حي بن الحارث بن بُهئة بن سُلَيم 
ابن منصور السَّلمِيٌ» الصّحابِئٌ» كنيته أبو الهيثم» وقيل: أبو الفضل» وقيل في نسبه 
غير ما ذكرث, أسلم قبل الفتح بسنتين» وقال بعضهم : قبيل الفتح» انتهى20 . 

وأقبلَ في تسع مئةٍ من قومه» فشهدَ الفتح» وسيجيءٌ في قصيدته : (فجثنا 
بالف من سُلَّيم)» ولا يُعَارَضُ؛ لأ الشّهيليَ ذكر الضّحَاكٌ بنَ سفيان بن عوف 
ابن كعب بن أبي بكر بن كلآب الكلآبيّ» يُكنى أبا سعيدِء وكان يقومٌ على رأس 
رسول الله ية متوشحا بالسّيفء. وكان يُعَذّ وحدّه بمثة فارس . قال : وكانت بنو سلیم 
بو یر قن ا ا اغ ]عليه الم و للدم وأخبرة أنه أت ألفاء 
وإيّاه أراد عباس بن مزدآس بقوله : 

وهذا وجة الجَمْعء ثم قال السُّهيلينٌ : وقال البَرْقِينُ: ليس الضحَاكُ بن سفيان 
هذا بالكلاب › إِنّما هو الضَّكَاكُ بر سفيانَ الشَلمِن؛ وذكرٌ من غير رواية البكائيٌ 
عن ابن إسحاق نسبّهُ مرفوعا إلى بُهثة بن سليم» ولم يذكر أبو عمر في الصّحابة إلا 
الأول" وهو الكلابينٌ» والله أعلم» انتهى". وسأذكرٌ ذلك حيث ذكرة أبو الفتح 


.)۸١۷ /۲( انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 
. المرجع السابق » الموضع نسه‎ (۲( 
.)۲٠۸ /۷( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )۳( 
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فقال فى ذلك شعراء فأعطاه مغ من الإبل» ويقال: خمسين. 

> و ۴ ۶ 
المؤلف ولخصه.ء وأنبّة عليه إن شاء الله تعالى . 

قوله: (فقال في ذلك شِعْراء فأعطاه مئة» انتهى): هذا في العبّاس بن 
مِرْداس» والشْعْرُ المشارٌ إليه أنشدَّهُ مسلمٌ في «صحيحه» في (الرَّكاة) : 
5 > 0 ر 2 7 باع کر“ ت 5 
اتجعل نهبي ونهب العبيدٍ بين عيبلل ةوالأقرع 
فماكان بدرٌولا حابس 2 يفوقانِمِرناس في مَجْمَّع 
وماکنت دون امرئ منكما ومن تخفض اليومٌ يُزفع 

فأتم له مة(٠.‏ 

و(العبّيد): بضم العين» اسم فرسهء وقوله: (مِرْدَاس)» كذا هو في جميع 
النسخ : مرداس غير مصروف»› وهو حَجّة لمن جور ترك الصَّرْفٍ بعلة واحدة» 
و . ب 1 2 
وأجِيْب عنه بأنه في ضرورة الشعْرء انتهى 229 وریت بعضهم يُنشده: (شيخي). 
0 8 ۰ ا غ Ke ٤‏ . 0 د 
وهذا موزون ولا ضرورة فيه والله اعلم» وكان الأخفش يجعله من ضرورة السَّعْرء 
وى مواد م الوك وا اه 5 اس 0 
وأنكرةٌ المبّرّدء ولم يُجَوَّرْ في ضرورة الشعْر ترك صَّرْفٍ ما لا ينصرفٌ» وقال: 
الرّواية الصّحِيحُة : (يفوقان شخي في مَجَمّع)0". 

قوله: (ذكرَ أبو عمر في «الاستيعاب» هذه الأبيات): وزاد عليها أربعة 
2 
أخرى» فانظرها في ترجمة العباس“» وكذا ذكرها ابن إسحاق2© . 


)01( رواه مسلم (۱۰۹۰)» من حديث رافع بن خديح . 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)٠١١‏ 

(۳) انظر: «الصحاح» للجوهري» (مادة: ردس). 
)٤(‏ انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر (۲/ .)۸١۷‏ 
(5) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ .)٤۹۳‏ 
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وأَعْطَى ذلك كله من الخُمُسٍ» وهو أثبتُ الأقاويل عندنا . 

قوله: (وأعطى ذلك كلّه من الخُمْس» وهو أثبثُ الأقاويل عِنْدَناء انتهى) : 
اعلم أنَّ العطاءً الذي أعطاه رسول الله ية لقريش والمؤْلَمَةٍ قلوبُهم هل هو مِنْ أصل 
الغنيمة أو من الخُمْسٍ أو من حمس الحُمُس؟ 

فقال الشافعي ومالك: هو من حمس الحُمُسِء وهو سهمه يا الذي 
جعلة الله له من الخُمُسء وهو غيرٌ الصَّفِيٌ» وغيرُ ما يُصِيْبْهُ من المغتّم» لأنَّه عليه 
الصلاة والسلام لم يستأذنٍ الغانمين في تلك العَطِيّه فلو كان العطاء من أصل الغنيمة 
لاستأدّتهم» لأنّهم مَلَكُومًا بِحَوْزْهًا والاستيلاءِ عليهاء وليسَ من أصل الحُمُس» 
لأله مقسومٌ على خمسة» فهو إذن من حمس الحُمْسٍ . 

وقد نص الإمَام أحمد على أن التفل يكون من أربعة أخماس الغنيمنة::وهذا 
العطاءً هو من النفلء قل النبينٌ وَل به رۋوس القبائل والعشائر ليتألّمَهُم به وقَوْمَهُم 
على الإسلامء فهو أولى بالجواز من تتفل الث بعد الْحّحْسٍ والدُيّع بعدَةٌ لما فيه 
من تقوية الإسلام وشوكته وأهلهء واستجلاب عدوه إليه» وهكذا وقع سواء» كما 
قال بعضٌُ هؤلاءِ الذينَنقّلهُم : لقد أعطاني رسولٌ الله يا وإنَّه لأبغضٌ الخَلقٍ إلى ء 
فما زالَ يُعطيني حتى إِنَهُ لأحبٌ الخَلْقٍ إليّ» فما ظَنْكَ بعطاءٍ قَرَى الإسلام وأهلهُ: 
وأذل الك وة وا جاتب قلويت رؤوس القبائلٍ والعشائر الذينَ إذا عضبُوا 
عضب لغضبهم أتباغهم» وإذا رضوا رضوا إرضاهم» فإذا أسلم هؤلاءِ لم يتخلّفْ 
عنهم أحدٌ من قومهمء فَلِلّه ما أعظم موقع هذا العطاءء وما أجدَاهُ وما أنفعَةٌ للإسلام 
وأهله . 


صر صم 


ومعلوم أن الأنفال لله ولرسوله ويقسمها ر ع أمرّة» يه يتعدّى 
الأمرّك فلو وضع الغنائم بأسرهًا في هؤلاءِ لمصلحَة الإسلام العامة لما خَرَجَ عن 
الحكمَة والمصلحةٍ والعَدْلِء ولما عَمِيتْ أبصارٌ ذي الحُويْصِرَة التّمِيمِيَ وأضرابه 


جماع أبواب مغازي رسول الله # وبعوثه وسراياه ۲۱۹ 


ثم أمَرَ زيدَ بن ثابتٍ بإحصاءٍ الناس والغنائم» ثم فضها على الناسء 
فكانت سُهُمانهِم لكل رجل أربعاً من الإبلٍ» أو أربعين شاة» فإن كان 
فارساً أحَذْ اثني عشر بعيراً» أو عشرين ومئة شاقء وإن كان معّه أكثرٌ من 
فرّس واحدٍ لم يُسهم له. 
عن هذه المصلحة والحكمة . 

قال له قائلهم : اغْدِلْ فإنكَ لم تَمْيِل وقال مشبهة: إِنَّ هذه لَقَسْمَةٌ ما ريد 
بها وَجَهُ الل ولعَمُرُ الله إن هؤلاءِ مِنْ أجهل الحَلقٍ برسوله» ومعرقته بربئه» وطاعته 
دروام متزو بو ]وان رسي لدو وجرعيط دج لخادم كما يحبٌ» 
وله أن يمنَعّها الغانمينَ جُمْلةء كما مَنَعَهّم غنائم مكةّء وقد أوجَفوا عليها بَخْيلِهِم 
وركابهم» وله أن يُسَلْطَ عليها تآرا من السّماء تأكلهاء وهو في ذلكَ أعدلٌ العادلينَ 
وأحكم الجاكمينَ؛ وما فعل مافعلّ من ذلك عبثاء ولا قَدَّرَهُ سُّدَىء بل عينْ 
المصلحة والحكمة والعَدْلٍ والّحمة» مَصْدَرُهُ كمال عِلَمِهِ وعرّبِهِ وحكمته ورحمّته. 
ولو أتم نعمتَهُ على قوم رَدّهُم إلى منازلهم» برسُولِهء يقودونه إلى منازلهم وأَرْضى 
قَذْرَ مَنْ لم يعرف قَدْرَ هذه النّعمَةِ بالشَاة والبعير» كما يُعطى الصَّغْيرُ ما اسب عقَلهُ 
وروا وى العاف الل ا اة نوهةا في 

وليسَ هو سبحاتة تحت حَجْرٍ أحدٍ من حَلْقَهِ فيُوجِبُونَ عليه بُعقُولِهم 
ويُحَرمُونَء ورسولة مُنفذ لأمره. 

فن قيل : فلو دعت حاجة الإمام في وقتٍ من الأوقات إلى مثْلٍ هذا مع عدر 
هل يُشْرَعٌ له ذلك؟ ۰ 

قيلَ: الإمامٌ نائبٌ عن المسلمينَ يتصرف لمصالجهم» وقيام الدّيْنِء فإن 
تعيّنَ ذلك للدّفع عن الإسلام ولدب عن حورته واستجلاب قوس اوا 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


قال ابن إسحاق : وحدّثني عاصم بن عمرَ بن قتادة عن محمود 


ليأمَنَ المسلمون شرّهم» ساعً له ذلك» بل تعيّنَ عليه . 

وهل تجَوٌرُ السريعةٌ غير هذاء فإِته وإن كان في الحرْمَانِ مفسدةٌ» فالمفسدة 
المتوقّعةٌ من فَوَاتٍ تأليف هذا العدرٌ أعظمٌ» ومَبتى الشَّريعَةٍ على دفع أعلى المفسدتّين 
باحتمالٍ أدناهماء وتحصيل أكمل المصلحتّين بتفويت أدناهماء ا مصالح الدّنيا 
والدّين على هذين الأصلين» وبالله التّوفيق0©. وقد ذكر السهيليٌ في «رَوْضه) 
ثلاثة أقوال"» وقد ذكرتها ملخَّصةً في تعليقي على البخاريٌ» فلينظر منه . 

قوله: (عن محمود بن لبيد): هذا قد اختّلفَ في صحيت حمّرهُ الذّهبيٌ فهو 
عنده تابعيٌ على الصّحيح”". والذي ذكره أبو عمر أنه صحابيٌ» كذا صكّحها له 
وذكر له أحاديث©»: وأدخله عبدالله بن أحمد في المسندٍء وله أيضاً في أصل المستَدِء 
وذكره (خ) بعد محمود بن الرّبيع»» وذكر ابن أبي حاتم أن البخاري قال: إِنَّ له 
صحبة» قال: وقال أبي: E‏ قال أبو عمرَ: قول البخارئ 
أولى”"» والكلامٌ فيه طويل» ويكفي هذا منه» والله أعلم . 


. انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (7/ 5 57). وعنه نقل المصنف هنا غالب كلامه‎ )١( 

(۲) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (۷// 707). 

(۳) انظر: «التجريد» للذهبي (۲/ 57). 

. انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (۳/ ۱۳۷۸)ء و«صححها له» : أي : صحح القولَ بصحبته‎ )٤( 
.)5 ٠7 /۷( انظر: «التاريخ الكبير للبخاري‎ )٥( 

() انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۸/ ۲۸۹). 

(۷) انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر (۳/ 17/4) , 


جماع أبواب مغازي رسول الله 4 وبعوثه وسراياه ۲۱ 


عن أبي سعيدٍ الخُدْريٌ. قال : 

لما أعطى رسولٌ الله يك ما أعطى من تلك العطايا في قرّيشٍ وفي 
قبائل العرب». ولم يكن في الأنصار منها شيء؛ وجه هذا العدي من 
الأنصار في أنفسهم حنَّى كثرث منهم القالة حبَّى قال قائلهم : لقىّ واللم 
رسول الله ية قومه . 

فدخَلَ عليه سعد بن عبادة» فقال: يا رسول الله؛ إن هذا الحىّ من 
الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم ؛ لما صتعْتَ في هذا الفيءٍ الذي 
أصبت» قسَمْتَ في قومِكَ وأعطيت عَطايا عظاماً في قبائل العرب» ولم 
يكنْ في هذا الحيّ من الأنصار منها شيءَ. 

قال : «فأينَ أنتَ من ذلك يا سعد؟». 

قوله: (عن أبي سعيدٍ الخدري) تقدّم أنه سعد بن مالكِ بن ستآن الخُدْريٌ ضيه . 

قوله : (حتَّى كثرَث منهم القالة) هو بفتح اللآم المخمّفة: الكلامٌ الرديءُ 
قاله أبو ذرٌ في «حواشيه)"'' . 

وفي «الصحاح) : قآل تقول قرلا و رومالا ويُقال: كثر القيلٌ والقالء 
وفي الحديثٍ : اونهى عن قيل وقالٍ؛» وهما اسمان» وفي حرف عبدالله : (ذلك 
عِيسّى ابن مریم قال الكن ا وكذلك القالةء يُقال : کرت قالة 
الثاس» انتهى”" . 

قوله : (وَجَدُوا عليكَ) وَجَدَ: غضب. 
)١(‏ انظر: «الإملاء المختصر» لأبي ذر الخشني (ص: .)5١5‏ 
(۲) انظر : «الصحاح» للجوهري» (مادة: قول). 
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فقال: يا رسول اللم؛ ما آنا إلا من قومي . 

قال : «فاجِمّعْ لي قومّك في هذه الحظيرة» . 

قال : فجاء رجالٌ من المهاجرين» فتركهم فدخَلواء وجاء آخرون 
فرَدّهمء فلمًا اجتمّعُوا له أتى سعد فقال: قد اجتمّع لك هذا الح من 
الأنصار. 

قأتاهم رسول الله ل فحمد الله وأثتى عليه بما هو اهل ثم قال : 
يا مَعشَّرَ الأنصار؛ ما قالَّةٌ بعتي عنكم» وجدَةٌ وجَّدتمُوها على في 


قوله: (في هذه الحَظيرة) هي بفتح الحاء المهملة وكسر الظاء المعجمة 
المُشالة» تَعْمَلُ للابل من شَجَر لتقيها البرد والريح» وقد تقدّم . 

قوله: (فجاءَ رجالٌ من المهاجرينّ فتركهم فدخَلوا) هؤلاء الرّجال من 
المهاجرينَ لا أعرفهم بأعيانهم. والظاهر أنَّ هؤلاءٍ أعيان جماعة المهاجرينَ وأكثرهم 
علماً ومعرفة» وأْقَرَاهُم إيماناء والله أعلم . 

قوله: (وجاء آخرون فردّهُم) يحتمل أن يكونوا من المهاجرينَ» وأن يكونوا 
من غيرهم» فردَّهُمء وهؤلاء أيضآ لا أعرفهم» والظاهر أنّهم دون الأَلِينَ في العلم 

قوله : (أتى سعد) هذا هو ابن عبادة بن دُليم» سيد الخزرح»› ترجمته TT‏ 

قوله: (مَا قالة؟) تقدّم الكلامٌ على القالَة أعلاهء وأنّها: الكلامٌُ الوّديءُ . 

قوله : (وجدة وَجَدْتموها علىّ في أنفسكم) الجِدَةٌ: بكسر الجيم وتخفيف 


جماع أبواب مغازي رسول الله :5 وبعوثه وسراياه 
ج چ ڪڪ ڇڪ ڪڪ 


ألم آتکہ ضَلدًلاً فهدَاكم الله بي » وعالة فأغناكم الله وأعداء فَأَلَفَ الله 
و 


GG E قالوا:‎ 

قال : ١أَمَا‏ والله لو شعنم لقلثُم» فلصْدقّم» ولصدقتم : اتنا 
وجدة ومَوْجَدَة ووٌجدَاناً حكاها بعضهم؛ أي : غضبَ» انتهى٠٠‏ 

وقال السّهيليٌ : وجدة وَجَدْتَمُومَاء هكذا الرّوايةٌ: (وجدة)ء والمعروفٌ عند 
أهل اللغة: (مَوْجَدَة) إذا آردت الشقت :و إنما الجدّة في المال» انتهى © 

وقد ذكرث لك أنه يقال في الغضب : جد والله أعلم» فالرٌواية صحيحة 
معروفة . 

وقال أبو ذرٌ في (حواشيه» : والمَوْجِدَة : العتابٌ» ويُروى : (جدة)» وأكثر 
ما يكون الجدّة في المال» انتهى”" 

قوله : (وعَالة) العَاله : بتخفيفٍ اللآم المفتوحة : الفقراءً» جمع عائِلٍ . 

قوله : (فلصدقتّم) هو بفتح الصّاد والدَّال المخففة المفتوحة» (ولصدّقتم) : 
هو بضمٌ الصّاد وكسر الال المشدةة مبنهٌ لما لم يسم فاعله . 


(۱) المرجع السابق» (مادة: وجد)» وانظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (ه/ .)١66‏ 
(۲) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (۷/ .)٠١‏ 
(۳) انظر : «الإملاء المختصر» لأبي ذر الخشني (ص: .)5١4‏ 
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د سح ل م -” 5 0000 1 Te‏ 
مكذيا فصدقتناك. ومخذولا فنصرناك. وطريدا فاويناك› وعائلا فاسَيناك . 
wd SES ae e‏ 
» 0 2 
بها قوماً ليسلِمُواء ووكلتكم إلى إسلامكم؟ 
ألا ترضون يا مَعشرَ الأنصار أن يذهب الناسٌ بالشاة والبعير» 0 
قوله : (مُكَذَّبً) هو بفتح الذَّال المشددة» اسم مفعول» وهذا ظاهر جداً. 
قوله : (فآويناك) هو بمد الهمزة» هذه اللَغْةٌ الفصيحة وتر ات ها واوى 
إذا كان متعدّياً كهذا فيه لُعتانِ» والأفصح المدّء وإن كان لازماً ففيه اللغتانِ والأفصحٌ 
القصرء وهذه لغة القرآن» قال الله تعالى : ى اوه ما إل روو €[المؤمنون: »]٠١‏ 
وقال : د أوى الْفْمَيَهُ إِلَ الْكَهْفِ €[الكهف: .]٠١‏ 
قوله: (فْآسَيْنَاك) هو بمدٌ الهمزة؛ أي : جعلناكَ أسوتنا في أموالنا . 
ول مه و 2 مدو م 
قوله: (في لغاغةٍ من الذنيا) اللغاغة: بضم اللآم وغيّنين معجمتين"ء 
الّانية مفتوحةٌ ثم تاء النَأنِيثِء واللغاغ : تبت ناعم في أوَّل ما يبدو . 
وقال الأصمعيٌ : ومنه قيل للدّنيا : لاعت قال أبو عمرو : اللغاغة : الكل 


الخفيف رعي أو لم ع وكأن معنى قوله کل : أغضبتم لأجلٍ شىء يسير هن 


)١(‏ كذا ذكرء ولم نقف على من قيدها بغينين معجمتين» والذي في المصادر وبعض نسخ 
«عيون الأثر»: «لعاعة» بمهملتين. انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة /١(‏ 707)» و«غريب 
الحديث» لابن الجوزي (7/ .)۳۲٤١‏ و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5 / 5 76)غ. 
وغيرها. 

(۲) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري »)۸١ /١(‏ و«الصحاح» للجوهري (مادة: لعع). 
و«القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة : لعع)» وكلهم ذكروه بالعين المهملة (لعاعة) . 
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وترجعوا برسول الله إلى رحَالکہ؟ 
فوالذي نفس محكَلٍ بيده؛ لولا الهجرة لكنث امرأً من الأنصارء ولو 
سلك الناس شغباً وسلكت الأنصارٌ شعباً؛ لَسَلَكَتُْ شعْبَ الأنصار. 
اللهم ارحم الأنصارًء وأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار!» . 
قال : فبكى القومٌ حى أخضّلوا لحَاهم. ا 


اللغاغةً : مَل ا ته 37 


* تنبيه شارد : : قال المحبٌ طبري في «أحكامه» : لما ذكر هذا الحديث ننةٌ 
برواية ذكرها الماورديٌ في «كتاب السّير» من «حاويه»» وفي آخر قوله : : (لفاعة) : 
بالفاء هي بكسر الم : استعارة من الشيءِ يتلمع به من كساء ونحوه؛ أي: يُشْتَملٌ» 
وإن كانت بالقاف فهي بضمٌ الم استعارةٌ من قولهم : لُقَاعة؛ أي : حاضر الجواب» 
انتهى . 

وفيما قاله نظر» وإِنّما هي كما ضبطتُّهاء ومعناها ما ذكرته» والحافظ المشائ 
إليه ما حوّرٌ لفظها؛ بل صحف فيهاء والمنقولٌ فيها لفظاً معنى ما ذكرته» والله أعلم . 

قوله : (إلى رحَالكم) الرّحَالَ: المنازل» وهذا ظاهر . 

قوله: (ولو سلك النّاس شعباً) تقد تقدّم أنه بكسر الشين : وهو ما انفرح بين 
جبلين» وقال يعقوبٌ : الطريق في الجبل” . 

قوله : (أخضلوا لِحَامُم) أخضلوا لاء .و الفا المسجمتة يقال اعات 
السَّيءَ فهو مُخْضَلُ؛ أي: بلْلمّه» واخضلّ الشَّيِءُ اخضلالاًء واخضوضّل 


.)٠١ /۷( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
. وفي المطبوع : العاعة»‎ .)7 /۱٤( انظر : «الحاوي» للماوردي‎ )۲( 
.)١١ : انظر: الإأصلاح المنطق» لابن السكيت (ص‎ )۳( 
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وقالوا: رَضينا برسول اله كل قِسْماً وحَظَاً. 

ثم انصرف رسول الله يل وتفّقواء وقدِمَّتٍ الشّيماءٌ بنثُ الحارثِ 
ابن عبد العُرََّى أخثُ رسول اليك من الضاعدَء فقالت : يا رسول الله ؛ 
إنى أختك . 
اخضيلالاً؛ أي : ابتلً. 

قوله: (قِسْمَأ) هو بكسر القاف وإسكان السّين ؛ أي : نضا 

قوله: (وَقَدِمّت الشّيماءً بنث الحارث بن عبد العُرّى» أخث رسول الله كه 
من الرّضاعة): هذه هي الشَّيماءٌ بنثُ الحارث بن عبد العرَّى بن رفاعة من هوازن» 
أبوها الحارث أبو رسول الله ية من الرّضاعة زوج حَليمةء أدركَ الإسلام وأسلم 
بمكةء رواه ابن إسحاق عن أبيه عن رجالٍ من بني سعدٍ بن بكر . 

وذكر ذلك السّهيليُ من طريق يونس بن بُكير عن ابن إسحاق به» وهذه الشيماءُ 
كانت يبه ل مع أها" أسلمّث وهي صحابية؛ وقد تقدّم بها وأثّها تقال 
بغير ياءِ» وتقدّم ضبط ما قيلَ في اسيِها من أنه خَدَامة وتّدْعى أَمَّ انب يكل . 

كذا في بعض كتبُ الصحابةء وقيل: حذافة بالحاء المهملة وبالذال المعجمة» 
وسيأتي آته عليه الصلاة والسلام سمّاها حُذافة» وقال: الشّيماءُ لقبٌء وجُدَامة بالجيم 
أخحث حَليمة» قيل : هي الشيماء . 

وقال السُّهيلنٌ في «روضه» في الشيماء ما لفظه: خذامة» بكسر الخاء المنقوطة . 


وال ره اة اتا المضمومة وبالفاء مكان الميم» وكذلك ذكرة يونس 


(۱) انظر: «الصحاح» للجوهري» (مادة: حضل) . 
(0) انظر : «السيرة النبوية» لابن هشام /١(‏ 1“ . 
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قال : «وما علامة ذلكٌ؟». 

قالت : عضةٌ عض عَضضتييها في ظَهْرِي وأنا مُتوركتك . 

قال: فعرّفَ رسول الله كل العلامة» فبسَط لها رداءه» وأجلسّها 
عليه. وخيّرها وقال: «إنْ أحبَبْتٍِ فعندي مُحَبّةَ مُكرمَة» وإن أحبَبتٍ أن 
أمتّعَك وترجعي إلى قومك فعَلث» . 

قالت: بل تمتّعُني وتردُني إلى قومي . 

ففعَلٌ» فزعمّث بنو سعد أنه أعطاها غلاماً له يقال له: مكحولٌء 
وجاريةً» فَرْوَّجّت إحداهما الآخر» فلم يِرَّلُ فيهم من نَسْلِهما بقيّه . 
في روايته عن ابن إسحاق» وكذلك ذكره أبو عمرّ في (كتاب النساء)”©» انتهى 
كلامٌ السهيلك” . 

وتحرّر لنا في اسمها ثلاثة 
قولان: هل هي بنثُ حَلِيمة أو أختها كما تقدَّم؛ وقد تقدّم هذا أيضاً في الّضاع 
من هذا التّعليق. 

قوله : (وما علامة ذلكِ) هو بكسر الكاف لأنّه خطاب لمؤنّثِ . 
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أقوال: جذامة وحذافة وخدامةء والشّيماءً فيها 


قوله : (مُحَبَّة) هو بفتح الموحدة المشدّدة» اسم مفعول» وكذا (مُكرّمة). 
قوله : (غلاما يُقال له: مكحولٌ» وجّارية) مكحولٌ هو مولى النبيّ ب 
أوردهُ أبو جعفر المسْتَعْفِرِيٌ في «الصّحابة»؛ وذكره في «الصّحابة» الحافظ أبو 


.)۱۸۷١ /٤( انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 
.)٠٠١ /۲( انظر : «الروض الأنف» للسهيلي‎ )۲( 
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وقال أبو عمرّ: فأسلمّت» فأعطاها رسول الله يله ثلاثة أعبُدٍ 
وحار ونا وشا ..وسكاها حاف وال العجماء ائ 
¥ ¥ ¥ 
قدومٌ وفدٍ هَوازن على النبيّ كه 
وقدِم وفدٌ وازن على رسول الله لاء وهم أربعة عشرَ رجلاً» 


موسى الَّمدِيني» وذكر مكحولاً المؤلّفٌ في مواليه عليه الصلاة والسلام فقال : 
ومكحولٌء وذكر أنه عليه الصلاة والسلام وَهَبَهُ أخبّهُ من الدضاعة الشيماءء انتهى . 
قوله: (وجارية) لا أعرف اسم هذه الجارية» ومواليه من الجال والنساء 
قوله : (ورأسُهم زُهِيرُ بن صرد) هو زهيرٌ بن صرد الجُشمِئٌ السّعديٌ» وَفَدَ 
في وَفدٍ هوازن» وهو أبو جَرْوَل كما سيأتي قريباً مُكنى . وفي «مختصر کتی الحاكم 
أبي أحمد» للذّهبىٌ : ويُقال له: أبو صرد» انتهى2 . 
وكذا كاه أبو عَمرو السُّهيليُ”"» وكان رئيس قومه وشاعِرَهُم ومتكلمَهُم9». 
وقال السّهيليٌ : وأما زهير الذي ذكرَهُ فهو ابن صَرّدء يُكنى أبا صردء وقيل : 


أبا جَرُول» وكان من رؤساء بني جُشم» ولم يذكر ابن إسحاق شعْرهُ في النبيع كَل 


.)97 /۲( انظر : «التجريد» للذهبي‎ )١( 

(۲) انظر : «المقتنى في سرد الكنى» للذهبي .)٠٤١ /١(‏ 
(۳) انظر : «الروض الأنف» للسهيلي (۷/ 75/8) . 

.)١97 /١( انظر : «التجريد» للذهبي‎ )٤( 
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وفيهم أبو بّرقان عم رسول الله بيه من الرّضاعة ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
ذلك اليوم في رواية البكائيئٌ» وذكرَه في رواية إبراهيم بن سعدٍ عنه0"» وهو كذا 
فذْكرم وقل ذكرة المؤلفُ من «المعجم الصّغير» 5 القاسم الطبرانيٌ سئده 
إليه". وبينهما اختلافٌ يسير. 


5 7 7 و 8 20 
وفي رواية إبراهيم بن سعدٍ زيادة بيت على رواية الطبرانيٌ وهو : 


الدّهر. . . البيت» وفي رواية الطّبرانيٌ بِيتٌ لم أَرَهُ في «الروض»» وهو: فألبس 


2 - 


العفو . . . إلى آخرهء فالأبياث في رواية إبراهيم بن سعدٍ عن ابن إسحاق أحد 
عشر »› وفى رواية الطبرانيت : اثنا عشر» والشئة: 
امننْ علينا رسول الله في كرم فإك ال و 
قد رويئت أنا هذه الأبيات وسيأتي» و فقون وان ا 
قوله: (وفيهم أبو بَرْقان) أبو بَرقَان هذا بموحّدة في أُوَّلهِ ثم راء ساكنةٍ ثم 
قاف وفي آخره نون» هو من بني سعد بن بكر وهو عمّه عليه الصلاة والسلام 
من الّضاعة فيما جاء فى هذه السيرة . 
وذكره الحافظ أبو موسى المديني وهو صحابيٌ"» وقد صحّفه بعض 
أصحابنا العلماء : أبا ثَرْوّان لكن قال : إنه لم يتحرّر له ؛ يعنى عَدَّه من الصّحابة ؛ 


. )7 59 /۷( انظر : «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
.)551( انظر : «المعجم الصغير» للطبراني‎ )۲( 
.)٠١١ /۲( انظر : «التجريد» للذهبي‎ )۳( 
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فسألوه أنْ يَمْنَّ عليهم بالسَّبي . 

فقال : «أبناؤكم ونساؤكم لكك إليكم » أم أموالكم؟ . 

قالوا: ما كنا نعل بالأحساب شيئاً. 

فقال: «أمَا ما لي ولبني عبدٍ المُطَلبٍ فهو لكم» وسأسألٌ لك 
الناس» . 

فقال المهاجرون والأنصارٌ: ما كان لنا فهو لرسول الله كل . 

فقال الأقرعٌ بن حابس : أمّا أنا وبنو تميم فلاء وقال عيينة بن 
حصن : أمّا آنا وبنو فزارة فلاء وقال العبّاسُ بن مِرداس : أا آنا وبنو 

فقالت بنو سُلَيم : ما كان لنا فهو لرسول الله يه . 

فقال العبّاسْ بن مرّداس : وَهَنتَمُوني . 

وقال رسولٌ اله ككل : «إِنَّ هؤلاءِ القوم جاؤوا مسلمين» وقد كنثٌ 
استأنيّتُ سَبْيهم, وقد خيّرتهم فلم يَعدِلوا بالأبناء والنْساءِ شيئآء فمَن. . . 

قوله : (بالسّبِي) تقدّم أن الي كان ستة آلاف رأس وهم النْساءٌ والدرية . 

قوله : (وبنو سُليم) تقدّم أنه بضم السّين وفتح الللأم . 

قوله : (وهَّْدُموني) الوَهْنُ: الضحْفُ؛ وقد وَهَنَ الإنسانْ ووَهَبَهُ غيره» يتعدّى 


ولا ر ا 


() انظر : «الصحاح» للجوهريء. (مادة: وهن). 


كان عندّه منهنَ شىءٌ فطابّت نفسّه أنْ يرُدّه فسَبيلٌ ذلك» ومن أَبَى ليرد 
عليهم» وليكنْ ذلك قرضاً علينا سثّ فرائض من أوَّلِ ما يُفِيء الله علينا؛ . 

قالوا: رَضينا وسلَّمْناء فرَدُوا عليهم نساءهم وأبناءتهم. ولم 
يتخلّفْ منهم أحدٌ غيرُ عُيبنةَ بن حصنء فان أبى أن يرد عجوزاً صارت 
في يديه منهم . ثم ردّها بعد ذلك . 

وكان سول الله يك قد كسا السّبي قَبطبَّةٌ قبطيّة . 

قوله: (فسبيل ذلك) يجورٌ فيه النصبُ بفعل مُقدّرء ويجوز رفعه على أنه 
خبرُ مبتدأ محذوف.ء والله أعلم . 

قوله : (ست فرائض) الفرائضٌ : جمع فريضةء البعيرٌ المأخوذ من الرّكاق 
سمي فريضة؛ لأنه فض واجبٌ على رب المال» ثم اتسع فيه حى سُمّيَ البعير 
فريضة» والله أعله”" . 

قوله: (ما يُفيء الله علينا) يُفَيء: بضم أوّله رباعيٌ مهموزٌ الآخرء وهذا 
ظاهر › ## يَاأَذاءَ اد [الحشر: ۷]. 

قوله : (أن يَرْدَ عجوزا صارث في يديه منهم) هذه العجورٌ لا أعرفٌ اسمَها. 

قوله: (قنطبة فِبطيةً) اقبط : بضم القاف ثم موحدة ساكنة ثم طاء مهملة 
مكسورة» وهي النَّوبُ من ثياب مصرء رفيعةٌ بيضاءً وكأنّها منسوبةٌ إلى القبْط» 
وهم أهلّ مصرهء وضمٌ القاف من تغيير السب هذا في الثياب» وأمًا في النّاس 
فَقَبْطِنٌ بكسر القاف . ْ 


: 3 0 اي E‏ 
وفي «الصّحاح»: والقبْطيّ : ثيابٌ بِيْض رقاق من كنَّانِء تَنّحذْ بمصرء وقد 


.)٤١١ /۳( انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
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أخبرنا أبو عبدالله بن أبي الفتح المَقدسئٌ سماعاً بالزعيزعية بمرج 
دمشقء قال: آنا أبو الفخر أسعد بن سعيدٍ بن رَوْح الصّالحانيٌ» وأمُ 
حَبيبة عائشة بنت الحافظ أبي أحمد مَعمَر بن الفاخر الأصبهانيانٍ إجازة 
منهماء قالا: أخبرتنا أمٌ إبراهيم فاطمة بنت عبدالله بن أحمدَ بن القاسم 


تضَمٌ لأنّهم يغيترونَ في النسبَةٍ كما قالوا: سُّهْلِيٌ ودُهْرِيٌء ثم نشد بيتآ لزّهِيرء ثم 
قال: والجمع: قباطي . 

والفط «المطالع» : اقبط : بضم القافء وهي ثيابٌ تعمل بمصر»ء ويجمع 
قباطي» وأا قط مصر وهم عَجَمُها بالكسرء وأصلٌ نسبة هذه الثياب إليهم ٠‏ فلمًا 
ئُ 8 1 لو ر < 
أَلْرْمَتٍِ الثيابٌ هذا الاسم فرّقوا بين النسبتين فقالوا في الإنسان: قبْطئٌّ» وفي الثوب : 
قبطي بالضمٌء انتهى كلامه» وهذا نحو الأوَّلٍ. 

قوله: (بِالرْعَيْزِعِيَةِ) هي بضمٌ الرَّاي الأولى وفتح العين المهملة الأولى» 
ثم مثناة تحت ثم زاي مكسورة ثم عين مكسورة ثم مثناة 7 تحت مشددة ممتوحة ثم 
تاء تأنيث» قرية مرج دمشق كما قال هنا . 

قوله: (رَوْحَ) هو بفتح الرّاء وهذا ظاهرٌء ورأيثُ من ضبط نظير هذا الاسم 
بالفتح والضَمُ. 
بعض ترجمة هذا الحافظ فيما مضى. في أوَّل مكانٍ وقع ذكرّه فيه . 

قوله: (ابن عقيل) هو بفتح العينٍ وكسر القاف . 


. انظر : «الصحاح» للجوهريء (مادة: قبط)‎ )١( 
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الجوزدانيّة» قال الأوّل: سماعاًء وقالت الثانية : خضوراً قالت: أنا أبو 
بكر محمَّدٌ بن عبدالله بن ريذة» قال: آنا أبو القاسم الطَبرانيٌ» ثنا عبِيدَاللهِ 
ابن رُمَاحِسَ القيسئٌ برمادة الرَمْلةٍ سنة أربع وسبعين ومثتين» ثنا أبو 
عمرو زياد بن طارقٍ وكان قد أتث عليه مئةٌ وعشرون سنة» قال : 

سمعث أبا جَرْوَلٍ زهيرَ بن صِرّد 500 

قوله : (الجُورْدانِيّة) تقدَّم نها بضمٌ الجيم . 

قوله: (ابن ريذة) تقدّم مرَاتٍ أله بكسر الراء ثم مثناة تحت ساكنة ثم ذال 
معجمة مفتوحة ثم تاء النَأنِيثِ. 

قوله: (أخبرنا أبو القاسم الطّبرانيُ) تقدّم بعضٌ ترجمة هذا الحافظ الكبير 
المسند سليمان بن أحمدّ رحمه الله . 

قوله : (ثنا عبيذالله بن رُمَاحِسَ القيسييٌ» ثنا أبو عمرو زياد بن طارق» سمعتٌ 
أبا جَرْولٍ زُهيرَ بنَ صرد) كذا رواه الطّبرانيٌ المشارٌ إليه» وهذا قد ذكرةٌ أبو عمر 
ابن عبد البرّ في «الاستيعاب» من طريق عبيدالله هذا عن زياد بن طارق بن زياد» عن 
زياد بن صرّد بن زهير بن صرد» عن أبيه» عن جدّه زهير بن صرد أبي جَرْول أنه 
حدّئه هذا الحديث . 

وقال الذّهبيّ : عبيدالله بن رُمَاحِسٍ القيسيٌ الرَمليٌء عن زياد بن طارق» عن 
زُهير بن صرّد أنشدَ رسول الله ية قصيدته : 

امئن علينا رس ول الله في كرم 
وروى عنه الأميرُ بدرٌ الحَمَامِي وأبو القاسم الطبرانيٌ؛ وأحمد بن إسماعيلٌ 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
5 د 0س 0 0-4 > مره و طا EG‏ ر و 1 

الجُشميّ يقول: لما أسَّرنا رسول الله بيه يوم حنين يوم هوازن» . 

SERRE 

قال أبو عمر بن عبد البرٌ: فساق سند أبي عمرَ كما تقدَّم ثم قال: فعمَدَ 

عبِيدالله إلى الإسناد فأسقط منه رجلينء E‏ 

طارق قال: حدّثني زهي هكذا في «معجم الطّبرانيّ»”2 وغيره بإسقاط رجلين من 

سئذده » انت 
- 0 قش ٠.‏ مه 4 ص و 
وقال أيضاً الذهبنٌ في «ميزانه» في زياد بن طارق عن أبي جَرول: نكرة 

لا يُعرفٌء تفرد عنه عبيدالله بر رُماحس» انتهى 0٩‏ , 

(۱) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (57770). وقال الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد» : رواه 
الطبراني في الثلاثة» وفيه من لم أعرفهم 

(۲) انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبى (۳/ )١‏ . 

(۳) المرجع السابق (۲/ .)4٠0‏ 

)٤(‏ جاء في الأصل بخط مختلف. وكذا أثبت في النسخة «أ» ما نصه : : ٠‏ وقال شيخ الإسلام 
قاضي القضاة ابن حجر في «لسانٍ الميزان» ما ملخّصٌه : : وهذا الذي قالّه المؤلّفُ تحكم 
لادليل عليه. ولا له فيما حكاه عن ابن عبد الب حبّة قائمةٌ. فنصّه في «الاستيعاب» : 
زهيرُ بن صرد أبو رَد الجُشْميٌ من بني سعد بن بكرء وقيل : يُكنى أبا جَرُْول كان 
رئيسَ قومه» ودم على رسول الله ية في وفدٍ هوازن إذ فرغ من حنين» فساق أبو عمر 
القصّة» ثم أسندّها من طريق محمد ابن إسحاق» ثم قال في آخره: إلا أنَّ في الشّغْر 
بیتين لم يذكرهما محمد بن إسحاق في حديثه؛ وذكرهما عبيدالله بن رُمَاحِس عن زياد 
ابن طارقٍ عن زياد بن صردِ بن زُهيرٍ بنِ صردء عن آبيه» عن جَده زُهير بن صرَّد أبي جَرُْول 


أنه حدّئه هذا الحديث» انتهى كلام ابن عبد البر . 5 
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= فهذا كما تراه حكاهٌ مرسلاً لم يِس إسناده إلى عبيدالل بن رُمَاحس حى يُغْلَم حال مَنْ 
زا هذين الرّجلين في إسناده» فقد رواه عن ابن رُمَاجِس المتهٌ الذين ذكرَهُم المؤلّفٌ. 
وأبو بكر محمَّدٌ بِنُ أحمد بن حَمُويَه العسكريٌ وأبو الحسين أحمدٌ بن زكرياء وعبيدالله 
ابن عليٌ بن الخرّاص» وساق نسب ابن رمَاحِسٍ . 
فهؤلاء غد من الثقاتك رووة عن غيداه بن رماس ثنا ریاد سمغت اا حول : 
فالظاهر أَنَّ قولهم أولى بالصّواب» والعدة الكثيرٌ أولى بالحفظ من الواحِدِء لا سيما وهو 
3 
وقد أخرج الحديثٌ المذكور الحافظ ضياءً الدين محمد بن عبدٍ الواحدٍ المقدسيٌ في 
«الأحاديثٍ المختارة؟ مما ليس في «الصَّحيحَين»» وقال بعده: زُهيرٌ لم يذكره البخاريٌ 
ولا ابن أبي حاتم في كتاتيهماء ولا زياد بن طارق . 
وقد روى محمدٌ بِنُ إسحاق عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه نحو هذه القصّة 
وال 
قلت : فالحديث حَسَنٌ الإسناد؛ لأن راوييه مستورانٍ لم يُتَحقَق أهليتهما ولم يُجرحاء 
ولحديثهما شاهدٌ قويٌ وصرحا بالسّماع» وما رما بالنَّدليسِء لا سيما تدليس النََسُويةٍ 
الذي هو أفحششُ أنواع التّدلِيسِ» إلا في القولٍ الذي حكيناه عن ابن عبد البرء لاقنت 
ذلك إن شاء الله ثم ساق طرقه إلى أن قال: وذكر الحسنٌ بن زيدٍ الجعفريٌ أنه سَمِعّ من 
ابن رُمَاجس سنة ثمانينَ ومئتين» وروى حديثه أبو منصور الباوَرْدِيٌ في «معرفة 
الصّحابةَ عن أحمد بن إسماعيل عن عبيدالله بن محمد بن رُمَاجس» وقال: عبيدالله 
وزيادٌ مجهولان . 
قلت: ليسَّ عبيدالله بمجهول ؛ لأنّه روى عنه نحو العشرة» وقال أبو علي ابن السّكن في 
ترجمة زُهير بنِ صَرَدٍ: رُوِيَ عنه حديث بإسناد مجهول» ثم رواه عن أحمد بن القاسم - 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
كس N REE‏ ا فس مس ساد فو لیے 
1 ص e‏ 0 ت »® يب و ٠‏ 
ودهب يُفرّق السبى والشاء؛ أتيته فأنشأت أقول هذا الشعر: 


من عليتا رسول اللو في كرَم المرء نَرَجُوهُ ونر 
مننْ على بَيضْةٍ قد عَاقها قدَرٌ ‏ مش كت سَمْلهًا في دَهْرِهَا ير 
اقث لنا الدّغرَ هناف على حَرَنٍ على فلوبهم المَمَاءٌ والعْمَ؛ 
إن لم تدَاركَهُم نَعْمَاءُ تنشرُهًا © يا أَرجَحَ الاس جلما حينَ يُختيرٌ 

ورُمَاحِسٌ: بضمٌ الراء وتخفيف الميم وبعد الألف حاء مكسورة ثم سين 
مهملتيّن» والذي ظهرَ لي أنَّ رُمَاحِسَ غير مصروفب للعلمية والحُجْمَة فيما يظهرٌء 
وليسَ من الأسماء العربية» والله أعلم . 

قوله: (سمعث أبا جَرْول) هو بفتح الجيم وإسكان الرَاءِ وفتح الواوء 
ال رل الخجارة. والواو لللحاق كجعفر. وقد تقدّم شيءَ من ترجمة أبي جَرُولٍ 
زُهير بن صرد» واه يُقال فيه : أبو صرد أيضاء وقدّمث أنَّ صرداً مصروفٌ وليسَ 
مولا 

قوله : (بيضة) هي كبيضة الدّجاجةٍ : وهي الأصلٌ والعشيرة» والله أعلم . 


قوله: : (يختبر) هو مبنيٌّ لما لم يسم فاعله . 


= البزّارء وجعفر بن أحمدَ بن مسكان. ومحمدٍ بن عبدالله الطّائيَ الحمصيٌ قالوا: ثنا عبيدالله 
ابن رَمَاحِسَء عن زياد عن زهير به» ليس فيه ما قال أبو عمر من الزيادة» ثم أورد حديث 
عمو ون شت عن أبيه؛ عن جده شاهداً له. 
وكتابٌ ابن السّكن عَمْدّة ابن عبد البرٌ الكبرى» فهو في «الاستيعاب» عليه يُحِيلٌ» 
ينقل غالبا فظهرَ من مجموع هذه الطرق صكة ما قله والله أعلم . 
E ٠. 35 8‏ 3 عاو E‏ وا به ٠‏ 3 5 5 و 
ثم قال في آخر ترجمته : فكملث عندي عِدة من رواه عن عبيدالله بن رُمَاجس غير الطبرانيٌ 
أربعة عشرَ نفسآء انتهى ملخصا . 
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من على نِسْوَة قد كنت ترضعها 
إذ نت طفل صَغِيرٌ كنت ترضاها 
إا لنشكرٌ للتَعْمَاءِ إِذ كفرث 
فالس العفو مَن قد كنت ترضعة 


صر ص و 
يا خير من مرّجّث كمْت الجيّاد به 


تن e‏ 
إذ فوك تملؤها من مَحضها الدرر 
ا 6 727 ا 
وإذ يزينك ماتأتى وماتذر 
واستَبْقٍ ما فنا مَعْشَرٌ ره 
وعندنا بعد هذا اليوم مَدَحَرٌ 
من أمَهَاتِك إن العفو مُشْتَهَرُ 


قوله : (ترضعُها) هو بفتح التاء ثلاثىٌ» وهذا ظاهرٌ. 

قوله : (يزينك) هو بالراي والنون» ومعناه معروف. 

قوله: (كَمَنْ شالت نَمَاميُّه)؛ أي : هّلك والتعامة: باطنٌ القدَم» وشالّت : 
ارتفعت» ومن َلك ارتفعث رجلاه وانتكسَ رأسّه فظهرث نعامة قَدَمِهِ. 


قوله : (للتعماء) هي بفتح النون ممدودٌ» وهذا ظاهرٌ. 


قوله : (إذ كفرث) مبنينٌ لما لم يسم فاعله؛ أي: جحِدَتْ . 

قوله : (فألبيسي): هو بفتح الهمزة مكسور الموحّدة رباعيٌ» وهذا ظاهرٌ. 

قوله : (تَرْضَعُه): تقدّم أنه بفتح النّاءِ والضّاد . 

قوله : (كَمْتُ الجياد به) الكَمْتُ : جمع كُمَيْتٍ) والكمَيْتُ من اليل ستو 
فيه المذكرٌ والمؤّثُ» ولونه الكمتَةٌ وهي خر يلها فر 

قال سيبويه : سألتُ الخليل عن الكمّيْتٍ فقال: إِنَّما صَمْر ؛ لأنّه بين السّواد 
ال ذامل ر ها فأرادوا بالتّصغير أنه منهما قري“ . 

والجيادُ يقال : جاد الفرسٌ؛ أي : صار رائقاً يجودُ جودة بالضم» فهو جّوادء 


)١(‏ انظر : «الصحاح» للجوهريء. (مادة: كمت). 
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عند الهيّاج إذا ما استّوقد الشَرَرُ 
نا وَل عَفُواًمنكَ تلبسّة هَذِي البَربَةَ إِذْ تعفو وتَنتَصِرٌ 
فاعفٌ عفا الله عمًا أنت راهبه يوم القيامَةٍ مَةِ إِذْ يُهدَى لك الظَفء 
قال: فلمًا سمع النبئٌ ية هذا الشعْر؛ قال : «ما كان لي ولبني 
وای را 
وقالت قَرَيشنٌ : ما كان لنا فهو للم ولرسوله . 
وقالت الأنصارٌ: ما كان لنا فهو لله ولرسوله . 
قال الطَبّرانيٌ : لا يُرِوَى عن زهير بن صرد بهذا التّمام n‏ 
للذكر والأنثى» مِنْ خيل جيادٍِ وأجياد وأجَاويد". 


قوله : (عند الهياج) هو بكسر الهاءِ وتخفيف المثناة تحت وفي آخره جيم» 


0 (استّؤقد الشررٌ) استُوقد: مب لما لم يسه فاعله» والشررٌ: مرفوع 
نائب منات الفاعل . 


قوله : (تلْبيِسّه) هو بضمٌ أوله وكسر الموحّدة رباعييٌ. وهذا ظاه*. 

قوله: (راهبه) هو بالموحدة» والرّاهبٌ: الخائف . 

قوله: (يُهُدى) هو مبنيٌ لما لم يسم فاعله» و(الظَّمَرُ) : مرفوعٌ نائب مناب 
الفاعل. وهو الفورٌ. 

قوله : (قال الطّبرانينُ): تقدّم أنه أبو القاسم سُليمان بُ أحمد الحافظ» صاحبثُ 
المعاجم الثلاثة وغيرهاء وتقدَّمِ بعض ترجمته . 


(۱) المرجع السابقء (مادة: جود). 
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إلا بهذا الإسنادء تفرد به عبيدالله بن رَمَاحس . 


2 م 5 2 e‏ و 2 0 2 . 
م ع 


عَفَامِجدَلٌ من أهله فمُتَالع يي ا 
بصع السبن وج لدم 

قوله في الشعر : (عَفَا)؛ أي : درس. 

قوله : (مِجُدَّل من أهله) المجدل: بكسر الميم وإسكان الجيم وفتح الدّال 
المهملة وباللام» قال المؤلّف: والمِجْدَلٌ: القَضْرْء وهو في هذا البيتٍ اسم عَلم 
لمكانء انتهى . وكذا قاله السَّهِيلتُ”" . | 

وقال أبو ذرٌ: ومِجْدَلُ: موضع» وأصل المجْدَل القصرٌء ويقال: الحِصنٌ» 
انتهى(2. وكونه القَصْرَء قال الكَمَيْتُ : 
كَِسَوْتُ العلافياتِ مُوْجَا كأنها مَجَادل شد الواصفون اجِتِدَالهًا 

وقال الأعشى : 

قوله: (فمتالع) مالع : اسم جبل قاله أبو ذرٌ)ء قال في «الصحاح» : 
متالع ‏ بضم الميم -: جبلٌ» قال لبيد: 


.)٠۹ /۷( انظر : «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 

(۲) انظر : «الإملاء المختصر» لأبي ذر الخشني (ص: 5947). 

)۳( انظر : «الصحاح» للجوهري» (مادة: جدل)» وقد سقط صدر البيت من المطبوع. 
وأشار المحقق إلى أنه موجود في أحد النسخ الخطية للكتاب . 

.)"947 انظر : «الإملاء المختصر» لأبي ذر الخشني (ص:‎ )٤( 


نور النيرا ة اسن سبد النا 
نور النبراس على سيرة ابن سي اس 


فمطلى أَرِيكِ قد خَلا فالمَصانِع 
أراد المنازل فحَذْفٌ وهو قبيح» انتهى(" . 
ومُتَالع : بضم الميم وتخفيف المثناة فوق» وبعدّ الألف لام مكسورة ثم عين 
06 
قوله : (قمطلى أَرِيِكِ) قال المؤلّفٌ في (الفوائد) : (ومطلى : يمد ويُقَصَ 
وهي أرض تغْقل الرّجل عن المشي)ء انتهى . 
وكذا قاله السُّهيليٌُ بهذا اللفظ» ولكن السهيليَ ذَكَرَ من أي شيءِ هي مأخوذة”” . 
قال الجوهريٌ : والمطلآء على مفْعَال: الأرضٌ السّهلةٌ اللَيئَهٌ تنبت العضاهء 


وقال أبو ذرٌ: والمطلاً: أرضٌ يستقرٌ فيها الماءُ» وقِصَّرهُ هنا في الشعْرء 
انتهى 5 . 

والمطلى : بكسر الميم وإسكان الطَّاءٍ المهملةء تمد وتقصّد. 

قوله: (وأرِيْكِ): قال أبو ذرٌ: وأَرِيِكٌ : موضمٌّ. انتهى”. وهو بفتح الهمزة 
وكسر الرَاءِ ثم مثناة تحت ساكنة ثم كاف . 

قوله: (فَالمَصَانِعٌ) قال أبوذرٌ: مواضح تصئم للماء تشبة الصّهاريج » 


)١(‏ انظر : «الصحاح» للجوهري» (مادة: لكع). 

(۲) انظر : «الروض الأنف» للسهيلي (۷/ .)١۹‏ 

(۳) انظر : «الصحاح» للجوهري» (مادة: طلا) . 

(5) انظر : «الإملاء المختصر» لأبي ذر الخشني (ص : 79457). 
)0( المرجع السابق› الموضع نقسه . 


جماع أبواب مغازي رسول الله 45 وبعوثه وسراياه 31 


ديار لنا يا جُمْل إذ جُل عَيْشِنا رَجِيّ وصَرْف الدَهْرِ للحي جامع 
حْبَيبَةٌ لوث بها غَرْبَةُ التَوّى لبَينِ فهل ماض من العَيش راجع 
فن َع الكمَّارَ غير مَلُومَةٍ ‏ فإني وَزِيرٌ لني وتاييع 
دَعاناً إليه خَرُ وَفَدٍ عَلِمْتهم خرَيمَة والمرَارٌ منهم وواسع 
انتهى 0 . 

وهو بفتح الميم وتخفيف الصّاد المهملةء وبعد الألف نون ثم عينٌ مهملةء 
وهذا ظاه”. 

قوله: (يا جَمْلُ) جمل: لا ينصرفٌ للعلميّة والتأنيثِ المعنويٌ» وهو اسم 
امرأة» وهذا ظاهرٌ. 

قوله : (حبيَبة) هو تصغيرُ حَبِيْبَة» وهذا ظاهرٌ أيضاً. 

قوله : (ألوث) أي: ذَهبٿ. 

قوله: (غربة الثوى) غربة : بفتح الغين المعجمة وإسكان الرَاءِ ثم موحّدةٍ 
مفتوحة ثم تاء التَأَنِيثٍ: البعد. 

قال الجوهريٌ : ونوى غربة : بعيدة» وعَربَةٌ النّوى: بُعْدُهاء والتّوى: [المكان] 
الذي تنوي أن تأتِيَهُ في سفرك» انتهى”" . 

وقال أبو ذرٌ: وغربة : بُعْدّء والنُوى: الفراق» انتهى"» وهو قريب . 

قوله: (خرّيمة» والمرّارٌ منهم وواسع): هؤلاءِ وفدٌ بني سُليمء وَقَدوا على 
)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 


(۲) انظر : «الصحاح» للجوهري» (مادة: غرب). 
(۳) انظر : «الإملاء المختصر» لأبي ذر الخشني (ص: 745) . 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


النبيّ يك فأسلمواء ثم دَعَوا قومّهم إلى الإسلام فأسلموا. 

وخُرّيمة هو ابن جَزِيء جَّزي : بفتح الجيم وكسر الزاي وياء ساكنة» كذا 
قيّده عبد الغنيّ . 

وقال ابن ماكولا: في هذه التّرجمة: أمّا جزي بكسر الجيم يقوله أصحابٌ 
الحديث» قاله الدارقطني . وقال الخطيبٌ: بسكون الزَّاي ولم يذكر حركة الجيم. 

قال الشّهيلي : ابن جزيء وكان الدّارقطنيٌ يقول فيه : جزي : بكسر الجيم 
والرّايء انتهى”" . 

وقال الذهبنٌ في «المشتبه» بعد أن ذكرّ في هذه النّرجمة جماعة: قلت : بفسد 
هذا الفصلّ ما قص فإنهم ما ذكروا ما بعد الياءء هل هو همزة أم لا؟ قال: وهو 
بهمز ويجوزٌ إدغامه فتبقى النَّاء منقلبة» انتهى. 

وخريمة بن جَرِي هذا صحابنٌ سُلْمِيٌ نزل البصرة» أخرج له (ت ق)» روى 
عنه أخواه حبّان وخالد» والله أعلم9). 

وقد ذكر فيهم: المَرَّارَ الشُلمِيٌء وهو صحابيّ طي4 وهو بفتح الميم 
وتشديد الرَاءِ وبعدَ الألف راء أخرى. 


)١(‏ انظر: «الإكمال» لابن ماكولا (؟/ 2078١‏ ونقل فيه قول عبد الغني والدارقطني والخطيب 
وأهل الحديث . 

(۲) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (۷/ )7١١‏ . 

(۳) انظر: «المشتبه» للذهبي /١(‏ 167). 

. وفي المطبوع : «ابن جزء»‎ ٠)١۳ /۳( انظر : «تذهيب التهذيب» للذهبي‎ )٤( 

(6) انظر: «التجريد» للذهبي (؟15/5). 


جماع أبواب مغازي رسول الله كا وبعوثه وسراياه 2 
۲ 


٠‏ 1 5 و ۴ و وو ° 8 و 
فجئنا بألفٍ مِن سُليم عليهم بوس لهم من نسح داود رايع 
2 0 ر ا ۶ 0 - و 
نبايعة بالأخشبين وإنما يَدَالَهِ بين الأخشبين نباييع 

قوله: (وواسع) واسع : سلميٌ صحابيّ طبه . 

قوله: (بألفٍ من سُلِيم عليهم) تقدّم أنَّ ليما كان تسع مثة» وأنَّ العبّاسَ 
ابن مزداس كان يُعَذّ بمئة فارس» فبه كَل الألف. وقد تقدَّم ذلك قريباً في ترجمة 
العبّاس بن مزداس» وأنَهُ لا بُعارضٌ ما قاله عليه الصلاة والسلام في الضّحَاكِ بن 
سفيان» فانظره في الورقة التي قبل هذه بورقة. 

قوله : (لَبُوس) هو بفتح الّلام وضمٌ الموحّدة المخمّفة : ما يُلْبَسُ . 

قوله : (رايع) هو براءٍ وبعد الألف مثناة تحت» والعينٌ مهملةً وهذا معروفٌ 
للقافية. قال أبو ذر : ورایع : معجب» انتهى 7 , 

قال الجوهريٌ في «الصّحاح»: وراعني الشيء؛ أي : أعجَبني» والاروع 
من الكّجال : الذي يعْجِبُكَ حسنه. 

قوله : (بالأخشبّين) الأخشبان: بالخاء والشين المعجمتّين» ثم موحّدة : 
يُضَافانٍ مرة إلى مكّةء ومرّة إلى منى» وهما واحدّء أحدهما: أبو قَبَيسء والآخر: 
َعَيّقعَانَء ويُقال: بل الجبل المُشْرفٌ الأحمرُ هنالك» ويسكيان الجَبْجَبان أيضاً . 
المسجد”” . 

قوله : (يدَ الله) يَدَ: منصوبة مفعولٌ مقدّم ل (نبايع). 
)١(‏ انظر : «الإملاء المختصر» لأبي ذر الخشني (ص: 797). 


(۲) انظر : «الصحاح» للجوهري» (مادة: روع). 
(۳) انظر : «مشارق الأنوار» للقاضي عياض /١(‏ 08). 


٤‏ نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


فَجُسْتا مع المَهْدِيّ مَكَةَ عَنْوَةَ بأسيافتا والنَقْعُ كاب وساطع 
عَلانية والخَيل يَغشى مُتُونَهَا ‏ حَمِيمٌ وآنِ من دم الجوف ناقع 
ويَوم نين حِينَ سَارَتْ هَوازن إلينا وضاقَتْ بالنفوس الأضالع 
الدّيار)؛ آي: تخلّلوها فطلبوا ما فيهاء كما يجوسئٌ الرّجل الأخبارَ؛ أي : يطلبُهاء 
وكذلك الاجتيا *'. 

قوله: (مع المَّهدِيٌّ) المَهديُ هو النبي ية ولم يذكر هذا الاسم المؤلّفُ 
في جملة أسماء النئ كي حين ذكرها في أواخر هذه السّيرة» وغاليُّها صفاتٌ» وقد 
استدركته عليه هناك . 

قوله: (عنوة) تقدم مرّات ضبطهاء وأنَّ معناها: قهراً. 

قوله : (والَقع) هو بفتح النونٍ وإسكان القاف وبالعين المهملةء وهو الغبارٌ. 

قوله: (كاب) هو بالموحدة؛ أي: مرتفعء قاله أبو ذرٌ في «حواشيه»”" . 

قوله: (وساطع) أي : متفرّق. قاله يفا . 

قول اوت بهو ضر مفعرل» بوالفاعل كمي )والمتون الهو 

قوله : (حميم) الحميم هنا: العَرّق . 

قوله : (وآن) هو بمد الهمزة: هو الدَّمُ المّخْنٌ الحارٌء قاله أبو ذر۵ . 

قوله: (ناقع): هو بالثون وبعدَ الألفٍ قافٌ مكسورة؛ أي : بير قاله أبو 
)١(‏ انظر : «الصحاح» للجوهري» (مادة: جوس). 
(۲) انظر : «الإملاء المختصر» لأبي ذر الخشني (ص: 797). 


(۳) المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(5) المرجع السابقء الموضع نفسه. 


جماع أبواب مغازي رسول الله ب وبعوثه وسراياه 
س س ر س 


صَبَرْناً مح الضكًاك لا يَستَفِرُنًَ ‏ راع الأعادي منهم والوقائع 
أمامٌ رسول اله يَخفِق فوقنا لِوَاءٌ كحُذْرُوفٍ السَّحَابَةٍ لامع 
ذر» ولو فسّرهٌ بالطريٌ لكان له وجه؛ لأنّه يقال: دم ناقع ؛ أي: طريٌ” . 

قوله : (صَبَرْناً مع الضَكَاكِ): هذا هو الضَحَاكُ بن سفيانء وقد تقدّم في الورقة 
التي قبل هذه بورقة» ويأتي» وهو الضَّحَاكٌ بن سفيان السّلِمِىُ له صحبةٌ» ذكره 
ابن الكلبيّ وابنْ سعدٍ وابنٌ البرقية©. 

وقال الولف في (الفوائد) : (والضَحَاكُ بن سفيانَ كانت بيده راية بني سُلِيم 
يوم حنين» قال البرقيٌ: ليس هو الضّحاكٌ بنَ سفيان الكلابيّ» إِنّما هو الضَّحَاكُ 
ابن سفيان السَُّلَمِىُ» وفي رواية عن البَكٌائيٌ عن ابن إسحاق رفع نسَبة إلى بهْثةَ بن 
عل له اک اوه اني 

وقد تقدَّم هذا في كلام السُّهِيليٌ كما قدَّمنّه في الورقة التي قبل هذه بورقةٍ» 
وما قالّه المؤلّفُ ملخّصٌ من كلام الُميله9). 

قوله: (لا يَسْتَفِرنا)؛ أي : لا يَسْتَجْهنا. 

قوله: (أمام رسولٍ الله) هو بفتح الهمزة؛ أي: قَدَامَ. 

قوله : (كَحذْرُوْفٍ السّحابة) الحُذْرُوفٌ: بضم الخاء وإسكان الذَال المعجمتين 
ثم راء مضمومة ثم واو ساكنة ثم فاء. 

قال المؤلفُ : وحَُذْروفٌ السّحاب: أراد به البرق الذي في الگحاب» انتهى . 


() المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(۲) انظر : «الصحاح» للجوهري» (مادة: نفع). 
(۳) انظر : «التجريد» للذهبي .)۲۷١ /١(‏ 

(°۸ /۷( انظر : «الروض الأنف» للسهيلي‎ )٤( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
ج ا ص ا ص ڪڪ 


عَشِيَةَ ضْحَاكُ بن سُفيَانَ مُعنَصٍ بِسَيفِ رسول الله والمَوت كانع 

وقال أبوذرٌ: وحُذْروفٌ السّحابة: طرفهاء وأراد به هنا الشرعة في تحرك 
هذا اللواء واضطرابهء انتهى. 

وقال الصَّعَائَيٌ : الحُذَروفٌ: قطيعٌ من الإبلٍ» والبرق اللاَمع المنقطع منهاء 
انه 7 
قوله: (ضحَاكُ بِنُ سفيان): تقدّم الكلام عليه أعلاه» وقبله أيضاً. 
قوله: (معتص بسيف رسول الله) هو بالعين المهملة وكذا الصَّادُء بالسّيف؛ 
أي : ا وقال أبو ذرٌ : مُعْنَصٍ ؛ أي : ضاربٌ» يقال : اعتصوا بالسّيوف : 
إذا ضاريوا بها" . 

وقال الجوهريّ : والعصا مقصورٌ» مصدرٌ قولك: عصيّ ‏ بالكسر ‏ بالسًيف 
يَعْصى : إذا ضرب به» ثم أنشد بيتاً لجرير» ثم قال : وفلان يعْتَصِيْ على عصّا؛ 
أي : يتوكأ عليهاء ويعغتصي بالسّيف ؛ أي : يجعله عصاء ان 

قوله: (كانع) هو بنونٍ مكسورة والعين مهملة» وهذا ظاهرٌ جداً؛ لأنَّ القافية 
عَينها مهملة» قال المؤلّف في الفوائد: وكانِع : حاضرٌء نازلٌ» انتهى . 

وقال أبو ذرٌ في «حواشيه؛ : كانع ؛ أي : دانء يقال: کنع منه الموت: إدا 


. انتهى 22 وهر قريب مه‎ E 


(1) انظر: «الإملاء المختصر» لأبي ذر الخشني (ص: 797). 
(۲) انظر : «الذيل والصلة» للصغاني (5/ .)٤١٥۸‏ 
(*) انظر: «الإملاء المختصر» لأبي ذر الخشني (ص: 7957). 
)٤(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري» (مادة: عصا) . 
(4) انظر: «الإملاء المختصر» لأبي ذر الخشني (ص: .)٦۹‏ 


جماع أبواب مغازي رسول الله 5 وبعوثه وسراياه 
او 2 ٍ ا و و 
نذود أخانا عن أخينا ولو نرى مالا لكناالأقرَبين نتابع 
ولك ديس الله دين محمّدٍ 2 رَضيْنًا به فيه الهُدَى والشرائع 
آقام به بعدَالضَلالَةٍ أَمْرَنَا ‏ وليس لأمرحَمّة اله دافع 
و 

وقوله : 

قوله: (نذُوْدُ أخانا عن أخينا. . . البيت) قال المؤلّفُ : (يريدٌ أنه من سليم 
جوزتي دما ا 0 ی ین بم جا 
إخوتنا ونذودُهُم عن إخوتتا من سليم» (ولو ترى): في حُكُم الدّين (مَضَالا) : 
مَفْعَلاً من الصّوْلَة (لكنا مع الأقربين»» يريد هوازنً)؛ انتهى. وهذا لفظ المُّهيليٌ 
غير شيءٍ يسير غيره منه'" . 

قوله : (الأقربينَ نتابع) قال السهيلئ : يعني هوازن . 

قوله : (نتابع) هو بالمثناة فوق بعد النون. 

قوله : (ولكنَّ دينَ الله دين محمد) لكر : بالتشديد من أخوات إِنَّء و(دين) 
الأول : منصوبٌ اسمّهاء و(دين) الثانية : مرفوع الخبرُء وهذا ظاهرٌ. 

قوله : (حَمَّهُ الله): هو بفتح الحاءِ المهملة وتشديد الميم ثم هاء الضمير ؛ 
أي : قَصَدَمٌ يقال : حَمَمْتَ حَمََكَ؛ أي : قصدث قصدك . ۰ 

قوله: (وقوله): الضميرُ في قوله: (وقوله) الثانية: تعودٌُ على العبّاس بن 


3 ل‎ 5 2٠: 
. مرداس › وفد تقدم بعض ترجمته‎ 


.)71١ /۷( انظر : «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
المرجع السابق. الموضع نفسه.‎ (۲( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


ما بال عَينِكَ فيها عايرٌ سَهِرٌ مل الحَمَاطَةِ أغضّى فوقَها الشف 

قوله: (ما ال عك فيها عار سَهر يذل الحمَاطَة أَغْضَى فوته 
الشف : 

قال المؤلّفُ: (والحَمَاطَةُ من ورق الشجر ما فيه خشونةى والعاثرٌ: كالشّيء 
ينخس في العين لأنّه يعورهاء والسّهرٌ: الرَجِلُ؛ لأته لكا لم يفتر عنه» فكأنه سَهرَ 
ولم يَنَمْ)» انتهى . 

ولفظ السّهيليٌ: الحَمَاطَةٌ من ورق الشّجِر ما فيه حشوتة وجُروشّةٌ . 

وقال أبو حنيفة : الحَمّاط : بن الذّرة إذا ذُيَيَتْ وله أَكَالُ في الجِلْدِء والعائ” : 
کالشيء الذي يخسن في العين كانه يَعْورُهَاء وجعلة ب سَهِرَاء وإِدَّما السّهِرُ الرَّجُل 
لأنه لم يفتر عنه» فكأنه قد سر ولم ین انتهی( 

وقال أبو ذرٌ: العائِرٌ ا وسَّهرٌ: من السّهِرِء وهو امتناع التوم. 
والحَمَاطةٌ هنا: : رة تكون في ج جفن العين› انتهى (7) 

والعَايرٌ: بالعين المهملة وبعد الألف مثناة تحت وبالرًاء» والسَّهر: بكسر 
الهاء اسم فاعل» والحَمَاطة : بفتح الحاء وتخفيف الميم وبعد الألف طاءٌ مهملة» 
ثم تاء التَّأنِيثِ . 

و ا هو ف ان الع و قادرا رك نار ا مروت : 
لأنّها القافية» وهو أشفار العينٍ» وهي حروف الأجفانٍ التي ينب عليها الشَّعَرُ 


7 


وهو الهدتٌء. وحرف كل شيءٍ شفره وشفيره. 


.)١١ /۷( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
.)7944 انظر : «الإملاء المختصر» لأبي ذر الخشني (ص:‎ )۲( 
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¢ 7 ر © افيه 7 و 

عينٌ تأوّبّها من شجُوها أرق فالمَّاء يغمُّها طورا وينحَدرٌ 
7م اس ٩ه‏ و 

كأنّه نظم د ١ر‏ عند ناظمه تقطع السّلك منه فهو منتشرٌ 
RS‏ ل 1 cs e a‏ الد * 
يا بعد منرّلٍ من ترجو مودنه ومن أتى دونه الصمّان والحفر 

قوله : (عينٌ تأوّبها)؛ أي : أتاها ليلا» قاله الجوهريٌ0©. 

قوله: (مِنْ شجوها)؛ أي : خَُرُنِهاء وهو بفتح الشين المعجمة وإسكان 

قوله : (أَرَقْ) هو بفتح الهمزة والرّاء وبالقاف. والأَرَقٌ: السَّهَد. 

قوله : (فالماء يَعْمُرها) المرادٌ بالماء هنا الدّمعء ويَعْمّرها: بالغين المعجمة 
وضم الميم ثلاث ؛ أي : يُغطيها. 

قوله : (طُوْرَاً)؛ أي : تارة . 

قوله: (تقطع السّلك منه) السَّلْكُ : بكسر السين المهملة وإسكان اللا 
وبالكاف : الخيط الذي يُنْظمْ فيه» وهذا ظاه*. 

قوله: (فهو نتفر( ؛ آي : منقطع» > قاله أبو ذرٌء وقال: : وتروى: 07 
وهذا ظاه. 

قوله : (الصّمَّان والحَفر) قال المؤْلُّ: والصَّكَان والحَمَدُ: موضعان» انتهى. 
وكذا ذكره السّهيلئٌ وزاد: وال اند | بو داود الحفرىٌ من أهل الحديث» 


١ 00 ا‎ 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري» (مادة: أوب). 
(۲) انظر : «الإملاء المختصر» لأبي ذر الخشني (ص: 798). 
(۳) انظر : «الروض الأنف» للسهيلي (۷/ 07١7‏ . 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


دخ ما تقدَّمٌ من عهدٍ الشباب فقَدْ ١‏ وَلَى الشَّبَابُ وزارَ الشيْبُ والرَّعَرُ 

أمًا الصَّكَانَ: فهو بفتح الاد المهملة وتشديدٍ الميم وفي آخره نون . 

قال الجوهريٌ في (صمم): والصَّمَانَ: موضمٌ إلى جنب رَمْلٍ عَالج» انتهى20 . 

وعَالِج : بالعين المهملة وبعدَ الألفٍ کور مرحم كان الاد 
كشي المال . 

والحَفْرُ: فبفتح الحاء المهملة والفاء وبالراء موضعٌ بالكوفة» قاله غير واحدء 
وأبو داود الحفري منسوبٌ إليه"» واسم أبي داود هذا عمرٌ بِنُ سعد أبو داود 
الحَفْري الكوفئٌ. روى عن مِسْعَرٍ والتُوريٌ ومالكِ بن مغوّل وطائفة» وعنه أحمد 
وإسحاق وابن المَدِيني وعبد بن حميدء وخلق. 

قال أبو حاتم : صدوق رجلٌ صالح» ترجمته معروفةٌ» وكذا ثناء الاس عليه . 

قال ابن معين : ثقةٌء توفي سنة ثلاث ومئتين» وكذا قال جماعة» وزاد ابن 
سعدٍ: مات بالكوفة في جمادى الأولى» ومن قال سنة ست فقد صححففء والله 
أعلمء أخرج له (م 92)5 . 

قوله: (والرّعر): هو بفتح الرّاي والعين المهملة» كذا في «الاستيعاب»<“ 
و«سيرة ابن هشام»20. والرّع*: قله الشّعَرٍ قاله أبو ذر۳ وفي نسحخة : (الذّعْر) 


)١(‏ انظر : «الصحاح» للجوهري» (مادة: صمم). 

(۲) انظر : «معجم البلدان» لياقوت (۲/ )۲۷١‏ . 

(۳) انظر : «تذهيب التهذيب» للذهبي (۷/ .)۸٤‏ 

(5) انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ 814). وفي المطبوع : «الذعر» . 
(6) انظر : «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/⁄ .)٤ ١١‏ 

(7) انظر : «الإملاء المختصر» لأبي ذر الخشني (ص: 798). 
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واذكر بلا سيم في مواطنها 2 وفي سُليم لأهلٍ القخر مُفْتَكَوُ 
قومٌ هُمْ نَصَرُوا الحمنّ واتبَعُوا ‏ دين الرّسول وأَمْرُ الناس مُشتَجرٌ 
لا يَعْرِسُونَ فسيل النَّخْلِ وَسْطَهُمُ 2 ولا تخَاوَرُ في مَشْنَاهُمُ البَقَرُ 
بالّال المعجمة والعين الجهملة المضموصين» وله وجةٌ» ولكن المح الرواية التي 
لا ذرٌ ورأيتها في «الاستيعاب» و(سيرة ابن هشام». ذا ی 
رواية فهو جائز. والله أعلم . 
قوله: (سُليم) : تقدّم مَرَاتٍِ أنّها بضمٌ السين وفتح اللأّم وكذا الثّانية» وهذا 

ظاه”. 1 

قوله : (مُفتَخَر): هو بفتح الخاء المعجمة» وهذا ظاه”. 

قوله: (لا يغرسون فَسِيْلَ النَخْلٍِ) قال المؤلّف في (الفوائد): لا يغرسونَ 
فَسِيْلَ النَخْل ؛ يعني أهلّ المدينة يُعيتّرهم بذلكَ» انتهى . 

والفسيّل : بفتح الفاء وكسر السّين المهملة ثم مثناة تحت ساكنة ثم لام 
والمَسِيْلةُ مثله : وهو الوَدِيٌء والوَدِيٌ: صِعَارُ البَخلٍء والجمع : المُسْلآن. 

قوله : (مُشْتَجِر) هو بكسر الجيم ؛ أي : مختلف . 

قوله: (وَسْطْهُم) هو بإسكان السين . وإن جار فيه الفتحُ من حيث اللغةء 
لكنّه هو هنا ساكنٌ السّين لأجل الوزنِء مضمومٌ الميم. 

قوله: (ولا تحَاوَرَ في مَشْنَاهم البَقرُ) قال أبو ذرٌ : من الخوار؛ وهو أصوات 
البقر ٠‏ ويُروى : (يُجَاوَرٌ) بالجيم والراء» ويُّحاوَرُ : بالحاء المهملة والزاي» والصّواب 


الأول انه 60 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


إلأَسَوَابِحَ كالعقَيَانِ مُقربَةً 2 في دارة حَؤْلّها الأخطارٌ والعَكرٌ 

قوله: (إلا اا ا ا 
مهملتين» جمع. وسَبْحٌ الفرّس : جر فهو ساب( 

قوله: (مُقَرَبة) قال المولف في «الفوائد) : ال الخيلٌ التي قَرَبَث 
مرابطها)» انتهى . 

والمُقربُ: بضم الميم وإسكان القاف وفتح الراء ثم موحدة: الفرسٌ الذي 
يُدنى ويُكَرّم» والأنثى : مُقَربَةٌ ولا ترك أن تروت وإنّما يُفعل ذلك بالإناثِ لعلا 
يََرعَها فَحْلٌ لعيم”". 

قوله: (في دارة حولهًا الأخطارٌ) الدّارة: أخصٌ من الدّار . 

قوله: (حولها الأخطار) قال المؤلّفُ في (الفوائد): (والأخطارٌ: جمع 
خطرء وهو القطيعٌ من الإبل)ء انتهى . 

والخطر: بكسر الخاء المعجمة وإسكان الطاء المهملة وبالرّاءٍ . 

قوله: (والعَكرُ): هو بفتح العين المُهملةٍ والكاف» قال في «الجمهرة» 
ووز کا ٠“‏ انتهى ؛ يعني : في الأصل لا في هذا الموضع ع لأجل الوزن . 

قال المؤلّفُ: والعَكَرُ: ما فوق الخمس مئة من الإبلء انتهى . 

وقال السهيلنٌ : والعكدُ: جمع عَكَرَة؛ وهي القطعةٌ الضّخمةٌ من المالء 


ص (€) 
انتھی 9 . 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهريء (مادة: سبح). 

(۲) المرجع السابق. (مادة: قرب). 

إفرة انظر : «جمهرة اللغة» لابن دريد (۲/ ›)۷۷١‏ (مادة: رعك). 
(5) انظر : «الروض الأنف» للسهيلي (۷/ .)١١‏ 
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يُدعَى خفاف وعَوفٌ في جَوَانهَا 

وقال الجوهريٌ في «الصّحاح؛: والعَكَدُ: جمع عَكَرةء وهي القطيع الضخمُ 
من الوبل . 

قال أو خيينة : افك ا الت الا 

وقال الأصمعيٌ: العكرة: الخمسون إلى السّتين إلى السبعين» انتهى. 
وقال غيره: إلى المئة . 

وقال في «الصحاح»: يُقال: أعكر الجل : إذا كانت عنده عة 
انتهى7'' . 
قوله: (يدْعَى خفافٌ وعَوْفٌ في جُوانها) الظاهر أنه أراد حاف : خفافَ 
ابن دة ويُقال: نَدَبّةء ونَدْبَه بن عمير بن عمرو بن الشَّرِيدٍ السّلِمئٌّء مُكُنَى أبا 
خُراشة» شاعرٌ مشهورٌ بالشّعْرِء أَمّه : نَدبَةٌ وأبوه عُميرء وكان أسود حالكا. 

قال أبو عبيدة : هو أحدٌ أَعْرِبَةِ العرب . 

قال الأصمعييٌ : شَهِدَ خفافٌ حنيناء وقال غيره: شَهِدَ مع النبيّ يك فتح مكة 
ومعه لواءُ بني سّليم» وشهد حنيناًء وهذا صحابيٌ ترجمه أبو عمر”" وغيره» والله 
أعلم > وهو أحد فرسانٍ قيس وشعرائهاء ثبت على إسلامه في الرَدَة. 

قوله: (وعَؤف) لعل المراد: عوف بن مالكِ بن أبي عَوْفبٍ الأشجعي» أوَّلُ 
ا وكانت معه راية أشجع يوم الفتح» وعمُرَ دهراء وسكن السام 


(۱) انظر: «الصحاح» للجوهريء (مادة: عكر). 
(۲( المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(۳) انظر : «الاستیعاب» لابن عبد البر (۲/ .)86٠‏ 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


وح ذكوان لمل ولا 
الضَارِبُونَ نود الشَرْكِ ضاجية ببطن مَكَة والأرُواحٌ تدر 
تخل بظاهرة اطا وو 


e‏ روى عنه جماعة من 


THE >. 2‏ کاتهہ 


التَابِعينَء وروى عنه من الصٌّحابة أبو هريرة» أخرج له (ع)٠.‏ 

قوله: (لا مِيْلُ) هو بكسر الميم وإسكان المثناة تحت وباللام» جمع اميل 
وهو الذي لا سيف معهء والْأمْيَلٌ أيضا: الذي لا يستوي على الكت ده 

وقال أبو ذرٌ: مِيْلّ: جمع أميل» وهو الذي لا سلاح معه» انتهى0) 

و كر )افويض العاد الخيية والجب + يع فور 

قوله: (الضاربون جنود الشرك ضاحية) قال المؤلّفٌ في (الفوائد): ضاحية 
كلّ شيءٍ: نواجيه البّارزة» انتهى . 

وجنود: منصوبٌ مفعولٌ اسم الفاعل وهو الضاربون» جمع ضارب» 
وضاحية : الاو انج ريه ا کا ا مور کا نيت ا 
تاء الّأنيث . 

قوله : (بظاهرة البَطْحَاء) قال المؤلُّ في (الفوائد): والظَاهرٌ من الأرض : 
ا غلظ مها اى وااطاه بالقلا ال 00 

قوله : (مُنقَي* 5)؟ أي: مُنقلع من أصله. 
)١(‏ انظر : «تذهيب التهذيب» للذهبي (۷/ )3501١‏ . 


(۲) انظر: «الصحاح» للجوهري. (مادة: ميل) . 
(۳) انظر : «الإملاء المختصر» لأبي ذر الخشني (ص: 777). 
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ونحنٌ يوم حتين كان مَشِهَدُنة للدين يرَا وعن داه مدخ 
Ns 0 ,‏ 2 كي و وص و 
إذ نركبٌ الموت مُخضرا بطائنه ‏ والخيل يجاب عنها سطع كير 
تحت اللوامع والضّحَاك يَقدْمُنا كما مَشَى اللَِّثُ في غاباتِه الخَدِرُ 
في مزق مِن مِكَر الحردب كلكلا كاد تأفلٌ منه الشَّمْسسٌ والقَمَه 
وقد صبرت بأؤطاس أستتتا ‏ طَوِتصُرْمَن شكنا وتن صر 

قوله : (ينجابُ عنها سَاطِعٌ)؛ أي : غبار متفرّق . 

قوله : (كَدِرٌ)؛ أي : معي من السّواد. 

قوله : (تحت اللّوامع والضَّحَاكُ يَقَدْمُنَا) كذا الرواية ورواه الحُشَنِئٌ : (تحت 
اللواء مع الضحاك)ء انتهى 20 , 

قوله : (والضحَاك يََدْمُتا) الضَحَاك هذا هو ابن سفيانَء وقد تقدّم الكلامُ 
عليه قريباً. 

قوله : (الحَدِرٌ)؛ أي : الداخل في خجذره» والخدرٌ هنا : غابة الأسل. 

قوله: (في مأزْقٍ) المأزق: بهمزة ساكنة بعد الميم وبالزاي المكسورة 
وبالقاف» والمأزق : موضع الحرب» وأصله المضيق» وقد تقدّم في بدر. 

قوله : (كلكلها) الكلكل : بفتح الكافين وإسكان الام الأولىء وکال 
وهو الصَّدرُء وربما جاءً في ضرورة الشّعْرِ مُشَدَّداء وقد ذكرته قبل هذا في أوائل 
هذا التَعلِيقٍِ في حديثِ قسن بن ساعدة . 


و 


قوله : (تأفلٌ) : هو بضم الفاء ؛ ا تعیب . 


.)٤1۷ /۲( المرجع السابق (ص : ۳۹۹).ء وكذا رواه ابن هشام في «السيرة النبوية»‎ )١( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


حنّى تأوَّبَ أقوامٌسَازْلَهُمْ لولاالمَليك ولولانحنٌ ما صَدَرُوا 
فما تری مَعشَرا قلا ولا ثوا إلأوأصبحَ مِنَافَيهمْآَتَرُ 

قال: وتركثُ من شعر العبّاس ما يبدو فضلهء وخسن مثله ؛ 
إيثاراً للاختصارء والله المُوفق. 


# ¥ ¥ 


ذِكَرٌ فوائد تتعلّقّ بغزوة حُنين وما اتَصَّلَّ بها 

حَنينُ بن قانية بن مهلايلٍ : هو الذي يُنسمَبُ إليه الموضع . 

قوله: (حتّى تأوّبَ أقوامٌ) هو بتشديدٍ الواو المفتوحة وبالموحّدة؛ أي: رَجَع . 

قوله: (منازلهم): منازلهُم: منصوب» ونصبه معروفٌ . 

قوله: (إلا قَدَ اصبح): هو بالتّقَلٍء وهذا جائرٌء وبه قرىئة في إحدى 
الرُوايتّين عن نافع من البعة» وفعِلَ به كذا للوزنٍ. 

قوله : (ما تید : هو معتل ؛ أي : 2 

قوله : O OE‏ مبنىٌ لما لم يسم فاعله» ومثله : مرفوع 
نائب مناب الفاعل . 


(ذكرٌ فوائد تتعلق بغزوة حنين وما اتصلَ بها) 


)١(‏ ومعنى هذا: أن الحرف الساكن إذا كان آخر الكلمة. والهمزة أوّل أخحرى. ألقى حركة 
الهمزة على الساكن وأسقطها مثل: (قَدَ افلح). انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد 
.)١88/١(‏ 
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وهي غزوة حُتين» وهَوازن» وأؤطاس» ا باسم 
الموضع الذي كانت فيه الوقعة أخيراً حيثُ اجتمّع فلاَلهم وتوجّة ! 
أبو عامر الأشعريٌ كما سبق . 

و(الوَطِيسنٌ): التَنورُ» وفي هذه الغزوة قال عليه السلام: «الآنَ 

حَمِيَ الوَطِيسُ» حينَ استعرتٍ الحربُ» وهي من الكلم التي لم يُسبَىْ 
إليها کا وكذلك 520007 الوقعة: «يا خَيّْل الله 


اركبى» . 
وهو الصوت. 


و 
وقوله: (راعي ضانِ) يُجهله بذلك . 
وفرارٌ مَّن كان معّه عليه السلام يوم حتين قد أعقبّه رجوعهم إليه 
2 5 و ص ت 1 9 2 a ٠.‏ ر رو ىح لآ 
سر عه » وقتالهم معّه حتى كان الفتح› ففي ذلك لت ووم حَدَينٍ 


إذ ا عج تڪ کد رڪ تمن ¿ علحكم شيا :6 سا # إلى قوله : وال 


أ 


خخ رار 


غهور حم €[التوبة: is Joie. ۲o:‏ : ولق 
عفا الله عَنْهُم آل عمران: ]١66‏ وإن اختلف الحال في الواقعتين 
(فلاَلهُم) الفادَلُ: بضم الفاء وتشديد اللامء وقد تقدّم ما هوء وهو جمع فال : 
بتشديد اللأم» وهو المنهزم . 
قوله : (وتوجه إليهم | بو عام الأشعري) تقدم أن هذا عبد بن سيم بن 
حضار» وتقدّم بعض ترجمته» ا وحضار» وأنّه عمٌ أبي موسى الأشعريٌ . 
قوله : (وهي من الكلم التي لم يُسْبَْ إليها) قد قدّمت ما وقع لي من ذلك 
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وي خَُينٍ قال عليه السلام : «مَن مَل قَتِيلاً فل سَلَبْهُ» فصار 
حكما فيكم وقتلّ أبو طلحة ةَ يو مئل عشرين › وأحَذ أَسْلابهم . 

وفي هذه المسألة خلافٌ بين العلماء» ليس هذا موضع ذكره . 
فيما مضى. والله أعلم . 

قوله: (ويَوْمٌ حنين قال عليه الصلاة والسَّلام: «مَنْ قثَلَ قتِيلاً فله 
سَلبَّهُ20. . .) إلى أن قالَ: (وفي هذه المسألةٍ خلافٌ بين العلماءٍ ليسَ هذا 
موضع ذكرهوء انتهى) : 

ولقد رأيث أن أذكرَ آنا لك ذلك؛ لأته ريما يشوف إلى الوقوف عليه» فاعلم 
أنه اختّلف العلماء هل هذا السَّلَبْ مستحقٌ بالشَرْع أو بالشرْط على قولّين» وهما 
ا 

أحذهما: ابلس شَرَطَهُ الإمامٌ أو لم يشرطة» وهو قول الشافعيٌ . 

والثاني : أنه لام يُستَحَقٌ إلا بشرط الإمام بعد القتالء > فلو : نص قَبْلَهُ لم يَجرْ 

قال مالك: ولم يبلغني أنَّ النبيَ بي قالَ ذلك إلا يوم حُنين» وإتما نفل 
النبٌ يكل بعد أن , برد القتال. 

راد التزاع: أن النبيَ ية كان هو الإمام والحاكم والمُفتيَ وهو الرسولٌ» 
فقد يكون الحُكُم بمنصب الرّسالةء فيكون شَرْعا عامّآ إلى يوم القيامة ؛ كقوله : 
«مَنْ أحدّث في أمرنا هذا ما ليم منه فهو رَدُ)(". وكشكوو الناهد راتو 
فيما لم يقْسَمْ 
)١(‏ رواه البخاري »)۳۱٤۲(‏ ومسلم .)۱۷١١(‏ من حديث أبي قتادة طبه وكلاهما زادا: 

«من قتل قتيلاً له عليه بينة» فله سلبه». 
(۲) رواه البخاري ›)۲٨۹۷(‏ ومسلم (۱۷۱۸) عن عائشة رضي الله عنها . 
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وفي خبر جبَيرٍ بن مُطهِم عن رؤيته الملائكة : (رأيت مث البجاد 
من الثَمْلٍ). والبجاد : الكساء. 

وقد يقولٌ بمنصب القَنُوى؛ كقوله لهند بنتِ عَنْبةَ: «خذي ما يكفيك»"2. 
ولم يَسْأَلهُ:© عن جواب الدّعوى. ولا سَأَلَها البئنة. وحديث هند قد اختّلفَ فيه 
هل هو حكم أو فتوى؟ على قولين. 

وقد يقوله بمنصب الإمامة فيكونُ مصلحة للأمّةِ في ذلكَ الوقتٍ وذلكَ المكانٍ 
وعلى تلك الحالٍء فيلرّمٌ مَنْ بعدَهُ من الأئمة مراعاة ذلك على حسب المصلحَةٍ 
التي راعاها النبينٌ ب زماناً ومكاناً وحالاً . 

ومن هاهنا تختلفُ الأئمة في كثير من المواضع التي فيها الوَعَدُ» كقوله: اسن 
كل تيلا فله س0" هل قال بمنصب الإمادة يكن حكثة ممما بالأنمةء أو 
بمنصب الرَّسالَةِ والنبوّة» فيكون شَرْعاً عامًا؟ 

وكذلك قوله: «مَنْ أحيا أرضا ميته فهي له»» هل هو شرع عاءٌ لكل أحدٍ 
َذنَ فيه الإمامٌ أو لم يَأذَنَه أو هو راجمٌ إلى الأئمةء فلا يَمْلِك بالإحياء إلا بإذنٍ 
الإمام؟ على قولين: فالأرّلُ للشّافعيَ وأحمد في ظاهر مذَمّبِهمّاء والثّاني لأبي 
حَنيفة» وفرّق مالكٌ بين القلواتِ الواسعة وما لا يَتَشَّاحٌ فيه الاس مما يقم فيه اشا ؛ 


فاعتبرَ إذن الإمام فى الثّانى دون الأول . 


. رواه البخاري (2)67515 من حديث هند رضي الله عنها‎ )۱١( 

(۲( أي : أبا سفيان ڪه . 

(۳) تقدم تخريجه قريباً. 

)٤(‏ انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (1/ 1128)» وساقه الشارح بحروفه وعلى طوله ولم يعزه 
له. 
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وقد قال غيرُه يومد : رأيثُ رجالاً بيضاً على حَيل بُلَق» فكانت 
الملائكة. 

* تنبيةٌ: قول مالكِ: ولم يبلغني أن انب بي قال ذلك إلا يوم خنين» قد 
تقدّم في غزوة بدر. 

قال المؤلف : روينا عن ابن عايذٍء أخبرني ي الوليدٌ بن مسلم قال : وأخبرني 
سعيدٌ بن بشي“ عن محمَّدٍ بن السَائْبٍ الكلبيّ» عن أبي صالح» عن ابن عبّاس : 
أنّ رسول الله ی قال: لما كان يومٌ بدر: رذ رقت ا اکر اق قا 
المؤلّفُ بعده: المشهورٌ أن قول النبيت كله : «مَنْ قَتَلَ قتيلاً فله سَلَبّه» إِنَّما كان يوم 
حنين » وأا قوله ذلكَ يوم بدر ويوم أَحُد: فأكثد ما يوجد مِنْ رواية من لا ثُحتحٌ به . 

وقد روى أرباب المغازي والثير أل سعد بنَ أبي وقّاص قَمَلَ يوم بدر سعيدَ 
ابنَ العاصي ‏ كذا قالء» وقد تعقَيّهُ هناك بأنّ الصَّواب : : العاصي بِنْ سعيدٍ بن 
العاصي a‏ ا وأنَّ الزبي 
ابن العوّام بارَرّ يومئذٍ رجلا فتَمَلَهُ رول الله يل سلبهء وأنَّ ابن مسعود نفلة 
رسول الله ية سلب أبي جهل . 

وأمّا ابن الكلبيّ: فمُضعّفٌ عندهم» وروايته عن أبي صالح عن ابن عباس 

فجوابه: أن قول مالكِ: لم يبلغني أنَّ النبئّ بل قالَ ذلك إلا يوم حُنين؛ أي : 
لم يبلغني شيءٌ صحيحٌ ؛ لان كلّ ما هنا فيه مَقَالُ خصوصا رواية الكلبيَّ عن أبي 
صالح عن ابن عبّاس» والله أعلم . 


ولك يدان على هنا ال ت و على ما ا لفك مين أن اورا 


)١(‏ في الأصل و«أ»: «بن المسيب». 
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والبغلة التى كان عليها النبينٌ يل يومَئذٍ هي المُسمّاة فضة التي أهداها 
ادرو ين نفاثة . 

و(المَجدَلٌ): القصرء وهو في هذا البيت اسم عَلم لمكانٍ. 

و(مطلاء) يُمَذّ ويقصء وهي أرض تعقلٌ الرجلَ عن المشي . 
قول رسول الله بل لمّا أن قال : إنّما كان ذلك يوم حنين : ما رواه مسلمٌ في (صحیحه 
في أوائل (كتاب الجهاد): قال عوفٌ ‏ يعني ابنَ مالك فقلث: يا خالد! أَمَا علمت 
أنّ رسول الله یہ قضى بالسَّلَبٍ للقاتل؟ قال: بلی» انتهى . 

وهذا كان في غزوة مُوْتَةَ كما هو مُصََّحٌ به في الحديث نفسه» ومُؤْتَةٌ سنة 
ثمانٍ قبل الفتح» ولا شك أنّها قبل حُنين» وقد يُجْمَعٌ بين ما قاله مالك وبين 
هذا: بأنَّ هذا فل ولم ينف مالك إلا بلاغ القول» أو أنَّ هذا ما بلغ مالكاًء أو 
بلغه وما صح عنده» والله أعلم . 

وقد روى (خ) في ااصحيحه) : أن معاد بنَ عمرو بن الججموح ومعادً بنَ عفراء 
الأنصاربّين ضربا أبا جهل يوم تدر بسيفيهما حنَّى قتلاه» فانصرفا إلى رسول الله و 
فأخبراه. . . » إلى أن قال : وسَلبَهُ لمعاذ بن عَمرو بن الجَمُوح”". وهذا يدل على 
كونٍ السَّلَبٍ للقاتل أمرا مقرّرًا معلومًا من أوَّلِ الأمر» وإِنَّما تجدّد يوم حنين الإعلامُ 
العام والمناداة به» لا شَرْعيُه9. 

قوله : (فَرْوَة بن نفائة) هو بضم النون وتخفيف الفاء وبعد الألف ثاءً مل 
مفتوحة ثم تاءٌ اللَأنيثِ» وقد ذكر بعضٌ الحمَاظ فروة هذا فقال: ابن عامر» وقيل : 


(۱) رواه مسلم .)١061(‏ 
(۲( رواه البخاري .)۳۱٤١١(‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف ذه . 
(۳) انظر : «زاد المعاد» لابن القيم /٠٥(‏ 1۸). 
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و(خذروف السّحاب) أراد به البرق الذي في السّحاب . 

و(كانع) : خا ازل 

و(الضحَاكٌ بن سفيانَ) كانت بيده راية سليم يوم ختين . 

قال البَرقىٌ : ليس هو الضَحَاكَ بن سفيان الكلابيّ» إِنَّما هو الضّحَاكُ 
ابن سفيانَ السَّلَمِىٌ . 


وفي رواية غير البكائيّ عن ابن إسحاق رفع نسَبّه إلى بُهْثة بن 


ابن عمروء وقيل: ابن نقّاثة» وقيل: ابن نعامة الجُذَامِنٌ؛ في الصّحابة» وقال: أهدى 
بغلة بيضاءَ لرسول الله ية واستشهّد في حياته(" . 

وفي كلام المؤلّفٍ أنّها فضّة. وقد ذكرث الخلافّ في البغلة التي كان عليه 
العااة رالا راكتها دوه ين عل هي فع أو الال ل فالطرمه فدات 
بخطي : فروة بن نماثة وقيل : تَحَامة» وقيل : بان . 

قال القاضي : واختلفوا في إسلامه» فقال الطّبِريٌ : أسلم وعَمّر طويلاً» وقال 
غيره: لم يُسَلمء انتهى . 

قوله: (وَخُذْروفٌ السّحاب) كذا قال والشّعْرُ: السّحايّة» وبه ينزل 
ال رفاو ا دة 

قوله : (إلى به بن سليم) بُهْنهٌ : بضم الموحدة وإسكان الهاء ثم ثاء مثلثة 
مفتوحة ثم تاء اللّانيثِ» وسليم تقدّم مرات أنه بضم السّين وفتح اللأم» ذكر ابن 
)١(‏ انظر: «التجريد» للذهبي (۲/⁄ )٦‏ . 


)۲( كذا رسمت في «أ» بلا إعجام» ولعله يريد أن البيت لا يستقيم وزنه إذا قال : «السحاب»» 
بقي شيء آخر أنه في الشعر أيضاً: كخذروف. 
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لم يذك؛ أبو عمرّ: السّلَمىّ . 

وقوله: (نذود أخانا) البيت؛ يريدٌ: أنه من سّليم» وسُليمٌ من قيس 
كما أنَّ وازن من قيس» كلاهما ابن منصور بن عكرمة بن خصفة بن 
قيس » ومعناه : نقاتل إخوتناء وتَدُودُهم عن إخوتنا من سُلَيم . 

(ولو تَرَى) في حكم الدَّينِ (مَصَالاً) مَفعَلاً من الصّوْلةٍ (لكنا مع 
الأقرَبينَ) يريد: مَوازْنَ . 

و(الحَمَاطة) من ورق الشّجر: ما فيه خشونة . 

و(العائر) كالشيء ينحََسُ في العين ؛ لأنه يُعورُها . 

و(السَّهِرُ) الرجل ؛ لأنه لمّا لم يفت عنه فكأنه سَهِرَ ولم ينم . 

و(الصمان) و(الحقر): موضعان. 
بذلك . 
اکل لا هذا قال و بُهثة بن سيم بن منصور بن عكرمة 
ابن حَصْفة بن قيس عَيّلان» مِنْ ولده جماعةٌ من الصّحابة والشعراء وحَمَلَةٍ العلم 
والأمراء والولاة وغيرهم» انتهى”" . 

قوله: (لم يَذُكر أبو عمرّ: السّلمِيَ) : هو بضم السين وفتح اللأمء ويعني 
به الضكَاك بنَ سفيان السّلَمِىَء إنما ذكر الضكاك بن سفيانَ الكلابيَّ» ل 
كلام المؤلف منصوبٌ مفعول (يَذُكر)» وهذا ظاهر جداً. 


(۱) انظر : اللإکمال» لابن ماكولا (۱/ ۳۷۸). 
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و(المُقرَبةُ): الخيلٌ التي قَرَبَث مَرابطها. 
و(الأخطارٌ) جمع خطرء وهو القطيع الضَّحُمُ من الإبل 
و(العكر) ما فوق خمس مئة من الإبل . 
ضاحيةٌ كلّ شيءٍ: تواحيه البارزة. 
و(الظاهرة) من الأرض : ما غَلْظ منها . 
¥ + 4 
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Keak 
إلى ذي الكفين فى شرَّالٍِ سنة ثما‎ 

ل 
ام 5 1 > ےر ).ةس 
بعث الطفيل بن عمرو إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حمّمة الدوسي 
يهدمه. وأَمَرّهِ أن يستمد قومّه ويُوافيه بالطائف› فخرج سرء بعا إلى قومهء 
فهدم ذا الكفين» وَل يحشٌ النارَ في وجهه ويحرقه. وقول 

(سرية الطفيلٍ بن عمرو الدّؤْسيّ إلى ذي الكفين) 

قوله : (الطفيل بن عمرو): هو الطفيل بن عمرو بن طريف الأزدي الدوسي» 
يلقب ذا النور» قتل يوم اليمامة شهيدا 5ه . 

قوله : (إلى ذي الكفين): تقدّم أنه بتشديد الفاء فى حديث الطفيل بن عَمروء 
ومن خشف الفاء قبيل الإسراء: هو صَنهٌ كان من حَشّب»ء كان لعمرو بن حمّمةً. 
وهو مخف في الشعر لأجلٍ الوزنِء وزنٍ الوَجَرْء وقد قدّمت ذلك أيضاء وأئه 
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ياذا الكفين سيت من عبّادکا 
میلادتا أقدمُ من ميلادكا 
أنَا حَشَشْتُ النَارَ في فوّادكا 
قال: وانحدّر معّه من قومه أربع مئةٍ سراعاًء فوافوا النبئَ 6 
بالطائف بعد مقدمه بأربعة أيّام» وقدِمَ بدبَابة ومنجنيق» وقال: «يا مَعشر 
الأوْد؛ من تحمل رايتكم؟». 
ذكره الصَّعْانِينُ في كقفء فدل ذلك على أنه مشدّد الفاءء والله أعلم . 
قوله: (يا ذا الكفيْنِ لست من عبّادكا): ذو الكفيْن : تقدّم قبيل أنه خقُف 
في الشعر للوزن؛ وزَن الرّجر. 
قوله : (بدبًابة) الدبابة: بفتح الدّال المهملة ثم موحدة مشددة وبعد الألف 
موحدة ثم تاء التَأَنِيثِ . 
قال في «القاموس» كينا دل الدين في (دبس): والدَّابةَ : سخذ للحروب 
فتدفع في أصل الحصن فينقبُون وهم في جوفهاء انتهى(" 
وللسّهيلي مثله» ولفظه: الدَبَابة : آله من آلاتِ الحرب يدخل فيها الرَجال 
فيدبٌون بها إلى الأسوار لينقبوهاء انتهى”" 
قوله : (ومَنجنيق) المَنْجَنيقٌ: معروفة التي يُرمى بها الجبججارة» معرّبةٌء وأصلها 
(من جي نيك) ؛ أي : [أنا] ما أجودني» وهي مؤللة . 


.)0061/ /٤( انظر : «الذيل والصلة» للصغاني‎ )١( 
انظر : «القاموس المحيط» للفيروزأبادي» (مادة: دبب).‎ )۲( 
.)١۳١١ /۷( انظر : «الروض الأنف» للسهيلى‎ )۳( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


فقال الطفيلٌ : مَّن كان يحملها فى الجاهلكة؟ 
E :‏ ا ت 
قالوا: التعمان بن الرَازية اللَهبىُء قال : «أصبتم» . 


*# + # 


وقال الفوَاءُ: بعضهم يقدّرعا مَتمَعِيلء كقولهم : كنا نيق مره وترشق أخرى» 
والجمع مَنجَنيقات . 

وقالسيوية: فلل فنعليل» الميمٌ من نفس الكلمة لقولهم في الجمع: مَججانيق» 
وفي التّصغير مُجَينيق» ولأنّها لو كانت زائدةٌ والنون زائدة لاجتمع زائدتان في 
أوّل الاسمء وهذا لا يكون في الأ سماءٍ ولا الصّفات التي ليست على الأفعال 
المزيدة» ولو ججعلتٍ النون من نفس الحروفٍ صار الاسم رُبَاعيً» والزيادات 
لا تلْحَقُ بناتٍ الأربعة أوَّلاً إلا الأسماء الجارية على أفعالها؛ نحو مُدَحْرَج»ء انتهى 
كلام الجوهريٌ2 . 

قوله: (النعمان بن الرازية اللَهبئُ) النعمانُ هذا ذكره الذهبئٌ فقال: التعمان 
ابن بازية» وقيل: ابن رَازِيَة» وقيل: ابن دارية» عريفف الأزد. قال ابن أبي حاتم : 
لو 

وذكره في مكان آخر الذهبينٌ فقال: النعمان بن الرّارع عريفُ الأزدء وقيل : 
التعمان ين ماريةء وقيل: ابن رازية. روى عنه صالح بن شرح السّكونيٌء نزل 
حمصء غيرٌ معروف"» قد مر . 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (أول فصل الجيم). 
(۲) انظر : «التجريد» للذهبي (57/ .)٠١8‏ 
(۳) المرجع السابق (۲/ .)٠١١‏ 


جماع أبواب مغازي رسول الله :5 وبعوثه وسراياه 
غزوة الطّائف 
في شو شوَّالٍ سنة ثُمان. 
قال ابنُ سعد : قالوا: خرج رسول الله له من حنين يريد الطائف. 
وقدّمٌ خالدَ بن الوليدٍ على مقدمته» . E‏ 
وفي «الاستيعاب»: الان الزّارع عريفٌ الأزدء لا أعرفه باکر مما 
روي عنه أنه قال: يا رسول الله! كنا نحتاف في الجاهلية) الحديث . . . انتهى0 . 
وبخط ابن الأمين تجاه ذلك ما صورته : (ع) قال أحمدٌ بن عيسى في "تاريخ 
حمصً» : من الصّحابة : : التعمان بن الرّازية عَرِيفٌ الأزد بالدّال» انتهى . 
واللّهْبِئٌ : بكسر اللآم منسوبةٌ إلى القبيلة الموصوقة بحسن الرّجز. 
قال ابن ماكولا: منهم : التعمان بن الرّازية اللّْبييُّء يعد في الصّحابة . . . إلى 
آخر کلامه . 
(غزوة الطائف) 
* فائدة: ذكر بعض أهل النَّسَبِ أنَّ الدَّمونَ بنَ الصّدَفِ ‏ واسمٌُ الصَّدَفٍ مالك 
ابن مالك بن مَرْتَع بن كِنْدّة من حضرمَوت - أصاب دما من قومه فلق بثقيفٍ» 
وأقام فيهم وقالَ لهم : ألا أبني لكم حائطا يُطِيفُ ببلدكٌم؟ فبناء فسْمٌيَ به الطَائْفتُ» 
ذكره البكريٌ هذا" . قال: وإنّما هو الذّمون بن عُِيدِ بن مالك بن دَهْقَل» وهو 
من الصَدَّف» وله ابنان أدركاه عليه الصلاة والسلام وبايعاه» اسم أحدهما الهُمَيّْلء 


.)١6٠٠ / 5( انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 
.)١67 /۷( انظر : «الإكمال» لابن ماكولا‎ )۲( 
.)۸۸٩ /۳( انظر : «معجم ما استعجم» للبكري‎ )۳( 


EF‏ نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
رو س 


وقد كانت ثقيف رَمُوا ا حِضْتهمء وأدَلوا فيه ما يُصلِحُهم لسن 
SE‏ وو 

فلمًا انهرّمُوا من أَؤْطاس دحَلوا جصتهم» وأغلقوه عليهم. وتهيَوّ وا 

وتار وسوا 1 له يكل فنرّلَ قريباً من حصن الطّائف» وعسكر هناك 
قرم قرَمَوا المسلمين بالنبْلٍ رفيا شديداء کاته رِجْلُ جراد TS‏ 
المسلمين ناس بحراحة. َيِل منهم اثنا عشر رجلا فارتقع رسول الله يكن 
إلى موضع مسجد الطائفٍ اليوم. ا 
فضرب لهما قَبَتَينِ» وكان يُصِلَّي بين القبَتّينِ حصارٌ الطائفٍ كلّه» . 
والآخر قَبِيْصَّةٌ لم يذكرْهُما أبو عمرَ في الصّحابة» وذكرهُما غيره» انتهى لفظ 
السفيك + 

ثم ذكر بعد ذلك قولاً آخرَ في سبب تسميتها بالطّائف» فانظره من «الرّوض»0©. 

قوله: (رمُوا جصنهم) رمّوا: بتشديد الميم المضمومة. وفنا عرو ياد 

قوله: (كأنه جل جَراد) الوَجْلٌ : بكسر الرَاءٍ وإسكان الجيم كالجارحَة» 
وهو الجراد الكبيرٌ. 

قوله : (وقيِلَ منهم اثنا عشر رجلاً) سيأتي ذكرهم في ترجمة مستقلةٍ عَقَب 
هذه الغزوة. 

قوله: (امٌ سَلَمة) تقدّم أنها هند بنث أبي أُميّة حذيفة المخزوميّةُ. وأنها آخره 
زوجاته ‏ عليه الصلاة والسّلامُ ورضي عنهنّ ‏ وفاة. وأنها توفي يعن مكل 


.)۳۲۹ /۷( انظر : «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 


جماع أبواب مغازي رسول الله #6 وبعوثه وسراياه 


فحاصّرهم ثمانية عشر يومأء ويقال: خمسة عشر يوماً. 

وقال ابنُ إسحاق : بضعاً وعشرين ليلة . 

وقال ابن هشام : سبعة عشر يومأًء ونصب عليهم المنجنيق» 
جليلة فلا يطول بها. 

قوله: (فحاصّرهم ثمانية عشرٌ يوما) إلى آخر الكلام على ذلك» وحاصل 
الأقوال التي ذكرها في ذلك خمسة: ثمانية عش وعم علد ويضعاً وعشرين 
ليلة» وسبعة عشر» وأربعينَ يومآء ذكر هذا القول عن مكحول مُرْسَّلا. وأهمل 
فل وهو عرو والذي ساقه إلى مول مرسلاً معناه في «صحيح مسلم؟ في 
الزّكاة بوب عليه مُبَرَبٌ بٌّ: (بابُ إعطاء المؤْلّمةِ) من حديث أنس َيه قال : ثم انطلقنا 
ل الطّائف 20 أربعينَ ليل(" . 

وقول آخر أنه حاصرهم شهرً رواه أبو داود في «مراسيله» من رواية يحيى 
ابن أبي كثير» وما نقلة الولف عن مَكْحُولٍ نقلهُ بعضٌ شيوخي عن الجمع بين 
الصَّحيحِينٍ لأبي نعيم الحدّاد. 

وروی يونس عن ابن إسحاق ثلاثينَ ليلة أو قريب من ذلك» وفي «السّير» 
لسليمان بن طَرْحَانَ: حاصرهم شهراً:", والله أعلم . 

قوله: (ونصّبَ عليهم المَنْجَديْقَ) حديث تَصْب المَنْجنِيقٍ على أهل الصاف 
هو مرسل» وهو في (ت) كذلك وقال: ضعيفٌ©, ولكن هو في «البيهقيٌ» من 


(۱) رواه مسلم »)۱۰٥۹(‏ من حديث أنس #5 . 
(۲) رواه أبو داود في «المراسيل» (ص: .)۲٤۸‏ 
(۳) ورواه أيضاً البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ .)١45‏ 


62 رواه الترمذي بعد حدیث (۷1۲). 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


وهو أوَّلَ ما رُمِيَ به في الإسلام» فيما ذكر ابن هجام 

روينا عن ابن سعد قال: أنا قبيصة بن عقبةء قال : أنا سفيان 
نوري عن ثور بن يزيدَء عن مكحول: أذ النبيّ يله نصّب المنجنيقَ 
على أهل الطائفٍ أربعين يوماً. 

قال ابن إسحاق : حى إذا كان يوم الشدخة عند جدار الطّائف . 


رواية أبي عبيدّة(0) . 


وفي «الميزان» في ترجمة عبدالله بنِ خراش أن له عن العرّام عن إبراهيم اللَيميّ 
عن أبيه : أنَّ النبئّ كله نْصّب المَنْجَنِيقَ على أهل الطّائفب0©» والله أعلم . 

قوله: (وهو أوَّلَ منجنيق رمي به في الإسلام) كذا في «السّيرة» : «به»)» وقد 
قدَّمتُ أنها مؤنثةٌ والله أعلم . 

قوله: (في الإسلام) كذا هوء وأمّا في الجاهلية: فَيُذْكَرُ أنَّ جَذِيمة بنَ مالكِ 
ابن فَهُمٍ بن غنم بنِ دؤس» وهو المعروفٌ بالأبرش أو من رَمَى بالمنجنيق» 
من ملوك الطّوائفء وكان يُعْرَفٌ بالوضاح» ويُقال له أبضا: مادم اا و 
أنه اول من أوقد السْمَمَء 100 الشَّهِيليٌ”2 . وقوله : (وهو أوّلٌ) 
كذا فيه» وقد تقدَّم أنها مؤنثة» والله أعلم . 

قوله: (يوم الشدْخَة) هي بفتح الشين وإسكانٍ الدًال المُهملة وبالخاء 
المعجمتّين ثم تاء النَأَنِيثِء ومعنى الشَدْحَةِ: معروفٌ . 


.)۸٤ /9( )۷۲ /9( رواه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 
.): ١" /۲( انظر : «ميزان الاعتدال» للذهبي‎ )۲( 


(۳) انظر : «الروض الأنف» للسهيلي (۷/ 33737) . 


جماع أبواب مغازي رسول الله ك5 وبعوثه وسراياه ۲۷۱ 


دحل نفرٌ من أصحَاب رسول الله يك تحت دَبَابة» ثم رجَعُوا بها إلى جدار 
الطّائفٍ ليخرقوه» فأرسَلَّث عليهم َيف سكَكَ الحديدٍ مُحمَّاة بالنار 
فخرَجُوا من تحهاء فرمَئهم َيف بالل فقتلوا منهم رجالا فأمر 
رسول الله يك بقطع أغناب تقيف» فوقع الناسٌ فيها يقطعون. 

قال ابن سعد : ثم سألوه أن يدَعَها لله وللرجم» فقال رسول اللي : 
«فإني أدَعها شر وللرّجم» . 

ونادى منادي رسول الله كَل : «أيّما عبد نرّلَ إليّ من الحصن وخرجح 
إلينا فهو حر . 

فخرَج منهم بضعة عشرٌ رجلاً» فيهم أبو بكرة» نَل في بكرةء 
فقيل : أبو بكرقء فعتقهم رسول الله يك ودقم كل رجل منهم إلى رجلٍ 
من المسلمين يمُونهء فشّقَّ ذلك على أهل الطَّائفٍ مشقة شديدة» ولم 
يود لرسول الله ية في فتح الطّائفٍ . 

قوله : («َخَلَ نفَر) تقدّم أنَّ النّْرَ ما دون العشرة من الرجال كالرَهْط» لا أعرفهم 
بأعيانهم. ولكن هنا: فقتلوا منهم رجالا وسيجيء ذكرٌ شهداءِ الطائف فهوٌلاء 
منهم . 

قوله : (تحت دَبَابةٍ) تقدّم قريباً ما الدبابة . 

قوله : (أن يَدَعَهَا) هو بفتح الدّال؛ أي : يتركها. 

قوله : (ونادى مُنَادي رسول الله ): مناديه لا أعرفه بعينه. 

قوله : (فخرج منهم بضعة عشر رجلاً فيهم أبو بَكْرَ) وفي «البخاريّ» في 
غزوة الطّائف : أن أبا بكرة نزلَ ثالث ثلاثة وعشرينَ من حديث سعدٍء وهو ابن أبي 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


وقاص”» وأصلٌ الحديثِ في (خ م د س)"» ولا تنافي بين الرُوايتين؛ لأنَّه ليس 
في رواية القليل ما يتفي الكثيرء وهو من باب مفهوم العددء والله أعلم . 

وأبو بَكْرَة: هو نقيع بن الحارثِ بن كلدة التَعَفىُء من فضلاء الصّحابة» وقد 
قيل : نيع بن مَسروح»› والحارٹ بن كلدة مولاه» من فوق» وأبو بكرة بإسكان 
الكاف وسا : 

* فائدة: لم يذكر المؤلّفُ منهم غير أبي كر ومنهم الأزرق وكان عبد 
للحارث بن كلدة المُتطبتب» وهو زوج سْميّة أمّ زياد بن أبيه . 

ومنهم المنبعثٌ» وكان اسمّه المضطجع» فغيّره عليه الصلاة والسلام إلى 
المُْبَعثِء وكان عبداً لعثمان بن عامر . 

ومنهم : يُحَنِنٌ الالء وكان عبداً لبعض آل يَسَار. 


6 0 ٠. 2 o م‎ 8 ۰ 2 o 
ومنهم وردان جد الفراتٍ بن زيد بن وَرْدَانء وكان لعبدالله بن ربيعة بن‎ 


وإبراهيمٌ بن جابر» وكان أيضا لحَرَشة . 

كل هذا ذكرة ابن إسحاق في غير رواية ابن هشامء وذكر أبو عمر فيهم نافع 
ابنَ مسروح أخا أبي بَكْرَة وذكر ابن سلم فيهم نافع مولى غيّلان بن سَلمَةَ التّقفيٌ» 
وذكر أن ولاءه رجع إلى غيلان حينَ أسلم وأحسبه وَهماً من ابن سلام . أو ممّن 


غ2 رواه البخاري (57755). 

(۲( رواه البخاري (2)1775 ومسلم (517). وأبو داود .)01١6(‏ وابن ماحه (١55353؟7).‏ ولم 
نقف عليه عند النسائي» ولم يعزه إليه المزي في «تحفة الأشراف» . 

(۳) انظر: «التجريد» للذهبي (۲/ 0۲\(. 


جماع أبواب مغازي رسول الله 5 وبعوثه وسراياه 
تتتتتتدتدسدتدسدلدلدلدلدسدسدسدسلدل :دت ج ج ج حح 77 ]؟©؟إب©ي 7‏ 7 سس 


ص و ل ااك« و)” يع لمع م 50 8 

واستشار رسول الله َه نوفل بن معاوية الديْليّ ء فقال: «ماترى؟». 

فقال: ثعلبٌ في جخرء إن أقَمْتَ عليه أَحَذْنَهء وإن تركتّه لم 
يَضْرُرْك . 

فأمَرَ رسول اليك عمَرَ بنَ الخَطَابٍء فأذن في الناس بالرّحيلٍ» 
2ق o. e e‏ 2# 
فضج الناس من ذلك» وقالوا: نرحَل ولم يُفْتَحَ علينا الطائف؟ 

فقال رسو ل الله ية : «فاغدوا على القتَالِ»» فغدَّواء فَأَصَابَتِ 

ا هي 4 جاه 

فقال رسول الله يكل : «إنا قافلون إن شاءً الله . 

. ع عو و4 ” ر 2 ۶ 

فسَرٌوا بذلك» وادعنوا. وجعلوا يرحلون. ورسول الله يكل بضحَك . 
رواه عنه» وإِنّما المعروفٌ نافع بن غَيْلانء ويحتمل أن يكون له عبد اسمه نافع 
كاسم ابنه نافع بن غيّلان» والله أعلم . لخصئّه من كلام السُّهِيليَ» رحمه الله ما أكثر 


فوائده . 


قوله: (نوفل بن معاوية الديلئ): كنيةٌ هذا : أبو معاوية. ا يد 
الفتح› وله أخاذيت: روى عنه أبو بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث وغيره» مات 
فى خلافة يزيد» وقد بلغ المئة أو أزيد” . 
0 2 2 
قال الواقديٌ : شهد مع المشركين بدراً وأخداء وكان له ذكْرٌ ونكايَةٌ» وقيل : 
مات زمن معاوية. 
قوله : (في جُخر) هو بضِمٌ الجيم وإسكان الحاء المهملة» وهذا معروفٌ. 


. )7 41 /۷( انظر : «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
.)١61١7 /85( انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )۲( 
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وقال لهم رسو ل اه ٍي : «قولوا: لا إلة إلا اث وَحْدَهء صَدَقَ الله" 
وَعْدَُ وتصّرَ عَبْدَهُ وهَرَم الأَخْرَاب وَحْدَم . 

قلمًا ارتحلوا واستقلوا؛ قال : «قولوا: آيښُون» تاتون عابدون» 
لربحّنا حامدون» . 

وقيل: يا رسول اللو! ادع الله على ثقيفب. قال: «اللهم اهْدِ ثقيفاًء 
وَأتِ بهم مُسلِمِينَ. 


# ¥ ¥ 


e 7‏ 
تسمه من استشهد بالطائف 
مع رسول الله ا 
a .-‏ 

عن ابن إسحاق : سعيد بن سعيد بن العاصي بن أميّة بن عبد شمس . 

قوله: (وهزم الأحزاب وحدَة) تقدّم أنَّ الأحزات هم أهل الخندّق الذين 
تحرّبوا على رسولٍ لله يق من قرش وغيرهم» وتقدّم عددهم» ويقال: إِنَّ المراد: 
أحزابٌ الكفرء والله أعلم . 


كما هنا خی . 


.)۲۲۲ /١( انظر : «التجريد» للذهبي‎ )١ 
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. 2 ٠ 7 0 ر ت‎ ٤ 
وعرفطة بن خبّاب حَلِيففٌ لهم من الأزد بن الغوْثٍ» قال اين هشام‎ 
5 1 ن د ا‎ 

وعبدالله بن أبى بكر الصديق» رمي بسهم» فمات منه بالمدينة . 

5 وم أ ل اف 

قوله: (وعرفطة بن حَبَّاب حَلِيففٌ لهم . . . ) إلى قوله: (وقال ابن هشام : 
حباب): عُرْفْطَةٌ هذا هو ابن الحُباب: بضم الحاء المهملة وتخفيف الموحدةء 
وقيل: ابن جبير الأزديٌ» صحابيٌ استّشهد بالطّائف كما هنا(" . 

وقد ذكره الأميرٌ ابن ماكولا والرمحْشْريٌ وكذا الذَّهبنٌ» ذكروا والدّه في 
(الحُباب) كما ضبطيّه» قال الأميد: الحُباب بن جُبَير حَليفُ بني أُميّة وابنه عرفطة 
ابن الحباب استشهد يوم الطَائف مع النبئٌ ي انتهى“ 

وَالحُبّابُ والذه حَلِيف بنى أميّةَ صحابيٌ: ذكره أبو عمرَ مختصر |23 وذكر 
أبو عمرَ: عزفطة بن الحْبّاب» وقد كتب ابن الأمين على هامش «الاستيعاب» 
ا ل ا 

قوله : (وعبدالله بنْ أبي بكر الصَّدَّيق . . .إلى آخره) هذا شهد الفتح» وري 
عه قن اقاف اها ت ف ا نه نما قل ا 
سعدٍ: أسلم قديماًء وو ق 


قوله : (رَمِيّ بسهم) ري : مبنيٌّ لما لم يسم 


(۱) المرجع السابق (۱۰/ ۴۷۹). 
(۲) انظر : «الإكمال» لابن ماكولا (۲/ .)١51١‏ 
(۳) انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر .)۳١۷ /١(‏ 


.)۳۲١ /١( انظر : «التجريد» للذهبي‎ )٤( 
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بعد وفاة رسول الله ية . 
وعبدالله بن أبى أميّة المخزومئٌ » وعبدالله بن عامر بن ربيعة العَدَويٌ 
حَلِيفٌَ لهم» والسّائبُ بن الحارث السَّهُمىٌء وأخوه عبدالله. 


0 [ 
ومن بني سعدٍ بن ليث : جليحة بن عبدالله. 


ومن الأنصار: ثابثُ بن الجَذع السَلمىٌء والحارثٌ بن سهل بن 


قوله: (بعدَ وفاة رسول الله ة) هذا غيرُ شهِيدٍ عند الشّافعيّة على الأظهر ؛ 
لأنّه توفي بعد انقضاء الحرب» أمًا إذا انقضت الحربُ وليس فيه إلا حركةٌ مذبوح 
فشهيد قطعاء 1 سي مادام لسري ول a‏ الجر 
وبقي فيه بعد انقضاءِ الحرب حياة مستقرة أو في قَتَال البُغاة فغيدُ شهيدٍ في الأظهر»› 
وإن انقضتٍ الحربُ وهو متوقع البقاء فغيرُ شهِيدٍ قطعاء والله و 

قوله: (ومن بني سعدٍ بن ليث : جليْحَة بن عبدالله) جُليْحَةٌ هذا: , بضمٌ الجيم 
وفتح اللام ثم ثم مثناة تحت ساكنة ثم حاء مهملة ثم تاءِ التّأنيثٍ» وهو ا 
عبدالله بن مُحارب» أو الحارث بَدَلَ مُحارب #5 . 

قوله: (ثابث , بن الجذع السَلَمِيٌ) ثابثُ هذا : ابن الجَذع» واسم أ الجذع : 
علبة بن زيدٍ الأنصاريٌ الخزرجيٌ . 

قال ابنُ إسحاق: شهد العقبة وبدراًء واستشهد يوم الطَّائِفِء وقال الزُهريٌ : 


0 


هو بدري 


.)١١9 /۲( انظر: «روضة الطالبين» للنووي‎ )١( 
.)١١9 /۲( انظر : «التجريد» للذهبي‎ )۲( 
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المازنىٌ النخّارىٌ. والمنذر بن عبدالله السّاعدىٌ 1 

ومن الأوس : رقيم بن ثابتِ بن ثعلبة . 

والجَذعٌ: بفتح الجيم والذّال المعجمة وبالعين المهملةء واللمي: بفتح 
السّين واللام» قد تقدَّم الكلامٌ على هذه التسبةء وأنَّ من كسر اللمَ كأصله فقد 
كن قاله ابن الصّلاح أبو عمرو. وقال النوویٌ : اال والله أعلم . 

قوله في نسبة الحارث بن سهل : (النَجَارِيُ) هو بالنون والجيم نسبة إلى 
النجَّاره وهم من الأنصارء وإياك أن تصحّفه بالبخاريٌ بالموحدة والخاء المعجمة» 
فإنَّ الصّحابةَ ليس فيهم بخاريٌ من البلدِء والله أعلم . 

قوله: (والمنذرٌ بن عبدالله السّاعديٌ) ذكرَ بعض الحمَّاظٍِ : المنذر بن عبّاد 

3 e 7 5 5 

الانصاريّ السّاعديَ فقال: قتل يوم الطائف› ثم ذكر بعده المنذر بن عبدالله بر 
قوّال الخزرجيّ التّاعديّ فقال: قِيْلَ: هو الذي قَتِلَ بالطّائفء انتهى0©. 


: و .ا وا بير دي 4 4ھ e‏ و 
وقال ابن عبد البرٌ: المنذر بن عبّاد الأنصاريٌ السَّاعديٌ قل يوم الطائف› 


ا 


١ 


8 
2 


وقيل: هو المنذرٌ بن عبدالله بن قوّال بن وقش بن تَعْلبةَ في قول ابن إسحاق» و 
الواقديٌ فقال: هو المنذرٌ بن عبدالله بن قوَالٍ بن قيس بن وقش بن علبة بن طريف 
ابن الخزرج بن سَاعدة» قَيِلَ يوم الطّائفٍ شهيداً» انتهى لفظ ابن عبد البر" . 

قوله: (ورُقيمٌ بن ثابتٍ بن ثعلبة) هذا قد ذكرهُ المؤلّفُ فيمن استُشهد يوم 
حُنين» وقد ذَكْرَ هنا فيمن استّشْهد يوم الطّائفء ولم ينبه على أنه اخمّلِفَ فيه 
وقد ذكرت ذلك في حنين» والله أعلم . 


(۱) المرجع السابق (۲/ 16). 
(۲) انظر : «الاستیعاب» لابن عبد البر .)١559 /٤(‏ 
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ثم خرج رسول الله هة عن الطّائفِ إلى الجعراتة يه 

قوله: (إلى الجعرانة) قد ذكرثٌ فيها النَّحفِيفَ والتّشديد مطوّلاً في حُنين» 
فانظ:' ذلك . 

* تنبيه: أهملّ المؤّلفٌ أن يذكر هنا عمْرَة الجعْرَانةِ» وإِنْ كان ذَكَرَها بعد 
حب الوداع > فإنّه هناك ذَكرَ عَمَرَهُ أنَهِنَّ أربعٌ» فذكر بها الجعْرانة» وكان ينبغي أن 
تذکر هناء و* يشير إليها هناك . 

وقد ذكر الواقديٌ أنَّ إحرامّه عليه الصلاة والسّلام بالعُمرة من الجغرانة أ: 
كان ليلة الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيث من ذي القعدة» وسيأتي في عَمَرِهِ عن ابن 
عباس آتها كانت في د شوّال» وسأذكره EES‏ 
هذه العمُرَة من المسجد الأقصى الذي تحت الوادي بِالعُدُوَة القصوى› ركان فل 
رسولٍ الله كل إذ كان بالجغرانة بهء فأمّا الأدنى فبناء رجلٌ من قريش› واتّخذ ذلك 
الحائط عند ولم يَجْرْ رسول الله ية الوادي إلا مُحرماء فلم يرل يلبتي حتى استلم 
الوْكنَ وحَلقَ رأسه المكرَم أبو هندٍ عند بني يَيَاضَدَّء وقيل : خراش ام 

ولم يِس رسول الله تك فيها هَذياًء ثم انصرف إلى الجعْرَانة من ليلتِهو» ثم 
سار منها يوم الخميس حتَّى خرج على سَرِفبء انتهى ما نقله المُحبُ الطبريٌ عن 
الواقديٌ('. 

ويشهدٌ لذلك ما رواه مُحَرّشٌ الكعبيٌ : أنَّ رسول الله ب خرج من الجعْرَانة 
ليلا معتّمرأًء وجاءً مكة ليلا حى قضى عمرتة» ثم حرج من ليله وأصبح بالجعْرانة 

كباثتِ» فلا زالتٍ الشّمسسُ من الغدٍ حَرَجَ في بطن سرف حين جامع الطّريقَ» فمن 
أجل ذلك حَفِيتْ عُمْرته على النّاسء أخرجه أحمدٌ والتُرمذِيُ وقال: حسنٌ غريب» 


لمح 


.)109 /۳( انظر : «مغازي الواقدي»‎ )١( 
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ا رحد تق ا 

ف لمحرّش الكعبئّ عن الب ية غيرَ هذا الحديث» انتهى( 

وقد أخرجة غير أحمد والتّرمذيٌ أيضاً من أصحاب السّنن» فأخرجه (د 
س)20 . 

* تنبيه : قول ابنٍ عباس الذي نقله المؤلّفُ في عَمَره : أنه أحرم في شوًال؛ 
فيه نظرٌء» ولو كان كذلكَ لكان عَمَرُهُ حمساًء وإِنّما كانت في ذي القعدة كغيرهاء 
إلا التي مع حجَيّه» وابنُ عمر قال: إِنَّهُ اعتمرَ في رجب وهو علط منه» وغَلِطَتْ 
عائشةٌ رضي الله عنها وكذا عَلِطَ من قال: إته عليه الصلاة والسلام اعتمرَ في رمضانء 
ولم يَْتَمِرْ إلا في ذي القعدة إلا التي في حجَته على القولٍ بأ قارن» فإنها كانت 
في ذي الحِجّة؛ والله أعلم . 

* تنبيه : لم يُذكر متى وصلّ عليه الصلاة والسّلام إلى المدينة» وقد قال ابن 
إسحاق : فَقَدِمٌ رسول الله بي المدينة في بقيّة ذي القعدة أو في أوّل ذي الحجَّةٍ . 

قال ابِنُ هشام: قدِمٌ رسول الله بك المدينة لست ليال بقينَ من ذي القعدة 
فيما قال أبو عَمرو المَديِيٌ؛ انتهى 0©) 

© تنبيه ثالث: لم يَذكر مَن ولي الح سنة ثمان: وقد قال ابن إسحاق: وحجّ 
بالثاس تلك السّنةٍ على ما كانت العربٌُ تحج عليه» فحج بالمسلمينَ تلك النة 
عَتَابُ بن أسيد» وهي سنه ثمان» انتهى7؟) 


.)470( والترمذي‎ .)٤۲۷ /۳( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)۲۸۹۳( رواه أبو داود (۱۹۹۸)» والنسائي‎ )۲( 

(©) انظر : «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ .)0٠١‏ 

(4) المرجع السابق» الموضع نفسه. 
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قال ابن سعدٍ: ثم بعت رسول الل ككل المُصِدَّقِينَ. 

قالوا: لما رأى رسول الله ي هلال الحرم سنة تسع بعت 
المُصِدّقِينَ يُصِدّقون العرب» فبِعَثَ عُبينة بن حصن إلى بني تميم» وبع 
يزيد بن الحُصَّينِ إلى أسلم وغفار» ويقال: بِعَثْ كعبَ بن مالك . 

(قال ابن سعدٍ: ثم بعت رسول الله يكل المُصَدَّقِينَ) . 

قوله: (المُصَّدَّقِين) هو بفتح الصّاد المُخمُفة وكسر الدّال المُشْدَّدة وتشديد 
الصّاد أيضا مع تشديدٍ الال المكسورةت نهو اكد الصّدقةٍ من صاحب المال» 

قال ثابتٌ: ويُقال أيضاً للذي يُعطيها من ماله» فإذا شدّدت الصَّادَء فهو 
المتصدّقٌ لا غيرُء أدغمث التاء في الصّاد» وقد جاء (المتصدّق) في طالب الصدقةء 
وأنكره ثعلتٌ0 . 

قوله: (فبعث عيينة بنَ حِصّن) هذا الجلٌ تقدّم ذكُرُه وما جَرى له» 
وما يتعلّق به غير مرق فأغنى عن إعادته هنا . 

قوله: (وبعث يزيدَ بنَ الحُصين إلى أَسْلَم وغقار) هذا الوّجلُ لا أعرفهء 
إلا أن يكون يزيد بنّ الحْصَّينٍ الشّاميء ويُقال: ابن عمير أو نمَير» ذكره البغويٌ 
وغيره» وإِنّما هو تابعىٌ؛ فإن كان هذا فالصَّحيحٌ أنه تابعينٌ» وإن لم يكن هو فلا 
أعلمه(" . 

وقد ذَكرَ هذا الثاني في الصّحابةٍ بعض الحفاظ فقال: يزيد بن حصين أو 
)١(‏ انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (۲/ .)4١‏ 
(۲) انظر: «أسد الغابة» لابن الأثير »6250١ /٥(‏ و«التجريد» للذهبي (۲/ 15). 
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وبعث عبّاد بن بشر الأشهليّ إلى سَليم ومزينة» وبعث رافع بن 
e Ce 0‏ ٍ 5 :. 2 بم 
مكيث إلى جهينة. ودعت عمرو بن العاص إلى بني فزارة. وبعث 
الضحَاكَ بن سفيان الكلابئَ إلى بنى كلاب» وبعَث بُسْرَ بن سفيان الكعْيء 


وفي اشيرة مخلطائ الصّغرى) : و يعني ابن الحصيب» قال: ويقال: 
كعبُ بن مالك إلى أسلم وغفار» انتهى“ 

ولعلّ ما في نسّخ سيرة أبي الفتح ابن سيد الاس مُصّحَفُ بريدة بن الحصيب» 
وهو الذي ظَهّرَ لي» والله أعلم . 

قوله : : (وبعث رافع بن مُكيث) تقدّم أن مَكيئاً بفتح الميم ثم كاف مكسورة 
ثم مثناة تحت ساكنة ثم ثاء ملل وكذا أخوهُ جُنْدبِء تقدّم . 

فول (وبعيت سرب قان كه aes‏ ال 
المهملة. هكذا ضبطة غير واحد» A EE‏ 
ما لفظه : : حتّی إذا کان بعسْفان لقيهُ بسر 2 بن سفيان الكعبنٌ» وابن هشام يقول: بسر 
يعني بالإهمالء» والله أعلو”" . 

قوله: (وبعث ابن اللي الأزدي) ابن اليه اسمه: عبدالله» وكذا جاءتث 
تسميته في (صحيح البخاريٌ»”" من رواية أبي زيدٍ المروزيّ . 

اللي يقم اللا و[متكان المناق فرق بها موحد + موت إلى ب 
َنْب بطن من الأشد ا إسكان السين المهملة» ويقال: الأزد بالزاي» 


.)۳۲۸ انظر: «الإشارة إلى سيرة المصطفى» لمغلطاي (ص:‎ )١( 
. (؟) انظر : «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ ۹٠۳)ء وفي المطبوع «بشر» بالمعجمة‎ 
(4/ا19).‎ 2.)١6٠٠( رواه البخاري‎ )۳( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


5 سے ا 4 2 > 
إلى بني ذبيان» وبعث رجلا من بني سعدٍ هذيم على صدقاتهم . 
2 ا ا ع ر 
وأمَرَ رسول الله ككل مُصدّقيه أن يأخذوا العفو منهمء ويتوقوا كرائم 
اا واک ی اد م 
TT‏ 
* تنبيه شارد: : وقع في «المهذب» للشيخ أبي إسحاق الشّيرازِيّ من الشَافعيّة 
أن الي ب استعمَّلَ رجلاً من بني أسدٍ يقال له: ابن اليد كذا وقح في 
الوت وهر قلط والصّوابٌُ: رجلاً من الأسْدٍ كما تقدّم ضَبْطه . 
تر (إت في اناا عر يك الدال ممح e‏ 
ثم مثناة تحت» وهو أبو قبيلةٍ من قيسٍ» وهو ذَبْيَانَ بن بَغِيضِ بن رَيْثِ بن عَطَّفان 
ابن سعدٍ بن قيس عيّلان . 
قوله: (وبعث رجلاً من بني سعد هُذيْم) هذا الرَجلُ لا أعرفٌ اسم 
ا 
ب ا ا 
ويختصّها بها حيث هي جامعةٌ للكمالٍ الممكن في حقّهاء واحدثها كريمة . 
قوله: (المهاجرٌ بن أبي أميّة إلى صنعاء) هو المُهاجرٌ بن أبي أميّة بن المغيرة 
المخزوميٌ أخو أمٌ سَلمّة» أرسله عليه الصلاة والسلام إلى اليمن إلى الحارثِ بن 


. )7801 /۳( انظر: «المهذب» للشيرزاي‎ )١( 


جماع أبواب مغازي رسول الله ب وبعوثه وسراياه 
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فخرج عليه العنسيٌ وهو بهاء ل 
عبد كلال» وهو الذي فَنَحَ حصن الدْجَيْرٍ بحضرموت زمنَ أبي بكر الصَّديقٍ :048" . 

قوله: (عليه العَنْسِنٌ): هو بالنون» وهو الأسودٌ بن كعب» كان يُقال له : 
ذو الجْمَارِ » بالخاء المعجمة» كذا قيِّدهُ جماعةٌ منهم ابن ماكولا”" والرّمخشريٌ 
في «مشتبه الأسامي» له» والذّهبِث 29 رايت في «الذيل والصلة لكتاب التّكملة» 
للصَّغْانئٌ : في (حمر) بالحاء المهملة ما لفظه : والأسود العَسيٌ كان لقب ذا الحمارء 
واسمه: عبْهلةٌ وقيل له الأسود لعلاط أسود كان في عنقه. انتهى (4) 

وقد ذكر هو في (خمر) بالخاء المعجمة شَخْصَا يُقال له: ذو الجمّارء ولم 
يذكر الأسود» وهو غريبٌ» والأسود العَنسيٌ يلقبُ: عَبْهَلة» وقال بعض مشايخي : 
ای أمره لا برد انتهى . 

وكان يدعي أن سَحِيقاً وشقيقاً يأتيانه بالوحي ويقول: هما مَلَكَانَ يتكلّمان 
على لساني» في دع كثيرة يُرَحْرِفٌ بها قتله فيروزٌ الدَيْلِمِيُ وقيس بن مَكشوح 
وَدَاذْوَيْهء رجلّ من الأبناءء دخلوا عليه من سرب صَبَعَنُهُ لهم امرأة كان قد غَلََ 
عليهاء فوجدوهٌ سكران لا يعقل» وقيل في سببٍ قتله غير ذلك©. 

وفيروزٌ لا ينصرفٌ للعْجْمَةٍ والعلميّة الدّيلميٌ كنيته أبو عبدالله» وقيل: أبو 


() انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر .)١ 5207 /٤(‏ 
(۲) انظر : «الإكمال» لابن ماكولا (۲/ 57 0). 

(۳) انظر : «المشتبه» للذهبي (۲/ 476). 

.)٤۸١ /۲( انظر : «الذيل والصلة» للصغاني‎ )٤( 
.)0١0١ /۲( المرجع السابق‎ )5( 

(5) انظر : «الروض الأنف» للسهيلي (۷/ .)٤١١‏ 


7 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


وبعَث زياد بن لبيدٍ إلى حَضرموت. وبعّث عديّ بن حاتم على طينّىر 


عبدٍ الرحمن» وقيل : أبو الضكًاك. 

قال محمّدُ بن سعدٍ: من أهل الحديث من يقول: فيروز الدّيلميٌء ومنهم من 
يقول: ابن الدّيلميّء وهو واحدٌ". ويُقال له: الحِمْيَرِيٌء وقد تل الأسود العَنييّ 
في آخر حياة رسول الله كله ووصل خب نله إيّاه في مرضه عليه الصلاة والسلام 
الذي توفي فيهء فقال عليه الصلاة والسَّلام : «قتلة التجل الصّالح ا الدَيلميٌ)0©. 
وفي رواية: «قتلة رجلٌ مباركٌ من أهل بيت المباركين»» هذا هو قول كثيرينَ أو 
الأكثرين أنَّ فيرورٌ قتلّ الأسود في حياته عليه الصلاة والسلام . 

وقال خليفة بن باط والواقديٌ وآخرون من أهل المغازي : إِنّما قتلهٌ في خلافة 
أبي بكر سنة إحدى عشرة”". وقيل : إِنَهَ قل في زمنه عليه الصلاة والسلام وحمل 
إليه رأسّه. وأنكر الحاكم أبو أحمد هذا وأطنب في إنكاره والاستدلال على بطلانه» 
وقال: الصّواب قول خليفة» والله أعلم©». 

قوله: (إلى حَضْرَمُوتَ) هي بفتح الحاء وإسكان الضّاد المعجمة وفتح الميم» 
قال في «المطالع؟: وهُذيل: بض الميم منهاء انتهى. وهذا غريت . ۰ 

قال أهل اللّةِ: يجوز فيها بناءُ الاسمين على الفتح» فتفتحٌ الَاءُ والنَّاهُ ويجود 
بناء الأوّلِ وإعرابُ الثاني كإعراب ما لا يتصرف تقال بهذا حَضْرَمَوتٌ برفع التاءء 


.)ه٣٣۳ انظر : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (ه8/‎ )١( 
المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ )۲( 

(۳) انظر : «التاريخ» لخليفة بن خياط (ص: .)١١5‏ 
)٤(‏ انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۲/ 07) . 
)٥(‏ انظر : «مطالع الأنوار» لابن قرقول (۲/ ۳۸۷). 
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سے ل 2 7 9 > مس e (ta‏ ومس > دس 
وبعث مالك بن نوّيرة على صدقات بنى حنظلة . وفرّى صدفات بنى 


سعدٍ على رجلين : الزَبْرقانِ بن بَدْر على ناحية» TT‏ 


< و 


ويجوزٌ إعرابٌُ الأول والثاني» فيقال: هذا حَضِرْمَوْتٍ برفع الراء وجَّرٌ التاء» والنسبة 
إليها حضرميٌ » والتصغير حضيرموت بتصغير الأوّل. 

قال أهل اللْغة : اسم لبلدة في اليمن» وهو أيضاً اسم قبيلةء وفي الصّحاح؟ 
اختصر الكلام فيه فذكر فيه وجهّين ولم يذكر الثَّالثَ فقال: وإن شئت بنيت الاسم 
الأول على الفتح. وأعربت الثَانى إعراب ما لا ينصرف» فقلت : هذا حضرموت» 
وإن شئتَ أضفت الأوّل إلى الغانيَ فقلت: هذا حَضرمَوت» أغرنت حضراً 
وحم 3 موت انه , 

ANE 8 3 0 8‏ 6 م مم 4 

قوله: (وبعث مالك بن نويرة) : دويرة : بضم النون تصغيرٌ نارء وهو مالك 
ابن نويرة بن جَمْرة - بالجيم ‏ التَّمِيميٌ اليَرْبُوعنٌ أخو مُتمّمء له وفادة» واستعملة 
رسول الله ي على صدقاتِ قومه» وقصّتّه مشهورة» قتلهُ الد بن الوليد زمنَ أبي 
بكر فوداه'" . 

قوله : (الرْبْرقَان بن بدر): هو بكسر الرَّاي ثم موحدة ساكنة ثم راء مكسورةء 

5 1 8 و و ٤‏ 

والباقي معروف. قال المؤلّفٌ: والربرقان: القمرء قال الشّاعر : 
نُضيءُ به المنابيرٌ حينَ يرقى ٠‏ عليها شل ضوءالرْرفَانٍ 

والرّبرقان: الخفيفُ العارضين» واسمة الحُصّينٌ» انتهى9 . 

وقال ابن السّكيت وحكاهُ الجوهريٌ وآخرون: إِنَّما قيلَ له ذلك ؛ لصف 
)١(‏ انظر : «الصحاح» للجوهري» (مادة: حضر). 


(۲) انظر : «التجريد» للذهبي (۲/ 594). 
(۳) انظر : «لسان العرب»4., (مادة: زبرق). 
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وقيس بن عاصم على ناحية» والعلاءَ بن الحضرميّ على البحرين» . 
عمّامتهء يقال : رقت ال تة أا فته قالوا: وكان يلبسنٌ عمامة مزبرَقة 
بالرعفران. 

قال السُّهيليٌ: وكان له ثلاثة أسماء : الرَبْرقان والقمّرُ والحُصّين» وثلا 
کنی : أبو العبّاس وأبو شذرۃ وأبو عیاش › انتهى7" 

ودر هو ابن أشرعة المي بن خَلفب التَّمِيمِيٌ السّعديٌ . 

كنية الرّبرقان: أبو عياش بالمثناة تحت وبالشين المعجمة»ء ويقال: أبو 
شذرةء وقد تقدّم له ثلاث كنىّ من كلام السُّهِيليَ» واسمه الحُصينٌ» والرَبْرقًان 
وال ركان تقال له فك تج لجا وكا كه ا ل ور 
رسول الله ي صدقاتِ قومه بني عَوّف» فأدًاها إلى أبي بكر في الرّدَّة . 

وفي الصّحابة من يُقال له : الزبرقَانَ آخردء وهوابنٌ أسلم» يُقال: له رؤيةء 
وقد انصرف عن قتال الحسين تديّنا”" . 

قوله: (والعلاءً بنَ الحضرميٌ على البحرين) تقدّم أن اسم الحضرميٌ عبدالله 
ابنَ عبّاد أو عمّارء ترجمة العلاءِ معروفةٌ» وله في الكتب والمُسئَدِء وقد تقدَّم» وتقدَّم 
الكلام على أولاد الحضرميٌ إخوة هذا . 


والبحرّين : تثنية بحرء بلاد معروفة باليمن وهو عَمَلء وفيه مدن قاعدتها 


() انظر: «الصحاح» للجوهري» (مادة: زبرق). 

(۲) انظر: «الروض الأنف» السهيلي (۷/ .)50١‏ 

(۳) انظر : «التجريد» للذهبي /١(‏ ۱۸۸). وذ في المطبوع «ابن صلم» الا روفو سح 
وهو بالسين في «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (7/ ۱۲۳۸). و«أسد الغابة» لابن الأثير 
(eT /۲)‏ . 


جماع أبواب مغازي رسول الله 6 وبعوثه وسراياه 
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وبِعَثَ علياً إلى تَجُران؛ ليجمّع صَدَقاتِهم» ويقَدَم عليه بجزيتهم . 


¥ #¥# ¥ 


سَرِيةُ عيينةَ بن حصن الفزاريٌ إلى بني تميم 

وكانوا فيما بِينَ السّقيا وأرض بني تميم» وذلك في المحرّم سنة 

قالوا: بعت رسول له بيا عيينة بن حصن الفرّاريّ إلى بني تميم 
في خمسينَ فارسا من العرب ليس فيهم مُهاجريٌّ ولا أنصاريٌء فكان 
يسيرٌ اللَّيِلَء ويكمُنُ التّهارَء فهجم عليهم في صّحراءً 520ص 
هَجَّر» والنسبةٌ إليها بحرانيٌ بنون قبل ياء التسبة» قاله في «المُجْمَل»» والله أعلم . 

قوله : اوبعت علا على ر تقدّم ضَبْط تجرانء وين هي» وأنها كانت 
نلا للتصاری» وهي بين مكة واليمن» ؛ على نحو سبع مراحل من مكة . 

(سرية عيينة بنِ حصن الفرّاريٌ) 

قوله: (عيينة بن حِصّن) هذا الرّجل قال المؤلّفُ في (الفوائد): (واسه 
غيينة + فة > كانت عه جحت فلق بذلك» انتهى. وکل هذا تقدَّمء وترجمته 
تقدّمت» فانظر ذلك . 

قوله : (وكانوا فِيّما بِينَ السّقيَا) هي بضمٌ السين المهملة وإسكان القاف ثم 
مثناة تحت مقصورٌ» قريةٌ جامعةٌ من عَمَل الفْرْع» بينهما مما يلي الَجْحْمَةَ سبعة عشر 


- 7 
ميلا تفقدمت . 


.)١١١ /١( انظر : «مشارق الأنوار» للقاضي عياض‎ )١( 
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فدخَلوا وسرّحوا مَُواشيّهم . فلمًا رأوا الجمع ولوا وأخَذ منهم أحد 
عشرَ رجلاء ووجَّدوا في المَحَلَة إحدى وعشرين امرأة» وثلاثين صَبياً . 

فجلبّهم إلى المدينةء فأمَرَ بهم رسول الله يكل خسوا في دار رَملة 
بنت الحارثء فقدِم فيهم عدَّة من رؤسائهم aa‏ 

قوله: (فأخذوا منهم أحدَ عشرَ رجلاً) هؤلاء الأحدَ عشرّ لا أعرفهم . 

قوكه: ي المحلة) تقدم آنا تح الب واليكاة المهمالة وتشدين الا 
المفتوحةء وتقدّم ما هي . 1 

قوله: (إحدى وعشرين امرآة) هؤلاء النسوة لا أعرفهن وفي «سيرة مُعْلْطَاي) : 
إحدى عشرة امرأًة . 

قوله: (وثلاثينَ صَبيّأ) هؤلاء الصّبيان لا أعرفٌ أسماءهم . 

قوله: (فحُبِسُوا) هو مبننٌ لما لم يسم فاعله . 

قوله: (في دار رَمْلَة بنتِ الحارث) لم أرَ في الصّحابياتِ من اسمها: رَمْلهُ 
بنث الحارث سوى واحدة» وهي رَمْلةٌ بنث الحارث بن ثعلبة النجًارية نسبة 
إلى بني النَّجَار من الأنصار» والظاهر أنّها المرادُ هناء والله أعلم . 

قوله: (عِدَة): العدَّة: الجماعةٌ وها هو المؤلّفُ قد ذكرهُم فيما يأتي قريباً 
جدا ثمانية أشخاص . 

* تنبيه : ذكرهم المؤلف ثمانية فيما سيأتي» وذكرَهُم مُغلطاي عشرة» وسكّى 
بعضهم» ولم يذكر باقيهم» وفي «سيرة شيخنا العراقيٌ» ذكرَهُ عشرة ولم يسمّهم . 


. )779 انظر : «الإشارة إلى سيرة المصطفى"» لمغلطاي (ص:‎ )١( 
.)75١8 انظر : «التجريد» للذهبي (؟5/‎ )۲( 


جماع أبواب مغازي رسول الله 4 وبعوثه وسراياه 00 


عطارد بن حاجب » والرئرقان بن بدرء وقيس بن عاصمء والأقرع بن 


قوله : (عطَارِدُ بُ حَاجب) هو عَطَارِدُ بنُ حاجب بن زُرارة النّميمِىُ» له وفادة 
مع الأقرع بن حَابس» وهو الذي أهدى الحلة الدّيباج لرسول الله يله وكان حَلْمَها 
عليه كسْرَى"''. 

قوله : (وَالربْرِقَانَ بن بدر) تقدّم الكلامٌ عليه أعلاه بما أغنى عن إعادته . 

قوله : (وقيسٌ بن عاصم) قال المؤلّف في (الفوائل) : راان 
عاصم كان يُبْغِض عَمرو بن الأَهْتَمِ؛ وهو الذي ضرب أباه فهَتَمَ فا فشهر بالأهمّمء 
واسمه: سمي بنْ ستان» فغضٌ منه بعض الغض عند رسول الله كله ومع ذلك 
فأعطاهٌ رسول الله ية كما أعطى القوم)» انتهى . 

قال بعض الحقاظ : واسمٌ الْأَهْتّم : ستان"» وكذا قالَ ابن الجوزيّ فإنَهُ قال : 
عَمرو بن الأَهْتَمٍ ابن سُمَيّ اميم واسمٌ الأَهْتَم : سان وكذا قالَ أبو عمر©», 
فما في الأصل فيه نظرٌ والطاعة ا اظ وات غل والصّوابُ العَكس : تان 


ا 


وقيسٌ بن عاصم بن ستانِ بن خالدٍ بن منقر» اللَميمي المِْفَرِيُ» أبو علي 
سيد أهل الوَبّرء أخرج له (د ت س)» وأحمد فى «المسند»“. 


قوله : (والأقرع بن حَابيسٍِ): قال المؤلُّ: الأقرعٌ لقبٌء واسمه: فراس» 


.)١۸۲ /١( المرجع السابق‎ )١( 

.)5٠١ /١( المرجع السابق‎ )۲( 

(۳) انظر : «تلقيح فهوم أهل الأثر» لابن الجوزي (ص: .)٠١۸‏ 
(5) انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر (۳/ .)١١١۳‏ 

.)4 717 /۷( انظر : «تذهيب التهذيب» للذهبي‎ )٠( 
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و 


وقيسن بن الحارث» ونعيم ابن سعدٍء وعمرو بن الأهتمء ورياح بن 
الحارث بن مُجاشع» فلمًا رأوهم بكى إليهم النساءٌ والذّراري . 

فعَجلوا واا إلى باب الب ب فنادوا: يا محمّدٌ؛ اخرجٌ 
إليناء فخرّج رسول الله ب وأقام بلالٌ الصلاةء وتعلّقوا برسول اشر بل 


وكان في رأسه قَرَعٌ فلقب بذلك» ذكر ذلك عن ابن دُرَئْدِء انتهى0©. 

هو الأقرع بن حَابسٍ بن عقال بن محمدٍ بن سفيان بن مُجاشع التميميٌ» وَفَدَ 
بعد الفتح في وَفْدٍ بني تميم» وشهدَ مع خالد بن الوليدٍ حربٌ أهل العراق» وكان 
عن ا وكان أحدَ الأشراف» واستعمله عبدَالله بن عامر على جيش سيره إلى 
خُراسان» وأُصيب هو والجيششٌ بِجُورّجَانَء وكان من المؤلّقة . 

أخرج له أحمدُ في «المسندٍ» في مسد النساءء روى عننه أبو سلمّة بن 
عبد الرّحمن”". 

قال شحنا العراقٌ في «تخريج أحاديث الإحياء» للغزاليئّ: لا أعلم لأبي سلمة 
عن عبد الوّحمن اغا مته ا 

قوله: (ورياح بن الحارث) رياح : بكسر الراء وبالمثناة تحت» وهو رياح بن 
الحارث بن مُجَاشع . 

قوله: (والذَّرَاري) تقدّم أنه يجورٌ تشديد الياء وتخفيفهاء وقدّمت لذلكَ 


قاغذة . 


)١(‏ انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد (5/ ۹٠۷)ء‏ (مادة: قرع). 
(۲) انظر : «تعجيل المنفعة» لابن حجر .)١١٠١ /١(‏ 
(۳) انظر: «المغني عن حمل الأسفار» للعراقي (ص: .)١7177‏ 


جماع أبواب مغازي رسول الله :45 وبعوثه وسراياه ۲۹۱ 


2 2 و 2 

فوقفَ معَهم» ثم مضى فصلى الظهرء ثم جلسَ في صحْنِ المسجدٍء 
فَقدّمُوا عُطَارِدَ بن حاجب» فتكلَّم وخطبء فأمَرَ رسول اللي ثابتَ 
ابن قيس بن شکّاس» فأجابهم . 

ونرّك فيهم : ریاد وتك من راو لي تح رهم کت وت ) 
[الحجرات : 4]» فر عليهم رسول الله ي الأسرى والسَّبِي . 

وذكرَ ابن إسحاق ما وقع بيتهما من المُفاخرة» وما وقع بين 
الشاعرين الرْبْرِقَانِ بن بدرء وحسّانٍ بن ثابتٍ من المفاخرة نظماًء فأنشد 
الرَبْرِقان : 
نحن الكرامٌ فلا حى يُعَادِلَنَا ما المُلوكُ وفيا تنصّبٌ البِيع 
ابن هشام : وأكثرُ أهلٍ العلم بالشغر يُنْكوُها للرَبْرقَان0"©. 

وقال السٌّهيليٌ لما ذكرَ شَعْرَ الرَبرقان : وبعض الناس يُنْكرُ الشْعْرَ له» وذكر 
ابرق أن الشعْرَ لقيسٍ بن عاصم الِمئْقرِيّ » انتهى”. ا 

وقِيسُ بن عاصم هو أحد هذا الوفدء وقد تقدّم أعلاه. 

قوله في الشعر : (تنصّبُ البيع) تَنصّبُ : مبنيٌ لما لم يسم فاعله» والبيع : 
مرفوع نائب مناب الفاعل» وهو جمع بِيْعَةٍ بكسر الموحدةء والمراد بالبيّع : أماكن 
الصلوات والعبادات» قاله أبو ذ25 . ۰ 


.)0577 /۲( انظر : «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 
.)56٠ /۷( انظر : «الروض الأنف» للسهيلي‎ )۲( 
.)٤١١ : انظر : «الإملاء المختصر» لأبي ذر الخشني (ص‎ )۳( 


00 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


وكم قَسَرْناً مِنَ الأَحْيَاءِ كلهم عند التهاب وفضل العز يبع 
ونحنُ نطعِمُ عند القخط مُطْعِمََا 2 من الشواء إذا لم يُوْنَسٍ القَرَعٌ 
بما تری النَّاسَ اتتا سَرَاتهُمُ 50000 

ی 00 

نحن الدُؤْوسُ وفينا ثة هسم الرّئع 

يُقال: ربع وريُع» يُريدٌ ربع الغنيمة» وهو واحدّ من أربعةء انتهى"» فهذه 
نسخة ليست في نسحتي ولا في أَضْلِها . 

قوله فيه : (قسرتاً) : هو بالقاف والسّين المهملة ؛ ا قهرنا وأكرهنا . 

قوله: (يُتبَع) مبنٌ لما لم يسم فاعله . 

قوله: (إذا لم يُؤْنَسٍ القرَعٌ) يُؤْسَنُّ: مبننٌ لما لم يسم فاعله» والقَرَّعٌ: جمع 
قرَعَة» وهو السّحابةٌ» مرفوعٌ نائب مناب الفاعل . 

قال المؤلّف في (الفوائد): يريدٌ إذا كانَ الجدب ولم يكن في السَّماءِ سَحَابٌ 
ينقزع» والقرّع : تَفدّق الّحاب . 

قوله : (سراتهم) تقدّم أنَّ السراة: الأشراف» جمع سَرِيٌ وقد تقدّم بحثُ 
الشهيليٌ في ذلك مع التاس“ 
)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري» (مادة: بيع). 


(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/ .)۱۸١‏ 


(۳) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (5/ 1؛؛) وقوله: «مع الناس» كذا هنا فى «أ4». وقد 
تقدم : «مع النحاة» . 


جماع أبواب مغازي رسول الله 5 وبعوثه وسراياه 
عسو سس سس ا سه ساسع 31111 


من كلّ أرض هُويا ثم تصطيع 
فتنَحَرٌ الكُوْمَ عَبْطا في أَرُومَينَا ‏ لنَازلِينَ إذا ما أَنزِنُوا شعو 
قوله: (مِنْ كلّ أرض هُوِيًا)؛ أي : سراعاً» قاله أبو ذرَّء هو بضم الهاء وكسر 
الواو وتشديد المثناة تحت( . 
قوله : (فتَتحرٌ الكَؤْم) قال المؤلّف : (والكوْمٌ جَمْمُ كَرْمَاء وهي العظيمة 
السّنام)» انتهى . 
والكوْمٌ: بضمٌ الكاف وإسكان الواو وبالميم» والكَوْمَاء في كلام المؤلّبٍ: 
بفتح الكاف وإسكان الواو ممدوةٌ. ۰ 
قوله: (عَبْطَا) هو بفتح العين وإسكان الموحّدة وبالطّاء المهملتّين» قال 
المؤلّفُ : والاعتباط الموث في الحَدَاتَةِ قال: 
مَنْ لم يمت عَبْطَة يَمْت هرما 
انتهى . 
هذا نصفُ بيت وهو لأميّة بن خَلَفٍ كذا عزاه إليه الجوهريٌ» والتّصففُ الاي : 
للموتٍ كأسٌ والمرءٌ ذاتقها 
كذا أنشده الجوهريٌ”" . 
قوله : (في أَرُوْمَتنَا) هي بفتح الهمزة ثم راء مضمومة؛ والأَرُومَةُ: الأصلٌ. 
قوله : (أَنْرْلُوا) هو مبنيٌ لما لم يسم فاعله . 


(۲) انظر : «الصحاح» للجوهري» (مادة: كأس). 


۲4٤ 
فلا ترانا إلى حي نفَاخِرُهُم‎ 
فمن يُفَاخِرْنًا في ذاكَ تعرفة‎ 
إِنَا بَا ولم يأب لناأحدٌ‎ 

وأنشدَ لحسّان مُجيباً له : 
إن الذّواثِبَ من فهر وإخوتهم 
يَرضَّى بهم كل من كانت سَرِيرتة 
قوم إذا حارَيُوا ضروا عَدوَّهُمْ 


: 0 2 ا 7 ب 
إن كان في الناس سَبّاقون بعدهم 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


2 > فو 1 2 2 2 و 
إلا استقادوا فكانوا الرس يقتطع 
1 سه 


فيترجع القَوْمٌ والأخبارٌ تستمّع 
نا كذلكَ عند الفخر نرتفع 


58 ل 0 ىر و 


أو حَاوَلُوا الع في أشياعهم تَمَعُوا 
إنَّ الخَلائقَ فاعلم شَرّها الدع 


نكا س لدد ال ا 
فكل 3 لاد 
E‏ ل و عه رت 


قوله : (يُقمَطع) هو مبنينٌ لما لم يسم فاعله . 

5ه د .8 دكن 

قوله : (إِنَّ الذوائب من فهر) الدَّوائِبُ: جمع ذؤابةء وهي الشّعَرُ المضفور 
من شعر الرّاس» وذؤًابةٌ الجبل: أعلاه» ثم استعير للعزٌ والشَّرفٍ والمرتبة؛ أي : 
إن الأاشرافَ وذوي الأقدار من فهّرء وقال أبو ذرٌ: الذّوائثُ: الأعالى» وأراد بها 


هتا : السّادة » انتهى ٩‏ 5 


قوله : (يُصطتع) هو مبنيٌ لما لم يسم فاعله . 
قوله: (سَحِيّةٌ) السّجيّة : بفتح السين المهملة وكسر الجيم وتشديد المثناة 


خت الى اة 


, ) 477” انظر: «الإملاء المختصر» لأبي ذر الخشني (ص:‎ )١( 
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ن 


لا رقع الاس ما أوحث اقم 
إنْ سابقوا التّاس يوم فارً وَسَبقهُم 
عفد ذَكِرَتْ في الوّخي عِفَنُهُم 
إذا نَصَبنا لحَىّ لم نَدِبٌ له 


عند الدّفاع ولا يُوهُون ما رَقَعُوا 
أو وَارَنُوا أهلّ مَجْدٍ بِالنَدَى مَتَعُوا 
00 ولا يى بهم طبع 

يمهم يِن مَطمَع طْمَع 


كما يدب إلى الووحشبّة الذرعٌ 


قوله : (بالتتدى) هو ب بفتح انون مقصورٌء وهو الجود. 


قوله: (مَنَمُو) قال المولّتُ : أي : ارتفعواء م مَتَعَ التَهارٌ : إذا ارتفع» انتهى . 


وهذا لفظ الشُهيلء. 


قوله : (ما أؤْمَت)؛ أي : هَدمَت . 


قوله: (ذْكرَتْ في الوحي عَِتهُم) ذكِرَٽ: هو مبننٌ لما لم يسم فاعله: 


وعفتّهم : مرفوع نائب مناب الفاعل . 


قوله: (لا يَطْبَعُونَ) هو بفتح أوّله وإسكان الطَّاء ثم موحدة ثم عين مهملة؛ 
أي : لا كدنسون: والطبع : بفتح الطاء المهملة والموحدة»ء وبالعين المهملة أيضاً: 
الدَّسَنُء يُقال منه: طبع» بكسر الموحدة”". 


و ۶لو 


قوله : (إذا نصَّيّنا) : يريد أَظهَرْتاً لهم العداوة ولم نسرَمًا لهم وكذا الكانية 


الاتية قريباً جذا. 


قوله : (لم نَدِبّ): هو بفتح أوّله وكسر الدَّالٍ المهملة . 
قوله : (إلى الوَحْشِيّةِ الذَرَعٌ): قال المؤلف: والذرع: وَلَدُ البقرة» وجمعه: 


. 2461 /۷( انظر : «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
. انظر : «الصحاح» للجوهري» (مادة : طبع)‎ )۲( 


r‏ نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
۹۹ د 
نسمُو إذا الحَرْبُ نالتنا مَخَالبها ‏ إذاالرّعانف من أظفارها خشعوا 
ل م : 6 )ن 2 وف ا 
لا يفخرون إذا نالوا عدوّهم وإن أصيبوا فلا خور ولا هلع 
کو ا و 
ذرْعان» وبقرة مُذْرعٌ: إذا كانت ذات ذَرعَانء انتهى . 
والذَّرَعٌ في البيتٍ: بفتح الذّالٍ المعجمة والرّاء وبالعين المهملة» وهذا ظاه”؛ 
لأنَّ القافية عَيْنيّه . 
قوله: (إذا الرَّعَانِفُ) هو بفتح الدَّاي وبالعين المُهملة وبعدَ الألف نون 
مكسورة ثم فاء» والرَّعَانِفَُ: أطرافٌ النّاس وأتباعهم» وأصله: أطرافٌ الأديم 
وأكارعه . 
قوله: (فلا خُوْرٌُ) هو بضمٌ الخاء المعجمة وإسكان الواو وبالرًاء» والخُورٌ: 
ااا 
قوله: (ولا هلع) هو بض الهاء واللأّم: الجُبناءٌ» والهّلعٌ: أفحش 
الجَزع. 0 
قوله: (في الوّغى) هو بفتح الواو وبالغين المعجمة مقصورء وهو 
في الأصل الجَلبَةٌ والأصوات» وقيل للحرب: وَغى؛ لما فيها من الصَوتٍ 
والجلة: 


قوله : (مُكْتَنِع): هو بضمٌ الميم وإسكانٍ الكاف ثم مُثنّاة فوق مفتوحة ثم 
نون مكسورة ثم عين مهملة» وهذا ظاهرٌ؛ لأنَّ العينَ المهملة القافيةء ومعناه دآنء 
يقال: اكتَنع منه الموث؛ أي: دنا منه وقرب . 


)١(‏ المرجع السابق» (مادة: هلع). 


جماع أبواب مغازي رسول الله 5 وبعوثه وسراياه 
حل بي بت 2 2 5222222 EEE 1 E‏ 
٤‏ 3 0 5 
أسْدٌ بحَلية فى أرسّاغها فدع 
. الو ع 2 د 0 و f7 o‏ 7 و . 3 
خد منهم ما اتوا عفوا إذا غضبوا ولا يكن همك ١‏ مر الذي منعوا 
SESS TT‏ 
قوله : (أَسْدٌ): جمع أَسَّدٍ 
قوله : (بحَليةٍ): هي بفتح الحاء المهملة وإسكان اللأّم ثم مثناة تحت مفتوحةء 
وسيأتي أنَّه يُروى بالموحّدة» وأنَّ الصّواب بالياءِ ثم تاء التَأنيثِ» وحَليَةٌ بالمثناة 


م - 


ر ت : مَأْسَدَة بناحية اليمن» وك تقدهية:. 

وقال أبو ذرٌ هنا: حلي : اسم موضع يُنْسَبُ إليها الأسود يُروى بالباء المنقوطة 
بواحدة من أسفل» ويُّروى بالياء المنقوطة باثنتين من أسفل » وهو الصَّوابٌ. انتهى(" 

a ا و ا‎ E 
وبعد الألف غين معجمة : : جمع رمغ ورّسّغْء وهو من الدَوَابٌ : الموضع المُسْتَدَ لو‎ 
وموضع الوَظيفبٍ من ال والرّجل» قاله الجوهريٌ”": وقال غيره:‎ E 
لزن : بالسّين والصّاد: مَفصل ما بين الكَففٌ والسّاعِدِء ومُجتمع الاق والقَدّم‎ 
رس انتهى! ». وهو موضع مربّط القَيْدٍ.‎ 

فة : (فتع) هو بفتح الفاء والّال المهملة وبالعينء وهو المعوج الرس 
من اليدٍ أو الّجْلٍ فيكون متقلب الكففٌ والقَدَم إلى إنْسِيتهمَاء وذلكَ الو هو 
الفدَعَة9 . 


0 و 2 
قوله : (عفوا) : يريد من غيره مسْفَةٍ . 


.)٤۴۳ انظر : «الإملاء المختصر» لأبي ذر الخشني (ص:‎ )١( 
انظر : «الصحاح» للجوهري» (مادة: رسغ).‎ )۲( 
(مادة: رسغ).‎ 4247١ /60( انظر : «المحكم» لابن سيده‎ )۳( 
انظر : «الصحاح» للجوهريء (مادة: فدع».‎ )٤( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


فإِنَّ في حَرْبِهم فَائْرُكُ عَدَاوَتَهُم ‏ شَرَايْخَاضُ عليه السّمُ والسلع 
آكرِمْ بقوم رسول الله شيعَتَهُم إذا تَقَاوَنَتٍ الأهواءً والشيع 
أهدى لهم مِدْحَتِي قَلْبٌ يَُازْيُهُ | فيما أَحَبَ لسان حائك صتع 
فَإِنَهُمْ أَفضَّلُ الأحياء كلهم إِنْجَدَبالنّسِ جد القول أو شَمَعُوا 

قوله: (السم) مثلَّثُ السّينء أفصّحُها الفتخ» ويليها الضدٌء وأردَؤُها الكسد. 

قوله: (والسَّلعٌ) هو بفتح السّين المهملة واللآم» قال المؤلّفْ : والسّلع : 

وكذا قاله السُهيليُ0"©»: وقال أبو ذرٌ: نبات مسموة”" . 

قوله: (أَمْدَى) هو بفتح الهمزة والدّالِء فعلٌ ماض» وهذا ظاهرٌء وفاعلة: 
(قلبٌ)» والمفعولٌ (مِدْحَتِي) . 

قوله: (يُوْازِرُه)؛ أي: يعاونه» وقال الجوهريٌ : وآزرثٌ فلانآ: عاوَّنتّه» 
والعامّة تقول: وارزته". 

قوله: (صَتَعٌ) هو بفتح الصَّاد المُهملة والئون: حَاذْقٌ صَانِعْ . 

قوله: (جد القوْلٍ) الجدٌ بكسر الجيم : ضدٌ الهَرْلٍ . 

قوله: (أو شمَعُوا) هو بفتح الشين المعجمة والميم» قال المؤلّف: شَمَعُوا ؛ 
أي : ا وفي الحديثٍ : «من تتبّع المَشْمَعَة ل رید كن 


.)٤٥١ /۷( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 

(؟) انظر: «الإملاء المختصر» لأبي ذر الخشني (ص: .)٤١٤‏ 
(۳) انظر: «الصحاح» للجوهري» (مادة: أزر). 

. لم نقف عليه‎ )٤( 
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14۹4 
فلمًا فرغ حسان قال الأقرع بن حابس : إِنَّ هذا الرجلّ لمؤتى له 
و 


لخطيبُه أخطبُ من خطيبناء ولشاعزه أشعَرُ من شاعرناء و لأصواتهم 
CES CO‏ ے2 # ان س ا > ساس َه 
فلمًا فرغ القوم أسلموا وجورهم رسول الله وء فاحسن جوائزهم . 


¥ # ¥ 


ا و م 
ذكر فوائد تتعلق بهذا الخبرء 
والكلام على شيءٍ من غريب شعره 
(الأقرع بن حابس) لقبٌ» واسمه: فراسٌ. وكان فى رأسه قرع 
5 2 = 
فلقبَ بذلك» ذكرَ ذلك عن ابن دَرَيدٍ. 
ضحك مِنّ الاس وأفرطٌ في المَرْح0©»: وشَمَحَت الجارية والدَّابةٌ شمُوعاً: لَعِبَتْء 
ومعناه فى البيت : هرلو ومنه امرأة شمُوعٌ : إذا كانت مرّاحة انتهى ما قاله؟ بعضه 
5 للسهيليّ ود بعضه من كلامه”'' . 
(ذكرٌ فوائد تتعلق بهذا الخبر) 

الأزدى اللغويٌ» وباقى نسبه معروفٌ إلى قخطان البصريٌ» إمامُ عَصَرهِ فى اللْغْةٍ 
والأدب والشعر الفائق» وبرع في الشغر واللَعْقء وقام مقامَ الخليل بن أحمدّ فيهماء 
وأورَد أشياءً من اللغة لم توجد في كتبُ المتقدمين . 


. )5017 /۷( انظر : «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
أي المؤلف,. وانظر : «الصحاح» للجوهري» (مادة: شمع).‎ )۲( 
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واسم (عيينة بن حصن) : دة وكانت عيئه جحَظت» فلقَّبَ 
بذلك . 

و(الرَيْرقانٌ) : القمثء قال الشاع”: 
تَضِيءٌ به المَنَابِدُ حينّ رى عليهامِئْلَ ضوء الرّبْرهَانِ 

وذهب بشعْره كلّ مذهب»› ومن شعْره المقصورة التي مَدَحَ بها الشَّاهَ بّن 
ميكائيل وولدَه عبدالله بن ميكال» وولدَهُ أبا العئّاس إسماعيل بن عبدالله» وأحاط 
بأكثر المقصور. وله اسا تساف شور د منها ١الجَجْهرةٌ‏ وغيث ذلك وقد عرض 
له في آخر عمره في رأس التّْسعينَ فاج وی منه» ثم عَاوَدَهُ بعد عام» وَبَطْلَ من 
مَحْرَّمِهِ إلى قدَمه وعاش كذلكَ عامّين» وتوفي في يوم الأربعاء لاثنتي عشرة 
ليلة بقيت من شعبان» ا ر و ا ودفن بالمقابر العبّاسيّة 
من الجانب الشّرقئٌ» رحمه الله . 

قال الدّارقطني : تكلّموا فيه وقال أبو منصور الأزهريٌ اللّغويُ: دخلث على 
ابن دُرَيدِ فرأيته سكران» قال الذهبنٌ في «ميزانه» : قيل: مات سنة ."700753755١(‏ 

قوله : (جَحَظْتْ): هو بفتح الجيم والحاء المهملة ثم ظاءٍ عة ال 
مفتوحة ثم تاء الأنيث الاكنة» TTT‏ 
ونَتَأْتْء والوَجُلْ جاجظ وجَحْظَمٌء والميم زائدة. 

قوله : (والربرقًان: القمرٌ): تقدّم ضَبْط الرٌبْرِقَانِ قريبآ. 


.)۸۷ /75( انظر : «المنتظم» لابن الجوزي (۱۳/ 207759 و«تاريخ الإسلام» للذهبي‎ )١( 


(۲) انظر : «ميزان الاعتدال» للذهبي (/ «(o۲۰‏ ووقع في المطبوع : «مات سنة إحدى عشرة 
وثلاث مئثة». وهو خطأ. 


(۳) انظر : «الصحاح» للجوهريء (مادة: جحظ) . 
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وَلالرَئرقان) *الحقيف العارضيو» واسمه: الشصَين : 

وقوله : (إذا لم يُونّسٍ القَرّعٌ) يريدٌ: إذا كان الجَدْبُء ولم يكن في 
السّماء سحابٌ يتقرَّعء والتَقَرْعٌ: تفوُق السّحاب. 

و(الكؤْمٌ) جمع : كوماء» وهي العظيمة السّنام . 

و(الاعتباطً): الموثُ في الحَداثةء قال: مَن لم يَمْتْ عَبْطة يمُتْ 
00 

و(مَتَعُوا) : ارتفعواء مع النهارٌ: إذا ارتفع. 

و(الذّرَع) : ولد البقرء وجمعه : ذرُعان» وبقرة مِذْرعٌ : إذا كانت 
ذات ذرّعان. 
و(السّلع) : شحر” مر . 
و(شمّعوا)؛ أي : NE‏ وفي الحديث : «من تتبّم المشمعة 
الله به» ؟ يريد : من ضجك من الناس» فأفرَط في المَرْح» وشمعّت 
الجارية والدَابَةٌ شموعاً: لعِبَتْء ومعناه في البيت: هزلواء ومنه امرأة 


3 


اس 


£ شمُوع : إذا كانت مَرَّاحَةٌ . 


وذكر: أن قيسَ بن عاصم كان يبغض عمرو بن الأهتمء وهو الذي 


صرت أباه فهتم فاه فشهر بالأهتم . واسمه : سنان بن سمي » فغض 
منه بعضّ الغضٌ عند رسول الله بء ومع ذلك فأعطاه رسول اللہ کا 


قوله: (فغض منه بعض الغضٌ) : غض بفتح | لع وتسديد الضاد 
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°۲ 
ولمًّا دار بين عمرو وزِيْرقانٍ قال عليه الصلاة والسلام يومد : «إنْ 
من الان لسخرا . 


وذلك أنَّ عمراً قال في الرَّبْرِقَانٍ : إِنَهَ لَمُطاعٌ في أَدْتيُه 0 
الع يحض ان ى وضع ونقصَ من قدذرو“ 

قوله : (إنَّ من البيانٍ لسخرا) قيل: إنه أوردَهُ مَوْرد الدَّمّ» وقد أدخلهُ مالك 
رحمه الله في «الموطأ» في (باب : ما يكره من الكلام)» لشبهه بعمَل السّحْر لغلبته 
القلوت» وجَلبَةِ الأفئدة» وتزيينه القبيح وتقبيحه اله وأصل السَّحْر 7 كلام 
العرب: الصَّرْفُء ومنه: سَحَرَكَ فلان؛ أي: صَرَقَكَ وصيّركَ كمن سجر له» وشَهدَ 
له قوله: «ولعلٌّ بعضكم أن يكون لْحَنَّ بحجّيه من بعض» الحديث”2 ؛ أي : 
الاح ين ارقم حت الخد جمد وقيل: إنه أوردة مورد المدح ؛ 
آي : ال ETT‏ ويُسْتَنرّلُ به الصَّحْبُء ولذلكٌ قالوا فيه: 
السحر الحلال» ويَشهَدٌ له في نفس الحديث : أنه الشحْر لحكمة "))7 . 

قال النُوويُ في «شرح مسلم؟ : نويل الثاني هو الصّحيحٌ المُختارٌء والله 
أعلهم© . 

قوله: (في َدْييّه) : كذا في نسختي» وفي «الاستيعاب»: (أدانيه)» 
ومعناهُما معروف . 


)١(‏ المرجع السابق» (مادة: غضض). 

(۲) رواه البخاري (۲۹۸۰)» ومسلم (1711)؛ من حديث آم سلمة رضي الله عنها . 
(۳) رواه ابن ماجه (71700): من حديث أَبي بن كعب ڪه . 

(5) انظر : «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (7/ .)۲٠۸‏ 

(4) انظر: «شرح مسلم» للنووي (57/ .)١59‏ 

.)١١١۳ /۳( انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 
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فقال الزبرقان : لقد حسّدني يا رسول الله لشرفي» ولقد علِم أفضل 
مما قال. 

فقال عمرٌو: إنه لزمِرُ المروءة» ضِيّقٌ العَطنء ليم الخال. فمَرَفَ 
الإنكارٌ في وجه رسول الله يك فقال: يا رسول الله؛ رَضيت فقلت 
أحسنّ ما عَلِمْتُ» وسخطث فقلث أقبِحَ ما علِمْتُ» ولقد صدقت في 
الأولى» وما كذبت في الثانية . 

ويقال: كانت أمٌ الرَبْرِقانٍ باهليّة» فذلك أرادَ عمرو. 


ينا ¥ ين 


قوله: (لرَّمِرُ المروءة): زَمِرُ: بفتح الزاي وكسر الميم ويالراء» قال الجوهريٌ : 
الرَّمدْ: القليل المُروءة“. 

قوله : (العَطَن) هو ب بفتج العين والَاء المهملتين وبالثونٍ. يقول: فلان واس 
العَطَنٍ والبَلدٍ: إذا كان رَحْب الدَرَاعء وعكشه: + ضيئق العَطْنء والعَطَنُ والمَعْطنْ 
واحدٌ الأعطانِ والمعاطنء وهي مناز الإبل عند الماء ترب عل بعد تمل فإذا 
استوفتٹ ردت إلى المراعي“ 

قوله : (لثيمٌ الخال) قال المؤلُّ: ويُقال: (كانت أمٌ الربرٍقان باهليّة» فذلكَ 
أراد عمرّو)» انتهى . 

وقال السُّهيليٌ: قيل: إنَّ أمَهُ كانت من بَاهِلَة» قاله ابن ثابتٍ في «الدّلائل»: 


)١(‏ انظر : «الصحاح» للجوهري (مادة: زمر). 
(۲) المرجع السابق» (مادة: عطن). 
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ا 0 هه 22 0-6 ٠‏ 3 
إلى خثعم بناحية بيشة قريبا من تربة في صفر سنة تسع 
3 1 > 


5 55 ر داس 5 ع 2 
قال ابن سعد : قالوا: بعت رسول الله ية قطبة EE‏ لو نا 


وقد انر هذا علیه» أنكَرَهُ أبو مروانَ بن سراج» والله أعلم» لأنَّ آم الربْرِقَانِ كر 
أهل السب أنه عليه ثم من بني أَقْشِء ومُكُلٌ وإن كانت تجتمحٌ مع تميم في 
د بن طَايِخَة لكنّ تميماً أشرف منهم. ولا سيما بني سعدٍ رهط الرَبْرقان» فلذلكَ 
جعلةٌ عمو لثيم الخال؛ انتهى22 . 
(سرية قطبة بن عامر بن حَدِيْدَة) 

« فائدة : ذكر مُعْلطَاي في «سيرته الصّغرى» قبل سَرَة قطبَةَ بن عامر بن حَّدِيدة 
ما لفظه: وبحت عبداللم بنَ عَوْسَجَةَ إلى بني حارثة بن عُمرَ في مستهلٌ صَفْرَ يدعوهُم 
إلى الإسلام» فرقعُوا بالصَّحَيفَةٍ أسفلَ دلوهم, وأبّوا أن يُجيبوا النبئَ وء فدعا 
عنمب يشاب الل ف إلى البوم اهل روا رفن كر ذكره 
لنُسابورييٌ في «شَرف المُصطفى» ثم قال : تر فنا وی بت فذكرها. 

قوله : (قطبَةٌ بن عامر بن حَديدة) هو كذلكَ السَّلمِىٌ أبو زيدء عقب بدريٌّ : 
توفي زمنّ عثمان» تقدَّم 2 . 

قوله: (ييشة) هو بكسر الموحدة ثم مثناة تحت ساكنة ثم شين معجمة مفتوحة 
ثم تاء التَأنيثِ» قال في «الصّحاح»: موضع. وأنشد بيتآء ثم قال: وقال القاسم بن 


. )151/ /۷( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 

23 انظر : «الإشارة إلى سيرة المصطفى» لمغلطاي ( ص : ۹ (. ولم نقف عليه في مطبوع 
«شرف المصطفى»» وهو في «مغازي الواقدي» (7/ 4۸۳) . 

)۳( انظر : «التجريد» للذهبي (؟/ )٠١‏ . 
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في عشرين رجلاً إلى حَت من حَثعَم بناحية تبالة» وأمَرَه أن يشن الغارة, 
فخرجوا على عشرة أبعرة يَعتَقبُونها . 

فأحَذوا رجلاً» فسألوه» فاستعجم عليهم» فجمَلَ يبح بالحاضرة» 
ويُحدَّرُهم. فضربُوا عنقه م أقامُوا حنَّى نام الحاضر فشنوا عليهم 
الغارة: فاقتتلوا قتالاً شديداً حتّى كث الجرحَى في الفريقين جَميعاً 
وقتلَ قطبةٌ بن عامر من قل وساقوا انعم والشّاءَ والنّساءً إلى المدينة 
وجاء سيل أت فحالَ بينهم وبینه» فما يجدون إليه سَبيلاً . 
مَعْنِ : شه وزئنة مهموزتان» وهما أرضان» انتهى2" . 

وقال بعضٌ مشايخ مشايخي : بِيْشّةٌ : مخاليف مك انتهى . 

قوله: (تربة) هي بضم المثناة فوق وفتح الراء ثم موحدة مفتوحة ثم تاء 
التَأَنِيثِ» تقدّمت. 

قوله : (في عشرينَ رجلاً) هؤلاءٍ الرَجالٌ لا أعرفهمء ار . 

قوله : (تبالة) بفتح المُثناة فوق وبالموحدة المخففةء وهي بلدٌ باليمن خصيبة . 


ل 
أ 


قوله : (أن يَش الغارة) تقدّم أنه يقال : شن وأشرً : إذا فرق الجماعة من 
كل وجه. 
قوله: (رَجُلاً) هذا الَجلٌ لا أعرفٌ اسمَهُ وقد ضربث عَنقهُ وهو على كفره . 
قوله: (بالحاضرة) : تقدّم الكلام على الحاضر› وهي الحاضرة . 


قوله: (سَيْلَ أتِييٌّ) هو بفتح الهمزة وكسر المثناة فوق ثم ياء مشدّدة على 
)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري» (مادة: بيش). 


(۲) «قوله: في عشرين رجلاً. . .2 تقدم في «أ» على شرح «قوله: بيشة»» وما أثبت هو 
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وكانت سُهُمانهم أربعة أبعرق والبعيرُ يُعدَلُ بعشر من الغنم بعد أن 
أفرد الحمْسٌ . 


¥ ¥ # 
يي 2 ص 
إلى بني كلاب في شهر ربيع الأول سنة تسع 


ردس ٠‏ ئ و 
قالوا: بِعَكَ رسول الله يكل جيشاً إلى القَرّطاءء 15252050 
فب ثقال: جاءنا سيل أي نٌّ» وأَتاوئٌ: إذا جَاءَكَ ولم يَصْل مَطَده0" . 


اول لعي تاوما 

قوله: (أَْدالحْيْ) أفرد: مبنيٌ لما لم سم فاعله؛ الم هرق ااب 
مناب الفاعل» وفي نسخة عِوَضَ (أفرد) : (أخرج). وهي مبيّةٌ لما لم يسم أيضاً. 

(سرية الضحَاكِ بن سُفيانَ الكلابينُ) 

قوله: (الضَحَاكٌ بن سفيانَ الكلابئ) تقدّم الكلامٌ على سفيانَ قريبآً مطوّلاً 
فانظرة: 

قوله: (إلى القرّطاء) هو بضمٌ القاف وفتح الراء وبالطاء المهملة ممدودٌ 
وقد تقدم في سرية محم بن مسلمة إلى القَرَطَاء كلام المؤلّف في ذلكِ ولفظه : 
والقرَطًاءُ : قرط وقَرِط وفرط بنوعبدٍ بن عُبِيدِء وهو أبو بكر بنُ كلاب من قيس 
عيّلان» ذكره الؤُشاطنٌ وذكر كلام آخر متعلقاً به وبعد هذه السرية سَريّةٌ عبدالله 


.)۲١ /١( انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
. انظر: «الصحاح» للجوهري» و«لسان العرب» لابن منظور (مادة : أتى)‎ )۲( 
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عليهم الضّحَاكٌ بن سفيانَ بن عوف بن أبي بكر الكلابيّ» وممّه الأصيدٌ 
ابن سَلمة بن قرط فلقوهم بارخ رَخ لاوةء فدعوهم إلى الإسلامء فأيُوا. 
ابن عقيل» وبعدها إسلامٌ عمرو بن العاصي وخالد بن الوليد» وقبل: سرية محمدٍ 
ابن مُسلمة غزوةٌ فريظة: فراعئفة. 

قوله : (ومعه الْأَصْيَدُ بن سلمة بن القرط) أَصيَدُ: بفتح الهمزة وإسكان الصّاد 
ثم مثناة تحت مفتوحة ثم دال مهملتين» وَالأصْيدُ في اللعة: المَلكُ» ورافع رأسه 
كبْراًء والأسدء قال الذهبنٌ: الأصْيَدُ بن سلَمَة السّلميٌ أب به النبيَ يي سير 
الا غر ا 

وذكره غيرُه في «الصّحابة» فقال : الْأَضْيَدُ بن سلمة بن فَرط» انتهى. 

ولم يذكره أبو عمر» ولكنّي رأيث بخْط ابن الأمين على حاشية «الاستيعاب» 
حاشية ذَكرَ فيها ثلاثةَ أشخاص من الصّحابة» وكتب في أوَّل الحاشية (ع)ء والظاهر 
انها إشارة إلى أنّها من كلام أبي علي العَسَانيٌ منهم الأصيدٌ بن سلمة بن قط 
أسلم وبعثه الب يكل مع الضاك بن سفيان إلى القرطاء يدعوهم إلى الإسلام» 
قاله الطبريٌ» انتهى . 

قوله: (بالرّخْ رَّحّ لاوّة» قال المؤلّْ بعد هذا: الرَّخ: بالزاي والخاء 
المعجمتين» انتهى . 

كذا قال المؤلف. وفي ذلك نظرٌء وذلكَ أنَّ شيخنا مجد الدّينِ قال في 
«القاموس» حينَ ذكره في الرّاي والجيم» وهذا لا يمكن لَبْسُّْ قال فيه : (رُجٌ 
لاوَة ع)؛ يعني بالعين موضعاء انتهى”” . 


.)74 /١( انظر : «التجريد» للذهبي‎ )١( 
.)٠١١ /۲( (؟) انظر : «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ 


6 انظر : «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي» (مادة : زجج). 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


م4" 


فقاتلوهم فهزموهم. فلحقَ الأصيد أباه سلف وصلفة على فرص 
بد ريات ودعا أباه إلى الإسلام» وأعطاه الأمان. فسئّه وس 
دينه » فضرب الأصيدٌ عر قوتي قرس أبيه. فلمًا وقح الفَرَسُ على عُرْقوتيه؛ 
ارتكرٌ سَلَمةٌ على رُنْحه في الماءِء ثم استمسَكَ حى جاء أحدٌهم فقتلهء 


وذكره ابن الأثير ة في «نهايته» في (رَجَجَ) بجيمّين فقال ما نصّه: وفيه ذكر زح 
لاوّة» وهو بضم الرَّاي وتشديد الجيم» موضع نجديّ بعت إليه رسول الله يِه 
الضْكَاكٌ , بن سفيانَ يدعو أهله إلى الإسلام» انتهى7© 

وقد ذكر الصّغْاني لاوّة فقال ما نصّه : وزخ لاوة: موضع بناحية ضريّة("2 
وضبطتثْ الزّاي بنقطة من فوقها وضمّهاء وتقط الجيم من أسفلهاء كل ذلك بالقلمء 
اقا اه ف ع الكو زانها ا 
الخاريج التي عليها بخطه. والظاهر - والله أعلم - أنّها تصحفت على المؤلّف 
قلّد فيها النَْحَء ولم أ eR‏ والله أعلم . 

قوله : (فلجق الأصْيدٌ أباهُ سلمة. . .) إلى أن قال: (حتى جاءه أحدهم فقتل 
لم قل يهم تصرح هذا ليل على كُذرهء وقد ذكر سََمة هذا وال الي 
الل هبي في «الصّحابة» فقال ما لفظه : سلمةٌ أبو الأَضِيدٍ السَّلَمِىٌ مرّ ولد وله ؤقادف 


3 زفرة 
انتهى 0 . 


فينبغي أن يُحرّر مع مَّن الصّواب منهما؟!» ولم أرّه في «الاستيعاب»» ويُنظر 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۲/ 35957) . 


(0) انظر : «الذيل والصلة» للصغاني (57/ 009). 
(۳) انظر : «التجريد» للذهبي .)77١ /١(‏ 


جماع أبواب مغازي رسول الله كله وبعوثه وسراياه 


(الرَّخْ) بالزاي والخاء المعجمتين . 


قالوا : بلع رسول الله َة TTT TTT‏ 
في سند ما في «السّيرة» وما قاله الذّهبئٌ والله أعلم”" . 
(سرية علقمة بن مجرّز المُدْلِجِيَّ) 
* فائدة: قال البخارييٌ في «صحيحه» : سريةٌ عبرالله بن حذافة المّهميٌ وعلقمة 
ابن ا الد ويقال: إِنها را الأنصار. تھی 
قوله: (علقمة بن مُجَزز المُدْلِجِي) 0 بضم الميم وفتح الجيم وزايين 
الأولى مكسورةء اسم فاعل» وهو علقمةٌ بن مُجَرَرْ بن الأعور بن جَعْدَة الكتانيٌ 
المُدْلِجيٌ؛ استعمله رسول الله يل على سَريّة"؟ وهي هذه . 
ومجزز: وقع فيه اختلافٌ بين رواة الحديث: قال ابن قْقول في «مَطالعه» : 
بكسر الرّاي قيّده ابن مَاكولا وغيره“» وذكر الدّارقطنئ وعبد الغنيٌ عن ابن جريج 
أنه قال فيه : مُجززء قاله الجَيّاننُ وأبو عمروء والذي قيّدناه عن القاضي الصَّدفريٌ 


)١(‏ سلمة والد الأصيد المذكور هنا كلابينٌ» وأما سلمة الذي أراده الذهبي: فهو سَلمئنٌّ» وقد 
فرق ابن حجر في «الإصابة» (۱/ 47 1) بينهما . 

(۲) جعلها البخاريٌ عنواناً لأحد أبوابه قبل الحديث .)٤١٤١(‏ 

(۳) انظر : «التجريد» للذهبي (۱/ ۳۹۱). 

(5) انظر : «الإكمال» لابن ماكولا (۷/ .)١51/‏ 


عنهما فيما ذكراه عن ابن جريج أنه إنّما كان يقول فيه : مَجرَّرٌ : بفتح الزاي . 

قال عبدٌ الغنيٌ : الكسرٌ الصَّوابُ؛ لألّه جر نواصي أسارى من العرب» وابنه 
علقمة بن مُجَزَّرَه . 

وقيّدهُ الدّارقطنينٌ بالفتح ولم يذكر أنه ابه" وإِنّما ذكره على أَنَّهما رجلان» 
وهو ابنه بلا شك وفي «المغازي» من البخاريٌ : علقمة بن مَجَّزز كذا لكافة الدُواة 
وكذا قيّدهُ ابن التّكن والحَمُوبنُ والمُسْتَمْلِيْ والأصيليٌ والنَّسفيٌ في رواية عنهء 
وَقيِّدهُ بعضهم عن القابسيٌ على الصّواب: مُجَرُرٌ بالجيم وزايّين» وكذا قالةُ 
عبد الغنيٌّ واب مَاكولا ؛ لكن ضبطتاه من كتاب الصّدفيٌَ في «كتاب المؤْتَلِف» 
للدّارقطنيٌ بفتح الراي» وضبطة ابن ماكولا بكسرهاء وهو الصّوابٌُء والله عل . 

قوله: (في ربيع الآخر سنة تسع) قال مُعْلْطَاي في «سيرته» بعد حكاية هذا: 
وقال الحاكم: في صفرء انتهى 49 . 2 

قوله : (إلى الحَبشة) قال الجوهريٌ : الحَبّش والحبشة: جنْسنٌ من السّودان0». 
وفي «المُحْكم»: الحَبّش: جنس من السُودانِء وقد يُقال: الحبشةٌ» وليسَ بصحيح. 
انتهى لفظه. وينبغي أن يُحيّرَ لفظه . ' 


.)517 /5( انظر : «المؤتلف والمختلف» لعبد الغني‎ )١( 

(۲) انظر : «المؤتلف والمختلف» للدارقطني .)5١606 /٤(‏ 

(۳) انظر : «مشارق الأنوار» للقاضي عياض /١(‏ 796) . 

(5) انظر : «الإشارة إلى سيرة المصطفى» لمغلطاي (ص: 77*0). 
(6) انظر : «الصحاح» للجوهري» (مادة: حبش). 

(1) انظر : «المحكم» لابن سيده (7/ ١٠١)ء‏ (مادة: حبش). 


جماع أبواب مغازي رسول الله 5 وبعوثه وسراياه 


أنَّ ناسا من الحبشة تراءاهم أهلّ جَُدَّة فبِعَثَ إليهم علقمة بن مجرّز 
في ثلاث مئةء فانتهى إلى جزيرة في البحرء وقد خاض إليهم البحرَء 


هَرَبُوا منه 
ef U a a‏ 
فلمًا رججع تعجّل بعض القوم إلى أهليهم. فأذن لهم. 2 
عبدالله بن خذافة السَّهُمئٌ فيهم. E‏ 50 5 


قوله: (جدَّة) هو بضمٌ الجيم وتشديدٍ الدّال المهملة ثم تاءِ النَّأنِيثِ : بُليْدَة 
على ساحل البحرء بينها وبين مكّة مرحلتان» والجدٌ والجدّة: شاطئء النّهرء وبه 
شكيت قدو التلدة + لأنهيا على الاغا والله أعلم» وهي من جهة الجنوب من 
مك01 . 


ص لات 


قوله : (تعجّل , بعض القوم إلى أهله) بعض القوم لا أعرفهم . 

قوله: : (فتعجّل عبدالله بن حُذافة فيهم) قال الشَّيِحُ مُحيي الدين النَوويٌ 
في وا الي ل بن أبي طالب : إن رسول الله كك بعت 

جَيْشَاً وأمّر عليهم رجلا ار ار INT‏ 
يَدْخَلوها . . . إلى آخر الحديث» قيل: إن هذا الرَجلَّ عبدالله بن حذافة السَّهمىٌ» 
وهذا ضعيفٌ؛ لاه قال في الرّواية الأخرى : إِنَّه رجلٌ من الأنصارء فد على أنه 


غيره 6 انت 


220 انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 40(« وانظر : (معجم ما استعجم» 
للبكري (۲/ »)772١‏ و«معجم البلدان» لياقرت (؟/ .)١١5‏ 

6 انظر : شرح مسلم) للنووي )۱1۲/ «(YYV‏ والحديث رواه البخاري «(VTo¥)‏ ومسلم 
.)١184(‏ 


5 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


0 7 ا‎ u 0 e 
فأمَّرّهِ على مَن تعجل» وكانت فيه دعابة» فنزلوا ببعض الطريق» وأوقدوا‎ 
0 لاض‎ 

5 5 5 دم فى مه 

فقال: عرّممت عليكم إلا تواثبتم في هذه النار. 

والعديك الا ليهو ند هذا الد ول ا القيق ع 
حُذافة» وقالَ في السّرايا والبُعوثِ سنة تسع: ذَكْرُ سَرِيّةِ علقمة بن مُجَرّز المُدْلجِيٌ 
إلى الحبشةء فساق القصّة التي في السّيرة ثم قال: قلت في «الصّحيحين»: عن 
على بن أبي طالب قالَ: بعت رسول الله ييه سريةء واستعمل عليهم رجلا من 
الأنصار . . . إلى آخر الحديث» ثم قال : فهذا فيه أنَّ الأمير كان من الأنصار» وأنَّ 
رسول الله ية هو الذي أُمَّرَهُ وأن الب E‏ على ذلك 


وقد روی الإمامٌ أحمدٌ في «مسنده» عن ابن عبّاس فى قوله تعالى : ا 
لذن »اموا يمو آله وأطيموا اسول وأؤلى) لس منك €[الساء: ه]: نرَلت في عبدالله بن 
حُدَافة بن قيس بن عدي بع رسو الله يل في سَرية2'0» فإمًا أن يکونا واقَتينء 
أو يكون حديث على هو المحفوظ. والله أعلم» انتهى” . 

8 ۴ Ey و‎ 

وقد تكلمت على هذا الرّجل المبّهم في هذا الحديث في الصّحيح» المبدّن 
هنا بكلام طويل في «تعليقي على البخاريٌ» فانظره» والله أعلم . 

قوله : (دُعَابة): الدّعابةٌ بضم الدَّال وبالعين المهملتين» وبعدَ الألف موحدة 
والدّعَيْبُ بضم الدّال أيضاً: اللْعبُ. 


قوله : (يَصَطَلونَ)؛ أي: يَسْتدفئون بها. 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7175) . 
(۲) انظر : «زاد المعاد» لابن القيم (۳/ .)10١‏ 


جماع أبواب مغازي رسول الله 45 وبعوثه وسراياه 2 


فقام بعض القوم. فتحجرُوا حنّى ظنَّ اتهم واثبون فيهاء فقال: 
اجلِسُواء إِتّما كنت أضحَك معكم . 
فذكثوا ذلك لرسول الله ككل فقال : «مَن أمَركم بمَعصية ؛ فلا 
* ¥ ¥ 
سَرِيْةُ علي بن أبي طالب له 
إلى الفلْسي صَتَم طس ليهدمّه 


في التاريخ 
قالوا: بِعَثَ رسول ال ككل عل , بن أبي طالب 4 E‏ برد اف فود لق اه د 
قوله : (فقام بعض القوم): , بعض القوم لا أعرفة بعينه . 


(سرية علىٌ , بن أبي طالب إلى الفلس) 
* فائدة: قال شيحُنا الحافظ ابن العراقىّ فى «سيرته المنظومة»: في هذه 
الكّرية ما لفظه : 


ووك اي ةادالا :قسن الع عالد كما قد هله 
وكذا قد قال مُعْلْطَاي ولفظه: وعم - يعني عَليَا غنائم منها سمَانة . . . إلى 
أن قال : وقال ابن سعد: إِنَّ الذي سَّبَاها كان خالدَ بن الوليد” . 
قوله : (إلى الفلس) قال الولف في آخر هذه السرية: والفلسٌُ: بضم الفاء 


.)١١١ انظر : «ألفية السيرة النبوية» للعراقي (ص:‎ )١( 
. انظر : «الإشارة إلى سيرة المصطفى» لمغلطاي (ص : ؟377)‎ )۲( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
ڪڪ س 


في خمسين ومئة رجل من الأنصارء على مئة بعير وخمسين فرسأء ومعه 
رال ودا ولواء أنيشر + إلى الفلبى ادنرم فعنو| القارة على مسج 
ا و ا 0 / 

ال حاتم مع الفجرء فهدموا الفلسَء و حر دوه »› وملؤوا أيدِيهم من السَّبي 


وسكون اللآم» انتهى . 

وكذا ذكره آخر هذه السّيرة في ذكر سلاحه» والسّينُ مهملةٌ» كذا ذكرة ابن 
دُرَيدٍ في (س ف ل)' وفي «الرّصفي» لابن العاقولي شيختا الإمام غياث الدّين : 
الفَلْمن : بضم أَوَلِهِ. 

قال الحَمَوِيٌ : يجورُ أن يكونَ جَْع فلس قياساً مثل سَقَّف وسُقفء إلا أنه 


لم يسن فهدو عل رتل لاسم صَنَمِء وعن عنترة بن الأخرس قال: كان لطيّء 
صتم يقال له : الفلر: بضم الفاء وسكون اللامء كانوا يعبدونة ولا يأتيه خائف إلا 
أ . . إلى أن قال: فلم رل القاس يُعبدُ حى ظهرت ذعوة النرد يل بعث إليه 
علي بنَ أبي طالب فهدمه» انتهى ملخصا”" . 

قوله : (في مثة وخمسين من الأنصار. انتهى): قال ابن سعد: ومعه مئتان» 
كذا ذَكَرَهُ مُغلطاي بعد ذكره الأَوّلٍء انتهى” . 

قوله : (فشنوا الغارة): تقدّم أنَّ شن وأشنًّ: فرق في كلّ وجه. 

قوله: (على مَجِلَةٍ) تقدّم أنها بفتح اللام المشدّدة» وتقدّم ما هي . 


.)851/ /۲( انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد‎ )١( 
.)۲۷۳ /٤( انظر : «معجم البلدان» لياقوت الحموي‎ )۲( 
. )7737 : انظر : «الإشارة إلى سيرة المصطفى؟ لمغلطاي (ص‎ )۳( 


وفي السّبي أخت عدي بن حاتمء وهربَ عدي إلى الشامء ووجَّدوا 
في خزانة الفلس ثلاثة أسياف: رَسَوبٌ. والمخذمٌ وسيف يقال له : 
اليَمانيٌ ؛ وثلا أدراع . 

واستعمّلَ رسول الله يكل على السّبّي أبا قتادة ا 

قوله: (أختُ عدي بن حاتم) أخث عدي هذه اسمها سَفانة» وهي بفتح 
السين المهملة وتشديد الفاء وبعد الألف نون مفتوحة ثم تاءٌ اللَأنيثِ» أصابثْهًا خيل 
المسلمين» ثم أسلّمّث وأَطْلِقَتْء ذْكِرَت في الصّحابياتٍ0©. 

قوله: (وَوْجِدَ في خرانة الفأس) وُجِدَ: مبننٌ لما لم يُسمَ فاعله» (وثلاثة 
أسيافب) : مرفوع نائب مناب الفاعل . 

قوله : (خرانة) تقدّم أنَّ الخرّانة: بكسر الخاء ولا تفتح . 

قوله: (رَسوب) هو بفتح الرّاء وضم السين المهملة ثم واو ساكنة ثم 
موحٌّدة. هذا معدودٌ في أسيافه عليه الصلاة والسلام» وسيأتي في كلام 
المؤلّف . 

قوله: (والمخذم) هو بكسر الميم وإسكان الخاءٍ وبالدَّال المفتوحة 
المعجمّتين ثم ميم› هذا مدو فى اا ع9 وا وسيأتي في كلام 
المؤلف . 

قوله: (يُقال: اليَمانيٌ) هذا لا أعرفه في أسيافه إلا أن يكون أحدها سى 
باسم الآخرء والله أعلم . 


قوله: (أبا قتَآدّة): هذا هو الحارث بن ربْعىٌّ» وقيل فى اسمه غي 


١ 


ارخ 


.)۲۷١ /۲( انظر : «التجريد» للذهبي‎ )١( 


ام نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


واستعمّلَ على الماشية والرّقَةِ عبدَالله بنَ عَتِيكِ» فلمًا نرَلُوا رككآء وعزل 
للت يكل ا 25200 
ذلك» صحابيئٌ مشهورٌ؛ كثيرُ المناقب27. فلا حاجة إلى ترجمته» وقد تقدَّم 

قوله: (والرّقة) هي بكسر الرَاءِ وفتح القافٍ المخمّفة ثم تاء النَّأنِيثِ : الفضّةٌ 
والدَّراهِمُ المضروبَةٌ منهاء وأصل اللّمْظةِ: الوَرقٌ: وهي الدَّراهِمُ المضروبة خاصّة: 
فحذفت الواو» وعُوّضَ منها الهاء؛ وتجمع الرّقَهُ على رِقَاتٍ ورِقِيْنَ وفي الوَرقٍ 
لغاتٌ: وَرْقَ ووِرْفٌ ووَرِقٌ كالكاغدء ذكر الراب الصَّعانِنُ في كتاب له غريب» فيه 
لغاتٌ غَريبةٌ» وقراءاتٌ شاذة زائدة على كتب سمّاهاء وفي حلب منه نسخَانِ» 
وقد رأيته في القاهرة. 

قوله : (رككا) كذا في نسخة» وفي أخرى (رَكَكَ) غير مصروفبء فإن أراد 
البقعة لم ينصرف للعَلَميّةِ والتَأنِيثِء وإن أراد الموضع صَرِف؛ لأنَّه يبقى فيه عله 
واالة : ورَككَ بفتح البّاء وبكاقين الأولى مفتوحة . 

قال الجوهريٌ: وركك: اسم ماءء قال زهيد: 
م اتجعمروا وقالوا إن مودک بام بدزية شل ند أن رك 

قال الأصمعيٌ : أصله : رك فأظهْ التَضعيفَ ضرورة» وقد سألتٌ أعرابيا 
ونحنٌ بالموضع الذي ذكرَهُ زهيرٌ فقلت: هل تَعْرِفٌ رَككاء فقال: هاهنا ماء 


انق زنك E‏ 


.)٠٠٠١ /١( و«أسد الغابة» لابن الأثير‎ .)۲۸۹ /١( انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 
. انظر : «الصحاح» للجوهري» (مادة: ركك)‎ )۲( 


جماع أبواب مغازي رسول الله ٍ وبعوثه وسراياه ۳۹۷ 


صَّفياً: رسوباً والمخذمء ثم صار له بعد السّيفٌ الأخرُء وعزل الخمَُء 
وعرّلَ آلَ حاتم» فلم يقسِئهم حنَّى قدِمَ بهم المدينة. 
و(الفلسُ) بضم الفاء وسكون اللام. 
* #6 ¥ 


و ت 


سَرِيّة عكاشة بن محصن 
إلى الاب أرض حدر وبي 
وكانت في شهر ربيع الآخِرٍ سنة تسع من الهجرة. 


¥ #6 


قوله: (صفيا) تقدّم الكلامٌ على صمي النبيّ بك وأنّه من خَصَائْصِه أَمْ لا؟ 
وقد حْكِيّ الإجماع على أله خاصٌ به» لكن حَكَى القرطبييٌ عن بعض العلماء أنه 
قال: هو للائمة بعد 

ثم سريةٌ عُكَاسْة بن مخ مخصن إلى الجباب) 

قوله : (عكاشة) تقدّم مراراً أنَّ عَكَاشَةٌ بتشديد الكاف وتخفيفها وه . 

قوله: (إلى الجباب» أرض عذرة وبَلِي) تقدّم الكلامٌ على جيمه من عند 
المؤلّف وغيره» وتقدّم كلام القاموس في سريّة بشير بن سعدٍ الأنصاريٌ قبل عمرة 
القضاء . 

ولي : هو بفتح الموحدة وكسر اللأم مشدّد الياء وِرَانَ : علي وقد تقدَّمء 
وأنَّ النسبة إليه بَلوِيٌ . 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


Si 
مع رسول الله يك وقصيدته)‎ 

هو كع بنْ زُهير بن بي سُلْمى : بضمٌ السين وإسكان اللام» قال المؤلّف 
فيما يأتي : وأبو سُلمَى ربيعة بنُ رياح» أحدٌ بني مُرَينة» انتهى . 

وريّاح: بكسر الراء وبالمثناة تحت» وريَاحٌ هو ابن َرْطٍ بن الحارث بن مَازْن 
ابن حَلاوة - بالخاء المعجمة ‏ بن ثعلبة بنٍ ثور بن هذمة بنِ لاطم بن عثمان بن 
عَمرو بن أ بن طَابِخَة بن إلياس بن مُضّر المُزني. 

وقال السُّهِيلِيٌ : واسم أبي سُلمَى : ربيعة وهو من بني لاطم بن عثمان» وهم 
رة عرفوا بأمّهُم إلى أنْ قالَ: وعثمانٌ هو ابن أدٌ بن طَابَحْةَ انتهى (1) 

كان قد خرج هو وأخوه بُجَيرء بخ O‏ 0 
تحت ثم راءء إلى رسول الله ك فتقدَّمْ بُجَيرُ ليكشفف أمر النبيئ بي ويأتي كغباً 
ويُخْبِرَة فلگا جاءً بُجَيرٌ عَرضَ عليه رسول الله ب الإسلام فأسلم . 

فبلغ ذلك كعباً فأنشد أبياتاً مُنكراً فيها على أخيه إسلامَةُ» ويتعوّضٌ لغيره» 
وأهدَرَ عليه الصلاة والسلام دَمَهُ فيمن أَمُدَر يوم الفتح. وقد ذَكَرَ المُهْدَرِيْنَ وما جرى 
لكل واحدٍ منهم. وقال: «مَنْ لَقيَهُ فليَقمْلةُ!2: فبعث إليه بج * يُعْلِمُهُ بذلك» 
ae‏ اران لذ مشو را ل Eee‏ 


. )3" 560 /۷( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
.)1141/9/( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )۲( 


جماع أبواب مغازي رسول الله #5 وبعوثه وسراياه 
مسح س 


قال ابن إسحاق : ولمًا قم رسول الله ية من مُنصّرَفه عن الطّائف 


فإذا أتاكَ كتابي هذا فَأَكْبِل وأَسْلِمْء فجاء كعبٌ إلى رسول الله ي فأسلم» وأَنشّدَ 
قصيدته المشهورة: بانثْ شغاد الاتية هنا» وکان قدومه وإسلامه بعد انصرافه عليه 
الصلاة والسلام من الطائف» انتهى . 

قال التوويٌ في «تهذِيبه» : وهو ظاهرٌ كلام أبي عمر. والله أعلم» وكان لكعب 

۰ ب ے 85 و f e‏ 1 و و 

الشعراءِ هو وأبوة» وكذلك ابن عقبة وابنُ عقبة أيضا العرَامٌء ثم أنشد للعوّام أبياتاً 
انتهى . 

ففي هذا أنَّ العوَام ابن عَقبةً بن كعبء وفي كلام النّوويّ: أن العوَام وعقبة 
أخوانٍ» وهما ابنا كعب» فيُحرّر قول مَن الصَّوابُء وقد ذكرث أنَّ ظاهرَ كلام أبي 
عمرَ مع النُوويٌء ويحتملٌ أنَّ كعبآ له ابنان عَقَبةٌ والعرَامٌ» وأنَّ عقبة له ابن يُسمّى 
العام باسم عمّه . 

: 0 ىئ و ا ع 7 ٤‏ 2 

# فائدة: لزهير بنت اسمها الخنسّاء شاعرة أيضاًء ذكرها الأميرُ ابن مَاكولاء 
انتهى 7 . 

وكان كعب وابناه وأبوه زهي” شعراء» أشعرُهم زهيرء ثم كعبٌء مات زهيرٌ 


- 


)١(‏ انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (7/ 1۷)ء وانظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر 
(0/ ۱۳( 


(۲) انظر : «الإكمال» لابن ماكولا (۲/ .)٤۷٩‏ 


3 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


ُن ال رسول اليك قل رجالا بمكَةَ من كان بهجوه ويؤذيه. وأنَّ مَن بقی 
من شعراء قري : : ابن الرَبَعْرى» وهبّيرة , بن أبي وهپ» قد هربُوا في 
كل وجه» فإن كانت لك في نفسكٌ حاجةً. فطر إلى رسول الله كَل ؛ 
فإنّه لا يتل أحداً جاءه تائباًء وإن أنت لم تفعَلُ فانج إلى نَجَائِكَء وكان 
كعبت قد قال : 
آلا لعا عَنّي بج راَرِسَالة ٠‏ فهل لك فيما قلت وَبْحَكَ مَل لَكَا 
فين لا إن كنت لست بفاعِلٍ 2 على أيٍّ شيءٍ غير ذلك دَلَكَا 
على حلت لم تلفي أمَآ ولا أب عليه ولم تدرك عليه أَخَاً لَكَا 

قوله: (قَتَلَ رجالا بمكة ممّنْ كان يَهْجُوه ويُؤذيو) تقدّم في المُهْدَرِيْنَ مَنْ 
يِل منهم» ومَنْ أَسَلَم ترك فانظرهم . 

قوله : (ابنُ الرُبعرى) تقدّم ضَبْطه وترجميّه وأنَّ اسمّه عبدالله القرشيٌ غ السَّهميٌ 
الشَّاعِبْ وأنَّ أَمَهُ عاتكة الجُمَحيْةٌ أسلم بعد الفتح» وحَسّنَ إسلامة» قد انقرضَ 
ولده» راجعه في «الفتح» إن شئت . 

قوله: (وهبيرة , بن أبي وَهْبِ) تقدّم أن هذا فر إلى تجران» وهَلك على كفره» 
وقدّمتُ نَسَبَهُ وذكرث آولادةٌ من أَمّ هانىء بنتٍ أبي طالب . 

قوله في الأبيات: (على حلي لم أف يوم أخا له). وفي بعض 
الرّوايات : 


.)55 /١( انظر : «التجريد» للذهبي‎ )١( 
.)"١١ /١( المرجع السابق‎ (Y۲) 


جماع أبواب مغازي رسول الله كل وبعوثه وسراياه 
= ڪڪ ڪڪ E‏ 


فإن كنت لم تَفْعَلُ فلسث بآسب 2 ولا قائل إِنَاعَثَرْتَ لعا لكا 
سَقَاكَ بها المأمون كأسا رَوِيَة 00000 
على حلت لم تلف أَمّآولا أبا عليه ولم تدرك عليه أخآلكا 

قال الإمامٌ السّهيليئ رحمه الله : إِنّما قال ذلك لأنَّ أَكَهِمًا واحدةٌ وهي كبشة 
بنثُ عكار الشحيميّة فيما ذكر ابن الأعرابيّ عن ابن الكلبيٌ» انتهى7" . 

قوله: (فإن كنت لم تفعلٌ فلسثُ بآسفب) (كنت) بفتح الَاءِ على الخطاب» 
و(لسث) بض النّاء على المتكلم» وهذا شيءٌ ظاهرٌ جداً» وفي رواية عرض : (كنت) : 
(أنت). 

قوله : (بآسفب) هو بمدٌ الهمزة وكسر السين» اسم فاعل» والآسفُ: الحزينٌ» 
ENS‏ 

قوله : (إِمَّا عثرت) إِمّا: بكسر الهمزة وتشديدٍ الميم» وهذا ظاهرٌ. 

قوله : (لعَاً لكَ): قال المؤلف عقب القصيدة: و كلمةٌ تقال للعائد» 
دعاء له بالإقالة)» انتهى . 

وهذا قول السّهيليٌ بعينه” . 

قوله: (سقاكَ بها المأمون» انتهى): قال السّهيليٌ : ويُروى: المحمود في 
غير رواية ابن إسحاق» انتهى” . 


. 2779 /۷( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
. المرجع السابق. الموضع نفسه‎ (۲( 
. فر المرجع السابق› الموضع نفسه‎ 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


تم 5 و رص 
فانهلك المامون منها وعلكا 

قال: وبععث بها إلى يبُجَيرء فلمًا أتث بُجيراكرة أن يكتمّها 

> اش سات “u “7 ٠.‏ ۰ ق 7 
رسول الله َء فأنشده إيَاهاء فقال وَضوال الله م : (اسقاك بها المأمون. 
د يي ر و 
صدق» وإنه لكذوت» وأنا المأمون» . 

7 - 01 0 ىآ س 

ولمّا سمع : (على خلق لم تلف اما ولا أب عليه) ؛ قال : : أجل 
لم يلف عليه أباه. ولا أمَّه» . 

ھە 2 و ل 5 

ثم قال بِجَيرٌ لكعب : 
د E2‏ 7 1 
ويروى: : المأمودة0 2 قال المؤلف : والماميون: يعني النبيّ الا » وكانت 00 
تسمّيه أيضاً الأمين» قال اله راد بالمحمود اد وكذا المأمون. 
انتهى 7 

وهذا ظاهرٌء وهذا ينبغي أن يُعَدَّ في أسمائه عليه الصلاة والسلام» ولم يذكرة 
المؤلّفٌُ حينَ عدَّهاء وسأستدركه عليه مع غيره حيث ذكر أسماءه» إن شاء الله تعالى . 

قوله : (فاتهلك المأمون منها وعَلَّكَا) تقدّم أن اَهَل : اللشُرئث الأوّل» وان 
ا 

م 


.)0١07 /۲( انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 
.)۳١۹ /۷( انظر : «الروض الأنف» للسهيلي‎ )۲( 


جماع أبواب مغازي رسول الله 5 وبعوثه وسراياه 2 


إلى الله لا العُرّى ولا اللآتِ وَحْدَهُ فَنجُو إذا كان النْجَاءٌ وتسلم 
دى يوم لا يَنجُو ولیس بِمُفِلِتِ 2 من التار إلا طاهرٌ القَلَبٍ ملم 
فَدِينُ زير وهو لا شيءَ دينه 2 ودين أبي سُلمَى علي مُحَرَمْ 

فلمًا بلغ كَعْباً الكتابُ ضاقت به الأرضٌ» وأشفقَ على نفسه. 
وأرجّفَ به من كان في حاضره من عدوّه فقالوا: هو مقتولٌ. 

فلمًا لم يَحِدَ من شيءٍ بدا؛ TET‏ 0 
وهذا ظاهدٌ لأجل الوزن. 

قوله : (لا العرّى): تقدَّم الكلام عليهاء وهي صئم . 

قوله: (ولا اللآتِ): تقدَّمتْ. 

قوله: ا(بهفلت)؛ هو بتكم اللآم : اس مفقعول» وهذا أحَسرٌ من أن كر 
لامُه على أنه اسم فاعل» والله أعلم . 

قوله: (ودين زهير وهو لا شيء ديته) هذه رواية مستقيمةٌ» وقد رواه القَاليٌ 
فقال: وهو لا شيء غيره. وفسّرهُ على التّقديم والتأخير» أرادوا: دين زهير غير وهو 
لا شيءء ورواية ابن إسحاق أبعدٌ من الإشكالٍ وأصحٌ. والله أعلم» قاله الإمام 
الشّهيلة 011 


قوله : (وأشفق)؛ أي : حاف . 


قوله : (في حَاضيره) تقدّم ما الحَاضرٌ. 


(1) المرجع السابق (۷/ 0717١‏ . 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
--2-2 ڪڪ ڪڪ ڪڪ ی ڪڪ 


قال قصيدته التي يمدَّحٌ فيها رسول الله يكل ويذكرٌ حَوْقه وإرجاف الوّشاة 
به من عدوّه ثم خرّج حى قَدِم المدينة» فنرّلَ على رجل كانت بينه 
وبيته معرفةٌ من جهينة كما ذكرَ لي فغدا به إلى رسول الله يِل حين 
صلَّى الصّبْحَ فصلّى مح رسو الل إا ثم شار له إلى رسول الله يك 
فقال: هذا رسول الله يكل فق إليه واستأمئْه . 

فذَكِرَ لي : اله قام إلى رسول الله ب حى جلَسَ إليه» فوضَعٌ يده 
في يدِهء وكان رسول الله يل لا يعرفه» فقال: يا رسول اللم؛ إِنَّ كعبت 
ابن زهير قد جاءً ليستأمِنَ منك تائباً مسلماء فهل أنت قابلٌ منه إن أنا 
جئتك به؟ 

قال رسول الله يك : «نعم» . 

قال: آنا يا رسول الله كعبُ بن رَهَيرٍ . 


e‏ فحذثني عاصم بن عمرَ بن قتادة : أنه وثبَ عليه 


قوله : PE E ETE‏ من جُهينة) هذا الرجلّ لا أعرفه . 

قوله: (كما ذكِرَ لي) ذكِرَ: مبنيٌ لما لم يسم فاعله» والذَّاكِرُ ذلك لا أعرفهء 
وكذا ذكر الَّانيةٌ الآنية قريباً. 

قوله: (فحدّثني عاصم بن قتادة أنه وَنَبَ عليه رجلٌ من الأنصار): تقدّم أنَّ 


عاصم بن عمر بن قتادة تابعيٌ ثقة“» وهو شيخ من مشايخ ابن إسحاق» فحديثه 


.)078 /۱۳( انظر : «تهذيب الكمال» للمزي‎ )١( 


جماع أبواب مغازي رسول الله 55 وبعوثه وسراياه Yo‏ 


دَعْنِي وعدوٌ الله أضرب عنقه . 

قال رسول الله يكل : «دَعْهُ عنكَ» فإنّه قد جاء تائباً نازع . 

قال : فغضب كعبٌ على هذا الحيّ من الأنصار؛ لما صتع به 
صاحبهم . وذلك أنه لم يتكلّمْ فيه رجلٌ من المهاجرين إلا بخير. 

فقال في قصيدته التي قال حينَ قم على رسولٍ الله كه : 
باتث سّعادُ فقلبي اليومٌ.... 
هذا مرسل» والله أعلم . 

قوله : (رجلٌ من الأنصار) هذا الأنصاريٌ لا أعرفٌ اسمة. 

قوله: (دعني وَعدوٌ الله) عدرٌ: منصوب» ونصبه معروفٌ. 

قوله : (أضرب عنقَة) أضرب بالجزم جوابُ الأمر» وهو دَعْنِي» ويجورٌ رفعه» 
وقد تقدّم أمثاله . ۰ 

قوله: (لِمَا صنع به صاحِبهم) لمّا: بكسر اللآم وتخفيف الميم . 

قوله : (بانّث سُعَادُ) اعلم أنَّ هذه اش ب ر وهي البَرْدَةَ ؛ 
لأت عليه الصلاة والسلام لما أَنْشَّدَها كعبٌ أعطاه برد وقد بيعت فاشتراها معاوية 
ابن أبي سفيان من آَل كعب بن زهير بعد موته بمالٍ كثير» وهي الان عند خلفاءِ بني 
العكاس إلى الان. 

قال بعضهم : وفي هذه القصيدة أبياتٌ قد عَيّنها المؤلّفُ عقيبها فيما قالّه 
ابن هشام عن غير ابن إسحاق7", فانظر عقيب هذه القصيدة تجدٌ ذلك وتعرفه في 


.)٥١٠٤ /۲( انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 


سدم نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


وما غاد غداة البَينٍ إِذ برزت 


كلامي إن شاء الله تعالى . 

وقد تكلّم على هذه القصيدة ة ناس وشرَحَها الإمامٌ جمال الذي ين بن هشام 
القاهريٌ النحويٌ شيخ بعض مشايخنا شرْحَاً حسناء ولم يكن عندي ولكني ريه 
في أيدي النّاس» وها آنا أتكلّهُ عليها بكلماتٍ يسيرة تتعلّقُ بحل ألفاظهاء فمن أراد 
النَطويلَ فعليه بشرح ابن هشام فإنّه مطوّلٌ . 

و(سعاد) المذكورة في أرّلها هي امرأة كعب هذا الشّاعر . 

انت معا ذختت وفار نت »وال :الفاق : 

قوله : (منبول) قال المؤلّف: تِبَلتِ المرأة فؤاد الرّجل : رمنّهُ بهجرها فقطعت 


دارع 


قلبَهُء انتهى . 

وقال غيره: متبولُ؛ أي: مصابٌ بِتَبلِ وهو الدَّحْلّ والعداوةء ويُقال: قلبٌ 
متبولٌ: إذا غلبَهٌ الحبُ وهيّمَة وهما قريبٌ» وقال أبو ذرٌ الحُشْيِئٌ : متبول : 
هالك”": والکلٌ قريبٌ من قريب . 

قوله: (مُتَيَمٌ)؛ أي : مُذْلّلٌ. ومنه تَيْمُ اللآت؛ أي : عَيْدُ اللأت . 

قوله : (مَكبُول) المكبولٌء الكَبْلٌ : القيدٌ» والمكبول المُمَيدُ . 


.)۱۸١ /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)٤١١ : انظر: «الإملاء المختصر» لأبي ذر الخشتي (ص‎ )۲( 


جماع أبواب مغازي رسول الله كه وبعوثه وسراياه 


YY 
إِلَأَمْنٌ غقضيض الصَّرْف مَكخُولُ‎ 


قوله : (إلا عن الأعَنّ: بفتح الهمزة والغين المعجمة وتشديد النونٍ. وَالأَغْرُ 
فن الع لان وها الذي في صوه عله “» وقال أبو ذرٌ: الْأَعَنّ هنا من الظبي : 
الصَّغيدُ الذي في صوته نة وهو صوتٌ يخرجٌ من الحَيَاشيم» انتهى7" 
قوله: (غضيض الطرف) العْضيْضٌ: بفتح الغين وضادين معجميّين بينهما 
و ا 
الحياء والحُفر» وقال أبو ذرٌ: غضيض الطرف : فاترٌ الصّرف” . 
قوله: اد المهملة وإسكان الرّاء ولا يجمع؛ لأنّه في 
الأصلٍ مصدرٌ» فيكون واحداً ويكون جمعاء قال تعالى : <ل إل رر 
[إبراهيم : 57] . 
قولف تلو را ی ن وقال أبو ذر: تَصْقَة9). 
حر ارا لص ران E‏ 
مكسورة ثم ضاد معجمة» والعَوَارِضُ هنا الأسنان» وفي كلام بعضهم : العوارضٌ 


. 23940 /۳( انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)٤١١ انظر : «الإملاء المختصر» لأبي ذر الخشني (ص:‎ )۲( 
المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ )۳( 
المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ )٤( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


E‏ طلم إذا ابَسَمَتْ 
7 و لس ¥ - أ 8 و 
كانه مهل بالرًاح مَعللول 


الضواحك» وهى ما بعد الأنياب من الأسنان» وقد يراد بالعوارض الأسنان 

قوله : (ذي ظَلْمِ) الظَلَمُ: بفتح الظاء المعجمة المُشالة وإسكان اللآم وبالميم : 
رهه الأسنانٍ وشدَة بيَاضهَاء وفي «الصّحاح»: الظلْمٌ بالفتح: ماءٌ الأسنان وبريقهاء 
وهو كالواد داخلَ عَظم السّنٌّ من شدَّة البياض» كفرندٍ السّيفبِ» وأنشد بيتا ثم 
قال: لعي ارا 1 

قوله: (كأنه مُنهَلٌ بالرّاح) : المُنْهَلُ: هو بضمٌ الميم وإسكان النون وفتح 
الهاءء مُسْقى بالرّاحء يقال: أنهلتّه فهو مُنْهَلء والرًاح من أسماء الخَمْرٍ . 

و هو تع امير وان الت :قال الو قن (الفر ف 
ومَعْلول من العَلَلٍ وهو الشَرْبُ الثاني والأوّل النَهّلّء ومنه قوله: مُنْهَلٌ» ويستَعمل 
ر اعا الال كما رفول ال فى اررض ا ا وله 
يعرفه ابن سیْده» انتھی . 


قوله : (شجّت بذِي شبم) قال المؤلّف في (الفوائد) : (وشجَثْ بذي شبم ؛ 


, )711* /۳( انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
انظر : «الصحاح» للجوهري» (مادة: ظلم).‎ )۲( 


(۳) انظر : «العين» للخليل /١(‏ ۲۷۷)ء و«المحكم» لابن سيده /١(‏ 45). و«النهاية في غريب 
الحديث؛ لابن الأثير (۳/ ۲۹۱). 


جماع أبواب مغازي رسول الله کا وبعوثه وسراياه 


مح اح عع عه بصعي 

يعني الخَمْرٌ وت : مبنئٌ لما لم يسم فاعله : كسرث من أعلاها؛ لأنَّ الشَّجَّة 
لا تکون إلا في الرٌاس» ا وال البارد» قاله الأصمعيٌ» وقال: 
شح الشيءَ: إذا علا ومن هذا: شح الشرات: وهو أن يعلوّه بالماءِ فيمزجه به). 
ا 
وهذا ذكر بعضه السَّهِيلِيتُ 9 وشت )اف ات يُروى بكسر الموحٌدة 
وفتحهاء على الاسم والمصدرء قاله ابن الأثير» انتهى”". والشينُ المعجمة مفتوحة 
في الحالين . 

قوله : (من ماء مَحْنِيةِ) المَحَاني : بفتح الميم وبالحاء المهملة مَعَاطف الأوديّة» 
الواحدة مَحْريةٌ. لمر بن م 
E ET‏ وخصَّ ماء المَحْنيَة؛ E OR‏ وقال أبو در : 
المَحْنية : منتهى الوادي» ويقال: ما انعطف من الوادي» انتهى . 

e 

قوله: (وهو م* مَشْمُول) قال المؤلّفُ: ومول ضر الشمال: يعني ريح 
الشمال» انتهى . 

ريح الشمال عندهَمْ باردة إذا هَبّتْء والشَمَال - بفتح الشين ‏ الرَيح التي 


.)7 847 /7( انظر : «مقاييس اللغة» لابن فارس‎ )١( 
. 07377 /۷( انظر : «الروض الأنف» للسهيلي‎ )۲( 
.)٤٤١ /۲( انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )۳( 
.)٤١١ انظر : «الإملاء المختصر» لأبي ذر الخشني (ص:‎ )٤( 


-- نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


ني الرّياح القذَى عنه وأَقْرَطَهُ 
تهب من ناحية القطبء وفيها خمنُ لغاتٍ: شَمْلٌ بإسكانٍ الميم» ا 
بتحريكهاء وشمالٌ» وشمألٌ مهموزٌء وشأمَلٌ مقلوب منه» وربما جاءَ بتشديد اللاَم 
شمألٌ. والجمع شمّالات وشمائل على غير قياس» كأنهم جَمَعُوا شمَّالّة مثل حَمّالة 
وحَمَائل» وفيها غيرُ ذلك“ . 

قوله : (تنْفِي القذى عنه) القذى : بفتح الققاف وبالذال المتعحعنة:مقصو ة: 
وهو كل ما يقع في الماءِ من 7 تبن أو عؤد أو غيره» وكذلك ما يقع في العين أيضاً. 

قوله: (وأَفْرَطَهُ) هو بالفاء والطاء المهملةء قال المؤلّف: (أفرَطه؛ أي 
مه كن و و فر ا التو ذا 

وقال أبو ذرٌ: أفرطة؛ أي : سبق إليه ومّلة9) . 

قوله: (من صوْب غادَيّة) الصَّوْبٌُ: بفتح الصَّاد المهملة وإسكان الواو 
وبالموحدة» المطثء وغادية : بالغين المعجمة وبعد الألف دال مهملة ثم شناة تحت 
مخمّفة ثم تاءِ اللّأنيث؛ أي : مَطَرَت بالغْدُوٌ. 

قوله: (بيض يَعَالِيل) : قال المؤلّفُ: اليَعَاليل : السَّحَابٌء وقيّل : جبالٌ 
ينحدر الماءٌ من أعلاهاء واليَعاليل أيضا الغدْرَان» واحدّها يَعْلول؛ لأنة يع 
الأرضَ بمائه . 


() انظر : «الصحاح» للجوهريء (مادة: شمل). 

(۲) انظر: «الروض الأنف» (۷/ .)١۷۳‏ 

(۳) انظر : «الصحاح» للجوهريء (مادة: فرط). 

.)5١١ انظر : «الإملاء المختصر» لأبي ذر الخشني (ص:‎ )٤( 


جماع أبواب مغاري رسول الله وبعوثه وسراياه 


وَبْلْمهاخُنَةًلوأنَهِاصَدَقَتْ 
ِوَعَدِمًا أو لَوَانٌَ النْصْحَ مَقبولَ 

وقال ابنْ سيده : اليَعلول : الحبابة من الماءء وهو أيضاً الاب المُطْرِدٌ» 
وقيل : القطعَةٌ البيضاءٌ من السّحاب» واليَغلولٌ : المطرٌ بعد المطرء انتهى(" 

وقاله أيضا السَّهِيليُ حاشا كلام ابن سيد" وقال أبو ذرٌ: اليَعاليل : 
الحُبَابُ الذي يَعلو على وجه الماءِ» وهو رَغْوتهء انتهى9" 

وفي «الصحاح» : الال مات اى بعض» الواحد يَعْلول: 
وأنشد بيتأء ثم قال لَ: ويُقال : اليَعَاليْل اعات کون فرق الماتب ا 

وقد ذكر هذين القولين ابن الأثير في «نهايته» في هذا المكان» انتهى٠“‏ 

وَاليَعَالِئِلُ بفتح المثناة تحت وبالعين المهملةِ» والباقي معروفٌ» بل الكل 
معروف عند أهله . 

قوله : باصم ی و : ويل 


لأبي بصيرء عَقيب الحديبية فيل خَيبر 


© و هو سر 


|| 


أمه مسعر حراب ؟ 
م 2 


قوله: (خُلَّة) هي بض الخاء المعجمة وتسديد الام مرو وهي الخليل 
يتستوي فيه المُذْكَرُ والمؤنّثٌ؛ لأله في الأصل مصدرٌء ورأيثُ عن ابن دخية الله 


.)45 /1١( انظر: «المحكم» لابن سيده‎ )١( 

(۲) انظر : «الروض الأنف» للسهيلي (۷/ ۷۳). 

(۳) انظر : «الإملاء المختصر» لأبي ذر الخشني (ص: .)٤١١‏ 
)٤(‏ انظر : «الصحاح» للجوهري» (مادة: علل) . 

.)۲۹۸ /6( انظر : «النهاية في غریب الحديث» لابن الأثير‎ )٥( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
۳Y‏ 


لكنّها خلةً قدشيط من دمها 
o‏ و ره فى 1 الم و 
فجعووّلع وإخلاف وتبديل 
هنا بمعنى : الخلٌّء وهو الخليل» قال الشاعر : 


E E ألا اللقج]‎ 


ين 1 


وكذا كاله أو ولفظة: والغلة الصدافة) يقال : هي خُلَّي ؛ أي: صَدِيقتي 
وصاحبّتي» انتهى”" 

قوله: (قد شيط مِنْ دَمِهَا فْجْعٌ وَوَلْعٌ وإخلآفٌ وتبديلٌ) قال المؤلّفُ: قال 
الْحْشْننٌ : شيْط : مثلّ سَالَء يُقال: شاط دمه ولوس يودي 
لث والصّواب فيه سيْط؛ أي : خلط ومُزج. وكذلك فسّره السُّهِيلتُ2»97؛ أ 
حلط بلخيها وديها هذه الأخلاق التي وَصّفَها بها من الوَلّم؛ وهو عندهم الکذث 


اك والفجع . 
قكالاانن يذو الفشكة RO RE‏ يه فيه فشا 
»ر (08) 


انتهى 


وفي حواشی أبن در الدّوايتان0 ؛ الإعجام والإهمال» 7 ثم قال : ل: وبالسين 


(0) انظر: «الصحاح» للجوهري» (مادة: خلل). 

(۲) انظر: «الإملاء المختصر» لأبي ذر الخشني (ص: .)5١7‏ 
(۳) المرجع السابق (ص: ا١5).‏ 

(5) انظر : «الروض الأنف» للسهيلي (۷/ 7”77) . 

. ۳۳۸)ء (مادة: فجع)‎ /١( انظر : «المحكم» لابن سيده‎ )٥( 
. في «أ»: «الروايتين»»؛ والصواب المثبت‎ )( 


جماع أبواب مغازي رسول الله 355 وبعوثه وسراياه 
س 22 ا ص صصص ا ل ا س 


كماتلون في أَنْوَابِهًا الول 


المهملة أحسن في المَعْنى» انتهى” . 

وقد ذكر ابن الأثير في (س) و(ط) فقال : أي: كأن هذه الأخلاق قد خُلِطث 
بدمهاء انتهى”'"' . 

ولم يَذكرْ في المادة الأخرى. وهذا مما يؤيّد النَصويب. 

قوله: (ووَلْع) هو بفتح الواو وإسكان اللأم» وبالعين المهملة: الكَذِبٌُ. 


كما تقدم . 


قوله: (كما تلوّنَ في أثوابها الغؤلُ) قال المؤلّف: والعْوْلُ يتراءى باللّيل» 
والسَّعْلاَة التي تتراءى بالتهار من الجنٌ» انتهى . 

وهذا لفظ السُّهِيليٌ بعينه. وزاد: وقد أبطلّ رسول الله ب الول حيث قال : 
«لا عَذْوَى ولا غول»"» وليسَ يعارضٌ هذا ما رُوِيَ من قوله عليه الصلاة والسلام : 
«إذا تَعْوّلتِ الغِيُلان فارفعوا أصواتكم بالأَذَّانِ»9). 

وكذا حديثٌ أبي أيوب مع الول حين أخدَهَا؛ لأنَّ قوله ي «لا غول». إِنّما 


أبطل به ما كانت الجاهلية تتقوّله من أخبارها وخرافاتها معهاء انتهى2" . 


.)517 : انظر: «الإملاء المختصر» لأبي ذر الخشني (ص‎ )١( 

(۲) انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۲/ .)٤١١‏ 

(۳) رواه مسلم (۲۲۲۲)» من حديث جابر كه . 

. من حديث جابر ط#ه‎ »)٠٠۷۲١( رواه النسائي في «السنن الكبرى»‎ )٤( 
. 0730 /۷( انظر : «الروض الأنف» للسهيلي‎ )٠( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


وما تمك بالوّصل الذي رَعَْمَِتَ 
إلكمايمسك الماءً العَرَابيلٌ 


و ےم عي 
كانت مَوَاعِيْدُ عذقوب لهامثلا 


وقال ا الخو لسساصيرة ل اله 19 , 

والسّغلأة: بكسر السّين وإسكان العين المهملتين وتخفيف اللأّم ثم تاء 
النَّأنِيثِ: أخبث الغِيّلآن» وكذلك السَّعْلاءُ» يمد ويُقصّرٌء والجمع السّعالي . 

وقولة: (تلون): محذوف [حدى الاين وهذا ظاهة ».وهو مرفوع فل 
مضارع . 

قوله: (وما تمّسَّكُ) هو فعلٌ مضارع مرفوعٌ محذوفٌ إحدى التاءين» مشدَدٌ 
السين» وهذا ظاهة. 

قوله: (كما يُمْسِكُ): هذا بإسكان الميم» و(الماء): منصوبٌ مفعول» 
و(الغرابيل): مرفوعٌ فاعل» ا ` 

قوله: (كانث مَواعِيْدُ عُرْقَوب لها مَثَلا) قال المؤلُّ: وعُرْقُوبُ بن صخر 
من العَمَالِيقِء وقيل: بل هو من الأَوْس والخزرج» وقصّئُّه في إخلاف الوعدٍ 
و حين وَحَدَ أخاه جنى نخلةٍ له وعدا بعد وعدٍء ثم جَذَّها ليلا ولم يُمْطِه شيئاء 
قاله السهيلئٌ وغيره"» قال: وكان يسكنْ المدينة يثرت» والبيت المشهور : 


و م 
مواغيسةد عاقسوت اخ اه يشرب 


.)٤۱۷ انظر : «الإملاء المختصر» لأبي ذر الخشني (ص:‎ )١( 
.)١۷ ٤ /1( انظر : «الروض الأنف» للسهيلي‎ )۲( 


جماع أبواب مغازي رسول الله 5 وبعوثه وسراياه 0 
6 


ومن النّاس من يقولٌ: إِنّما هو بيثرب أرضا للعَمَالِيقَ» ولم يكن بيثرب سكتى 
العماليق» فإن كان من ساكني المدينة كما ذكرَة السّهيلىٌ فالبيت مستقيم على الرّواية 
المشهورة» انتهى . 

قال الجوهريٌ : وعُرْقُوبٌ : اسم رَجُل من العمالقةء ضَربَتٍ العربُ به المَثل 
في الخُلفِ فقالوا: مَواعِيدٌ عُْقوب» وذلك أنه أتاه أخّ له يسأله شيئاًء فقال عرقوب : 
إذا أطلع نخلي» فلمًا أطلع قال: إذا أبلح» فلمًا أبلح قال: إذا أَرَْهَى» فلمًا أزهى قال : 
ذا أرطتة فلمًا أرطب قال: إذا صارّ تمر فلمًا صارَ تمراً جَذهٌ ولم يعطه شيئاً. 

قال الأشجعييٌ : 
وعَدْتَ وكان الخُلْفُ منك سَّجِيّةَ ‏ مواعيد عُرْقَوبٍ أخاه بيشرب 


انتهى( . 


ويشرب: الأصل الذي عندي «بالصحاح» بالمثلثة والمثناة یرب یترب“ 
وذكرٌ هو وغيره في (تَرِبَ)» واللَفظ لغيره: ويترب كيمْئع : موضمٌ قرب اليمامة"». 

وفي «الصحاح»: ويترّبٌ: بفتح الرّاء: موضع قرب اليمامة» وأنشد بيت 
الأشجعيٌ» انتهى”” . 

وفي «الجمهرة؛ لابن دُرَّيد في (ب ت ر) ما نصة: ويتربٌ: موضع قريبٌ 
من اليمامة» وكان ابن الكلبيّ يقول: 


)١(‏ انظر : «الصحاح» للجوهري. (مادة: ترب). 
(۲) انظر : «القاموس المحيط» للفيروزأبادي» (مادة: ترب) . 
(۳) انظر : «الصحاح» للجوهري» (مادة: ترب . 
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۳٦‏ 


أ رجو وآمُل أن يَعجَلنَ فى أَمَدِ 
اھ 2 EG e‏ 
ومالهن إخال الدهر تعجيل 
۴ و ره 3 7 
فلايَغرّنك مامئت وماوعدت 


وینکر يَْرب ؛ لأنّ عُرْقَوباً عنده من العَمّالقة» وغيره يقول: من الأوس»› 
وقال بعض الشَََابٍ : وان قشل خد تق و بن شعت انى | 

وذكرهٌ بعض أشياخي فقال: عُرْقَوبُ بن سعدٍ أو ابن سعيدٍ بن أسدِء من 
العَمَالِقَةّ أكذبٌ أهل زمانه» انتهى . 

ولو شئثُ لذكرث كلام جماعة كثيرة في ذلك ؛ لأنَّ هذا المَثْلَّ مشهورٌ جد 
ولكن يكفي هذا من ذلك والله أعلم . 

قوله: (وآمل) هو بمدٌ الهمزة وض الميم؛ أي : أَطْمّعٌْء وهذا ظاهرٌ جداً. 

قوله : (إخال) هو بكسر الهمزة وهو الأفصح» ونسّبها بعضهم لبني تميمء 
وأمّا بنو أسدٍ فإتّهم يقولون: أخالٌ بالفتح» قال الجوهريٌ : وهو القياسئ2 . 

قوله: (فلا يَعْرَنْكَ): هو بفتح أوله وإسكان النَّونِ التي للتأكيدء وهذا ظاهر. 
وإِنّما نبهثُ عليه لاحتمال أن يجيءَ شخصٌ لا يعرف الوزن فيشددها . 

قوله: (ما مَنَتْ) هو بفتح الميم وتشديدٍ النون المفتوحة ثم تاءِ التّأنيثِ السّاكنة 
)١(‏ انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد .)٠١۳ /١(‏ 


(۲) انظر: «الصحاح» للجوهري» (مادة: خيل) . 
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إن الأَمَانِيَ والأحلام تضليل 
أمسّث عا بأرض لاييَلّنهَا 
إلا الاق النَحَاتُ المَراسيل 
من الاأمنية. 
قوله : (إنَّ الأمانيَ) هو بتشديد الياءء وهذا ظاهرٌ جدَّاء ويجورٌ فيه في الأصل 
التََسْدِيدٌ والتّخفيف. لا هنا للوزن. 
قوله : (أَمْسَتْ) ؛ أي : صارث . 
قوله : (سُعَاد) تقدّم ها زوج كعب بن هير بن أبي سُلمى . 
قوله : (يُبلّغها) هو بكسر اللآم المُشْدَّدةء وهذا ظاه”. 
قوله: (النْجيْبَات) قال المؤلّفُ في (الفوائد): النَّجِيباتٌ: السَّلِسَةُ السّيرٍ 
والنجيبات: السَّريعةٌ» انتهى . 
والنجیباٹ: واحدها نجيْبٌ ونجيبة» قال في «القاموس) : وا و 
وتجيبةء جمع نجائب؛ أي : الجمع“. 
قوله : (المَراسيل) قال المؤلّف في (الفوائد): والمَرَاسيْلٌ : السّهلةٌ اليرء 
التي تعطيك ما عندها عفواًء انتهى . 
المَراسيْل: جمع مِرْسَّالء وهي السّريعة السّير» وهو بكسر الميم وإسكانٍ 
الراء. 


. انظر : «القاموس المحيط» للفيروزآبادي» (مادة: نجب)‎ )١( 
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و 7 


0 


ولا با ll‏ إلا عطلذكافر 
فيهاعلى الأيْن إِرُقال وتبغيل 


قوله : (إلا عذافرة) قال المؤلّفٌ : عذافرة: صَلَبةٌ انتهى . 


©١ 


وقال أبو ذرٌ في حواشيه» : عذافرة: ا خم انهو 

وفي «الصّحاح»: جَمَلّ عَذافرُ» وهو العظيح الشَّدِيدٌء وناقةٌ عذافرةء انتهى. 

الحُذافرة: بضمٌ العين المُهملة وبالدّال المعجمة وبعدَ الألفٍ فاءٌ مكسورة. 
ثم راء مفتوحة ثم تاء الَأنيثِ . 

قوله: (على الأيْن) الأَيْنُ: بفتح الهمزة وإسكان المثناة تحت ثم نون» وهو 
الإعياءً والنّعبء قال أبو زيد: لا يُبْى منه فع" » وقد خؤلف. 

قوله: (إِرْقَال) هو بكسر الهمزة وبالقاف» قال المؤلّفُ: إِسْرَاعٌ» انتهى . 
وهو ضربٌ من العَذوٍ فوق الحَبّبٍء يُقال: أَرْقلَتِ الثَنَُ ترق إرقالاً» فهي مُرْقِلُ 
ومرقال» وفي «الصّحاح»: الإرقالٌ: ضربٌ من الحَبّب© . 

قوله: (وتبِغِيْلُ) قال المؤلّفُ: قال السُّهيليٌُ: ضربٌ من السَّير سريع”» 
وقال غيره: سَيْرُ البغالء انتهى”" . 


. )517 انظر : «الإملاء المختصر» لأبي ذر الخشني (ص:‎ )١( 
انظر : «الصحاح» للجوهريء (مادة: عذفر).‎ )۲( 

(۳) انظر : «الإملاء المختصر» للخشني (ص : .)1١7‏ 

(5) انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۲/ .)٠٠۳‏ 
(5) انظر : «الصحاح» للجوهري (5/ .)۱۷١١‏ 

() انظر : «الروض الأنف» للسهيلي (1/ ٤‏ ۳۷). 

(۷) انظر : «الإملاء المختصر» للخشني (ص: 117). 
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قال ابن الأثير في «نهايته': التَبْغيْلَ : تفعيل من البغل» كأنه شبّه سيرها بسير 
ابعل لشدته”. وهذا في كلام المؤلّفِ عن السُّهِيليٌ» وذكره تقوية له. والله أعلم . 

قوله : (من كل نضًاحَة الذّفرى إذا عَرقَتْ) نضّاحَة : بفتح النونٍ وتشديدٍ الضّاد 
المعجمة وبعد الألف خاءٌ معجمة أيضاً مفتوحةٌ» يُقال: عينٌ نضاحَةٌ؛ أي : كثيرة 
الماءِ فوَارَة: أراد أن(" ذفرى النّاقة: كثيرة التَضخ بالعرق9. 

وقال أبو ذرٌ الحشني: وشا وا بالحاء والخاء هي ترشحٌ عرقهاء 
وقال اللغويون : التضخ بالخاء المعجمة أكثرُ من التَضُحء انتهى2». 

قو اي o4 o‏ 5 أ و و 

وللناس كلام كثيرٌ في النضح والنضخ› فإن اردته فانظ' «مطالع ابن ققول» 
أو غيره(“ . 

والذفْرى : بكسر الال المعجمة وإسكان الفاءِ وفتح الرَاءِء مقصورٌء من 
وى رە RA‏ ل 
القفاء الموضع الذي يَعْرق من البعير خلف الأذنء يُقال: هذه ذفرى أسيْلة» لا تنوّن؛ 
عن ء #2 27 ر 2 رع و 
لأن ألفها للتأنيثِ» وهي ماخوذة من ذفر العرق ؛ لأنها أوَّل ما يعرق من البعير . 


.)١57 /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
. في «أ»: «أي: إذا كان»» والتصويب من المعاجم‎ )١( 

(۳) المرجع السابق (0/ .)۷١‏ 

(4) انظر : «الإملاء المختصر» للخشني (ص: .)٤١١‏ 

(5) انظر : «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (17/ .)١5‏ 
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قال الأصمعيٌ : قلت لأبي عمرو بن العَلاء : الذفْرى من الذَّفرِ؟ فقال: نعم» 
والمِعْرّى من المَعَّز؟ فقال: نعم» وبعضهم ينوّنه في الذكرة ويجعلون ألفه 
للالحاق22 . 

وقال أبو ذرٌ: والذّفرى: عظمٌ في أصلٍ الأذْن. 

قوله: (إذا عَرِقَتْ) هو بكسر الرَاءِ» وهذا معروفٌ. 

قوله : (عرضتها طامس) قال المؤلف : ا جهة شؤقهاء انتهى . 

عرْضَئّها: بض العين المهملة وإسكان الرَاءِ وبالضّاد المعجمة المفتوحة» 
قال ابن الأثير : هو من قولهم : بَعِيْرٌ عُرْضَةٌ للسَفْر؛ أي : قوي عليه . 

قوله: (طامس) هو بالطّاءء وبعدَ الألف ميمٌ مكسورة ثم سينٌ مهملتّين» قال 
أبو در تفي . 

قوله: (الأغلام) الأغلام: بفتح الهمزة: العَلاماثُ التي تكون في الطرق 
دی بهاء وأراد آنه ليسَ بها عل قاله أبو ذر0). 

قوله : (تَرْمِي التّجّاد) قال المؤلّف : النّجَادُء الأرضٌ الصّلْبَةُ انتهى . 


)غ2 انظر : «الصحاح» للجوهري. (مادة: ذفر). 

() انظر : «الإملاء المختصر» للخشني (ص : .)٤١۷١‏ 
(۳( المرجع السابق». الموضع نفسهة . 

62 المرجع السابق. الموضع نفسه. 
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وقال السّهيلىٌ : ترمي الجا وأنشد أبو على : تمي الغيوب» وهو جمع 
غَيْبٍ » وهو ما غار من الأرض» انتهى 3 

التجّاد : بكسر الثون وتخفيف الجيم : جمع تَجْد» وهو ما ارتفع من الأرض » 
وله جموعٌ أخر وهي أنجد وأَنْجَادٌ ونَجُودٌء وجمع النجود أَنْجِدَة©. 

قوله : (بعَيّني مفرد) هو تثنيةٌ عين» حُذِفَتْ الثون للإضافة . 

قوله: (مفرد لهَق) قال المؤلّفُ : (اللْهَقُ : الحمار الوحشئٌ» وقال: و 
أنه يرمي ببصره نحو الأتن. ولا يمشي إلا كذا معهن22)» انتهى . 

وقال ابن الأثير: لَهّق: بفتح الهاء وكسرهاء الأبيضء والمُفْرَدُ: التو 
الوحشيٌ» شبّهها به ونحوه آي في «حواشيه؛ . 

قوله: (إذا توفّدت الحرَّان) قال المولفُ: والحران: ا 
انتهى . ۰ 

وقد ذكره السَّهِيليٌ لكن لفظةٌ» والجران: جمع حَرْيْزء وهو ما عَلظَ من 
الأرض» انتهى © . 


. 271/5 /۷( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 

(۲) انظر : «الصحاح» للجوهري» (مادة: نجد). 

(۳) في «أ»: «كدا تبعهن»؛ وفي المطبوع من «عيون الأثر»: «كدا معهن»ء ولعل ما أثبتناه هو 
الأقرب إلى الصواب . 

.)۲۸۲ /٤( انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )٤( 

. 2337/5 /۷( انظر : «الروض الأنف» للسهيلي‎ )٠( 
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والجرًان: بكسر الحاء المُهملةٍ وتشديد الرَّاي وفي آخره نون قال الجوهريٌ 
في «صحاحه»: والحَزِيْرٌ المكان العَلِيْظُ المُْقَاكُ والجمعٌ: الجرّانء مل ظَلِيم 
وظلمَانء وأَحرَّةء انتهى0©. 

قوله: (والمِيْلٌ): هو بكسر الميم وإسكان المثناة تحت» قال المؤلّف : 
والِميْلُ: الأعلام» وقال السُّهيليٌ: ما انَسَم من الأرض» انتهى”. 

وقال ابن الأثير بعد ذكره ما تقدّم: وقيل: جمع أَمْيَلَء وهو الكَسِلُ الذي 
لا يُحْسنٌ الرُكوب والفروسيّة. 

قوله: (ضَحُمُ مُقَلَّدُها) (مُعَلّدُها): عُنْقهاء و(ضَحُمُ) بفتح الضَّاد وإسكان 
الخاء المعجمتّين ثم ميم» وهذا ظاه”. 

قوله: (فَعْمٌ مُقيّدُها) هو بالفاء المفتوحة وإسكان العين المهملة ثم ميم : 
الممتلى والمُقيّدٌُ: موضع القَيْلِ منها». ۰ 

قوله : (في خَلّقها) هو بفتح الخاء المعجمة وإسكان اللام . 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري» (مادة: حزز). 

(۲) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (1/ .)۳۷٤‏ 

(*) انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ ۳۸۳). 
)٤(‏ انظر : «الصحاح» للجوهريء (مادة: قيد) . 
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قوله : (حَرْفٌ أخوها أبُوها. . . إلى قوله: قَؤْداء) قال المؤلّفُ: والحَئفٌ 
الناقة الضامِرُء (من مُهَجَنة): من إبل مُسْتَكرَمَةٍ هجان . 

قال أبو القاسم ‏ يعني السّهيلىٌ -: وقوله: أبوها أخوها؛ أي : أنها من جنس 
واحدٍ في الكَرّم» وقيل: إِنّها من فَحْلٍ حَمَلَ على أمّه فجاءث بهذه النّاقة» فهو أبوها 
راوها ات لله ايى أل علو ريمن ادر ااي ا 
على هذاء وهو عندّهم من أكرم التتاج» انتهى . 

وكل ما قاله المؤلّفُ أخذهٌ من السّهِيلٌ» وزاد السّهيلينٌ عَزْوَ القولٍ الأوّلِ على 
أبوها وأخوها . . . إلى آخره إلى أبي على القالي عن أبي سعيدٍء والله أعله0©. 

وصور بعضهم ذلك فقالَ: ماله جَمَلُ حمّلَ على ني فأنّثْ بجملين» فمل 
اما عل انات اة فا اعاعا اا هت ال و افا دهن ا 
وصار عَمّها وخََالها؛ لأته أخو أبيها وأخو مها انتهى . 

والحَرْفٌ كما قال المؤلّف: الناقة الضامر» شبَهَّتْ بالحَرْف من حروف 
الهجاء لدقتهاء انتهى”. 

وقال الصَّعانيٌ : الحَرْفٌ: النَاقة العظيمة» والنَّاقةٌ المهزولة» انتهى . والمراد 
العّانى . 


ود ه26 , ع 7 2.6 
والمهُجنةَ هنا الكريمة كما سبق» وهي البِيْض من الإبل وهي كرَامُهاء 


. )7376 /۷( انظر : «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
.)۳٠۹ /1١( انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )۲( 


س س س س ص ب 


والمُهَجَنةٌ بضمٌ الميم وبفتح الجيم المُشدَّدة وبالّون. 

قوله: (قؤداء) هو بفتح القاف وإسكان الواو ثم دال مهملةء ممدودٌ» قال 
المؤلفف: القَؤْداءٌ : الطويلة العى» انتهى . وهذا لفظ الشُهيل. 

وقال ابنٌ الأثير: القَوْداءٌ: الطّويلةٌ» ومنه رمل منقاد؛ أي : مستطيلٌ» 


وفي «الصحاح» : TT‏ يدن المرقة ريل الظهر والعئق: وناقة قوداء» 
انتھی " . ۰ 
يعني أنَّ النَاقةَ إذا كانت طويلة الظهّر والعُدْقِء قيل لها: قَوْدَاءء وهذا خلافٌ 
القولين» والله أعلم . ۰ 

قوله: (شمليل) قال المؤلّف: والشمليل: السّريعةٌ» انتهى. ونحوه 
للشهيليّ. وهو بكسر الشينٍ المُعجمةٍ وإسكان الميم ثم لام مكسورة ثم ياء مثناة 


عن حت 


قوله : (ثم تزلقه) هو بضم أله وكسر ثالثه رباع . 


.)۷١ /۷( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 

(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)١7١‏ 
(۳) انظر : «الصحاح» للجوهري» (مادة: قود). 

.)۳۷١ /۷( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )٤( 


جماع أبواب مغازي رسول الله 4 وبعوثه وسراياه 0 


کے ا 


قوله: (فيها لبان) قال المؤلّفُ: واللبان: الصَّدرء انتهى . وهو بفتح اللا 
وبالباء الموحدق وهو ما جُرى عليه الََبُ من الصذر. | 

قوله: (وأَقَرَابٌ رَهَالِيلَ) قال المؤلّفُ: خَواصِ؛ٌ مُلْسنٌّء انتهى . وكذا قاله 
السّهيلينٌ وزاد: واحدها ل انتهى 20 . 

وأَقرَابٌ: بفتح الهمزة وإسكان القاف ثم راء وفي آخره موحدة» وهو جمع 
قَرُب: بضمٌ القافف والراء» وتسكّنُ» وهو من الشَّاكِلةِ إلى مَرَاقّ البَطْن» مثل 

والزّمَاليل بفتح الرَّايء ج بضمّها وإسكان الهاء . 

قوله : (عَيّرانة) العَيْرَانة : بالعين المهملة المفتوحة ثم مثناة تحت ساكنة وبالوَاءِ 
وبعد الألف نون ثم تاء النَأنِيثِ : الاق الصلبة لشبهها بَعِيْرَ الوحش في شدّته ونشاطهء 
والعَيْدُ بفتح العين المهملة وإسكان المثناة تحت: حمارٌ الوحش» والألف والنُون 
زائدتان . 

تله ا أي + ت الوه وموم لاال تب ناملة: 
)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري» (مادة: لبن) . 


(۲) انظر : «الروض الأنف» للسهيلي (۷/ .)١۷١‏ 
(0) انظر: «الصحاح» للجوهري. (مادة: قرب). 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


> 
ETT‏ بالنئخض عن عرض 
27 2 2 و 


قل (بالتخض) هو بفتح الثُون وان الماع ال وا اذ اة 
اللّحْهُ الكثِيدُ المكتنز كلحم الفخذِء قال ل و 0 

قوله: (من عُرْضٍ)؛ أي: أنَّها مُمْتَرضُ من مَرَاتِعِهاء وهو بالعين المهملة 
المشتموة وكذا الا ونال ادال 

قوله: (مرفقها) هو بكسر الميم وفتح الفاء» وبالعكس» لغتانِ معروفتانٍ . 

قوله: (عن بنات الزَّور) قال المؤلّفُ: : وبناث الزّور؛ يعني : اللّحمات التَابتةَ 
في الصَّدرء انتهى . 

وقال ابن الأثير: الرّور: الصَّدرُء وبناته: ما حواليه من الأضلاع» انتهى<“ 

والزّور بفتح الزَّاي . 

قوله: (قنواء) هو بفتح القاف وإسكان الثون ممدودٌ» القنا في الأتف: طوله 
ودقةٌ أرنبته مع و تفال وجل ا واا وتال او 
قنواء؛ آي : في أنفها ارتفاعً. 

قوله : (في حُرَّتيّْها) هو بضمٌ الحاء المهملة وتشديد الدَاءٍ المفتوحة» وأراد 


)١(‏ المرجع السابق. (مادة: نحض). 
(۲) انظر : «النهاية في غریب الحديث؛ لابن الأثير (۲/ 2719 . 


(۳) انظر : «الإملاء المختصر» للخشني (ص : 518). 
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و 


5 8 و ى ٠‏ 7 2 5 
مى ميتس وى الخدين نسهيل 
كأنّ مافات عيتيهاومَذبَحَها 
1 م ۶ 
من خطمها ومن اللحيَينِ برطيل 
بالحرتين : الأذنين» كانه نسبَهما إلى الحرّية وكرم الأصل . 
قوله : (عِنّقَ) هو بكسر العين المهملة وإسكان المثناة فوق وبالقاف . 
قوله : (كأنها فات عيّنيها) فات : بالفاء وفى آخره تاءً مثناة فوق» معناه: تقدّمء 
قاله ابن هشام جمالٌ الدّين التتحوي الذي أشرث إليه في أوّل هذه القصيدِ أنه شرحَهًاء 
ورأيثُ بعضهم قال : قات» ومعناه: قو يقول: بينى وبينه قات فوس ؟ أ : قد 
وهذا صريحٌ في أنه بالقاف والموحدة. 
قوله: (من خَطيها) الخَطْمٌ: بفتح الخاء المعجمة وإسكان الطاء المهملة 
وبالميم : الأنفُ . 
5 5 5 و 5 2 و و 
قوله: (ومن اللحيين برطيل): قال المؤلف: البؤطيل : حجر مستطيل ١‏ 
وهو أيضاً المعْوّل» انتهى . ونحوه للسّهيل ۶( . 
والبرْطيل: هو بكسر الموحٌدة وإسكان الرَاءِ ثم طاء مهملة مكسورة ثم مثناة 
تحت ساكنة» والجمع : براطيل . 


وقال أبو ذرٌ: برْطيل: حجرٌ طويل» ويُقال: هي فأسٌ طويلة . 


.)۷١ /۷( انظر : «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
.)5١8 : انظر : «الإملاء المختصر» للخشنى (ص‎ )۲( 


نور النبرا سيرة ابن سيد الناس 
21 - 


5 68 اس اس لك 1 و ص 
5 1 م 2 و 
في غارز لم تخوّنةالأحاليل 

قوله : (تَمُرٌ مئلّ عسيب التخل) تمدٌ: تمد وتحوّلة . 

قوله: (مثل عَسيْب التّخل) : قال المؤلّفُ : والعسيب : عَظمُ الذَّنْبء وجمعة: 
عسْبّان» انتهى . 

والعَسيْبٌ بفتح العين وكسر السّين المهملتين ثم ثناة تحت ساكنة ثم موحدة. 

وَالنَّخُلٌ بالنون والخاء المعجمة معروفٌ. 

قوله: (ذا خصّل) هو بض الخاء المعجمة وفتح الصّاد المهملة» قال 
المَولف: والخصّل : شع الذني» اتهي. 

وقال أبو ذرٌ : الحَصَل : جمع خصلة» وهو اللّفافة من الشعَر . 

قوله: (في عَارِزِ) العَارِرُ: بالغين المعجمة وبعدّ الألف راءٌ مكسورة ثم زايٌ» 
وهو الضرْعٌ الذي قد غرَرَ وقلّ لبَنهُ» ويُروى: تغارب . 

قال في «الصّحاح»: والغاررٌ من الثوق : القليلة اللبّن. 

وقال الأصمعيئنٌ : هي التي قد جَذْبَتْ لبنها فرفعته» فقال: غرزت الناقة تَغرِزٌ : 
إذا قل لبنهاء انتهى”" . 

2 ا 24 ا ۹ وة 2 

قوله : (لم تحَوّنة الأحَاليل) قال المؤلف : والتّخوّن : قال الأصمعيٌ : 
التنقمنُء والتّخَوُن أيضا: اَعَد لم تخوّنه الأَحَالِيِلٌُ: يريد رَويث من اللّبن» 
)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 


(۲) انظر : «الصحاح» للجوهريء (مادة: غرز). 
(۳) المرجع السابقء (مادة: خون). 
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تهوى على يَسَرَاتِ وهي لاهيّة 
ذَوَابل وَقَعْهُنَ الأرضَ تحليل 


والأحاليل : الذّكور» انتهى . 

وقال أبن الأثير: الأحاليل: جمع إحليل» وهو مخرج اللين من الضرع ٠‏ 
و : تنقصه ؟ رى يعني : أنه قد نشف لبنهاء فهي سَمِينةٌ لم تَضعْف بخروج اللَينِ 
منهاء والإخليل: يقع على ذكر الرّجل وفرح المرأق ا 

قوله: (تسري" على يَسَرَاتٍ) قال المؤلّفُ: واليسر: اللي والانقياد 
والنسر 4 الكهنه :قال ابن دة ورت ا لات اى لاخدا 
7 رة انت © 
وفي «الصّحاح»: اليَسَرَاتُ: القوائمٌ الحْفافٌء انتهى 
واليّسرات: بفتح المثناة تحت والسّين المهملة . 
قوله : (تخليل) قال المؤلّفُ: وتخليل؛ أي : قَليلٌء انتهى . 
وكذا قال السّهيلي وزاد: يُقال: ما أقامٌ عندنا إلا كتخليل الألية وكبَحلَة 
الق م» وعليه حَمَّل ابن قتيبة قوله عليه الصلاة والسلام: ا 


.)٤١١ /1١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(۲) كذا في «أ4» وفي مطبوع «عيون الأثر»: «تهوي»ء ومثله في «المستدرك؛ للحاكم (١۸٤٦)ء‏ 
وجاء في بعض المراجع : «تدي». انظر: «جمهرة أشعار العرب» لأبى زيد القرشى 
(ص : ۲۳۸)» و«النهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثير (۲/ .)٠١‏ ۰ ۰ 

() انظر : «المحکم» لابن سيده (۸/ 0174). 

. انظر : «الصحاح» للجوهريء. (مادة: يسر)‎ )٤( 


ااا نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


القََمو( وغَلّط أبا عُبيد حيث قَسَرَهُ على القَسَم حقيقة . 

قال القي: ليس في الآية قَسَمٌ؛ انه قال: 8 ونم کر ل واردهَا ©[مريم: »]۷١‏ 
ول نكسن 8- 

100 وهذه غفلةٌ من ابن قتيبة» فَإنَّ في أوّل الآية : #فَوْرَيلَك 


رو چ ورم 


لنحشرنهم وا َلشَطِينَ €[مريم : 1۸]» فقوله : ون کر للد واردھا 4 دَاخِلٌ تحت 
الق 85 انتهى() 
ل: إِنَّ القِسَمَ مُقَدَّرٌ في قوله تعالى: ونين € تقديره: والله وإنْ 

ا واردهاء وفي الورُود أقوال كرت بعضها في هذا التعليق في غزوة مؤت 
والله أعلم . 

قوله: (سَمْرٌ العجاياتِ) سُمْر : د بضم السّين المُهملة ثم ميم ساكنة ثم راء . 

والعُجّايات: قال المؤلّفُ: والعٌجّايات: عَصَّبٌ يكون في اليدين والوكليقة 
الواحدة: عجّاية» انتهى . 

والعْجّايات: بالعين المهملة المضمومة وتخفيف الجيم» وبعد الألف مثناة 
تحث» وفي آخره مثناة فوق. 

قال الجوهريٌ: والعُجّايتان: عَصَّبْتَانِ في باطن يدي الفرّس» وأسفل منهما 
هَنَاتٌء كأنها الأطفا تست الندانات: ويُقال: RC‏ 


. من حديث أبي هريرة نه‎ ,)١5175( ومسلم‎ 2»)13105( )۱۲١۱( رواه البخاري‎ )١( 
. )7175 /۷( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )۲( 


جماع أبواب مغازي رسول الله :5 وبعوثه وسراياه - 
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حده ومن باكر ا 


عجَاية» وأنشدَ بيت رجزء ثي قال الجوهريٌ : الأصمعينٌ : العْجَايَةُ والعْجَاوَة لغتان» 
وهما قدر مضغةٍ من لحم تكون موصولة بِعَصَبَةِ 3 تَنحَدِرٌ من ركبّة البعير إلى الفرسن» 
0 

قوله : (زيّماً) قال المؤلف : والريج: الجختفدقة» ان 

قوله: (رءَ لمؤلف : والزيّم : المتفرّقة» انتهى . 


٠ 5‏ و 
وقال أبو ذرٌ: وزيم : متكسّرٌ متفرّق» انتهی 0“ 


انتهى 


اليم : بكسر الرَّاي ثم مثناة تحت مفتوحة» كأنه يَصفُ شدَّةَ وطئها أنه يَف 
الحَصّى ويكسرها . 

قوله: (الأكم) هو بفتح الهمزة وإسكان الكاف : الكَدّىء وكأنَ أصلَهُ الفتخ 
سكتة ضرورة . 

قوله: (سواد) منصوبٌ مفعولٌ» و(تنعِيلٌ): مرفوعٌ فاعل . 

قوله: (الجرياء) قال الجوهريٌ : الحرْبَاء: أكبرُ من العَظاءة شيئاً» يستقبل 
الل وار ما كف ورت و ألواناً بحرٌ الشمس» وهو د ام شبن 
والجمع الحرابى» والأنثى حرباة» انتهى(" 


. انظر : «الصحاح» للجوهريء (مادة: عجا)‎ )١( 
.)11١9 انظر : «الإملاء المختصر» للخشني (ص:‎ (۲( 
انظر : «الصحاح» للجوهري › (مادة : حرب).‎ (۳) 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


ر( وى ا و ای( 
المْصطخد: المُنْتَصِبُء وكذلك الْمْصطْخم: يصفُ انتصاب الجرباء إلى الشمس 
في شِدَّة الحرّء وَمُرْتبياً: مرتفعاً. 

قوله: (كَأنَّ ضاحية) : مار لا چس ت 

وله لر أى ى ف الملةه والملة © العكارة والحمة لدف 
قاله أبو ذ0“ . 

قوله: (بْقع الجَتادب) البُقَعْ: بضم الموحدة وإسكان القاف وبالعين المهملةء 
َالْأَبْقَمُ الذي فيه ألوان» وكذلك الَقط . 

والجنادبُ: جمع جُندب: بضم الدَّال المهملة وفتحهاء لغتان» وهو ذَكر 
الجّراد. 

قوله : (قِيْلُوا) : هو آمرٌ من القائلّة؛ آي : انزلُوا واستريحوا. 


قوله: (كأنَّ آرت ذراعيها) (كأنّ)» من أخوات إن . الروت الرُجوع . 


(۱) انظر : (الإملاء المختصر» للخشني (ص : 48 ). 


جماع أبواب مغازي رسول الله 45 وبعوثه وسراياه 
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أ و 
وقدتلفع بالقؤر العَسَاقِيل 


قوله : (عَرِقَتْ) هو بكسر الرّاءء وهذا معروفٌ. 

قوله : (وقد تلفّع) هو بالفاء المشدّدة المفتوحة والعين المهملة؛ أي : اشتمل. 

قوله : (بالقؤْر العَسَاقِيلُ) قال المؤلّفُ: والقْرُ: الججارة السود والعَسَّاقيل 
هنا : السَّراتٌ. 

قال أبو القاسم الحَدْمَمِيُ: وهذا من المقلوب» أراد: وقد تلقعت القؤْرُ 
العَسَّاقيل» انتهى . 1 

والقؤْرُ في البيت: بضم القاف وإسكان الواو وبالراء» وإئاك أن تصحف 
بالزّاي . 

قالابنٌ الأثير: القَوْرُ: جمع قارة» وهي الجَبَلُء وقيل : هو الصَّعْيدُ منه 
كالأكمَة" وقال السّهيلىٌ : الْقردك : جمع قارة» وهي الحجّارة السُودة©: وقد 
ذَكَرَ المؤلَّففٌ هذاء ولكن لم يذكر له مفرداً فلهذا ذكرنّه أناء وإن كان ذكرَةٌ ابن 
الأثير. 

والعَسَاقِيْلُ : هو بالعين والسّين المخمّفة المهملتّين» وبع الألف قافٌ مكسورة 
بعدها مثناة تحت ساكنة» وهي هنا الراب كما قال المؤلُّ عن أبي القاسم 
الى 


قال الجوهريٌ : ولم أسمع بواحدة» ثم آنشد بيت كعب على خلاف ما في 


.)٠١١ /٤( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)۳۷١ /۷( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )۲( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
سے 


أَوْبُ دي فاقِدٍ شمطاءَ مُعولَةٍ 
قات فجَاوبه انك د مَتَاكيل 

هذه السّيرة» والله أعلم”©. 

وقال أبو ذرٌ : الحَسَاقيْل : لمْع الگحاب 

أبو القاسم الحَتْعميٌ : هو الشّهيليٌ وقد تقدَّم بعض ترجمته . 

قوله : (أَوْبُ يدي فَاقِدِ) الأَوْبُ: تقدّم أنه الدُجِوعٌ» و(يدي) تثنيةٌ يدِء حُذِفَتْ 
الثون للإضافة . 

قوله: (قاقد) هي التي فَقَدَتْ ولدهاء يُقال: قاقِدٌ للمذكّر والمؤدَّثِ . 

قوله: (شَمْطاءَ مُعْولَةٍ) قال المؤلّفُْ: جعلها شَمْطاء؛ لأنها يائسنٌ من الولدء 
فهي شد حزن انتهى :: 

وَالشَّمْطَاءٌ ای والشَّمَط: بياضٌ شَعَرِ الرس بُخالط سواد 
وال خف E E‏ 

قوله: (مُعْوِلّة) المُعْوِلُ: بضمٌ الميم وإسكان العين المهملة وكسر الواو : 
التي ترفع صوتها بالبكاء . 

قوله: (نَكدٌ متَاكِيلٌ) والنْكدٌ: بضم النُونِ وإسكانٍ الكاف وبالدّال المهملةى 
جمع تكِدٍء وهي التي فقدث وَلدَها. 

قوله : (مَتَاكِيلٌ) هي جمع مثکال» وهي ي المرأة التي فقدث وَلّدها . 
)١(‏ انظر : «الصحاح» للجوهري» (مادة: عكل). وساق بيت كعب كالتالي : 


عيرانة كأتان ال ف لضخل نا جية إذا EE‏ ببالفور العساقيل 
(؟) انظر: «الإملاء المختصر» للخشني (ص: .)٤٠۹‏ 
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َوَاحَةٌ رخوة الضبعَين ليسَ لها 

لان كرا الناعون مَعَقول 
تفري الان بكَفَيْها ومِدرَعُها 
تمشي الغواة بجبيَها وقولَهُم 


قوله: (الضبْعَين) هو بفتح الضّاد المعجمة وإسكان الموحّدة» والضبع : 
العَضِدٌء وقال ابق 53 : والف ها : لحمتًا القَضدّيه00: 

5 د ھک ا و ٤‏ 

وقال ابن قرقول في «مطالعه»: الضَبْمْ: العَضْدٌء وقيل: الضبع ما بين الإبط 
آل ف اة وة ٠‏ شو ر الو اي 

قوله : (بكرها): هو بفتح الموحّدة وإسكان الكاف : الفَييٌ من الإبل. 

قوله : (تفري)؛ أي : تقطع . 

قوله: (اللبان) : هو بفتح اللآم وبالموخدة» تقدم قريباً معناه . 

قوله: (عن تراقِيها رَعَابِيل) اللَرَاقي معروفةً» ورَعَابِيل: بفتح الرّاءِ وبالعين 
المهملة المخمّفة وبعد الألف موحدة مكسورة ثم مثناة تحت ساكنة؛ أي : قطع . 

قوله : (بجنبّيها)؛ أي : بجنبى ناقتِهء قاله السّهيلىٌ: وهذا ظاهر جدا؟" . 

قوله : (وقؤْلهم): القول معروفٌء قال الإمام السّهيليٌ : ويُروى : (وقيّلهم)ء 


(۱) المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(۲) انظر : «الروض الأنف» للسهيلي (۷/ .)۴۷١‏ 


وم نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


كياب انى سُلمَى لمَقَعُولُ 
وقال كل صَرِيقٍ كن ثٌآمُلهُ 
لا ألهيكَك إئي عنك مَشعولُ 
فقلث خَلُوا طريقي لاأَبَالَكُمْ 
نكسم مات رال خم ول 
والقيْل : القولٌ أيضاً. 
قال السّهيلينٌ : وهو أحسنٌ في المعنى وأولى بالصّواب؛ لأنَّ الكلامّ هو الكلامُ 
امول فهو مهدا ورك ا با ابن آي لی لمقتول) ا إلى أخير كام 
فإن أردتة فانظره. 
وقال غيرُ السّهِيليٌ : وقِيْلهم : منصوبٌ على المصدرء ويجورٌ أن يكون مرفوعاً 
بالابتداء» وتكون الواو فيه واو الحالٍ» انتهى . 
قوله : (يا بنَ أبي سُلمى) تقدّم أنه يضم السّين وإسكان اللأّم . 
قوله : (آمله): هو بمد الهمزة وضمٌ الميمء وقد تقدَّم معناه . 
قوله: (لا أبا لكم) تقدّم أنَّ هذا أكثرُ ما يُستعْمَلٌُ في المدح؛ أي : لا كافي 
لكم غير أنفسكم» وقد يكر في معرض الدَّمّ كما يُقال : لا أمَ لك وقد يُذكرُ في 
معرض التَّعجّبٍ ودفعا للعين ؛ كقولهم : لله درك وقد يُذكرٌ بمعنى: جد في أمركً 
وشمّر؛ لأنَّ من له أب" اتكل عليه في بعض شأنه. وقد تُحدّفُ اللَمُ فثقال: 


. )71/1/ /۷( المرجع السابق‎ )١( 
. في النسخ : «من لا أب له»» والصواب المثبت‎ )۲( 
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كل ابن أنتَى وإِنْ طالّت سَلامُهُ 
EF‏ علي E E‏ 
أن 2 2 أ رول الله أومَدني 
والعَفوٌعندَ رسول اله مأمُول 
لا أباك» بمعناه. 
قوله : (حدباء) هو بفتح الحاء وإسكان الدّال المهملتين ثم موحدة» ممدود 
يريد النعش؛ وقيل : أراد بالآلة : الف وا 
وقال أبو ذرٌ: آله حدباء» قيل: هي التعش» وقيل: هي الذدّاهية التي لا يسعقةٌ 
عليها . 
قوله : (نبحَْتُ أن رسول الله أوعدني. . . البيت): 
* لطيفة : كي لي عن بعض فقهاءِ حلب من الشَّافعيّة أنه قرأ هذا البيتَ 
فقال: 
تبث أن رس ول الله ية أؤعدني 
والوغ د عند رسول الله و مأمول 
فقيل له في ذلكّ» فقال: أعوذ بالله» وقط أحدٌ ذكرَ رسول الله ب ولم 
يصلّ عليه » سواء كان في شعر أو غيره» وباحَتٌ في ذلك وَحَاجَيمَء هذا معنى کلامه» 
والله أعلم . ْ 


قوله: (مأمول)؛ أي : مطموع فيه› قال بعضهم : جاء في الحديث : أنه لما 


.)17١ انظر : «الإملاء المختصر» للخشنى (ص:‎ )١( 
كذا في «أ4 ولعلها كما ضبطناهاء والمعنى : قطع أحدٌ . . . إلخ. وهو دعاء عليه.‎ 45 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
o۸‏ 


مهلا هَدَاكَ الذي أعطاك نافلة ال 
ص > ٠‏ 4 1 و 
قرانٍ فيهامَواعيظ وتفصيل 
لا تأخذني بأقوالٍ الوؤْشَاةَولم 
0 0 2 6 ءًَ 
أذنِبْ ولو كثرث فى الأقاويل 
د ام عو 58 و 
لقدأقوممقامألويقومبه 
50 7 ري 9 06 OE‏ و 
يَرَى ويسمّع ما قدأسمعالفيل 
يُرَعَدٌَ من وَجَدٍ بَوَادرَة 
0 و 5 ١‏ و 
إن لم يكن من رسو لاله تنويل 
أنشِدَهُ هذا البيت قال رسول الله ية : «العفو عند رسول الله مأمول» . 
قوله: (مَوَاعِيْظ): هو مرفوعٌ منوّن» وهو لا ينصرف» نوّن للضرورة وهو 
جائز . 
قوله: (ما قد أسمم الفِيْل) الفِيْلُ ‏ بالفاء -: الحيوان المعروفٌ» وقد م 
أنشدَ بعضهم : (ما لو يَسّع الفيل)» ثح قال: حصن الفيْلَ بالذكر على سبيل التّهويل» 
إذ كان أعظم من غيره من الحيوانات» انتهى . 
قوله: (يُرْعَدٌ) هو مبنيٌ لما لم يسم فاعله» ولم يُسْمّع إلا مبنيًاً. 
قوله: (بَوادِرُه) هو بفتح الموحدة وتخفيف الواو وبعد الألف دالٌ مهملة 
مكسورة ثم راءٌ ثم هاءً الضميرء وهو جمع بَادِرَةِ» وهي اللحمة التي بين المنكب 
والعنق . 
قوله : (تنويل) تفعيل» من النَّوَالٍ : وهو العطيّة . 
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ت ا مه 9ے ود 

حتّى وَضعت يَمينِي ما أنازعها 
. 000 1 
في كف ذي نقماتٍ قله القبل 


07 م مه 


فللهو أخوّف عنيي إذ أكلمْه 
وقيلإنك منسُوتٌ ومسؤول 


من ضيغم بضراءٍ الأرض مخدرة 


قوله: (نقمّات) هو بفتح الَنُونِ وكسر القاف. جمع نقمة) وله جمع آخر وهو : 

قم مثل كَلِمَة وكليمات ولم وإن شعت سَكَّنْتَ القاف ونقلت حركتها إلى النُون 
فقلت : نقمة» والجمع : نقم» مثل نِعمَةٍ ونعم. 

قوله : (قوله القيْل)؛ أي : إذا أراد شيئاً فَعَلهُ . 

قوله : (فلَهُوَ أخوفٌ عندي) اللآمُ للتأكيدٍ مفتوحةٌ» والهاء ساكنةٌ على لغةٍ. 

قوله: (من ضَيْعُ) هو بفتح الضَادِ ثم مثناة تحت ساكنة ثم غين معجمة ثم 
ميم» وهو الأسد. 

قوله : (بضراءِ الأرض) الضراء: بفتح بفتح الضادٍ المعجمة وتخفيفٍ الرّاء ممدودٌ: 
الشجر المُلبَتٌ في الوادي . 

وقال السٌّهيلئٌ : والضراءً: ما وَارَاكَ من شجرء والخمرٌ: ما وراك من شجر 
وغيره» انتهى(1) 

قوله : (مُخدره) المُحَدرٌ : بضمٌ الميم وإسكانٍ الخاء المُعجمةٍ وفتح الدَّال 


.)١۷۹ /۷( انظر : «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


المهملة ثم راءء وَالمُخْدَرٌ اسمُ المكان» وفي رواية أخرى: (من خادر من ليوثِ 
أرق مك يقال ة: عدر الابيد و أخدوة فو عادر ودر ]ذا كان فى 
ا" 


ص 


قوله : (عَثَّ) هو بفتح العين المُهملة وتشديد الَّاء الملغة ثم راءء بوزن قَدَّمَ» 
اس مرم الا مرد 

يي اال ب اج الما ة تحت ساكنة 
تم لاو وهو ا ا ينع ت فيه كالاَجَمَة . 

قوله: : (فيْلحِمُ) هو بضم أوَّلهِ وبالحاء المهملة المكسورة؛ أي : يُطْعِمُهم 


الحم 

قوله : (ضرغامين): تثنيةٌ ضرغام» وقد تقدّم أعلاه أنه السَّبْعْء قال أبو 
5 أراد هما شب “: 

قوله : (مَعُْورٌ) هو بالعين المُهملةٍ السّاكنة والفاء» وفي آخره راء» وهو المتَدبٌ 
المُعَمَرُ بالتراب . 

قوله : (خَرَادِيْلُ) قال المؤلف: والكّراديل : القطعٌ من اللّحمء وفي الحديث : 


.)١١ /۲( انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)89٠ : انظر : «(الإملاء المختصر» للخشني (ص‎ (۲( 
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إذايئسا ورُقِئْنْالايجَل له 
أن يسرك القَرنَ إِلأَوَهْوَمَمَلولُ 

«ومنْهُم المُخَرْدَلُ200 في صفة المار: يْنَ على الصّراطٍ ؛ أي : تخَرْدلُ لَهْمَهُ الكَلاليْبٌ 
التي حول الصّراطٍ» انتهى . 

والصَّوابٌُ في العبّارة أن يقول: في صفة بعض المَارَيْنَ» لا أن كلّ المارينَ 
يُخْردَلُونَ» والله أعلم . 

وقد ذكر السُهيلي في ذلك بعد أن فسّره: سمعث شيحًَا الحافظ أبا بكر 
رحمه الله يقول: تلك الكَلالِيبُ - يعني التي عند الصَّراطٍ - هي الشّهواتٌ؛ لأنّها 
تَجُذبُ العبدَ في الدّنيا عن الاستقامة على سواء الصّراط» ويُمِتّل له في الآخرة على 
نحو ذللڭ ٠.‏ ۰ 

وأبو بكر هو القاضي الإمامٌ العلدّمة ابن العربّ المالكينٌ؛ وهو مشهور 

قوله : (إذا يساور قِرْناً): يسَاوِرٌ: يوائب» يُقال: سَاوَرَة: واثبه0". 

قوله : (قزنا) هو بكسر القَاف وبالنونء وَقَرْنُكَ : كفك في الشجاعة . 

قوله: (مَفُلول) هو بفتح الميم وإسكان الفاء. الملّ: الكسرء وقال أبو ذرٌ: 
مَفُلول؛ أي : قد أثَّر فيه“ ۰ 


. رواه البخاري (/7061) (۳۷٤۷)ء من حديث أبي هريرة ڪه‎ )١( 
. 073174 /۷( انظر : «الروض الأنف» للسهيلي‎ )۲( 

(۳) انظر : «الصحاح» للجوهري» (مادة: وثبه). 

.)57١ انظر : «الإملاء المختصر» للخشني (ص:‎ )٤( 


“<Y‏ نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


مه تقل حي الو نسافزة 
ولا e‏ يوَادبه الأراجيل 


ص 2 و ص و مم ف 
ولا مزال بواديه أخو 0 


قوله: (حَمِيرُ الَو تافرَّة) الجو : بفتح الجيم وتشديد الواو» قال أبو ذرٌ : 
الجر هنا موضع» انتهى“ 

وقال الجوهريٌ : والجّو: اسم بَلَدِء وهو باليمامة» يمامة رَرْقَاء0"©. 

قوله: (ولا تمشّى) هو بتشديدٍ الشّين المعجمة المفتوحة؛ أي : تمشي . 

قوله : (بوَادِيْهِ الأرَاجيلٌ) قال المؤلّفْ : والأراجيّلٌ : : جمع جمع» هو جمع 
أَرْجٌّلء وأَرْجٌل: جمع رَجُلٍء انتهى . 

وا «التهاية»: هم الرَجَّاله وكأه جمع الجَمع؛ وقيل : أراد بالأراجيل 
الدَجالة وهو جمع الجمع أيضا"» ونحوه للشهيل 0 . 

فال انود والار اجيل : الجماعات من الرّْجّال . 

قوله : (مُضْرَّج) : هو بفتح الضاد المُعجمة وتشديدٍ الرّاء المفتوحة وبالجيم ؛ 
أي : مخضبٌء اسم مفعولٍ. 


() المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(۲) انظر : «الصحاح» للجوهريء (مادة: جوا). 

(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۲/ .)٠٠٠١‏ 
)٤(‏ انظر : «الروض الأنف» للسهيلي (1/ 774) . 

(5) انظر : «الإملاء المختصر» للخشني (ص: .)17١‏ 
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إن الرّسول الور اء 
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قوله : (البَرَ) هو بفتح الموحّدةٍ وتشديد الرّاي» وهي التْيابٌُ. 

قوله : (وَالدَّرْسَان مأكولٌ) قال المؤلّفُ: والدَّريسسُ: العُوبُ الخَلقُء انتهى . 

وكذا قاله السّهيليٌ انتهى”" . 

وهو بكسر الال وإسكان البَاءِ وبالسين المهملتين» وقال بعضهم : وروی : 
الدَرْسَال؛ يعني باللا . 

وقال ابنُ الأثير : الدَرْسَانَ: الخُلْقَانْ من الثّْابٍِء واحِدها درس ودِرْسٌء 
وقد يَقَع على السّيف والدّرع والمغفرء ان 

وفي «الصّحاح»: الدَّرْسُ ‏ بالكسر -: الدَّرِيِسُ» وهو التُوبُ الخَلَقُء والجمع 
درسّان» انتهى”" . ۰ 

فما في الشُعْر جمعٌ» والله أعلم» ولكنّه في النْسَخ مكتوبٌ بالياءِ لا بالألفٍ. 
وفيه نظر . 

قوله: (إنَّ الرّسول لَنُورٌ. . . البيت) قال الإمامٌ السّهيليٌ : ويّروى أنَّ 
لبي اة حين أنشدّه كعبٌ : إِنَّ الوَسول لنورٌ . . . البيت» نظ إلى أصحابه كالمُعَجّبٍ 
)١(‏ انظر : «الروض الأنف» للسهيلي (۷/ ۷۹). 
(۲) انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۲/ .)١17‏ 
(۳) انظر : «الصحاح» للجوهري» (مادة: درس). 


ص نور النبراس على سيرة ابن سيد ااناس 


لظ اا 
في عُصَْبَةٍ مِن قُرَيشٍ قال قاقلهُم 

ببَطْن مَكَدَلَمَا أَسلمُوا رُولُوا 
الوا فما زالَ انكاس ولا كشفٌ 


لهم من حن القولٍ وجودة الشعْر"©. 

قوله: (مُهَنْدٌ) هو بف بفتح النون المشدّدة اسم مفعولٍ» وهو السَّيفٌ المطبوع 
من حَدِيد الهندٍ. 

قوله: (في عَصْبَةٍ من قريش) العُصّبَُ: الجماعةٌ من الرّجال» والطّيرء والخيل» 
ما بين العشرة إلى الأربعينَ» كالعصابَة . 

قوله: (أسلموا رُولُوا) قال المؤلّفٌ: رُولوا: هاجروا. 

قوله: (أَنْكَامنٌ) هو بفتح الهمزة وإسكان النُونٍ وفي آخره سينٌ مهملة» جمع : 
كينب بكم اون وهو ا 

وقال أبو ذ” : جمع نكس » وهو الدَّنيءٌ من الرّجالٍ”" . 

قوله: (ولا كشف) هو بضم الكاف والشّين المُعجمة وبالفاءء جمع أَكْشّفء 
وهو الذي لا ترس معه في الحرب» كأنّه مُنْكَشِفٌ غير مستور. 


.)۳۷۹ /1( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
.)17١ انظر : «الإملاء المختصر» للخشني (ص:‎ )۲( 
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عنداللقَاءٍ ولا مل مَعَازِلٌ 


يَمشُونَ مَشيَ الجمّالٍ الزْهْر يَعصِمُهُم 
ضرب إذا عرد السود التَتاببيل 

وقال أبو ذد: وكشففُ الأتراس لهم» ويُقال: شجعان لا يتكشفونَ؛ أي : 
لا ينهزمون. وهو جمع» وواحدة: أكشف20. 

قوله: (ولا مِيْل) هو بكسر الميم وإسكانٍ المثناة تحت وباللامء وهو الكسلٌ 
الذي لا يُحْسنٌ الرُكوب والفروسية» وقد تقدّم مثله في : (إذا توقدث الحرَّان 
والميّل) . 

وقال أبو ذرٌ: ومِيْلٌ: جمع أَمْيل: وهو الذي لا سيف له» وقيل: هو الذي 
لا ترس له» وقيل : هو الذي لا يُحسِنٌ الدُكوب فيميل عن السّرج» انتهى. 

قوله: (مَعَازِيل) هو بفتح الميم وبالعين المهملة وبعد الألفٍ زاي : ليس 
معهم سلاح » واحدهم معزال. 

قوله : (يمشون مثل جمال الرَهُر) هو , بضمٌ الراي وإسكانٍ الهاء؛ يعني يعني 

قوله : (إذا عرد السود التنابيل) عرّد: بالعين وتشديد الَاءٍ وبالدّال المهملتين › 
قال الشاعر : 


000( المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(۲) انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5 / ۳۸۳). 


2 انظر : «الإملاء المختصر» للخشني ( ص : °( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


ر2 2 8 و 
3 1 َ و 5 
ويتشبش عنه كلبّه وهو ضاريه<() 


قال ابن الأثير - وقد ذكرهُ في العين المهملة» وفسّره -: أي : فرُوا وأعرضواء 
ويُروى بالغين المُعجمة من التّغرِيد: وهو التَّطرِيبُ» انتهى” . 

ولم يذكر السَّهيليٌ الرّواية الَانِية»ء وهو كونه بالإعجام» وذلك لأنه فسّر عرد : 
هرت 

قوله: (السُودُ التَنَابِيْلُ): قال المؤلّفُ: اللنابيُل: القصّارٌء واحدٌ التنابيل: 
لوال وقال السّهِيلنٌ في غزوة حمراء الأسد: التََابِلة : القصارٌء واحدهم 
نبال : يِفْعَال: من التَْلِ وهي صغارٌ الحَصّى» انتهى . 

وقالَ في هذا المكان: السُودُ التَنَابِيلُ: جمع تنبال: وهو القصيرُء وجعلهُم 
سُوداً لما خَالَطً أهلّ اليمن من السُودانِ عند عَلبَةٍ الحبشة على بلادهم» والله 


أعلم © . 


)١(‏ انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (107/ .)۳۸١‏ ولم نقف على اسم قائله» وفي «تأويل 
مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص : )۲٠۷‏ ساقه كالتالي : 
يُعرّد عله جار ورفيقه و ن ET‏ 
وكذا في «المجالسة» للدينوري (۳/ ۲۹۸). 

(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ 5 .)7١‏ 

(۳) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (۷/⁄ 078٠‏ . 

(5) المرجع السابق (5/ 7”8). 

. 0578٠5 /۷( المرجع السابق‎ )٥( 
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شم الرانين أبطال لبو شه 
من نشج داود في الحا ا 


قوله : (شَمٌ العَرَانِين): العَرَانِينٌُ: الأنوف» و(شة) بالشين المُعجمة وتشديدٍ 
الميمء عم 5 ول ارتفاعٌ في قَصَبة الأنف مع استواء الأعلىء ورجا 


قوله: (من نسْج داوة)؛ أي: الرَرَدِيّات. 

قوله : (في الهيْجَا) تقدّم مر 1 ازا انه تمد و وهنا مقصود: الحربٌ. 

قوله : (سَرابيل) السّرابيل: القحُصُ . 

قوله : (بِيْضَ سوابغ)؛ أي : كاملة . 

قوله: (قد شكَّتْ)؛ أي : ذل بعضها في بعض» قاله أبو ذرٌ» قال 
الجوهريٌ : والشَّكُ : اللزومٌ والأصوق. 

قال أبو دهبل الجَمَحِيُ : 
دوسي ا ا وجَوْبُها القاترٌ من سير اليب 


واليلْبُ في البيت: الجُلوذ”" . 


(1) انظر: «الإملاء المختصر» للخشني (ص: .)45١‏ 
(۲) انظر: «الصحاح» للجوهري» (مادة: شكك) . 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


ليسُوا مَمَاربِحَ إن نالث رمَاحهُم 
2 7 8 و 
قؤما وليسوا مَجَازِي ما إذا نيلوا 
واشكت) م لمال مت فاعلة. 
قوله : (لها جلق) تقدّم أله يجوز في جمع حَلقَةٍ حجلقٌ» وفي جمع حَلقةٍ حَلقٌ» 
وهما مُفْرَدان لشىءِ واحد'. 
قوله: (القفعَاء) هو بتقديم القافٍ المفتوحة ثم فاء ساكنة ثم عين مهملة 
ممدود. قال المؤلف : العفقاء سي قاله أبو حَنيفة » انتهى . 
وسيأتي الكلامٌ قريبآ على أبي حنيفة هذاء وهو صاحب كتاب التباتِ . 
ونحو هذا الكلام لِلسٌّهيليَ ولفظه: والقَفْعَاءُ: شجرٌ له ثمرٌ كأنه جلقٌ» 
انتهى7" . 
ل اود الا و ا چا 
الدروع . 
قوله: (مَجُدّول) هو بفتح الميم وإسكان الجيم وبالدًال المهملة؛ أي: مُخكم 
السَّرْد . 
قوله: (ليسوا مفاريْح) هو بالحاء المهملة جمع: مفراح» وهو الكثير الفَرّح . 
)١(‏ المرجع السابقء (مادة: حلق). 


(۲) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (1/ ۳۷۹). 
(۳( انظر : «(الإملاء المختصر» للخشني (ص : ۲۱( 


جماع أبواب مغازي رسول الله ا وبعوثه وسراياه 
و7 1_1 س ا 


لابقع الطّمْنْ إلأفي نورهم 
ومالهم عن جياض الموث تهليل 
قال ابن هشام: قال كعبٌ هذه القصيدة بعد قدومه على التي ل 
المد ا 


3 
5399 
e 
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وبيتّه : (حَ,'فٌ أَحُوها أَبُوها). و(یّمشی القراذ)ء وبيثة: ا( 
قَذَقَتْ): وبيته دده ا عَسيب التَخْلٍ). وبيته : : (تفري الان وبيته : 
(إذا يُسَاوِرُ قِرْنا)» وبيتّه : (ولا يَرَالُ بوَادِيه) عن غير ابن إسحاق . 

قال ابن إسحاق : قال عاصم بن عمرّ بن قتادة: فلمًا قال كعبٌ : 

إذا عرد السود التتإببيل 

قوله : (عن جياض الموت تهليل) قال المؤلّف: والكهليل : الفزع والجينء 
انتهى . 

وعبارة غيره: تهليل؛ أي: تكوص وتأخُرٌء يقال: هَلَلَ عن الأمر: إذا وَلَى 
عنه ونكصَ» وهو قريب من الأوّل» وعبارة السّهيلٌ : التهليلٌ أن ينص الرَجُل عن 
الأمر جا وکل متقاربٌ . 

قوله : (قال ابن هشام) هو عبد الملكِ بن هشام» مُهَدَبُ سيرة ابن إسحاق» 
وراويها عن زياد الکائيّ عن ابن إسحاق» تَقَدّم بعض ترجمته . 

قوله: (قال عاصم بن عمرٌ بن قتادة: فلمًا قال كعبٌ . . . إلى آخر ذلك): 


ع ر 2 5 و 4 


.)۳۸١ /۷( انظر : «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 


۳۷ نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


وإتما يريد مَعشر الأنصار؛ لِمّا كان صاحينا صنع به» وخصٌ 
المهاجرين من قرَيشٍ من أصحَاب رسول الہ ي بمدحته غضبت 
عليه الأنصارٌء فقال بعد أن أسلم يمدح الأنصارَء ويذكد بلاءَهم مع 
رسول الله َء وموضعهم من اليْمْنِ : 
مَن سره كرمٌ الحياة فلايَرَل في مقتب من صالجي الأنصّار 
روا المَكارمٌ كابيراً عن كابير إنَالخِيَارَهُمْبَنْو الأخْيَارٍ 
الباذلين وي ل لنبيتكهم يوم الهاج وفنْيَة الأخْبَار 

قوله : (لمًا كان صاحِيّنا) صاحبّهم المشارٌ إليه الأنصاريٌ» تقدّم أن لا أعرفه . 

قوله: (مِقَمَبٌّ) هو بكسر الميم وإسكانٍ القاف وفتح الون ثم موحدة» كمثير : 
جماعةٌ الخيل والفرسان. وقيل: هي دون المائة. ` 

وقال في «القاموس»: ومن الخيل ما بينَ الثلاثينَ إلى الأربعين» أو زهاء 
ثلاث مئثة› انتهى”' . ۰ 

قوله في الشعر: (كابرا عن كابر) ؛ أي : وَرَنُوها عن آبائهم وأجدادهم کا 
عن كبير في العرٌ والشّرفٍ. 

قوله: (نفوسّهم): هو منصوبٌ مفعول اسم الفاعل» وهو البَاذِلُ. 

قوله : (يوم الهياج) هو بكسر الهاء وتخفيفب المثناة تحت وفي آخره جيم 
وهو القبّالٌ. 


قوله : (وفتية الأحبار): فتية : منصوبٌ معطوف على (الخيّارَ) الذي هو اسم إِنَّ . 


)١(‏ انظر : «القاموس المحيط» للفيروزأيادي. (مادة: قنب). 
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والذَائِدِينَ الناس عن أَدْيَانِهِمُ ‏ بالمَشرَفِيٌ وبالقنا الخطار 

قوله: (الأحْبَار) هو بالحاء المهملة» والحَبْر والجبْر - بالفتح والكسر _: 
العالم . 

قوله : (والذَائِدِينَ النّاس) الذّائد : الذي يَطْرْدُ والذَّودُ: الطّرْدُء و (النَّامسَ) 
منصوبٌ مفعول اسم الفاعلٍ وهو الذّائد. 

قوله : (بالمَشرفي) هو به E‏ تقدّم الكلام عليه وأنّ مشارفَ 
الأرض أعاليهاء والمَشرفية: سرف 

قال أبو عبِيدٍ: ينس ينسَبُ إلى مَشارف» وهي قرى من أرض العرب وتدنو من 
الرّيف. وليف مَشرفيّ» ولا تقل مَشارفيٌ؛ لأنّ الجمع لا يُنْسَبُ إليه إذا كان على 
هذا الوزن. لا يقال : مَهالبي ولا جعافري ولا عبّاقري» والله أعلم“. 

قوله: (الخَطَار) هو بالا المعجمة وتشديد الطَاءِ المهملة ؛ أي : المهتز. 

قوله: (المُكْرِهِينَ السّمهريّ) السَمْهَرِي : منصوبٌ مفعول اسم القاعل وهو 
المُكرهء وأمًا السّمهرية : فواحِدها سَمْهُرى : وهي القناة الصَلبة» ويقال: هي منسوبةٌ 
إلى سَمْهَرِ» اسم رجل كان يُقَوُمٌ الرّماح» يُقال : : رمح سَمْهَرِيٌ ‏ ورمّاح ر 
ذا 
والمرادٌ بِالسَّمْهَرِيٌ هنا: الجنسٌ» والله أعلم . 
قوله : (كسَوالفي الهنْدِيٌ) قال أبو ذرٌ: السّيوفٌ» وقد يريد بها الرّماح أيضا؛ 


انتهى 


() انظر: «الصحاح» للجوهري› (مادة: شرف). 
)۲( المرجع السابق» (مادة: سمهر). 


نور النبرا سيرة ابن سيد الناس 
YY‏ نور النبراس على 


والتاظرين بأعينٍ مُحمَرَة كالجمْر غير كليلة الأبصًار 
وَالبَابَعِين نَفُوسَهُمْ بيهم للمَوتِيوم تعانق وكرار 
يتَطْهَرُونَ يَررَونَهُ نكا لہ بدِمَاءِ من عَلِقَوامِن الكَمَارٍ 
دروا كما دَرِبَتْ ببَطن خَفِيَّةٍ 
لأنها قد تَنْمَبُ إلى الهنر(؟. 

قوله : (والبائعينَ نفوسّهم لنبيتهم) نفوسّهم : منصوبٌ مفعولٌ اسم الفاعل 
وهو البّائع . 

قوله : (نْسْكا لهم) هو بإسكان السّين» والنْسكةٌ: بضم الثونٍ والسّينِ: العبَادة . 

قوله : (دَرِبُوا) هو بفتح الدّال وكسر الرَاءٍ وبالموحدة؛ أي: تعوّدواء قاله أبو 
ذر" قال الجوهريٌ: الدَرْبَةُ: عادة وجرأةً على الب وكلّ أمرء وقد درب بالشَّيء 
ودَرْدَب به: إذا اعتّاده وضرِي به انتهى”” . 

قوله: (خَفِيّة) هو بفتح الخاء المعجمة وكسر الفاء ثم مثناة تحت مشدّدة ثم 
تاء التّأنيثِ» قال الوم و خفيّة» كقولهم ا وهما مَأْسََّدَتان» 
انتهي 57 


وكذا قال أبو ذرٌء ولفظه : وخفيّة : موضع يُنْسَبُ إليه الأسود. اتوي 5 


.)57١ : انظر : «الإملاء المختصر» للخشني (ص‎ )١( 
المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ )۲( 

(۳) انظر : «الصحاح» للجوهريء (مادة: درب). 
)٤(‏ المرجع السابقء (مادة: خفي). 

.)17١ : انظر : «الإملاء المختصر» للخشني (ص‎ )٠( 


جماع أبواب مغازي رسول الله :44 وبعوثه وسراياه 
سر اس سي ا س س س 


وه 

عُلْبُ الَقَابٍ من الأسُودِ ضَوَارِ 
وإذا حَللت لِيَمنَعُوكَ نيهم أَصْبَحْتَ عند مَعاقَلٍ الأغفار 
S07 3‏ م رم ° 7 m7 © e‏ 4 2 
ضربوا عليًا سوم در مرب دانت لوقعتهاجميع نزار 


قوله : (عْلْبُ الرتقّاب) عْلْبٌ: بضم الغين المعجمة وإسكان اللام وبالموحدة؛ 


قوله : (ضوار)؛ أي : متعوّدة . 

قوله: (وإذا حَلَلْتَ) هو بالحاء المهملة؛ أي: نَرَلْتَ. 

قوله: (مَعَاقل) جمع مَعْقل: وهو الموضع الممتنع . 

قوله: (الأَغْمَار): هو بفتح الهمزة وبالغين المعجمة والفاء» جمع : غقر» 
بشت الخين' اللمحخمة ».وهو ولد الأزوكة: قاله الجوهرئ“. 

قوله: (ضربوا عَلِياً يوم بدر ضرّبَة) قال السُّهيلنُ : وقوله في الأَنْصَّار: (ضربوا 
عَلِيًا يوم بدر ضرْبَة): بنو علي هم بنو كتانة» يقال لهم بنو علي كما تقدّم ذكرُه في 
هذا الكتاب» وأراد: ضَربُوا قريشاً؛ لأنهم من بني كتّانة» انتهى لفظه”. 

قال أبو ذرٌ في «حواشيه»: يريذ: علي بنَ مسعود بن مازنٍ الخانيّ» وإليه يتسب 
بنو كتانة؛ لأنه كفل وَلَدَ أخيه عبد مَناة بن كتانة بعد وفاته فنسبوا إليه» انتهى. 

قوله : (دانتث): يَحتمل أن يكون ذَلَّتْء ويحتمل أن يكون أطاعت . 

قوله : (نرّار) هو بكسر النون» معروفٌ. 
(1) انظر: «الصحاح» للجوهريء (مادة: غفر). 


(۲) انظر : «الروض الأنف» للسهيلي (۷/ .)۳۸١‏ 
2 انظر : «الإملاء المختصر» للخشني (ص : ۱( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
ي هڪ | س 


لو يعلم الأ هوام يي كله فيهم لَصَدَقَنِي ني الذينَ أمَاري 


قَومٌإذا حَوَتٍ النْججُومُ فَإِنّهُمُ للطَارقِينَ لنَازلِينَ مقاري 
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فى العز من غسّان فى جَرئومة اعبت محَافرّها على المنقار 


* 1 ¥ 


ذكرٌ فوائد تتعلق بهذا الخبر 


قوله : (أمَاري) ؛ أي : أجادل» وهو بضم الهمزة رباعي . 
قوله: (خوّتٍ النجومٌ) هو بفتح الخاء المعجمة وفتح الواو وبالنّاء السّاكنة 


تاءِ التَأَنِيثِ ؛ أي : : غريّث. ولم يكن لها تأثيرٌ ر على زعمهم. وار حرج 
النجومٌ تَحْوِي حَيَا: أَتَخَلْثْ مُحَلَتْء وذلك إذا سَقَطَثْ ولم تمطر في توئهاء وأخوك فتلي 
انتهي . 


قوله : (مقاري) هو بفتح الميم وبالقاف هو جمع: مقراة» وهي الجَفنة التي 
يُصنع فيها الطعامٌ للأضياف» قاله أبو ذر» وقال الجوهريٌٍ : والمُقرى : إناءً يُقَرَى 
فة الت والجفنة مقراة» انتهى9) 
(ذكر فوائد تتعلّقٌ بهذا الخبر) 
قوله : (أبو سلمى): تقدّم غير مرّة أنه بضم السين وإسکانِ اللأم . 
)١(‏ انظر : «الصحاح» للجوهري. (مادة: خوى). 


(۲) انظر : «الإملاء المختصر» للخشني (ص : 577). 
(۳) انظر : «الصحاح» للجوهري» (مادة: قرا). 
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و ا 


ربيعة بن رياح» أَحَد بني مُرَينةً. 
و(المأمون) يعني : النبئّ بل وكانت قريشل تسكًيه أيضاً الأمينَ. 
و(لّعاً) كلمةٌ تقال للعاثر دعاءً له بالإقالة . 
تلت المرأة فؤادَ الرّجل : رَمَنْه بهَجْرهاء فقطَعَث قلبَه. 
و(معلول) من العَلَلِء وهو الشرءث الثاني › الأول التهل› ومنه 

قوله : (مُنهَلٌ)؛ ويُستعمَلٌ (معلول) أيضاً من الاعتلال كما يقولٌ الخليل 

في العَرُوض» حكاه ابن القوطيّة . 00000 
قوله: (ريّاح) تقدّم أنه بكسر الراء وبالمثناة تحت . 
قوله : (في العَرُوض) هو بفتح العين» وهذا ظاهرٌ جداً. 

ف (حكاة ابنُ القوْطِيَة) هو بض القافي وإسكانٍ الوا ثم طاء مهملٍ 
مكسورة ثم ياء مشدّدة باثنتين ثم تاء النَأَنِيثِ» الاما الغو أبو بكر محمد بن عم 
ابن عبدٍ العزيز بنِ إبراهيم بن عيسى بن مُرَاحمء المعروف بابنٍ القَوْطِيّةه صاحبُ 
كتاب «الأفعال»» وهو أندلسء إشيبلن الأضل : قرطبيئٌ المولدِء سمع بإشبيليّة من 
محمد بن عبدالله الزبِيديّ وسعيدٍ بن جابر وغيرهماء وسمع بقرطبة من طاهر بن 
عبد العزيز وأبي الوليدٍ الأعرج ومحمدٍ بن عبد الوهاب بن مُعْيثِء وغيرهم . 

وكان من أعلم أهل زمانه باللّغة والعربية» وكان مع ذلك حافظا للفقه والحديثِ 

والأخبار ا التاس للأشعار . 
وقال ابن خلكان: ولم يكن بالضابط لروايته في الحديث والفقه» وله 

مصِتَّمَاتٌ» وكان مع ذلك من العباد النسّاكِء وله شغرٌ جيعد . 


توفي يوم الثلاثاء لسبع بقِينَ من شهر ربيع الأول سنة سبع وستين وثلاث مئة 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
۳۷٦‏ 


ولم يعرفه ابن سِيده. 
و(شجَّتْ بي شَبَم) يعني : الخمر وشت : كسرث من أعلاها؛ 
لأنَّ الشّجَّةَ لا تكون إلا في الرأس. والشّبَمْ: ابر والشَّبِمْ: البارد. 
قاله الأصمعىٌ . 
وقال: شح الشيءَ: إذا علاه» ومن هذا: شج الشرات» وهو أن 
تعلو ا لاء فيمزجه به . 
امقول )ةة السمال. 
و(أفرطه) ؛ أي : ملم عن السّهَيلىٌ . وعن غيره : سبقه وتقدَّمّه . 
و(اليَعالِيلٌ) : السَّحات . وقيل : جبالٌ ينحدرٌ الماء من أعلاها . 
والتعاليل أيضاً : الغدران» واحدّها ل لأنه يَعلَّ الأرضَ بمائه . 
وقال ابن سيده : العلل الا مين الات وعو أا الان 
المُطْرِد . 
بقرطبة» ودفن يوم الأربعاء بمقبرة قريش» وقيل: إنه توفي في رجب منها . 
والقؤْطيّةٌ نسبةٌ إلى قوط بن حام بن نوح عليه السلام» يُنْسَبُ إليه جد أبي 
بكر المذكورء وهي أمُ إبراهيم بن فيسٍ» واسمّها سارة بنٹ المنذر بن خطيّة» من 
ملوك القوط بالأندلس» وفرط أب و الشوذان والهندٍ والسّندء والله ان 
قوله: (ولم يعرفه ابنُ سيْده) تقدّم الكلامُ في بعض ترجمة ابن سيد 


والله أعلم . 


.)73078 /5( انظر: هوفیات الأعيان» لابن خلكان‎ )١( 
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قيل: القطعة البيضاءً من الّحاب. واليتعلول: المطرٌ بعد 
المطر . 


ص 


وبعد هذا البيتِ في القصيدة» وليس من الرٌواية: 
مِنَ اللّواتي e‏ يَشفِي مُضاجِعَها شم وتقبيل 
َيِضَاءُ مقبلة عَجْرَاءُ مُدبرة ٠‏ لاإشتكى قِصّرٌ منها ولا طُوْل 

قال الخشني : ok‏ يقال: شاط دمّه: إذا سال 
وشاطت القدُرٌ: إذا غلث» والصَّوابُ فيه: سيط؛ أي: حلط ومُزج . 

قوله: (قال الحُشنِي) هو بالخاء المضمومة وفتح الشّين المعجمة ثم نون 
حي اناتور ارقا الجا إن الس عر لو لقاو وت 
ابن الحسن بن كليب أو كَلْب» أبو عبدالله القرطبي الغو صاحب «التُصائيف», 
روى عن يحيى ابن یحی اللَيثيّ» ومحمد بنِ أبي عمر العَدَنِيّ وطبقتهما فأكثر» 
وعد امام بج قير الدرير و تاس وكام ' بن أصبغ» وابنه محمد بن 
محمد الْحْسْنِنٌ وغيرهم. کر مع بقيّ بن مَخْلدِ دعل فالتا 
فامتنع » وقد بت بالأندلس حديثاً كثيراء ومات في سنة (٤۸٠ه)»‏ وهو في عشر 
الثمانين» والله أعلو"" . 


)١(‏ انظر : «سير أعلام النبلاء» للذهبي /١17(‏ 109). لعل الصواب أنه: أبو ذرٌ مصعب بن 
محمد بن مسعود الجيّانيُ الَحُسْنِيُ الأندلسي النحوي صاحب «الإملاء المختصر في شرح 
غريب السير»» والشارح ‏ رحمه الله - ينقل عنه كثيراً في هذا الكتاب . والنقل الذي أورده 
ابن سيد الناس موجود بحروفه في الكتاب المذكورء والله أعلم . وانظر ترجمته بأطول من 
هذا في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١؟/ .)٤۷۷‏ 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
VA‏ 


وكذلك ف فسّره السُهِيليٌ ؛ أي : خلط بلحمها ودمهاء وهذه الأخلاق 
التي وصّفها بها من الولعء وهو عندهم الكَذِبٌُ ال 
والفجْع ؛ قال ابن سيده: الفجيعة : الرَريّةَ بما يكره فجّعه يفجَعه 


ر ك 


و(الغولٌ) : “الي 2 تتراءى بالليل» والسّعْلاة ال تتراءى بالتهار من 
الجر . 
و(عرقوبٌُ): ابن صخر من العَمَالِيقِ. 

O ا ا‎ ٤ 3 . e 
وقيل : بل هو من الأاوس› او الخزرج› وقصته في إخلاف الوعدٍ‎ 
مشهورة حين وعد أخاه جَنَى تَخلةٍ له وَغدا بعد وَعدِِ ثم جَدّها ليلا‎ 
ولم يعم ُعطه شيئاً . قاله السّهِيليٌ وغيره. وقال : كان يسكرٌ المدينة تثرب»‎ 

ات افو 
َاعيدَ عرذقوب أخاه بيشرب وعَدْت وكان الخُلفٌ منك سَحِيَّهَ 
ومن الناس مّن يقول: يترب؛ يعني أرضاً للعَماليق» ولم تكن 
دا فإن كان من ساكنى المدينة كما ذكره السَُّهَيليتٌ ؛ 
فالبيت مستقيم على الرّواية المشهورة. 
(التجيبّاث): السَّلِسَة السَيْر» والتجيبّاث : السَّريعَةٌ . 
قوله : (الرّزيثة) هو بهمزة مفتوحة ثم تاءٍ التَأنيثِ› وهي المُصيبةء 000 
نديد الا 
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و(المَراسيلٌ) : السَهْلةٌ السَيْرِ التي تعطيك ما عندها عَفُواً. 

(عذافرة) : : صلبة. 

(إرقال) : إسراع . 

و(التّبغيل) قال السُّهَيلىُ : ضرابٌ من السّير سَرِيعٌ. وقال غيرّه: 
سَيْرُ البيغال. 

(عرْضتّها): جهة شوقها. 

و(النْجَادُ) : الأرض الصُلبةٌ . 

(اللّهقٌ) ): الحمارٌ الوحشيٌ . وقال: (مُفرة؛ لأنَّه يرمي ببصّره 
نحو الْأَئنِ ولا يمشي إلا كذا معَهنّ. 

و(الجرّان) : ما غلظٌ من الأرض 

و(المِيْلُ): الأعلامٌ» وقال السُّهَيليٌ : ما اتَسَعَ من الأرض . 

(القؤداء) الطويلةٌ العنت. و(الشَمْلِيلٌ) : السّريعة السَّيْر. 

و(الحَاف): : الثاقة الضامر. 

(من مُهَجَنَةٍ): من إبل مُستكرمَةٍ هِجَانٍ . 

قال أبو القاسم : وقوله : (أبُوها أخُوها)؛ أي: إتها من جنس واحدٍ 
في الكرم . 
بعض ترجمته» وله كنية أخرى أبو زيل» وهو أبو القاسم الحُعمى التي قريباً. 


۳۸ نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


وقيل: إتها مِن فحل حمل على أمّه فجاءث بهذه الناقة» فهو أبوها 
وأخوهاء وكانت للناقة التي هي أمٌّ هذه بنثٌ أخرى من الفحل الأكبرء 
فعبّها خالها على هذاء وهو عندهم من أكرم النتاج . 

و(اللَبان) : الصَّدرٌ. 

و(أقرابٌ رَهَالِيلٌ): خواصر ملس . 

و(بَنَاتِ الرَّوْر) يعني : اللّحماتٍ النابتة في الصَّدْر . 

و(البرطِيلٌ): حجر مستطيلٌ » وهو أيضاً المعوّلٌ. 

و(العسيبٌ) : عَظمْ الذَّنْبِء عة ا 

الخصّل : شعر الذَّنْبٍ . 

والنَّخون : قال الأصمعيٌ : التنقَصث والتَخرٌّن أيضاً: التَعيّدٌ 
(لم تحَوّنة الأَحَاليل) يريد: رَوِيَتْ من اللَبَنِء والأحاليلٌ : الذكورٌ. 

وَاليْسْرُ: اللّينُ والانقيادُ و(اليَسرْ): السَهْلٌء قال ابن سيدّه: وإنَّ 
قوائمّه لِيَسرَاتٍ؛ أي: سهلةٌ» واحدتها: يَسرة ويسرة. 

و(تحليل) ؛ أي : قليل. 

و(المجَاياتِ): حصب يكون في اليدين والرّجلين» الواحدةٌ: 
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و(القؤْر) : الحجارة السود و(العَسَاقِيلُ): هنا السَّرابُ. 

قال أبو القاسم الخئعمئٌ : وهذا من المقلوب» أرادَ وقد تلقعَتِ 
القورٌ بالعَسَاقِيل. 

وقوله : (شَمْطَاءَ مُعولَةِ) جعَلها شمطاءَ؛ لأنّها يائسنّ من الولدء 
فهي اشد حَرْناً. 

و(الخراديل) : القطع من اللخمء وفي الحديث : «ومنهُم المُخَردَلَ) 
في صفة المارّينَ على الصّراطٍ ؛ أي: تخرول لَحْمّه الكَلالِيبُ التي حَوْلَ 
الصّراط . 

و(الأَرَاجيلٌ) جنع جنع > وهو جمع أَرْجْلِء وَأَرْجَلٌ جَمْعْ 
رَجلٍ . 

و(الدَّرِيِسٌ) : الوب الحلق . 

(رُولوا)؛ أي : هاجروا . 

و(التّنابيل) : القصار. 

و(الفقعاء): نبتٌء قاله أبو حنيفة . 

و(التّهلِيلٌ) الفرّعٌ والجُبْنُ. 

وكعبٌ بن زير من فحُولٍ الشَعَراءء هو وأبوه» وكذلك ابنه عقبةٌ 
ابن كعب» وابنُ عقبة أيضاً العَوّامٌُ وهو القائل : 
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مَلاحَة عَبْنَي أمّ عمرو وجِيِدها 
وهل بيت أنْوَابْمَا بعد جدة 
1 "ينذا أ خلا نويا ول يدها 
وممًا يُستحسَنٌ لكعب قوله : 
لو كنت أعببُ من شيءٍ لأعجبّني 
سَعْىُ الفتى وهو مَحْبُوءٌ له القَدَرٌ 
يَسعَى الفتّى لأخور ليس يُدركها 
فِالتَّفْنُ واجدة والهم مشر 
اا 
لات تنتهي العَينُ حتّى يَنتّهي الْأَثَرُ 
«روضه»'. وقد تقدّم ما في قوله Ia‏ شط . 
قوله : (عيني) هو تثنية عين» خذقث النون للإضافة» وهذا ظاه” جداً. 
قوله: (وجيْدٌها) الجِيْدٌ: العْنقُّ» وهو مرفوعٌ معطوفٌ على (ملاحة) . 
قوله : (جدّة) هو بكسر الجيم وتشديد الدَّالٍ المُهملة ثم تاءِ النَأنييثِء» وهي 
معروفةٌ . 


قوله: (وممًا يُسْتَحْسَنُ لكعب 3 قؤله : : لو كنث أَعْجَبُ من شيء. . . الأبيات 


.)۷١ ⁄/۷( انظر : «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
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و 

ىن 3 ٠‏ كس م ٠ #2 ٠‏ 
5 ا 2 ١‏ ف ا E‏ 
تخدي به الناقة الأدماء معتجرا بالبرد كالبّدر جلى ليلة الظلم 
5 - 7 5 0 2 ع 
ففي عطافيه أو أثناء بُرْدِتَهِ ‏ مايعلم الله من دين ومن كرم 

¥ # ¥ 

سبقه إلى ذلك الشُهيلة 20 . 

قوله: (تَخْدي به الثاقٌ): حَدَتٍ النّاقة: بالخاء المعجمة وبالدال المهملة 
المفتوحتّين» تخُدي: إذا أسرعث, مثل : وَحَدَتْء وَحَوّدَتْء كله بمعتى . 

8 و ¢ ¢ ك 

قوله فيه: (معتجرا بالبزد) تقدّم أن الاعتجار بالعمَامة : هو أن يَلفها على 
رأسهء ويَردٌ طرفها على وجهه. ولا يعمل منها شيئاً تحت ذقنه بزيادة . 

قوله فيه: (ففى عِطَافِية) هو تثنيةٌ عَطف» والعطاف : بكسر العين وبالطاء 
المهملتين : الردَاء» وكذلك المغطفُ. 

* فائدة : أنشد السَّهِيلِنٌ لكعب : 
إن كنت لاترهمَّبُْذمٌّي لما تغرف من صَفْحِي عن الجَاهِل 
فاخشً سّكوتي إذ أنا مُنْصِتٌ فيك لمَسْمُوع خحتاالقائا 
9 > 00 07 و 5 
فالسّامع الَدَءَّ شريك له ومُطع م المَأكولٍ كالاقل 
مقالة الشوء إلى اهلها أَسْسرحعٌ مسن خيرسائل 
COE‏ الاين E E‏ دوه بالحق وبالباططل 


وهاه الأبنات لم يذكرها المولف ).وهي جا ستحسة وتيشكاة كما عو 


.)۴۷١ /۷( المرجع السابق‎ )١( 
انظر : «الصحاح» للجوهري» (مادة: خدى).‎ )۲( 


مج تر ار بر 7 بر ص ل کک 


مقتضى كلام السّهيلئٌء وهي كذلك. والله أعلم0©. 
(غزوة تبوك) 

(تبوك) بفتح النَّاءِ وض الموحدة» وسأذكر قزيبنا له سيت تبولة؟ وهي 
في طرف السام من جهة القبْلِء وبينها وبين المدينة المُشْرّفةٍ نحو أربع عشرة مرحلة» 
كذا قالواء وقد سرنأها مع الحجيج في اثنتي عشرة مرحلةٍء رها ونش شق 
إحدى عشرة مرحلة» وتبوكٌ: المشهورٌ ترك صَّرفها للعلميّة والنَنِيثِء وفي آخر كتاب 
(المغازي) من البخاريٌ : ولم يذكرني رسو الله ية حى بلغ تبوكاء هكذا هو 
في جع اسع ولك هو ف ر تک مسلم تفلا لموضع ٩‏ 

« فائدة: يقال لغزوة تبوك : غزوة العُسْرَق 577 الفاضحة» قاله مُعْلْطَاي 
وهذا ظاه*0). 

قوله : (في شَهْرٍ رَجَب): قال الحافظ شمن الدّين ابن قيّم الجوزيّة عَقَبَ 
غزوة تبوكٌ في «الهذي» : (فصل في الإشارة إلى بعضٍ ما تضمَّنَتَهُ هذه الغزوة من 
الفقه والفوائ) : فيها جوازٌ اقتال في الشهر الحرام إن كان خروجٌةُ في رجب محفوظاً 
a E‏ وهو أن أهلّ الكتاب لم يكونوا 


.)۳۷١ /۷( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۸⁄ :)١١8‏ بغير صرف للأكثر» وفي رواية: 
(تبوكا) على إرادة المكان. 

(۳) رواه البخاري »)54١14(‏ ومسلم (71779). من حديث كعب له . 


, )”7*5 انظر: «الإشارة إلى سيرة المصطفى» لمغلطاي (ص:‎ )٤( 
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توجّه رسول الله يكل لغرْو الرُوْم . 

قال ابن إسحاق: وكان ذلك في زمَنٍ عرق من الناس». وجَدْبٍ 
من البلاد» وحينَّ طابَتِ الثَّمَارٌ فالناسسُ يُحبُونَ المُقامٌ في ثمارهم 
وظلالهمء ويكرَهُونَ الشخُوصَّ على الحالٍ من الزمانٍ الذي هم عليه . 
يُحرّمونَ الشّهر الكرام A‏ فإنّها كانت تَحُرمُةُء وقد تقدّم أنَّ في تخ 
تحريم القتال فيه قولان» وذكرنا < حجَج الفريقين» انتهى 0 1 

O‏ والله أعلم» وقد قال بذلك 
كما في حفظي عَطَاء وأهل الظاهرء ومن المتأخرين ابر تمي أبو العئاس: وأبو حيّان. 
وابن القيّم» والله أعلم . ۰ 

قوله: (لغزو الرُوم): (الَوُوم) ٠‏ جيل من الاس معروف كالعرب والرزس 
والرّنجٍ وغيرهم» والرُومٌ هم الذين يُسَمّيِهِمْ أهلّ بلادتا الآن: الإفرنج» وهو من 
لو بن عص بن إسحاق» َل لبهم اسم أيهم فصا كلاسم لل للقبيلةء وإن 
شئت هو جمع رومي منسوباً إلى الرّوم بن عِيْصء كما يُقال: زنجيٌّ وزنج» ونحو 
ذلك» والله عل . ۰ 

قوله : (وجَدْب) هو بفتح الجيم وإسكان الدَّالٍ المُهملة وبالموحّدةء وهو 
القَخط وهو معروف. 0 

قوله : (المقام): يجورٌ في ميمه الضةٌ والفتح. 

ولف تقال + و ا ی 


.)٤۸۸ /۳( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 
.)٠١١ /۳( انظر : «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي‎ )۲( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
۳۸٦‏ - 


وكان رسول الله ئ قلما يخرُجٌ في غَرْوَةٍ إلا كتى عنهاء ووَرَّى 
بغيرهاء إلا ما كان من غزوة تبُوكَ ؛ لبُعَدِ الشقَةء وشدَّة الرّمانِ. 

فقال رسول اله ي ذات يوم وهو في جهازه ذلك للجدٌ بن قيس . . 
وأشخصه غية*ه2(" . 

قوله: (قلّمَا بخرج في غزوة إلا کنی عنها وورّى بغيرهاء إلا ما كان من 
غزوة تبوك): هذا كلامٌ ابن إسحاق» وقد تقدَّم في غزوة الفتح» ثم إل رسول الله بك 
أَعْلمَ النّاسَ أنه سائرٌ إلى مكّة» من كلام ابن إسحاق أيضاًء وسيأتي في حديثِ كعب 
بن مالك» وهو في (خ م): اولع يكن سول الله ية يريدٌ غزوة إلا وَرَى بغيرها 
حت كال عور یول ودا ا فلم لأنّها للتفي» فإن صح ما قاله 
ابن إسحاق في الفتح؛ فتأويل ما في «الصّحيح) ممكنٌ ؛ لأنَّ في اصحيح البخاريٌّ» : 
قلعا ترف ارو لوو مق لام لنت افق قور تنموك جوزلل فالقول فول 
«الصّحيحَين»» والله 0 

قول ا(الشقة)#.هى يضم الذين السصمة رتكد لاف بوالكمة + الكده 
اعد : 

قوله: (جَهارَةُ): يُقال: جّهاز وجهاز بالكسر والفتح» وقد تقدّم . 

قوله: (للجَدٌ بن قيْس): تقدّم آنه الجَدّ بن قيس بن حَنْساء بن سنانِ بن عُبِيدٍ 
ابن عدي بن غنم بن كعب بن سَلِمَةء بكسر اللاَمء الأنصاريٌ السَّلميْ» بفتح السّين 
الاك دعقت اذ ابن ا ل 0 وأنَّ التوويّ 


)١(‏ انظر : «الصحاح» للجوهري. (مادة: شخص). 
(۲) رواه البخاري (59151؟) »)۲۹٤۸(‏ ومسلم (501/19؟). 
(۳) انظر : «علوم الحديث» لابن الصلاح (ص: 301). 
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أحدٍ بني سّلمة : «يا جَذّ؛ هل لك العام في جلاد ؛ بني الأصفر؟» . 


قال: إنها لغ كنيته أبو عبدِالله» وهو ابنْ عم البراء بن مَعْرُور بالعين المهملةء 
وقد تقدّم ذلك» وتقدّم معنى مَعْرُورء ومعنى البّراء أيضاً فيما مضى» روى عن الجَدٌ 
جار واب و هريره ».كان يرن بالتفاق", وقيل: نزلث فيه: ومهم من يفول 
َهْدَّن ل وَلَاكَنْتَيََ ©1التوبة: 44]» وسيأتي» وكان قد ساد في الجاهليّة جميع بني 
سَلِمَة فنزع رسولٌ الله يل ذلكَ منه بقوله: «يا بني سَلِمة! من سَّيتّدكم؟؟ قالوا: 
الجدٌ بن قيس» قال: «بل سيتدُكم عَمرو بن الجَمُوح»2. 

وقد قدّمت بعضّ ترجمة الجَدّ هذا غير مء وقيل : إِنَهُ تاب وحَسُنَ إسلامه. 
وتوفي في خلافة عثمان بن عفان ڪه وعن عثمان» ولم يبايع الجَدَّ تحت الشّجرة 
واختباً تحت بطن راحلته . 

م ايعس يي 

قوله : (جلاد) : : هو بكسر الجيم : الضر ت بالسيوفهاه: 

قوله: (بني الأصفر): يُقال ا بنو الأصفر ؛ لأنّ عيصو 
بن إسحاق كان أصفر» وهو جَدّهم» وقيل: إن الوم بن عِيْصّو هو الأصفرء وهو 
أبُوهم, وقيل فيهم غيرٌ ذلك في تسميتهم بنو الأصفرء والله أعلم» انتهى . 

وم رُوْمٍ اسمها نَسْمَةُ بنث إسماعيل» وليس كل الرُومٍ من ولد بني الأصفر 
إن الوم الأول فيما رَعَمُوا هم من ولد يُوتآن بن يَافث بن نوح» والله أعلم بحقائق 


.)۲۹۰ /۲( انظر : «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي‎ )١( 


(۲( ائ ينهم . 
)۳( رواه البخاري في «الأدب المفرد» ( ص : €۲(« وا مہ لبيهقَو في ± ھر الإيمان» 
.)٠١7”64(‏ 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
اين 


فقال: يا رسول اللم؛ اتان لي» ولا تَفينيء فوَالل لقد عرف قومي 
أنه ما من رجل بأشدّ عَجَباً بالنساء مني » وني أخشى إن ريت نساءً بني 
الأصفر آلا أصير. 

فأعرّضَ عنه رسو ل الله ككل وقال : «قد أَدْنْتُْ لكَ». 

ففيه نرَلّت : ومهم ن قول آقَدن لي وَلَانَقْتَيّه €[التوية : 4]. 

وقال قومٌ من المنافقين بعضهم لبعض : لا تنفِروا في الحَرٌ 
فأنرّلَ الله فيهم : وقالوا لاتتفروان ]كر € الآية [التوبة: .]۸١‏ 

ثم إن رسول الله ية جد في سَفَره» وأمَرَ الاس بالججهازء وحضٌ 


أهلَّ الغتى على التفقة والجمْلانِ في سَبيل اللى. فحمَّلَ رجالٌ من أهل 


هذه الأشياءِ وصځتهاء قاله الها 
قوله : (أوتاذن لي؟): هو بفتح الواو على الاستفهام» هذا الظاه*. 
قوله : (بالجهاز) : تقدّم قريباً وبعيداً أنه بفتح الجيم وكسّرها. 
قوله : (وححضّ): هو بفتح الحاء المهملة. وبالضاد المعجمة؛ أي : جيف 
قوله: (فحَمّل رجالٌ من أهل الغتى): هؤلاء الرّجالٌ لا أعرفهم» غير أني 
أعرفٌ منهم عثمان بنَ عفان وقد ذكره هنا. 
قوله: (واحتسبوا): (الاحتسابٌ) : ادَّحَارٌ أجر ذلك العمل» وأن يحسّبّه العامل 


.)۸١ /۷( انظر : «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
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وأنفَقَ عدمان في ذلك نفقةَ عظيمة لم فق أَحَدٌ 
وذکر ابن سعد: قالوا: TT TT ETT‏ 
قوله: (وأنفقَ عثمان في ذلك نفقة ة عظيمة لم بُنه فق أحدٌّ مثلها) : قال ابر 
مشام قيب ذلك في اليرت : حدّثني من أن به أن عثماا أنفق في جيش العُشْرة 
في غزوة تبوكَ ألف دينارء وقال رسول الله ا : «اللهم ارضّ عن عثمان فإني راض 
عنه»ء انته (1) 


م سير 


وجهزهم بتسع مئة بعير وخمسين بعیرا» وبخمسينَ فرساء قاله بن لدابت 
ثم قال : عن أسل بن موسى» حدثني أبو هلال الرّاسبيٌ ؛ ثنا قتادة قال : حمل عثمان 
يوا بو مد 
وفي التّرمذِيٌ»: عن [عبد الرحمن بن] حاب السّلِيٌ الصّحابيٌ قال: شَهِدْتُ 
النبيّ يل وهو يحت على جيش العُسْرَةَء فقالَ عثمان بن عفّانَ: يا رسول الله! عليّ 
مئةٌ بعير بأخْلآسهَا وأَقتَابِها في سَبيل الله نم حت على الجيش» فقال عثمان : 
يا رسول الله! علي متتا بعر بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله ثم حَضٌ على الجيش 
فقال عثمان: يا رسول الله! عليّ ثلاث مئة بعير بأحلاسها وأَقْتَابِها في سبيل الله 
إِنّما رأيثُ رسول الله صلى اله عليه وسلم يَنْزِلُ على المنبر» وهو يقول: «ما على 
عثمان ما عَمِلَ بعد ذلكَ»» رواه التَرَمِذِيُ بإسناد جيعد" . 
وفيه أيضاً عن عبدٍ الرّحمن بن سَّمُرَةَ قال: جاءً عثمان إلى النبيّ ب بألفٍ 
دينار حين جَهَّرَ جيش العْسْرَةٍ فنثرهًا في ججره» فقال عليه الصلاة والسّلام : 


.)618 /۲( انظر : «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 

(۲) انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر (۳/ .)٠١١ 5٠‏ 

(۳) رواه الترمذي (۳۷۰۰)ء من حديث عبد الرحمن بن خباب َيه ؛ وقال: هذا حديث غريب» 
وما بين معكوفتين منه . 
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«ما ضر عثمان ما عَمِلَ بعد اليوم»» رواه التَّرمِذِيُ وقال: حديث حسرٌ0" . 

وما قاله أبو عمرَ ما أخذه إلا من حديثء ولا تنافى بينه وبين ما فى الترمذیٌ»› 
ولا ما ذكره عن أسدٍ بن موسى بسنده عن قتادة» وما رواه الترمذئ عن عبد الحمن 
ابن سَمرَةَ هو نحو ما حدّث به ابن هشام الذي قدّمته . 

* تنبيه: في «مسندٍ أبي يَعلى الموصليئّ» بسنده: أنَّ عثمان جَهَرَ جيشَ العْسْرَق 
وجاء بسبع مئةٍ أوقية ذَهّب» انتهى”" . 

* تنبيهٌ ثانٍ : ذكر ابن عَدِيّ في ترجمة إسحاق بن إبراهيم التّقفيٌ بعدَ أن قال 
فيه: روى عن الثّقاتِ ما لا يُتابع عليه» ثنا أبو يعلى» ثنا عكار أبو ياسرء ثنا إسحاق 
ابن إبراهيم عن أبي وائل» عن حذيفة ذه : أنَّ النبي بي بعت إلى عثمان يستعيّتة 
في غرَاة غزاهاء فبعث إليه ان بعشرة آلاف دينار فوضعها بين يديه› 
الحديث”" . 

ذكره الذهبنٌ في «ميزانه» في ترجمة إسحاق بن إبراهيم التْقَفيَ2» وأبو يعلى 

و 54 فى © 10 0 و .2 7 
هو الموصليّ الحافظ› وعمّار ابو ياسر هو عمّار بن نصر السّعديٌّ المروزيٌ» نزيل 
بغداد. 

قال ابن معين: عمَّارٌ أبو ياسر المُستَمْلي ليس بثقة . 


35 و ٠.‏ بي انو 4 
وقال موسى بن هارون: عكار أبو اسر متروك. وقال الخطيتٌ: ولعلّ 


. رواه الترمذي (۳۷۰۱). وقال: حسن غريب‎ )١( 

(۲) رواه أبو يعلى »)۸٥۲(‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف #5 . 
(۳) انظر : «الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي /١(‏ 001). 
)٤(‏ انظر : «ميزان الاعتدال» للذهبي .)١757/١(‏ 


جماع أبواب مغازي رسول الله 5 وبعوثه وسراياه 
کک صصص س چ HÃkÉHÃHÃHÃHûÃûHÉO€AkAkÉ€k€LEAEALkگ‏ ج ت سے 


بلغ رسو ل اليكل أنَّ الرُومَ قد جمَعَّت جُموعاً كثيرة بالشا» وان جرقل 
قد ررق أصحابّه لسنةٌ. وأجلبّث ممّه لَحْمٌ وجُدَامُ وعائلة وار 
وقدَموا مقدماتهم إل البلقاء. 
دوسي مسي له يك فقال: ا 
دما جلك عه ولوا امهم ِي مى ألدّمْع حر أل دوأ ما 
50 ۲ وهم: O O‏ 
هذا القول منهما في عمَّار بن هارون . 
وقال أبو أحمد الحثيثي : سألتُ صالحاً جَزْرة عن أبي ياسر عكار بن نِصر 
فقال: لا بأسَ به» كان ابن معين سَسّىَ الوَأي فيه . 
قال الخطيبٌ: وروي عن ابن معين توثيقه. انتهى كلام «الميزان»» وباقي 
السّند مَشهُورون» والله أعلم . ۰ 
قوله: (وَإِنَّ هرّقل) : تقدّم فيه لُغتان» وتقدّم بعض ترجمته . 
ونه زوا E‏ لمالا E‏ معاد معر ون ود لخ 
مرفوع نائبٌ مناب الفاعل . 
(إلى البلقاء) : تقدّم أنّها مدينةٌ بالشَّامء وأنّها بفتح الموحّدة. 
ممدود. 
قوله : (وجاء البَكَاؤونَ وهم سَبْعَةٌ) : فذكرهم الولف وفي (سيرة 
مُغْلْطَاي» : وهم سَالم بن عمير» وغل بن زناه وأبو ليلى عبد الرّحمن بن كعب 


المازنئٌ, والعرْبَاض بِنْ سَارية وهَرَمِيٌ بن عبدالله. وعمرو بن عنمّة وعمدالله 


.)١١١ /۳( المرجع السابق‎ )١( 
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سالم بن عميرء وعلبة بن زيد. وأبو ليلى المازنىٌ ؛ وعمرو بن عنمة. . 

و 0 نى 7 .و2 2 و ەى ۰ کا ر و 
ابن مُغفل › وعبدالله بن عمرو المزنئٌ» وعمرو بن الحُمَام» ومَعقل المزنيٌ» وحصرمي 
ابن مازنٍ» والنعمان وسُويدٌ ومَعْقلٌ وعَقيل وستان وعبد الّحمن وهند بنو مُقَرّن» 

اتتهھ 
قوله: (وعَلبَةٌ بنُ زيد): (عَلَبَةُ) بضم العين المهملة وإسكان اللام» ثم 
موحدةء ثم تاءِ النَّأنثِء وهو علبَةٌ بن زيدٍ بن صَيْفِيء الأنصاريٌ الأوسيئٌ» أحدٌ 
البكائين» روى عنه محمود بن لبيد» ا و 

قال الذَّهبئٌ في «المُشْتَبَه؛ : إته مُخَضْرَمٌ©). وخَالف ذلك في غيره» والصَّحِيحٌ 
ما فى غير «المَشْتّبه)9©». 


قوله: (وأبو ليلى المَازْنيٌ) : اسم أبي ليلى هذا عبد الرّحمن بن كعبٍ بن 
عمروء الأنصاريٌ المازنيّء توفي سنة أربع وعشرين › وهو أخو عبدالله© . 

قوله: (وعمرو بن عنمة) : هو بفتح العين المهملة والنونٍ والميم» وبتاءِ 
التَّأنِيثٍِ» صحايت 2" . 


ا 22006 
عېدالله معروف 


.)۳۳١ انظر : «الإشارة إلى سيرة المصطفى» لمغلطاي (ص:‎ )١( 
.)١7850 /۳( انظر : (الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )۲( 

(۳) انظر : «المشتبه» للذهبي (۲/ 559). 

.)789 /١( انظر : «تجريد أسماء الصحابة» للذهبي‎ )٤( 

(5) المرجع السابق /١(‏ 07015 . 

.)1١5 /١( المرجع السابق‎ )١( 

(۷) لعله يقصد: «وعمرو معروف»». فسها القلمٌء والله أعلم . 
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وسلمة بن صخرء والعِرباض بن سارية . 
وفي بعض الرواياتِ : وعبدالله بن مُعقَل» ومَعقل بن يَسَار. 
وعند ابن عايكٍ : فيهم مهدي بن عبد الرّحمن . 
وبعضهم يقول: البَكَاؤُونَ: بتو مقن السّبعةٌ وهم من مُرَينة. 


قوله: (وسلمةٌ بن صّخْرِ): هو بفتح اللأم؛ صحابِيٌ مشهودٌ. 

قوله : (وعبدالله بر مُعَفَل) : تقدم أنه , : يضم الميم وفتح الغين المُعجمة وتشديد 
الفاء المفتوحة ثم لام ومُعَفْل صحابي أيضاًء وهو فَرْد"» وقد تَقَدّم . 

قوله : (ومَعْقَلُ بن يَسار): هو بالعين المُهملة والقاف» و(يسار) بتقديم المشاة 
تحت على السّين . 

قوله: (وعند ابن عَايذٍ) : تقدّم مار أنه بمثناة تحت» وبالدًال المعجمة. 


ص 


٠ 


قوله : (مَهْدِيٌ بن عبدٍ الرّحمن): هذا لا أعرفه في الصّحابةَ» ولا أعرفٌ أحدا 
ذَكَرَهُ ولا أعلمُ له ترجمّةً» والظاهر أنه تصحيفٌ» فإنْ صحّ ذلك كتابةً وسنداً 
فينبغي أن يُلْحَقَّ بهم» والله أعلم . 

قوله: (يقول: البكاؤون: بنو مُقَرّن السّبعة انتهى): بنو مُقَونِ السّبِعةٌ هم : 
التُعمانُ ومَعْقَلُ وعَقَيِلٌ وسُويدٌ وستان وعبدٌ الرّحمن . 

قال بعض الحمًاظ : وسابمٌ لم يسه لنا(©. 


قال بعضٌ شيوخي الحمّاظ فيما قرأته عليه: قلتُ: قد سمّاه ابن حون فى 


. )7757/1١( انظر : «تجريد أسماء الصحابة» للذهبي‎ )١( 
.)1٠١6 /۲( انظر : اتهذيب الأسماء واللغات» للنووي‎ 6 
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بن إسحاق يعد فيهم عمرو بن الحُمام بن الجَمُوح. وقال: 
س : عبدالل بن عمرو المُرَنَيٌء بدل ابن المُغْفلِء . 
ذيلٍ «الاستيعاب»: عبدالله بن مُقَرّن» وذكر أنه كان على مي مَيْسَّرة أبي بكر في قتال 
الرّدة» وأنَّ الطبرىّ ذكره كذلكٌ» وحكى ابن فَنْحُون قولا: أنَّ بني مرن عَشرة» 
والله أعلم . 
وحكى الطَبريٌ أيضاً ضرار بن مُقَرّن حَضر ذ فتسّ الحيْرة» وذكر ابن عبد البر : 
نعي بن عقون خَلفَ أخاء حين قل بنهاوند؛ انتھی» كذا قال شيا المشاز 


إليه . 


وقد راجعتٌ نسخةً صحيحةً من «الاستيعاب» فوجدته قد ذَكَرَهُ في نعيم بلا 
خلاف» ولكن شيختا المشارَ إليه قد ذكَرَهُ في مكان آخر على الصّواب فسمّاه نعيماً 
والله أعلم. وإذ قد ذَكرُوا بني مُقَرّن زيادة على سبعة فيحْتَاجٍ إلى تعيين السَّبِعةِ منهم» 
وقد ذكرث لك كلام مُعْلْطَاي قريباً: وسابعُهم هِنْدٌء والله أعلم . 

قوله : (عمرو بن الحُمَام بن الجَمُوح): (الحْمَّام) بضم الحاء المهملة وتخفيف 
الميم : صحابنٌ أنصاريٌ سَلَمِيٌ معروفٌ, وهو غير عُمَيرٍ بنِ الحمام بن الججموح 
الأنصاريٌ» هذا الثاني استّشْهّد ببدرء تقدّم . 

قوله: (وبعض الناس يقول: عبدَاللهبنُ مرو المزنيٌ): بعض التاس لا أعرفة. 
إلا أن يون ابنَ عبد البرّء فاته ذَكرَ ابنَ المُعْمّل ولم يذكر آنه من البكائين» وذكر 


)١(‏ انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ .)١6١4‏ قال السيوطي في «تدريب الراوي» 
(774/5): وزاد ابن عبد البر فيهم ضراراً ونعيماء وحكى غيره أن أولاد مُقَرّن عشرة . 
ولم نجد ضراراً في مطبوع «الاستيعاب». 

(۲) انظر: «الاستیعاب» لابن عبد البر (۳/ 497). 
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وهرميٌ بن عبدالله الواقفيٌ. 


في ابن عَمرو بن هلال أنه منهم» والله أعلم . 

وعبدالله بن عمرو المزنيئٌ هذا عبدالله بِنُ عَمرو بن هلال» وقيل: ابن شراجيل 
المزنئ» والِدٌ علقمة» روى عنه ابنهُ علقمة"» وأمًا ابنه بكر بن عبدالله» فعالم البضْرة 
بعد الحَسّن”"» والله أعلم . 

وقد صرح أبو عمر بن عبد البرّ في «الاستيعاب» : بأنَّهُ أحدٌ البكائيه©), 
والله أعلم . 

قوله : (وهَرَمنٌ بن عبدالله الواقفٌ) : هو هرم بن عبدالله بن رفاعة بن نجدة 
ابن مَجْدَعَةَ بن كعب بن سالم» كذا نَسَبَهُ الأميدُ» وقال : شهد الحَنْدَقَ والمشاهد 
إلا تبوكَ» وهو أحد البكائين» وكذا ذَكَرَهُ غيره فقال: هَرَمِيٌ بن عبدالله بن رقاعة 
الواقفيٌ» انتهى . 

قال الذَّهِبيٌ في «تجريده»: هَرمِيٌ بن عبدالله بن رفاعة الأوسيٌ الواقفيٌ. 
وقيل: هَرِمٌ كما مرّ» وإنّما هما اثنان؛ لأنَّ هرمي”" تابعيٌ» انتهی". وقد حَمَّرَهُ؛ 
فالصّحِيحٌ عنده أنه تابعيٌ» وذكره الذَهبيٌ في هّرم بن عبدالله الأنصاريّ فقال: أحد 


.)4٠١ /۳( المرجع السابق‎ )1١( 

(۲) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(۳) انظر : «سير أعلام النبلاء» للذهبي /٤(‏ 017). 

.)45١ /۳( انظر: «الاستيعاب»‎ )٤( 

(4) انظر : «الإكمال» لابن ماكولا (۷/ 0705 . 

(1) في هامش «أ»: «بخط المؤلّف على هَرمي (كذا)» والظاهر أله أراد لغة بني ربيعة». 
(۷) انظر : «تجريد أسماء الصحابة» للذهبي (۲/ »)١١19‏ وفي المطبوع : «لأن هرما تابعىٌّ» . 
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البكائين» وقيل: هو هرمي بياء» وليسَ بشيء» انتهى(2" . 

وسيآتي ما في قوله: (هَرِمٌ). 

وفي «الاستيعاب»: هرم من غير ياء - ابن عبدالله الأنصاريٌ من بني عمرو 
ابن عَوفء هو أحدٌ البكائين الذينَ نزلت فيهم : متَوَلُوْ مهم ِي من ألدَّمَع * 
الاية [التوبة : 97]» انتهى7(" . 

وقد كنب تجاه هَرم على حاشية «الاستيعاب» ابن الأمين: صوابه : هَرَمِئٌ بن 
عبدالله » بإدخال ياء كاد ا كذا سمًّاه ابن إسحاق وابنْ عقبة والعدوئٌ» زاد 
ابن إسحاق : من بني واقف› انتهى . 

والحاصل : آنه هَرَمِي أو هَرمٌ قولان» والله أعلم . 

قوله: (وفيما ذَّكرَ ابن إسحاق: أنه بلعَه) الذي بلع ابنَ إسحاق لا أعرفه . 

قوله: (أنَّ ابنَ يامين بن عَمير بن كعب التَضْرِيّ) كذا في نسحتي من السّيرة 
و(ابن) مخرّجة» وكذا رأيت (ابن) ثابتة في «سيرة ابن هشام» . 

والظاهر أنّها زائدة» وإنّما هو يامينُ بن عُميرء وقيل فيه: يامينُ بن يامينَ» 
وذكره المؤلُّ في غزوة بني الٽضير فقال: (يامينُ بن عَمرو بنِ كعبء ابن عم عمرو 
ابن جحاش»» انتهى . 


(۱) المرجع السابق .)١١۸/۲(‏ 
(۲) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر .)٠١۳۷ /٤(‏ 


(۳) انظر : «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ 018). 
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لقي أبا ليلى وابنَ المُعَمْلٍ وهما كذلك» فأعطاهما ناضحاً له وزوَّدَهما 
شيئاً من تمر . 

وجاء المُعذَّرونَ من الأعراب ليُْدَنَ لهم. فلم يعَذِْهم. 

قال ابن سعدٍ: وهم اثنان وثمانون رجلا . 

وفي «الاستيعاب» كذلك: يامينُ بن عمير بن كعب بن عمرو بن جحَاش من 
بني التضير» أسْلَم على ماله فأحررَةٌ» وحَسَنَ إسلامه» وهو من كبار الصّحابة0©. 

والحاصل : أني لا أعرفٌ فيهم أحدأ يقال له : ابن يَامين بهذه المثابة . 

والنّصَرِيٌ : بفتح النون والضّادِ المعجمة نسبة إلى بني النَضِيرء وقد تقدّم 

قوله : (لقَيَ أبا ليلى) تقدّم الكلامٌ عليه قريباً. 

قوله: (وابنَ مُعَفَل) هو عبدالله بن مُعَمّلء تقدّم ضبطه ‏ وأنَّ مُعمَلاَ صحا 
أيضاً - قريباً. 

قوله: (ناضكا له) الئاضحٌ : بالنون وبعدَ الألف ضادٌ معجمة مكسورةء 
ثم حاءً مهملة» من الإبل الذي يُسْتَسقى عليه الماءء ويجمع على تواضح 
ونضاح”" . 


4 


قوله : (وجاءَ المُعَذّرونَ من الأعراب . . .) إلى أن قال : (قال ابن سعد : 
وهم اثنان وثمانون رجلاً) في «سيرة مُعْلْطَّاي) : وقال ابن عساكرة كانوا من غفارة 
انتهى”" . 

.)١60/8 /٤( انظر : (الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 
.)59 /6( انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )۲( 
. )7737 : انظر : «الإشارة إلى سيرة المصطفى» لمغلطاي (ص‎ )۳( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
۳۹۸ 


وكان عبِدَاله بن أبن ابن سَلُولَ قد عسكرَ على ثَنَيِّةٍ الوداع 
في حُلفائه من اليهود والمنافقين» فكان يقال : ليس عسكره بأقل 
العسكرين . 

وكان رسول اليك يستخلفُ على عسكره أبا بكرٍ الصَّديقَ يُصلّي 
بالناس» واستخلف على المدينة محمّدَ بن مَسلمة الأنصاريّ . 

وقيل: سباع بن عُرفطة» ذكره ابن هشام . والأَوَّلُ أثبَتُ. 

قوله: (وكانَ عبدَالله بن أَبَْ بن سَلُولَ) تقدّم الكلامُ عليه وكيف تابه 
والنطق بهء وهو مُنَافِقُ معلومٌ التفاق» هَلَكَ على نفاقه بعد تبوك . 

قوله: (على ثُِيّةِ الوداع) تقدَّم الكلامُ على الدَّيِّ ما هي؟ وعلى ثنيَّ الوداع 
وأين هي؟ وأنّها من جهة الشَّامء والله أعلم . 

قوله: (بأقلٌ العَسْكَرَين): (أقل) مجرورٌ بالإضافة20؛ لأنَّ أفعلَ التّفضيل 
ينجَرٌ بالإضافة» قال الله تعالى: #ف حن قوير [التين: 4]. وهذا ظاهرٌ. 

قوله: (واستخلّف على المدينة محمّدَ بنَّ مَسْلمَةَء وقيل : سباع بن عرْفطة» 
انتهى) : 

ليس في كلام ابن إسحاق مُسْتَخُلفَاء وإِنّما القولانِ من كلام ابن هشامء وكذا 
قال ا القولين : (ذكرة ابن هشام)» انتهى . ۰ 

ثم قال المؤلفُ : (والأوّل أثبت)؛ يعني : محمد بنَّ مَسلمة. 


ولفظ ابن هشام: واستعمل على المدينة محمد بن مَسُلمة الأنصاريّ» وذكر 


(۱) يعني انصرف بسبب الإضافة . 
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فلا سار رسولٌ الله يل تخلّفَ عبلالله بن أبِيئْ ومن كان معّهء 
له ين المسلمين من غير شك ولا ارتبناب» يم كس ين 


مالك» وهلال ابن أميّة ومُرارة بن الربيع» وأبو خيثمة السّالمى» وأبو 
ذْرٌ الغفاريٌ . 
عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْد ديُ: أن رسول الله ية استعمل على المدينة مَحْرَجَهُ 
إلى تبوكَ سباع ابن عررْفطة» انتهى7© 

زاد مُعْلْطَاي: وقيل: عَلِيَكه ورجّحه ابن عبد البرّء انتهى”" 

قوله: (وأبو خيثمة السّالمئ): هو أبو خيثمة الأنصاريٌ السَّالِمَيٌ 
واسمة: عبثالله بن خيثمة» وقيل : مالك ين فين وجَرّمْ به ابن هشام هنا" 
انتهى . 

وهو الذي لَمَرَّهُ المنافقون لمّا تصدّق بالصّاع كما في «صحيح مسلم» في 
حديثٍ كعب بن مالك الول ويتحوّر في الذي تصدّقَ بالصّاع أقوالٌ ذكرثها في 
تعليقي على «البخاريٌ» في (الرّكاة)» وقد عات عن رليك لعن بلاس كنا 
هنا» وفى ي (مسلم؟ : وهو من بني عمرو بن عوف بقي إلى خلافة يزيد . 

قوله: (وأبو ذرٌ الغفارئ) تقدَّم مات أنه جندت بن چناد وقيل: اسمه 
بريد - بموحدة مضمومة ثم راء مفتوحة ثم ياءِ مثناة من تحثء ثم راء أخرى ‏ بن 
جنڈب» وقيل: اسمه: جندبٌ بن عبدالله» وقيل: جندب بن السّكن» والمشهورٌ: 


.)019 /۲( انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 
. )3737 انظر : «الإشارة إلى سيرة المصطفى» لمغلطاي (ص:‎ )۲( 
.)٥١١ /5( انظر : «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )۳( 
. رواه مسلم (9!؟). من حديث كعب طلإه‎ )٤( 
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وشهدها رسول الل #6 في ثلاثين ألفآً من الناس » والخيل عشرة 


OOF OPO TT PTO FEE TTS 
e ابن كنانة بن خزيمة بن مُدركة , ونان بو مطوين‎ 
E 

قوله : (وشهدَهًَا رسول الله اة في ثلاثينَ ألفاً من التاس» انتهى) . 

وسيأتي في مُعْجزَاتِه انهم كانوا ثلاثينَ ألفاً أيضاًء انتهى . 

وعن «الإكليل» للحاكم : أكثرُ من ثلاثينَ ألفاً. 

وفي «علوم الحديث» للحافظ العلدّمة تقىٌّ الدذين ابن الصّلاح عن أبي زَرْعة : 
يعون ال 

وقال بعضهم : وفي رواية عنه : أربعون ألفا. 


رسول الله يك بناس كثير يزيدونَ على عشرة آلاف» ولا يجمعهم كتابٌ حافظ» 


(TT) e» 
٠. انتهى‎ 


وإن كان هذا لا يُنافي الأعداد التي تقدّمت» وهو داخلٌ فيهاء إلا أنَّ مغل 
هذه العبارة لا تقال في ثلاثين ألفاء ولا ما زاد على ذلك . 

ولكن رأيث بعضهم وَفْقَ بين الرٌوايتين عن أبي زَرْعَة : سكينوا رتفي وكذا 
قول من قال : أربعين» والرّواية عن أبي رُرْعَةء أن أبا رُرْعَة عد الام والمتبوعء 
)١(‏ جاء على هامش الأصل : «في المسودة: غنار» وهو الصواب . كتبه أبو ذر» . 
(۲) انظر : «علوم الحديث» لابن الصلاح (صص: ۲۹۷). 
(۳) رواه مسلم (1158). 
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5 ِ ُ 6 
وأقام بها عشرينّ ليلة يُصلي ركعتين» ولحقه بها أبو خيثمة السَّالميّ وأبو 
2 
در . 
ا 000 

وهرقل يومذٍ بجمص . 

وفيما ذكر ابن إسحاق : أن زول لله ية عندما أراد الخروج 
خلف على بن أبى طالب على أهله. فأرجّفَ به المنافقون» وقالوا: 
ما خلفه إلا استثقالاً وتخفيفاً منه» فأخَّذ علي سلاحَه» ثم خرج حتّى 
5 7 ول ٠ E‏ 0 40 
أتى رسول الله يه وهو نازل بالحَرْف. 

فقال: يا نبيّ الل؛ زعم المنافقون نك إتما خلفتني أك استتقلتتي. 
وتخفة ت مني . 
ومن قال : أربعينَ عد المتبوعين» وقد يقال : في رواية : (عشرة آلاف): إتهم المُؤوس 
الكبّارء والباقون دونهم وأتباعهم . والله أعله”" . 

قوله: (وأقامٌ فيهم عشرين ليلةء انتهى): وقيل : أقامٌ بضع عشرة ليلة» 
وسيأتي هذا في هذه الغزوة عن ابن إسحاق» والله أعلم . 

قوله: (وهرقل) تقدَّم فيه لغتانٍء وقد ذكرت ترجمتهُ في أوَّل تعليقي على 
«البخارئ» بما فيه كفايةٌ: وأنّه َلك على كفره سنةً عشرين» والله أعلم . 

قوله : (بالحرّف) هو بضم الجيم والرَاءِ وبالفاء» على ثلاثة أميالٍ من المدينة 


إلى جهة الشام”" . 


.)٠٠١ /۱۷( انظر: «شرح مسلم' للنووي‎ )١( 
.)١١۸ /۲( انظر : «معجم البلدان» لياقوت الحموي‎ )۲( 
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فقال: «كذبُواء ولكتي خَلَّفتُكَ لمَا تر کت ورائي» فارجع | فاخلقني 
في أَمْلِي وأهك» أقلا تَرضَى يا علي أن تكون مى بمنزلة هاروثٌ من 
مُوسَى؟ إلا أنه لا نبي بعدِي» . 

فرجّع علينٌ إلى المدينة . 

ثم إن أبا حَيثمة رجَّع بعد أنْ سار رسولُ الله ية أيَاماً إلى أهله 
في يوم حارٌء فوجَدَ امرأتينٍ في عَرِيشينِ لهما في حائطه. ا 

قوله: (فاخلفني) هو بهمزة وصلٍ وضم اللام . 

قوله: (أن تكون متي بمنزلةٍ هارونَ من موسى) تكلَّمتُ على ذلك في تعليقي 
على «البخاريٌ»» وقد تكلّم غيري من تقدّمني على ذلكٌ كالقاضي عياض وغیره» 
والله أعلم . 

قوله: (ثمَ إنَّ أبا خيشمة رَجَّع) تقدّم الكلامُ على أبي خَيْدمةَ بظاهرمًاء 
فانم 

قوله: (إلى أهله): زوجتا أبي حَيثمة: لا أعرفهما. 

قوله : (في عَرِيْشين) العَرِيْشَ: بفتح العين وكسر الراء: كل ما يُسْتَظلٌ به 
وكات الجر وخر فسن محر يان كرد »تيرك وم كارك لومت 
الوُطب إلى أن يُصْرَه””" . 1 


قوله : (في حائطه) : تقدّم ما الحائط؟. وهو البستان من التّخيل إذا كان عليه 
خابط 
)١(‏ انظر : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۷/ .)4١١‏ 
(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ 70177) . 
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قد رث شت كل واحدة منهما عَريشهاء وبِرَّدث له فيها ماء. وهات له فيه 


ص ی 


طعاما . 

فلمًا دخَلَ قامَ على باب العَريش» فنظرَ إلى امرأتيه وما صتَعَتا له. 
فقال: رسول الله ئة في الضّح. والريح» والحَرّء وأبو حَيثمة في ظل 
بارد» وطعام مَهِبَأء ل ا ا و ا ا ا 0 

قوله : (وهَيًات) هو بهمزة مفتوحة قبل تاءِ النَأنِيثِ السّاكنة . 

قوله: (في | مسّح): هو بكسر الضاد المعجمة وتشديد الحاء المهملة ؛ 
أي : بارزاً لحرٌ الشمس وهبوب الرّياح» والضّحٌ : ضوءٌ الشمس إذا استمكنَ من 
الأرض» وهو كالقمرءٍ للقمَرء وذكره الهرويٌ فقال: أرادَ كثرة الْخَيْل والجيش» 
تقال ينا ف ا نا ا ا 
يعنون المالَ الكثيرء هكذا فسّره الهرويٌ . 

قال ابن الأثير: والأوَّلٌَ أشبهُ بهذا الحديثء ومن الأوّل. ٠٠‏ وروى في 
الحديث: «لا يقعدنٌ أحذكم , بين الفح اطا فإنه مَقعَدُ الشيطان»؛ أي : م 
في الظّلّ ونِضْفه في الشمس٠.‏ 

* فائدة: قال السّهيليٌ في «روضه» في أوائله حينَ ذكر المهاةء وأنّه من أسماء 
الشمين» قال: ومن أسمائها: الغرَّالةٌ إذا ارتفعث» والبتَيْراء وحَناذ وبراح والضحٌ 
وذْكَاءٌ والجارية والبيضاء وبَوْح» ويُقال: يُوح م بالياءء والشرق والسّراج» انتهى 
ملخصا" والله أعلم . 


)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» (۳/ ١۷)ء‏ والحديث رواه الإمام أحمد في «المسند» 
»)٤۱٤ /۳(‏ عن رجل من أصحاب النبي ي . 
(۲) انظر : «الروض الأنف» للسهيلي .)١١١ /١(‏ 
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وامرأة حَسناء؟! ما هذا بالتَّصّف . 

ثم قال: والله لا أدخل عَريشً واحدة منكما حنَّى ألحَق 
برسول الله ی فهیا لي زاداء ففعلتاء ثم قدَّمٌ ناضحه فارتحله» ثم 
خرَّجَ في طلبٍ رسولٍ الہ يكل حنَّى أدركه حين نرَّلَ توك . 

وقد كان أدرك أبا حَيتَمةَعُمِيدُ بن وهب الجمَحِنٌ في الطَّريقٍ يطلب 
رسول الم كك فترافقاء حنَّى إذا دتوا من تبُوكَ قال أبو حَيثمة لعْمَير بن 
وهب : إِنَّ لي دَنْبآً» فلا عليكَ أنْ تَخَلَّفَ عتي حنّى آنِيّ رسول اشر يكل 
ففعل. 

حتَّى إذا دنا من رسول الله َة وهو نازل بِتَبُوكَ ؛ قال الناسٌ: هذا 
راكبٌ على الطريق مُقبل . 

فقال رسو الله ككل : «كن أبا حَيكّمة . 

قالوا: يا رسول الله؛ هو والله أبو حَيثمةء n‏ 

قوله : (بالتّصَفٍِ) هو بفتح الثونِ والصّاد المهملة وبالفاء . 

قوله : (فهيئا) هو بكسر الهاء . فعل أمر لاثنين من التَّهِيئة . 

قوله : (ناضيحة) تقدّم ضبطه» وأنَّه البعيدُ الذي يُسقَى عليه الماء . 
قوله : (دنوا) هو بفتح الثونِ والواو» وهذا ظاه*. 

و (أن تخلّف عني) هو محذوفٌ إحدى النَّاءَين مشدد اللأم المفتوحة» 
فعلٌ مضارعٌء وهذا ظاهرٌ. 

قوله : (كنْ أبا خيثمة) : وكذا قوله في أبي ذرٌ: «كن أبا ذرٌ»» لفظه لفظ الأمرء 
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فلمًا أناحَ أقبلَ فسلم على رسول الله يه . 

فقال له رسول الله كك : «أولى لك يا أبا حَيتَمةَه . 

وقد كان رسو ل الي حي مر بالج فقال : : لا ره تشربُوا من مائها 
شیا“ ولا بت بتوضّأ منه للصلاةء وما كان من عَحِينِ عجمُوهُ فاعلفوه . أ 
ومعناه الدّعاء» كه تقول أَسْلِم ؛ أي : ساك الك قاله الا 

رل اول 'لك): مف (أولى لك): تهدة ووهيد: 

وقال الأصمعئٌ : معناه: قَاربَهُ ما بُهُلكه ؛ أي : رل به. 

وقال تعلتٌ: ولم يَقَلْ أحد في (أولى) أحسنّ مما قال الأصمعيٌ 00 

وقال ابن ْول في «المطالم»: أو yT‏ وقيل: من 
الوَّلي؛ وهو القَرْبٌ؛ أي: قارب الهلكةء وقيل: هي كلمةٌ يستعملها العربُ لمن 
رام أمراً فاته بعد أن كاد يُصيبهء وقيل: هي كلمةٌ تقال عند المعتبة؛ بمعنى : كيف 
لا وقيل : معناه التَّهدِيدٌ والوعيد» انتهى . 

قوله : (بالحجر): هو بكسر الحاءٍ المهملة وإسكان الجيم : ديار ثمود بين 
الحجًاز والشام . 

قوله : (ولا يُتَوضَأ) هو مبنيٌ لما لم يسم فاعله 

قوله: (فاعلفوه) هو بهمزة وَصَلٍ ثلاثيٌ» وهو مكسورٌ اللأم» وهذا 
)١(‏ المرجع السابق (۷/ ۳۹۳). 
(۲) انظر : «الصحاح» للجوهري» (مادة: ولي). 
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الإبلَء ولا تأكُلوا منها شيئاء ولا يخرْجَنَ أحَدٌّ منكم اللَّيلةَ إلا ومعَه 
صاحب له . 

ففعَلَ الناس إلآَ أن رجلين مِن بني ساعدة خرَج أحدّهما لحاجته» 
وخرج الآخرٌ في طلب بعيره» فأمّا الذي خرّج لحاجته فإنّه خيِقَ. . . . 
ظاه جدا. 

قوله: (ولا يَخْرجَنَ أحدٌ منكم الليلة . . .إلى آخره) وهذا يقتضي أن يكون 
قاله ‏ عليه الصلاة والسّلام - حين مر بالحجر . 

والذي في «صحيح مسلم» من حديث أبي حميد قال: انطلقنا حنّى قَدِمْنًا 
تبوك» فقال رسول الله ل : NEE‏ ديد نكيت اعد مك 
فمَنْ كان له بعيرٌ فلَيْشْدَ عِقاله»» فَهَبّتْ ريح شديدة» فقام رجلٌ فحملته الريحُ حنَّى 
ألقته بجبلي طيرء”" . 

وقوله فيه: (إلا أنَّ رجلين): هذان الرَّجلانِ لا أعرفهماء وفي الرّواية: أنَّهما 
من بني سَّاعِدَة . 

وقد قالَ ابنٌ إسحاق كما نقله عنه ابن هشام في «سيرته» ما لفظه: والحديثٌ 
عن الرّجلين» عن عبداله بنِ أبي بكرء عو قاس بو سيل بن ااا 
وقد حدّثني عبلالله بن أبي بكر: أن قد سمّى له العبّاسُ الجلين» ولكنّه استودعة 
إيّاهما فأبى عبذالله أن يسمٌّيَهِمّاء والله أعلم”" . 


قوله: (فإنّه خُنِقَ) هو بالخاء المعجمة والنونِ والقاف. مبننٌ لما لم 


.)۱۳۹۲( رواه مسلم‎ )١( 
.)071 /۲( انظر : «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )۲( 
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على مذهبه» وأمّا الذي ذهب في طلب بعيره فاحتمَلشّه الرّيح حنّى 
طرَحَنه بلي طَبتىء . 

فأخبر بذلك رسو ل ال بث فقال: «ألّم أَنَهَكُم أنْ يخرج أحَدٌ 
منكم إلا ومعه صاحبه؟) . 

ثم دعا للّذي خُنِقَ على مذهّببهء فشفِي» وأمّا الآخرُ الذي وقّع 
بجبلي صي فإنَّ طا أهدته لرسول الله يك حينَ قم المدينة . 


قال ابن إسحاق : بلغني عن الزّهْريٌ أنه قال : es‏ 


قوله: (على مَذْهَبه) المَذْهبُ: بفتح الميم وفتح الهاء: هو الموضع الذي 
خوط فيه وهو مَفْعَل من الذّهاب . 

قوله: (بجبلي طيىء ) جَبلا طيوء اب رس ا بفتح الهمزة 
وبالجيم وهمزة في ال عابي لي الل وعْرِفَ أجَأ: بأجأ بن عبدٍ الحيّ كان 
صلب في ذلك الجبل”"» a‏ بفتح السين المهملة وإسكانٍ اللآم مقصورٌء 
وعُرفَ هذا الجبل بِسَلمى بنتٍ حَام فيما ذكروا ‏ والله أعلم - صّلِبَتْ في الجيل". 

اللو سو ب اويا اك 

٠ َ‏ 0 ۰ 7 7 اذى 1 4 0 و <c‏ م 

قوله: بل عن لمر الذي بلغ ابن هشام لا اعرفه» والزهريٌ تقدم مرارا 
اله محمد بن مُسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب الزّهريٌء العالمٌ المشهورُء 


.)454 /١( و«معجم البلدان» لياقورت‎ ))1٠١9/١( انظر: «معجم ما استعجم للبكري‎ )١( 
.)۲۳۸ /5( انظر : «معجم ما استعجم» للبكري (۲/ ۰)۷۰ و«معجم البلدان» لياقوت‎ )۲( 
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لما مرّ رسولٌ الله يك بالججر سَجّی نَوبَه على وَجُهه» واستحَت راجلته» 
ثم قال : دلا تدحُلوا بيُوتَ الذينَ ظَلّمُوا إلا وأنم باكونَ خَوْفا أنْ يُصِيبَكُم 
ما أَصَابَهُم) . 

قال ابنُ إسحاق : فلمًا أصبَحَ الناسٌ ولا ماءَ معَهم؛ شكوا ذلك 
إلى رسول اه ية فدعا رسول الله لا فأرسَل الله سَحابة» فأمطرث 
حتّى ارتوى الناس» واحتمّلوا حاجتّهم من الماء . 

ثم إن رسول الله يكل سارَ حّى كان ببعض الطّرِيقٍ ضِلَّتْ ناقتّه . 

فقال زيدٌ بن اللْصَّيْتِ وكان متافقاً : 
أوحدٌ الأعلام . 

قوله: (لما مر رسول الله ككل . . . إلى آخره) هذا مرسلٌ؛ لأنَّ الرهري تابعيٌ» 
وهذا ظاهة. 

قوله: (سَجَى ثوبه)؛ أي : غطى ثوبه . 

قوله: (قال ابن إسحاق : فلمًا أصبمّ النّاس) هذا أيضآ مرسلٌ؛ لأنَّ ابن 
إسحاق تابعئٌ» وهو صغية”" . 

قوله : (فَأَمْطّرت) هو بفتح الهمزة» وهذه لغدٌّ يقال: مَطَرَتٍ السَّماءٌ تَمْطُه 
مَطْراء وأمُطرها الل وقد مُطِرناًء ونام يقولون: مَطَرَتِ السّماءُ وأَمْطرَت بمعتى» 
قاله الجوهريٌ” . 


(۲) انظر : «الصحاح» للجوهري» (مادة: مطر). 
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أليس محمد يزعم أنه نبي ويُخبركم عن خبر السّماء وهو لا يدري 
أن ناقته؟ 

فقال عليه الصلاة والسلام : (إِنَّ رجلاً يقول ‏ وذكر مَقالته - وإني 
واه لا أعلَمٌ إلا ما علْمَني اله وقد دَلَنِي ال عليهاء وهي في الوادي 
في شعْب كذا وكذاء قد حبَسَئْها شجرة بزمامهاء فانطَلِقوا حنَّى تأتوني 
بها»» فَذهَّبُوا فجاؤوه بها. 

ثم مضّى رسول اللي فجمَلَ يتخلّفُ عنه الرّجلُ» فيقولون: 
تخلّف فلان, فيقول : : «(دعوه» فإنْ يك فيه خير فسیلجقه الله بکم» وان 
يك غير ذلك فقد أَرَاحَكُمْ الله منه» . 
في المنافقين» يقال: إِنَّه تاب و(اللْصَّيْتُ): تصغير لصت بفتح اللأم في المكبّرء 
وهو اللْصّ في لغة يى . | 

وحكى شيخنا مجدٌ الدّين في «القاموس»: بتثليثُ اللآم في المكبّرى والجمع : 
و 

قال ابن إسحاق في زيدٍ , بن اللْصّيتِ في غزوة تبوك : : َعَم بعض الئاس أنه 
تاب بعد ذلك» وقال بعض: لم یرل مهما بش حنَّى هَلكٌء انتهى7" 

قوله : (فانطلقوا حنَّى تأتوني بها): (انطلقوا»: فعل م . 

قوله : (فجاؤوة بها) رأيثٌ بخط الإمام الشّريف الحْسينيّ في كتاب «الإكمال» 
- و#الإكمالٌ» ذَكَرَ فيه كل من روى له الإمامٌ أحمدٌ في «المست»» وكذا ابن 


)١(‏ انظر : «القاموس المحيط» للفيروزأيادي» (مادة: لصت). 
(۲) انظر : «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ 71 0). 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


وتلوّمَ أبو در على بعيره» فلمًا أبطأ عليه أحَذ مَتاعه» فحمّله على 
ظهْره ثم خرج يتبع أثر رسول الله ي ماشياً» ونزل رسول الله ية في 


عبداللهء إذا لم يكن له ترجمةٌ في «النّهذيب» للإمام الحافظ شيخ شيوختا المزيّ» 
فإن كان مَذُكوراً في «التّهذيب» لم يُترجمهء وص بد فى اليا 
الحُسينيٌ ‏ قال تجاه الحارث بن خَرّمّة: وهو الذي جاء بناقة رسول الله ية حينَ 
ضَلَّتْ في غزوة تبوك انتهى(2 . 

وقد ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البرٌ في «الاستيعاب»» في ترجمة الحارث 
هذاء والله أعلم”" . 

وقد ذكرت ذلك أيضا في ترجمة الحارث بن حَرّمة في غزوة بدرء وهنا : 
(فذهبوا فجاؤوه بها)» وهذا يدل على أنه مع غيره» والله أعلم . 

قوله : (وتلَوّم أبو ذرٌ على بعيره) التَّلوَمُ: الانتظارٌ والتّمكَثُء وهو بفتح المثناة 
فوق وفتح الام وتشديد الواو المفتوحة ثم مي“ . 

قوله: (أَبَطأ) هو بهمزة مفتوحة في آخره. وهذا ظاه” جدا. 

قوله : (يتبع) هو بالتّخفيف والتَسْديدٍ. 


قوله: (أثر رسول الله يله) تقدّم أنَّ فيه©2: أثر: بفتح الهمزة والنّاء» وبكسر 


.)۷١٤ انظر : «الإكمال لرجال أحمد؛ للحسيني (ص:‎ )١( 

(۲) انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر /١(‏ ۲۸۷). 

(۳) انظر: «الصحاح» للجوهري» (مادة: لوم). 

)٤(‏ «فيه» كتب فوقها في «أ) : «كذا»» ولعل الأنسب بالسياق : «فيه أن» مكان: «أن فيه»» فتكون 


العبارة : «تقدم فيه أن أثر. . .» وهي عبارة مستقيمة واضحة . 
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فنظرَ ناظرٌ من المسلمين» فقال : يا رسول الله؛ إن هذا الرجلّ يمشي 
على الطريتي وحدّه. 

فقال رسول اللو ڳل : «كنْ أبا َي . 

ا ر مرا بو وافر او فقال 


رسو ل الله كله : : رجحم الله أا د مشي وحدةء ويمُوت وحده. وبعث 


م © تج بير 


وحده». 
قال ابن إسحاق : O OE O‏ 
الهمزة وإسكان الثاء» وحَكى فيه بعض شيوخي : بتثليثِ الهمزةء والله أعلم . 
قوله : (ونظرَ ناظرٌ من المسلمين) هذا النّاظرُ لا أعرفٌ اسمه . 
قوله : (كنْ أبا ذرٌ) تقدّم الكلامٌ عليه مع قوله : (كنْ أبا حَيثمة)» وا 
قوله : (يَمْشي وَحُدَهُ ويموثٌُ وحدَةٌ ويُيْعَث وَحْدَهُ) قال الإمامٌ السَّهيليٌ : أي 
موث مقر وأكند ما تعمل هذه الحال لنفي الاد شتراكٍ في الفعْل نحو : لي 


زي وَحَدَهُ؛ أي : : مُنفرداً بهذا الفِغل» وإن كان حَاضرا معه غيره؛ أي ل 
خصّوصاء وكذلكَ لو قلت: كلَّمتُه من بينهم وَحْدَه كان معناه خُصّوصاء كما 
َوّرهُ سيبويه . 

وأمَا الذي في الحديثِ فلا يَتَقدّرُ هذا التّقدير؛ لأنّه من المُحَال أن يَموتَ 
خخصٌّوصّآء وإِنّما معناه: مُنفرداً بذاته؛ أي : على جدټه» كما قال ونس 

فقولُ يوش صَالِحّ في هذا المَوْطِنِ» وتقديرُ سيبَونه بالحُصُوص يَصْلْح أن 
يُحمّل عليه في أكثر المواطن» وإنما لم يعرف (وَحْدَه) بالإضافة؛ لأنَّ معناه بمعنى : 
لا غير» ولأنّها كلمةٌ تنب عن نمي وعَدَمِ ؛ والعَدَمُ ليس بشيءٍ فضلاً عن أن يكون 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
5 7 و 1 7 ي ت” 7 >6 و 
فحدثنى بريدة بن سفيان الأسلمئٌ» عن محمّدٍ بن كعب القرظيّ» عن 


مُتَعَوّفآ مُتَعيّتآ بالإضافة. . . . إلى آخر كلامه20©» وهو كلامٌ حسنٌ مُفِيدٌء فانظره 
إن أردتةٌء والله أعلم . 

قوله : (فحدّثني بُريدة بِنُ سفيان) هو بضم الموحَّدةٍ وهو أسلميٌ كما هنا. 

قال البخاريٌّ : فيه نظو . 

وقال أبو داود: لم يكن بذاك وكان يتكلّم في عثمانَ» وقال الدّارقطنيٌ : 
متروڭ» وقيل: كان يشربُ الخمرٌء وهو مُمَلٌ . 

* تنبيه : اعلم أنَّ البخاريّ إذا قال : فلان فيه نظرٌ» وفلان سكتوا عنه» يكون 
متروك الحديث» والله عل . 

قوله: (عن محمَّدٍ بن كعب القرظيّ. عن ابن مسعود) قال أبو داود: سمع 

وفي «النّهذيب»: إِنَّه لم يَلقَها؛» والصّحيح الذي صحّحه الحافظ العلائيٌ 
شيخ شيوخخنا : أله سَمع منه» وقد برهن العلائئ على ذلك في كتابه «المراسيل»» 


ان 


.)۳۹٤ /۷( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 

(۲) انظر : «ميزان الاعتدال» للذهبي .)3"١5/١(‏ 

(۳) يعني غالباًء انظر: «قواعد في علوم الحديث» للتهانوي (ص: 705)» وفيه أمثلة لرواة 
قال عنهم البخاري : فيه نظرء وهو على رتبة عند العلماء . 

.)٤١ /175( انظر: «تهذيب الكمال» للمزي‎ )٤( 

(6) انظر: «جامع التحصيل» للعلائي (ص: 518). 
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و ر 
لما نفى عثمان أبا ذرٌ إلى الرَّبذة 00 

واعلم أنَّ الحديثٌ في «المستدرك» للحاكم قال فيه: صحيحٌ» وتعقبه الحافظ 
الذَّهبئٌ شيخ شيوخنا بأنَّ فيه إرسالا“؛ يعني : أن محمداً لم يلق ابنَ مسعودء 
ولو أعله ببريدة بن سفيان كان أحسن» والله أعلم . 

2 ۶ 5 ٠ 4 4 ى‎ 5 

قوله : (لمّا نفى عثمان أبا ذرٌ إلى الرّبذة) هذا لم يُسَلمه الحافظ أبو العبّاس 
ابنْ تيمية في الود على الرّافضي بن مُطْهّر . 

وقال في المجلد الثّالثِ من الود في ذكر الرّافضيّ عن عشمان : أنه نَقّى أبا 
ذرٌ إلى الرّئذة قال: إِنَّ أبا ذر سكن الرّبذةَ ومّاتَ بها بسبب ما كان يق بينه وبينَ 
التّاس» وذكر السَّببّ وهوّن هذه» وتک بنصوص فى الرهد» و واجت» وأنَّ 

3 - 2 الى 2 

ما أمسكة الإنسان فاضلا عن حاجته فهو كنز يُكوى به في النار . 

قال: واحتجّ على ذلك بما لا حَجَّةَ فيه من الكتاب والسّنة» فذكر 
ذلك ...إلى آخرهء ای 

ولم يَذُكر أنَّ عثمان تَمَاهُ. 

وفي «صحيح البخاريٌ»: سببُ اعتزالِه بالرّبذة كثرة النّاس عليه حى كأنّهم 
لم يَرَوْهُ وكان رجلا رَاهداً يجتنبُ الاجتماع بالنّاس فاستشار عثمانَء وذكرٌ له ذلك 

3 4 0-4 ى 5 57 

فقال له عثمان: إن أحببت كنت قريبا"» فهذا الذي أنزله الئذة» وحاشى لله 
ما كان عثمانٌ لينفيه» حاشاه الله من ذلك واه أعلم . 

وقد ذكرث ذلك في سَّندِهِ بريدة بن سفيان» وما قال فيه التَّامُء وأنّه كان 
)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» .)٤۳۷۳(‏ 


(؟) انظر : «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية (7/ 25177 . 
(۳( رواه البخاري 2)١5٠5(‏ من حديث أبي ذر و . 


EB‏ نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
ڪڪ ڪھ چ چ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ گگگ گے 


وأصابه بها قَدَره لم يكن معَه أحدٌ إلا امرأته وغلامّه» فأوصاهما أنْ: 
اغسلاني وکفتاني» ثم ضَعَاني على قارعة الطَّرِيقٍء فَأوَّلُ ركب يمُرُ 
بکم» فقولوا: هذا أبو دَرّ صاحبٌ رسول اله بء فأعِينوتاً على دَفْته 
فلمًا مات فعَلا ذلك به . 
يتكلّم في عثمان» والكلامٌ أيضا في سماعه من ابن مسعود» والله أعلم . 

قوله : (إلى الرّبذةِ) تقدّم ضبطها وأينَ هي من المدينة المشرّفة» وأنّها على 
ثلاثِ مراحل من المدينة بقرب ذات عرق من جهة العراقٍ . 

قوله: (لم يكن معه إلا امرأته وغلامّهء انتهى): اما امرأته فقال ابن حبّان 
1 


فی «(ثقاته»: 


در تروي عن أبي ذرٌ قصّة موتهء رواها عنها مالك بن الأشترء 
و ع8 2 ك ¢ 
وسيأتي عزو حديثها عنه إلى أبي حاتم بن حبّان وغيره قريباًء والظاهر أن 
هذه زوجته» وأا غلامّه فلا أعلم اسمَة . 
٠. .‏ ۳ و : 5 ا مه 9 
قوله: (فأوصاهما: أن اغسلاني وكفناني ثم ضمّاني على قارعة 
الطّريقٍ . . . إلى آخره) تعقب ذلك الإمامُ الحافظ شمسسٌ الدّين ابن قم الجوزية 
في «الهدي» بحديثٍ في «صحيح أبي حاتم بن حبّان)”" وغيره في قصة وفاته عن 
مجاهد» عن إبراهيم بن الأشْئَرء عن أبيه» عن آم ذرٌ قالث: لما حضرت أبا ذر 
الوفاة بَكَنْتُء فقال: ما يُبكيكِ؟ فقلتُ: وما لي لا أبكي وأنت تموت بفلاة من 
الأرض» وليسَ عندي ثوبٌ يَسَعْكَ كفتاء ولا يَدانٍ لي في تغييبكَ؟ 


.)٥۹۳ /0( انظر : «الثقات» لابن حبان‎ )١( 


(۲) رواه ابن حبان في «صحيحه» (١/ا11).‏ 


جماع أبواب مغازي رسول الله ك وبعوثه وسراياه 
چ ڪڪ چڪ چ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


قال : شري ولا تبكي» فإني سمعثُ رسول الله َة یقول: ٥لا‏ يموت بین 
امرأين مسلمين ولدان أو ثلاث فيصر ران ويحتسبّان فيرّيان الثار أبداً»» وإنر سفت 
رسول الله يكل يقول لنفر أنا فيهم : : «ليموتنّ رجل منكم بفلاة من الأرض يَشْهَدَهُ 
قات من الل إلى أن قال في الحديث : «إذا أنا برجال على رحالهم 
کا و عه فان ی ارو و ا 
رسول الله اة يقول لنفر أنا فيهم» إلى أن قال : «فإني أنشدكم الله أن [لا] يكفنني 
رجلٌ منكم كان أميرا أو عَريفا أو بريد أو تقيبً» وليسَ من أُولئك الَمْر أحدّ إلا وقد 
اراق عه .ما قال ل ل ل 
هذاء وفي ثوتين من عَيْبتِي من عَزّلٍ أمي . قال نت فكفهُ الأنصاريٌ ودفنوه في 
نفر كلّهم یمان انتهى0©. 

في هذا أن ابن مسعود لم يكن فيهم» وهؤلاءِ جاؤوا إليه وبه رمق وفي 
هذا أنه لم يكن مع امرأته أحدٌء والقصّة ذكرها ابن القيّم [و] عزاها لابن حبّان 
فى (صحیحه) . ۰ 

وكذا رأيث المُحبٌ الطبريّ ذكرٌ هذا الحديث في «أحكامه»» وعزاه لأبي 
حاتم بن حبّان وبوّب عليه : (ذکر تح ري الجلّ في الكفن)» انتهى . 

والقصّة التي في هذه السّيرة فيها بُريدة بن سفيانَ» وقد قدَّمتُ الكلامٌ عليهء 
وقد.رأينث الحديث المدكور فى ي مسل الإمام أحمد بنِ حنبل» نحو حديث أبي 
حاتم» لكنْ من رواية إبراهيم ‏ بن الأشتر أن أبا ذرء فذكر*"» ورأيتة فيه أيضاً من 


)01( ا «زاد المعاد» لابن القيم (۳/ 474) . 
(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ ,)٠١١‏ 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
ص چ چ چ چ چ جڪ ڪج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ګج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


وأقبل عبدالله بن مسعود في رهط من أهل العراقٍ عمّار» فلم 
يَرْعْهُم إلا بالجنازة على ظَهر الطّريتي» قد كادتِ الإبل تطَوها. 

وقام إليها الغلامٌء فقال: هذا أبو ذْرٌ صاحبُ رسول الله بء 
فأعِيئوناً على دقنه . 

قال : فاستهل عبدالله يبکي › وشل صدق رسول اش کل تمشي 
3ل »تجوت ا 

ثم نزل هو وأصحابه فواروه» ثم حدّثهم عبدالله بن مسعود حديثه 
وما قال له رسو ل الله ية في مسيره إلى تَبُوكِ . 


و 
رواية إبراهيم عن أبيه عن أمٌ ذرٌء باختصار بعض”" . 


قوله: (في رَهُط) تقدّم أنَّ اليَمْطَ : ما دون العشرة من الرّجال كالتفر . 

قوله: (عمّار) هو بضمٌ العينٍ وتشديدٍ الميم؛ أي: مُْتَمرين» ويجوزٌ رفع 
(عمّار) مع التّنوين وجرّه معه» وقد تقدّم الكلامُ على هذا الجمع في سريّة عبدالله 
ابن جَخش في أوائل المغازي . ۰ 

قوله : (بالجتارّة) هي بفتح الجيم وكسرها: السَّرِيرُ والميكّتُ» وقيل: للميكّتٍ 
بالفتح» وللسَّريرٍ بالكسر» وقيل بالعكس . 

قوله: (وقام إليهم الغلامُ) تقدّم أنَّ الغلام غلامُ أبي ذرٌء لا أعرفٌ اسمه. 


قوله: (فاستهلٌ)؛ أي: صاح» والاستهلال: رفع الصَّوتٍ. 


.)٠١١ /٥( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


جماع أبواب مغازي رسول الله كه وبعوثه وسراياه 0 

و 1 . 1 و أء - 
منهم وديعة بن ثابتٍ أخو بني عمرو بن عوفِ» ومنهم رجل من أشجع 
ىع ل وھ 5 7 و 5 5 
حليف لبني سلمة يقال له: مخشن بن حمير يُشيرُون إلى رسول الله 2 


قوله: (منهم وديعة بن ثابست) وَدِيِعَةٌ: بفتح الواو وكسر ادال وبالعين 
المهملتين» مذكورٌ في المنافقين. 

قوله: (لبني سَّلِمّة) هو بكسر اللاَم. 

قوله: (يُقال له: مُحَشْن بن حْمَيْر) كذا هنا مُخَشَّْنَء وكذا رأيّه في نسخة 
أخرى» وقد رأيثُ في «الاستيعاب)20 في هامشها بخطً ابن الأمين تجاه قوله : 
(مَحْشَيَ بن حَمَيْر) نصّها : مخشن عند ابن إسحاق : بضم الميم وتشديدٍ الشين ونون 

قال ابن هشام : ويُقال فيه أيضاً: مَحْسَىٌ» انتهت”" . 

ومَحْسِيٌ : بفتح الميم وإسكان الخاء وكسر الشينِ الح و الا 
كياءٍ النسبة» كذا قال ابنُ ماكولا: مَحْسِئٌ بن حمَيْر حَليفٌ لبني سَلِمَة كان من 
المنافقين» وسار مع النبيّ ية إلى تبوك وأرجفوا به ثم تابت» وقيل : فيه نزلت : 
(إن نَمَف عن ط افةو 2 َرَت طابفة€ [التوبة : 7]. 

ويل يوم اليمامةٍ شَهْيد”" انتهى» وكذا ذَكَره الذَّهبٌ في (مخشي)» وأنه كان 
من المنافقين ثم حَسَن إسلامه» وقتل يوم اليمامة» وسيأتي ذلك في هذه السيرةَء 


3 0 5 
وانه لم يوجد له ابر . 


.)178١ /۳( انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 


(۲) انظر : «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ 0715). 
(۳) انظر : «الإكمال» لابن ماكولا (۷/ .)۱۷١‏ 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


أتحسَبُونَ جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضاًء والله لكأنكم 
غدا مُقرتِينَ في الحبال؛ إرجافاً وترهيباً للمؤمنين . 

فقال مخشنٌ بن حُمير : والله لَوَددْتُ أي أقاضّى على أنْ يُضرب 
كل متا مئ جَلدةء وأتاً ننفت أن ينزلَ فينا قرآن؛ لمُقالتكم هذه. 

وقال رسول الل يكل فيما بلغني لعمار بن ياسر : «أدرك القوم. فإنهم 
قد احترقواء فسَلْهُم عمًا قالواء فان أنكَرُوا فقلْ: بلى» قُلتُّم كذا وكذا» . 

فانطّلقَ إليهم عمّارٌ فقال ذلك لهم فأتوا رسول الله يل يعتذرُونَ 
إليه» فقال وديعة بن ثابتٍ: إتّما كتا نخوضص ونلعبُ» فأنزل الله فيهم : 
و کی نالھ لك نما گا غو ولعب €[التوبة: 18]. 


٠ 


3 


وأما أبوه حمَّيّرٌ: فبضمٌ الحاء المهملة وفتح الميم مخففة وتشديد الياءء كذا 

ضبطةٌ الم وسمّى ابنه أيضاً مَخشيًاً وكذا ذكرة ابن الجوزيّ مَخْشيًاً”" . 
قوله : (جلآد بني الأضفر) تقدّم أنَّ الجلآد بكسر الجيم: الضتَرَابٌ بالسّيوف. 
قوله : (بني الأصفر) تقدّم الكلام على بني الأصفر في أوائل هذه الغزوة . 
قوله: (فقال مَحْشيٌ بِنُ خُمِيْر) تقدّم الكلامٌ عليه أعلاه» وعلى أبيه . 


قوله: (أقاضى) هو بضمٌ الهمزة وفتح الضاد المعجمةء مبنيٌ لما لم يُسمَ 
قوله : (فيما بلغني) الذي بلغه لا أعرف اسمَة . 


.)019 /7( المرجع السابق‎ )١( 
. )7"١05 انظر : «تلقيح فهوم أهل الأثر» لابن الجوزي (ص:‎ )۲( 


جماع أبواب مغازي رسول الله #6 وبعوثه وسراياه BD‏ 
لووسسسطُْجج::! اب ا 


وقال مخشن بن حمير : والله يا رسول الله ؛ قعد بي اسمي واسم 
أبي» فكان الذي عفيّ عنه في هذه الآبة» فتَسمّى عبد الرّحمن» 
م دعا 1 .2 ا 2 2 مه 
وسأل الله أن يقتله شهيدا لا يُعلم بمكانه» فقتل يوم اليّمامة فلم يُوجد 
له 


المع 


5 


وذكرَ ابن عايذٍ: أنَّ رسول الله َة نرَل تبُوكَ في زمانٍ قلّ ماؤها 
فیه» فاغترف رسولٌ الله غرفة به من ماو فَمَضمَض بها فا نه 
بصَقّه فيهاء ففارث عينها حنّى امتلاآث» فهي كذلك حى الساعة. 

ولمّا انتھی رسول الله کل E‏ 

قوله : (حُفِيَ عنه) عْفِيَ : مبنينٌ لما لم يسم فاعله . 

قوله: (لا يُْلَمُ بمکانه) يُعْلَهُ: مب لما لم يسك فاعله . 

قوله : (فقتل يوم اليمامة) تقدَّم أنَّ اليَمامة سنة اثنتي عشرة في خلافة الصَّدِيقٍ . 

قوله : (وذكر ابن عايٍ) تقدّم مراراً أنه بالمئناة تحت وبالدّال المعجمة» وتقدّم 
بعض ترجمتّه . 

قوله : (أنَّ رسول الله ) قول ابن عَايذٍ مُعضّلٌء والله أعلم . 

قوله : (في زْمَانِ قلّ ماؤها) سيأتي قريبا في قفوله عليه الصلاة والسّلام من 
هذه الغزوة ما ذكرته عن «صحيح مسلم»» والله أعلم . 

قوله: (غَرْفةٌ) هي بفتح العين: المرّة الواحدة» وبالضم اسم للمفعولٍ منه؛ 
لاك ما لم تغرفة ل تسئيه عر 

قوله: (بَصَّقَهُ): البْصَّاقٌ معروفٌء يُقال بالصَّادِ والسّينِ والرَّايء يُقال: بصق 


ونس وير ف 


٠‏ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ س 


إلى تَبُوكَ أتاه يُحنَةُ بن رُؤبة صاحبٌ أَيْلَةَء فصالّحَ رسول الله يكل 
وأعطاه الجزيّة» وأتاه أهل جَرْباء وأذرح» فأعطوه الجزيةء وكتبَ لهم 
رسول الله كك كتاباً وهو عندهم . 

قوله: لخد ير فا نّه: هو بضمٌ المثناة تحت وفتح الحاء 
ثم نون مشدّدة مفتوحة ثم تاءِ التَأنيثِ» وج ف برض من الامادن ‏ حا وهنا 
لا أعرفٌ له ترجمة» وهو تصرانٌ» والظاهرٌ مَلاكّه على دينهء والله أعلم . 

قوله : (َيْله) هي ب بفتح الهمزة ,إسكانٍ المثناة تحت : مدينةٌ بالشّام على النصْفٍ 
ا وو عل رل اا ا ا 

,الاد حي آبلة نف مو ف وهو جبل ينبم ما بين مکة 
والمدينة» وهو غير المدينة المذكورة”" . 

قوله : (وأتاه أهلّ جَرْبَا وأذْرْح فأعطُؤْهُ الجزْيّة) قال في «المطالع»: جربا : 
مقصورة من بلدٍ الشام» وجاءث في البخاريٌ ممدودة0©» انتهى . 

وذكرّمًا في «القاموس ممادودة فَإِنَّه قال : : والجَدباءً: السّماء» وكذا وكذاء 
جيه lag Ee‏ ثلاثة أيام» وإنما الوهم من رواة الحديثِ 
من إسقاط زيادة ذكرها الدَّارقطننٌ» وهي ما بين نأحيتي حَوضي كما بين المدينة 
وجرباء وأذرُحء انتهى”*) 

وقال في «المطالع» : اذز : مدينة من أداني الشّام تلقاء الشّراة. قال ابر 


.)09 /۱( انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (/7051/1). من حديث ابن عمر ذلها. 

(۳) انظر : «مطالع الأنوار» لابن قرقول (۲/ .)١95‏ 

. انظر : «القاموس المحيط» للفيروزأبادي» (مادة: جرب)‎ )٤( 


جماع أبواب مغازي رسول الله 5 وبعوثه وسراياه 


وكتّب ليْحنة بالمُصالحة: 
ا(بسم الله الرحمنٍ الرّحيم 

«هذا آَمَنَةٌ من الله ومحمَدٍ الب رسول الله كله لبحَنَهَ بن رُؤيَة» وأهل 
يله سهم وسيّارتِهم في الب والبَخرء لهم ذم الل ومحمّدٍ النبيّ» 
ومن كان مهم من أهل الشام» وأهل اليّمَنْء وأهل الخرء eT‏ 
وضّاح: هي فلسطين”". وفي «کتاب مسلم: بينها وبين جربا ثلا يام . وَوَهم 
في اسمه العُذْريٌُ فرواه بالجيم» انتھی . 

وذكرها في «القاموس» فقال : وأذرُح : يضم الرَاءِ جنب جربا بالشَّامء وغلط 
من قال : بينهما ثلاثة أيام» انتهی0. 

وهي بفتح الهمزة وإسكانٍ الال المعجمة ثم راء مضمومة ثم حاء مهملة . 

قوله: (لبْحَنْة بالمصالحة) يُحَنَهُ: تقدّم أعلاه أنه تصرانيٌ» وأنّي لا أعرفٌ 
له ترجمة» واه يجيء في بعض الأماكن : يُوحَنًا. 

قوله : (أمَنةُ) هو بفتح الهمزة والميم والنونٍ ثم تاء الَأنِيثِ : الأمان. 

قوله : (ذْمَة الله) الذَّمَةُ: الأمان والعهدٌ» وقد تقدّم غير مرّة. 


() انظر: «معجم البلدان» لياقوت (۱/ ۱۲۹) قال: وهو غلط منه› وإنما هي في قبلي فلسطين 
من ناحية الشراة. 

(۲) رواه مسلم (۲۲۹۹). 

(۳) انظر : «مطالع الأنوار» لابن قرقول /١(‏ 78"). 

)٤(‏ انظر : «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: ذرح). 


2 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


فمّن أحدّثٌ منهم حَدَثآ فاته لا يَحُولٌ ماله دون نفسه» وأته طيبةٌ لمّن 
أخَذَه من الناسء وأته لا يحل أن يُمنَمُوا ماءً يَرِدُونَه» ولا طريقاً يرِدُونه 
من بَرٌ أو بَحْرِ). 
* # ¥ 
بعت رسول الله کا 
خالد بن الوليد إلى أكيدر دُوْمَةَ 

قال ابنُ إسحاق : ثم إِنَّ رسول اله ية بعَثَ خالدَ بن الوليد. . . 

قوله: (أن يُمنعُوا ماء) (يُمْنعوا) مبنيٌ لما لم يسم فاعله» و(ماء) منصوبٌ 

* تنبيه : لم يذكر المؤلّفُ هنا كتاباً كتّبه عليه الصلاة والسّلام إلى هرقلَ من 
توك وقد روى أحمدٌ في «المسند» بسنده عن سعيدٍ بن أبي راشدٍ قال : لقَيتٌ 
التنوخيّ رسول هرقل إلى رسول الله يك بحمص» وكان جَاراً لي» شيخا كبيرا قد 
بلغ الفنَدَ أو قرب فقلت: ألا تخبرني عن رسالة هرقل إلى رسول الله وء ورسالة 
رسول الله ًة إلى هرقل؟ قال: بلى» قم رسول الله ية تبوك وبعث دحَية الكلبيّ 
إلى هرقل» فذكره مطوّلاً©. وقد ذكر نحوه عبِدَالله بسنده إلى سعيدٍ بن أبي راشي 
ثم ذكره عبد الله بإسناد آخرَ إلى سعيدٍ المذكور نحوه بمعناه" والله ا 

(بَْثْ رسول الله لا خالدَ بن الوليدٍ إلى أَكَبْدِر دُوْمَة 


قوله : (خالد بن الوليد): (خالد): منصوبٌ مفعولٌ المصدرء وهو (بَعْثُ). 


.)5 57 /7( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)۷١ /5( )۷١ /5( رواه عبدالله في زوائد «(المسند»‎ 6 


جماع أبواب مغازي رسول الله وبعوثه وسراياه ۳ 


وه 58 ور و م اس 5 
إلى أكيدر دومة» وهو أكيدِرٌ بن عبد الملكِ» رجل من كندة» كان ملكأ 
عليهاء وكان نصرائياً. 


قوله : (إلى أكيدر) هو أكندرٌ بن عب الملك رجل من كندة» وهو بضمٌ الهمزة 
PE‏ الوا دهر أبن عبد الملك 


Ce 


البغداد 
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وقال الإمامٌ الشّافِعيُ في «المختصر» : إِنّه من عَسَّانَ أو كِنْدّة» قال الخطيب : 
كان تصرانيا ثم أسلم» وقيل: بل مات نصرانياً. 

وقال ابن مَندَهْ أبو عبدالله وأبو نعيم الأصبهانيٌ في كتابَيُهما «معرفة الصّحابة» : 
إن يدر هذا أسلم وأَهْدَى للنبيّ يله حُلَّةَ سيّراء» فوهَبها لمر . 

قال ابن الأثير: أمّا الهديةٌ والمُصالَّحة فصحيحان» وأمًا الإسلامُ فعَلِطًا فيه 
لهل تلم بلا حلاف ين أل الث ومن قال: إِنَهُ أسلم فقد أخطأً خطأً فاحشاء 
وکان أَكَيْدِ[دُ] نصرانیا» فلمًا صَالّحَهُ رسولٌ الله يك عاد إلى حصن وبق فيه ثم إل 
ا اعت ا 


اي اويا گا ماعا یران لی الا 
قله وكان على هذا القول ينبغي أيضاً أن لا يُذْكَرَ مع الصّحابة» فن المرتدٌ لا يُذَده 
معهم› ان 

وقد ذكرته قبل هذا كذلك, ولكنْ طال العهد بترجمته . 

قوله : (دوْمّة) هي بضم الدّال وفتحها وإسكان الواو فيهماء تقدّمت بما فيها. 


.)٠١١ /١( انظر : «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي‎ )١( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


فقال رسولٌ الله ككل لخالدٍ : «إِنَكَ ستَحِدَهُ يَصيد البقر . 

فن ای 1 این ج اير الین في تيل و 
صائفة» وهو على سطح له. ومعه امرآته» فأتتِ البَقَرُ تَحْكٌ بقرُونِها 
باب القصّر . 

فقالت له امرأثه : هل رأيت مثلّ هذا قط؟ 

قال: لا والله. 

قالت: فمّن يتدك هذه؟ 

قال: لا أَحَدَ 

فنرّلَ فأمَرَ بقَرَسه فأسرج له» وركب معَه نفرٌ من أهل بيتِه» فيهم 
اخ له يقال له: حسّانْء فركب وخرجُوا معّه بمطاردهم» فلمًا خرّجُوا 


قوله؟ ا(ومعه ارات امرأة أكيدر لا خرف اها 

قوله: (قط) تقدّم الكلام عليها بما فيها من اللاي . 

قوله : (فأُشرج له) أ سْرج: مبنيٌ لما لم يسم فاعله . 

قوله: (يُقال له حَسّان) حَسّان في نونه قولانِ: هل هي أصليةٌ أم زائدة؟ قال 
ابن عبد المُعطي : إِنَّ نونه أصل» وقال غيره: زائدة» سيأتي قريبآ: أنَّ حَسَّانَ هذا 

قوله: (بمطاردهم) المطارَدٌُ: جمع مطرد كمَيبْرَ: رُم قصي يُطْعَنْ به 


الوحش . 


جماع أبواب مغازي رسول الله كله وبعوثه وسراياه 
چڪ ڪڪ م 


خَيلٌ رسول الله ى فأحَذنه» وقتلوا أخاه. 

وقد كان عليه قَباءٌ من يباج مُخوّص بالدَهَّبٍ» فاستلبه خالدٌ» 
فبعَث به إلى رسول الله ية قبل قدومه عليه» وفيه قال عليه الصلاة 
والسلام : الَمَنادِيلَ سعد بن مُعاذ في الجَنٍْ أحسَنْ مِن هذا» . 

دن خالداً قم بأَكبدِر على رسول الله ب فحقَنَ له دمّهء 
وصالحه على الجريَةء ثم خَلَى سَبيله» فرج إلى قريته . 

وقال ابن سعدٍ: بِعَثَ رسول الله يك خالداً في أربع مئة وعشرين 
فارسا سَرِيةٌ إلى كدر في رجب سنةٌ تسع» بِدُوْمَةِ الجَندَلِء وبيتها وبينَ 

وفي «القاموس»: وككتاب ومنبر: رمح فض 

قوله : (خيلٌ رسولٍ الله ) ؛ أي : فرسان خيل الله . 

قوله: (مُخَوّصٍ بالذّهَب) المُخَرَصُ: بالخاء المعجمة المفتوحة وتشديد 
الواو المفتوحة وبالصّادِ المهملة» وهو المنسوج فيه الذَّهَبُء وقيل: فيه طرائق من 
ذهب مثلّ خؤص النّخْلٍ» ومثله في «التهاية»» انتهى". 

وكذلك الجَامٌ المخوّصٌ صَنِْعَتْ من الذَّهَبِ صَفائح مثل الخؤص . 


قال في المطالع» : قلت : وعندي : 5 المُخوّصّ من الجام هو المُطْوّقء 


و 


)١(‏ انظر : «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (مادة: طرد). 
(۲) انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۲/ ۸۷). 
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وذکر نحو ما تقدَّمٌ» وقال : اجا خالد اد من القتل حى يأتي 
به رسول الله ا على أن فح له دُؤْمة الَندَلِ» ففعَلٌ» وصالحَه على 
ألفي بعير» وثمانٍ مئه رأس » وأربع مئة درعء وأربع مئه رمح . 

فعرّل للنبيّ 4 صَفيًّا خالصاء ثم قسم الغنيمة» > فأخرج لا 
وكان للنبيّ كد ثم قسم ما بقيّ في أصحابه . فصار لکل واحدٍ منهم 
خمسٌ فرائض 

وذكر ابن عاي في هذا الخبر: لخادت سات 7 ا 


قال في «المَطالع» : قلت : ويخرَّحٌ على أنه مغسو 
فيه حتّی انصبغ فيه إما جميعه وإما باطنه. انتهى7) 


3 
00 
1 0 
1 


قولف از واجاة) عو الات مناه روت : 

قوله: (صَفيًا) تقدّم الكلام على صَفِيٌ الب كل وهل هو مُخَتصضٌ به أو 
الأئمةٌ كذلكَ كلّهمء وما في ذلك . 

قوله: (خمسُ فرأئض): الفرَائِضٌ: جمع فريضةء وهي البعيرٌ المأخوذ في 
الركاقء سُمّيَ فريضة؛ لألّه فزضٌ واجبٌ على رب المالء ثم اتسع فيه حّى سمي 
البعيرُ فريضة في غير الرّكاة» وقد تقدَّم في غزوة حنين . 

قوله: (وذكر ابنْ عَايذٍ) تقدّم أنه بالمثناة تحت وبالڈال اة وا الا 


)١(‏ أبو الفضل هو القاضي عياض شيخ ابن قرقول صاحب «المطالع»» وقوله في «مشارق 
الأنوار» (۱/ .)۲٤۸‏ 
(۲) انظر: «مطالع الأنوار» لابن قرقول (۲/ 187). 
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والله ما رأيثها قط جاءتنا إلا البارحةّء ولقد كنثُ أضمر لها اليومين 


وذكر مُوسَى بن عقبةً اجتماع أكيدِر ويُحَنَةَ عند رسول الله فى 
فدعاهما إلى الإسلام فأباء وَأقَدًا بالجرْيَة» فقاضاهما رسول الله ك 
على قضيَة دُومَة» وعلى تبُوك» وعلى أَيْلدَّه وعلى تيّماءً» وكتّبَ لهما 
كتاباً . 
المغروف: وقد تقدّم بعض ترجمته . 

قوله : (قط) تقدّم الكلامٌ عليها بما فيها من اللّغاتٍ . 

قوله : (أُضْمِرُ لها) أَضْمّر لها؛ يعني الخَيْلَ وتَضميْرُ الخيل : أن يُظَاهِرَ عليها 
بالعَلفِ حتّى تَسْمَنء ثم لا تلف إلا وتا لتَخف. 

وقيل: تشد عليها سُرُوجُهاء وتَجَلّل بالأجلِّ حى تَْرَقَ تَحتّها فيذهبٌ رَمَلَهَا 
ويشتدٌ لَحمُها يقال: أَضْمَرْتُ الفرس وضكرتهاء لغتان معروفتان. 

قوله : (قَدَرُ الله): (قَدَرُ) مرفوعٌ؛ أي : هذا قدَرٌ الله فهو خبرٌ مبتدأ مقر . 

قوله : (ويْحَنَة) تقدّم ضبطة وأته تصرانيٌ» وأني لا أعرفٌ له ترجمة» والظاهر 
هلاكه على دینه» والله أعلم . 

قوله: (دُوْمَة» وعلى تبوكَء وعلى أيْلةء وعلى تَيْمَاء): تقدّم الكلامٌ على 
الأماكن الأربعة» والله أعلم . 

قوله : (وكتب لهما کتابا)؛ أي : كتب لأَكَيْدر ولِيُحَنّة. 

قال الإمام السهيليْ في «روضه» ما لفظه : وذكر أنه كنب لأكيّدر دوْمّة كتابا 


. )44 /۳( انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


ف راان 

قال أبو عبيد : : أنا قرأته » أتاني به شي هناك في قَضيم - القضيْم: الصحيفة 
وإذا فيه : e‏ الله الرحمن الرّحيم» TT‏ الله aT‏ إلى 
الوسلام» وخلع الأنداد 0 مع خالدٍ بن الوليد سيف الله في دَوْمَةٍ الجَندَل 
وأكنافها : إل لنا الضاحية لفحل برايو واللتكارى + وأغفالَ الأرض والحلقة 
والقاح والخار aa‏ ولكم الفانة من الا والمَعِين من المعمور 
لا تعْدَلُ سارحتكم. ولا تعد قاردتكمء ولا يُحْظر عليكم التّباث» ون الصّلاة 
لوقتهاء وتؤتون الرّكاة بحقّهاء عليكم بذلكٌ عَهُدُ الله والميثاقٌ» ولكم بذلكَ الصَّدقُ 
والوفاء» شهد الله ومَنْ حَضر من المسلمين» . 

(الضاحية): أطرافٌ الأرض» و(المَعامي) : و و(أغفال الأرض) : 
ما لا أَثَرَ لهم فيه من عمَارَة أو نحوهاء و(الضامنةٌ من التخل): ما داخَل بلدَهُم» 
(ولا يُظمٌ عليكم النبات)؛ آي: لا تمنعون من الرَغي حيث شيشم و(لا تعدَلٌ 
سارحتكم) ؛ آي : لات تحشر إلى المُصَدّقء وإنّما أَحَدْ منهم بعضّ هذه الأرضين 
مع الحلقة ‏ وهي السّلاحٌ ‏ ولم يَفْعلُ ذلك مع آهل الطّائف حينّ جاؤوا تائبين ؛ 
لأنَّ هؤلاء ظَهَرَ عليهم وأخذ مَلِكَهُم أسيراء ولكنّه أبقى لهم من أموالهم ما تضكة 
الكبّابُ؛ لأنه لم يُقاتلهم حّى يَأْخَذْهُم عنوة كما آل خی فلو كان الأمث كذلكَ ؛ 
لكانت أموالهُم كُلّها للمسلمينَ» وكان لهم الخيارٌ في رقابهم كما تقدَّم» فلو جاؤوا 
إليه تائبين أيضا قبل الخروج إليهم كما فَعَلَتْ تَقِيفٌ» ما أخذ من أموالهم شيئاء 
ر )١(‏ 


انتهى 


(۱) انظر : «الروض الأنف» للسهيلي (۷/ 7957) . 
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رجَعْ إلى خبر تَبُوكِ: قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله يل بوك 
بضع عشرة ليلة لم بُجاوزهاء ثم انصرَف قافلاً إلى المدينةِ» وكان في 
الطَرِيقٍ ماءٌ يخرُج من وشل ما يُروي الراكب والراكبّين والثّلاثة بواد 
يقال له : وادي المُشْقَقٍ . 

فقال رسول الله 4 : «مَن سبقتا إلى ذلك الماء yy‏ 

قوله: (عن ابن إسحاق» فأقام رسول الله يل بتبوكٌ بضع عشرة ليل لم 
يُجاوزها) : تقدَّم في أوائل العشرين”" أنَها أقام بها عشرينَ ليلة . 

قوله: (من وشل): هو بفتح الواو والشين المعجمة وباللام: الماءً القليلء 
وَوَشْلَ الماءُ وَشْلاً : إذا قطر. 

وقال أبو ذرٌ: الال حَجَرٌ أو جَبل يقطرٌ منه الماءً قليلاً قليلاً والوشل 
أيضاً : القليل من الماءء انتهى”" . 

قوله : (ما يُرُوي): هو بضم وله رباعىٌ» وهذا ظاهرٌ. 

قوله: (المُسْقَقٌ): هو بضمٌ الميم وفتح الشّين المعجمة» ثم قافين الأولى 
مشددة مفتوحة . 

قال الصّعانينُ في «الذّيل والصّلة لكتاب التُكملة»: ماءٌء وقيل: وادء وما هنا 
يرجح القول أنه اسم واد" . 

قوله: (سَبْقن)) : هو بفتح الموحدةء وهذا ظاهرّء وكذا الثانية من (سبقتا). 


)١(‏ كذافي «أ»» ولعل الصواب: «في أوائل الغزوة». 


(۲) انظر : «الإملاء المختصر» للخشني (ص: .)٤١‏ 
(۳) انظر : «الذيل والصلة» للصغاني .)٩١ /٠٥(‏ 
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قال : فسبقه إليه نفرٌ من المنافقين» فاستقوا ما فيه . 

فلمًا أتاهُ رسول الله ية وقف عليه» فلم يَرَ فيه شيئاًء فقال: «مَن 
سبقنا إلى هذا الماء؟» . 

قوله : (نفرٌ من المنافقين) : ل لاحر رس ةَ من الرّجال؛ كالوّهمط» 
وهؤلاء لا أعرفهم» غير أنَّ المنافقينَ قد ذكرتهم . 

وفي هذا الحديثٍ أنَّ هذه العينَ بوادي المُسّقَقٍ كما نصّ عليه في الحديث» 
وهذا الوادي بعد تبوكٌ إلى جهة المدينةء هذا مما لا شك فيه“ 

وقال السُّهيليٌ: غزوة تبوكَ سُميِت بِعَيْنِ تبوكٌء وهي العينٌ التي أَمَرَ 
رسول الله كَل الاس أن لا يَمَسُوا من مَاثِها شيئآ» فسَبَقَ إليها رَجلان وهي تَبضص 
بشيءٍ من ماءء فجّعَلاً يُذْخلان فيها سَهْمَين لِيَكْثْرَ ماؤهاء فسَبَّهُما عليه الصلاة 
والسلامء و «مازلتُما تَبُوكَانِهًا منذ اليوم» . 

قال القتَِيتٌ : فبذلك سُمّيت العينٌ تبوكٌ» والبَوكُ : كالنقش والحفر في الشّيءء 
0000 

ووقع في «السّيرة»: «مَنْ سَبَقَ إليها؟» فقيل: يا رسولٌ اللو! فلان وفلان 
وفلان. 

قال الواقديٌ فيما ذْكِرَ لي : سَبَقَهُ إليها أربعةٌ من المنافقين : لي 
والحارث بن يزيد الطائيٌ» ووديعة بن ثابتِ» زنك الل 


.)٠١١ /5( انظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي‎ )١( 
.)۳۸۳ /۷( انظر : «الروض الأنف» للسهيلي‎ )۲( 
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فقيل له : يا رسول الله ؛ فلان» وفلان» وفلان. 

فقال: «أَوَلَمْ أَنَهَهُمْ أن يَستَقوا منه شيئاً حلّی آنيه؟2. ثم لمَنَهم 
رسو ل الله يكل ودعا عليهم» ثم نَل فوضع بده تحت الوّشل» فجعَل 
يصب في يده ما شاءَ اله أن يصبّء ثم نضحه به» ومسّحه بيِه» ودعا 
رسول الله كلك بما شاء الله أنْ يدعو به» فانحَرَقَ من الماءِ كما يقول مَن 
سمِعّه ما إن له حِسّاً كحسسٌ الصواعتي» فشرب الناسُ» واستّقوا حاجتهم 
منهء فقال رسول الله يكل : «لَئِنْ بتقيثم أو من قي منكم ؛ لَيَسمَعَنَ بهذا 
الوادي. وغ اج ماين اوقا ا 

0 7 
قال لهم : «ستأتون غداً إن شاء الله عن تبوك وإتکم لن تأتوها حنَّى يُضْحِي التهارء 
فمَنْ جّاءها فلا يمسنّ من مَائها شيئاً»» الحديث”'. 

وإن كانت القصّهُ واحدة؛ فالقول قول الصّحيح» وإن كانتا قصَّتّين فهو ممكن» 
ثم إل هذه القصّةَ على كل تقدير غيرُ قصّة وادي المُسّمَيء والله أعلم . 

قوله : (فلان وفلان وفلانُ) هؤلاءِ لا أعرفهم بأعيانهم» غير أنّهُم من المنافقين 
كما تقدّم» وقد ذكرث من وَقمَ لي من المتافقين. 

قوله : (تحت الوشل) تقدّم أعلاه ما الوشل؟ 

قوله : (ثم نَضَحَهُ) هو بالحاء المهملة؛ أي: رَشّهُ. 

قوله : (إنَّ له حسًا) (إنَّ): بكسر الهمزة؛ لأنها بعد القول» وهذا ظاهر جداً. 


)010( رواه مسلم ))7١5(‏ من حديث معاذ بن جبل ط#ه . 
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قال : وحدّثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التّيميْ» أنَّ عبداللم 
ابن مسعود كان يُحدّّثٌ قال: قمثُ من جوف اليل وأنا مع رسول الله يك 
في غزوة تيوك فرأيتُ شعلة من نار في ناحية العسكرء فَاتبَعْتُها أنظه 
إليهاء فإذا رسول الله يكل وأبو بكر وعمرٌء وإذا عبدَالل ذو البِجَادَينِ 


قوله: (وحدّثني محمد بن إبراهيم بن الحارث النَيِميُّ) قائل هذا هو محمد 
ابن إسحاق صاحبٌ «المغازي»» وهذا ظاهرٌ. فد بن إبراهيم بن الحارث أحد 
العلماءِ المشاهير . 

قوله: (أنَّ عبدالله بنَ مسعود) الظاهر أنَّ رواية محمَّدٍ بن إبراهيم عن ابن 
مسعود مرسلةٌ!2 والله أعلم . 

قوله: (وإذا عبدَلله ذوالبجادين المزنيٌ) هذا عبثالل بن عَبْدِ نهم ذو 
البجادين. توفي فَصَّلَى عليه رسول الله كك ورفع يَدَيْهِ فقال: «إني أمسيت عنه راضياً 
فارضّ عنه»20» حديثٌ صحيح . قاله الذّهبئٌ . 

والظاه*: أنه أراد صِكَّتَهُ من غير هذه الطريق التي هناء وحديث محملدٍ بن 
إبراهيم عن ابن مسعود ليس في الكتب السّتة» وليسَ لمحمد بن إبراهيم عن ابن 
مسعود في أحدٍ من السّتة شيء» والله أعلم . 

والبجًاد: تقدّم أنه بكسر الموحّدة وبالجيم» وفي آخره دالٌ مهملة : كسَاء 
مخطط من أكسية الأعراب» قاله في «الصحاح». قال: ومنه ذو البجّادين» واسمُه 


)١(‏ انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص: ۱۸۸)» قال لم يسمع من سعد ولا جابر ولا من 
أبي سعيد ولم يسمع من عائشة؛ وروى عن أنس حديثا. ورأى ابن عمر . 
(۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)١ ١ /١(‏ 
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وإذا هم قد حَفْرُوا له» ورسول لله يك في حفرته» وأبو بكر وعمر بُدلیانه 
إليهء وهو يقولٌ: «أَدنَِا إِلنَ أخَاكمَا»» فَدَلََاه إليه. فلمًا هاه لشف 
قال : «اللهم إني قد أمسّيت راضياً عنه» فارّض عنه» . 

قال : يقولٌ عبدالله بن مسعود: يا ليتني كنثُ صاحب الحُفرة. 

وقال ب مَرجِمّه من غزوة بوك : إن بالمدينة لأقواماً ما سرتم 
مَسیراً» ولا قطعتّم وادياً إلا كانوا مَعَكب» . 
عبدالله » وكذا قال غیرژه . 

قال ابن هشام في (سيرته) : وإنما قيل له: ذو البجادين؛ لأته كان يَُازْعٌ في 
الإسلام» فيمَعُهُ قومه من ذلكَ» ويُضيُقون عليه حٌى تركوه في بجاو ليس له 
غيره . 

والبِجَادٌُ: الكسّاءٌ العَلِيْظ الجافي» هرب منهم إلى رسول الله بي فلمًا كان 
قريباً منه» شق بِجَادَهُ باثنتين» فار بواجدٍ» واشتمل بالاخر» ثم اتی رسول الله یو 
فقيل له: ذو البجادين لذلكَ» والبِجَادُ أيضا: المسح» انتهى لفظه”". 

وذكرةٌ أبو عمر في «استيعابه» في العَبادلةء فقال: سم ذو البجَادين؛ لأت 
حرو ارا لهمي إلى رل اه كلق طعت أله يعاذا ا هويا شمن ا 
فائررَ بواحلٍ وارتَدّى بالآخرء ثم ذَكَرَ قول ابن هشام» والله أعلم . 


قوله : (إنَّ بالمدينة لأقواماً ما سرتم مسيراً. . . الحديث): هذا الحديثٌُ في 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري»› (مادة: بجد). 
(۲) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ 0728), 
(۳) انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر (۳/ .)٠١ ٠7"‏ 
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قالوا: يا رسول الله؛ وهم بالمدينة؟ 


قال: انعم حَبَسَهُمْ العذّر . 


¥ ¥ ¥ 
أمر مسحل الضرار 
ثم أقبَلَ رسول اشر يله ا 
«البخاريٌ» من حديث حَمّيد عن نس» أخرجه في (المغازي)2 . 
(أمرُ مَسْحِدٍ الضّرار) 


« فائدة: كانت مساجد المدينة ‏ كما قاله السّهِيليُ - تسعة سوى مسجد 
رسول الله يكن وليسَ بحسن أن تذكر هؤلاءِ المساجد مع هذا المسجدٍ القبيح» الذي 
قال الله فيه : « لاش فيه بدا [التربة: ]0 ولكن لننبته على شرف هؤلاء» وکل 
هذه المساجد التي بالمدينة المُشرّفة حَارجَاً عن مسجد الضرار يُصَلونَ بأذان بلال» 
انتهى7 . 
كذلك قال بُكير بن عبدالله بن الأشجّ فيما روى عنه أبو داود في (مراسيله». 
والذّارقطنئٌ في «سننه»» انتهی” . 


وقد رأيث المزيّ في «أطرافه» عرَّاه إلى «المراسيل» : أخرّجه فيها عن محمّدٍ 


. من حديث أنس 5ه‎ »)٤٤۲۳( رواه البخاري‎ )١( 
.)5٠ ٤ /7( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )۲( 


إفرة المرجع السابق . الموضع نفسه» ورواه أبو داود في «المراسيل» ( ص : «(VA‏ والدارقطني 
في اسلله؟ (الالم١ا).‏ 
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انتهن 7 
قال السّهيلىٌ : فمنها: ا ومسجد عبد الأشهّل» ومسجد بني عمرو 
ابن مَبْذُول» ومسجدٌ جُهينة وأَسْلَم. 

قال السَّهيليٌ : وأحسبه قال: مسجد بني سَلمةَ وسائرها مذكورٌ في «السّنن»» 
انتهى 7 

ولفظ «المراسيل»: عن بُكير بن الأشججٌ قال: كان بالمدينة تسعةٌ مساجد مع 
مسجدٍ رسول الله 6 يَسْمَعْ أهلها تاذب بلالٍ على عه رسول الله كو يُصَلُونَ 
في مساجدهم» وأقريّها مسجد بني عمرو بن التجار» ومسجد بني سَاعِدَةَ ومسجد 
بني عبّيد» ومسجدٌ بني سمه ومسجد بني راتج من بني عبد الأشهّل» ومسجد بني 
زُرَيْقِء ومسجد غقار» ومسجد أَسْلّم» ومسجد جُهينة» ويك في النّاسعء كذا قال» 
والمشكوك فيه إذن عاش . ۰ 

قال السّهيليٌ : وذكر ابن إسحاق في المساجد التي في الطّريق مسجداً بذي 
الخبقَةء كذا وَقَم في كتاب أبي بحر: ا ووقع بالجيم في كتاب قُرىة 


على ابن سراح وابن الْأفلِيِْيَ وأحمدٌ بن خالدٍء انتهى () 


.)٠٠١١ /١7( انظر : «تحفة الأشراف» للمزي‎ )١( 

(۲) انظر : «الروض الأنف» للسهيلي (۷/ 5 .)5٠‏ 

(۳) انظر : «المراسيل» لأبي داود: (ص: ۷۸). 

)٤(‏ انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (۷/ ٤‏ و«ابن الأفليلي» : هو إبراهيم بن محمد بن 
زكريا بن مفرج» أبو القاسم» القرشي الزهري الوقاصي القرطبي» وزير المستكفي باللهء = 


eT 


حتّى نرَّلَ في أوانٍ» بلدٍ بيته وبينَ المدينة ساعةٌ من نهار» وكان أصحابٌ 
مسجد الضرار أتوه وهو يتجهَّرُ إلى تبوك› فقالوا: يا رسول اللم؛ إن قد 
وإِنَا نحبٌ أنْ تأتِينا فتَصَلَيَ لنا فيه . 

فقال: «إني على جَتاح سر وحالٍ شغْلٍ ‏ أو كما قال كلو -. 

والظاهة أن هذا الأخير ليس بالمدينة» إِنّما هو ذ في الطريق إليهاء والله أعلم . 

# تنميه : قد ذكرث المساجد التي في طريق رسول الله ية إلى تبوكٌ في «تعليقي 
على (خ)». في (باب : المساجدٍ التي على طريق المدينة) . 

قوله : (بِذِي أَوَان): بلدٌ بينه وبينَ المدينة ساعةٌ من نهار» (أَوَانَ): بفتح 
الهمزق» وتخفيف الواو» وفي آخره نون« موضع قريبٌ من المدينة» ذكرةٌ الصَّعانيٌ 
في «ذيله»20 . 

واعتمدث أنا في ضَبْطِه نسخة عندي من «الديل»ء اا سيد 
جداء وغالبُ تخاريجها بخط الصَّعَانيٌ أبي الحسن . 

وقال 0 حتی نزل بذي أَوَان» كذا وقع م في الأصل : ب بفتح الهمزة. والخشن 
رحمه الله يَرويه بضم الهمزة حيث وقع› انتهى”") 


فوله: قد بتبنا جد : قال الحافظ شن الدين ابن إمام الجوزيّة في 


= حافظ للشعر واللغة» منسوب إلى أفليل من قرى الشام» انظر : «الصلة» لابن بشكوال 
(۱/ *97)» و«العبر» للذهبي (۳/ ۱۹۷) . 
)١(‏ انظر : «الذيل والصلة» للصغاني (5/ .)١89‏ 


(۲( انظر : «الإملاء المختصر» للخشني (ص : 60 8). 
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ج 00 
ولو قدِمْنا إن شاء الله لأتيُناكم فصليّنا لكمْ فيه» . 

فلمًا نرَّلَ بذي أوانٍ أتاه خبرُ المسجدٍء فدعا رسول الله ك مالك 
ابنَ الدّحْشم أخا بني سالم بن عوفف؛ ومعنَّ بن عديّ ء 
«الهَذي»: ذكر فان بن سعيدٍ الدّارميٌ حدّثنا عبدالله بن صالح»› حدثني مقار 
ابن صالح » عن عليٌ» عن ابن عباس 4 في قوله : وَاز ادوا جاور 
16د 1۷]: هم أناسٌ من الأنصار ابتنوا مَسْجِداء فقال لهم أبو عامر : 
ابئوا مسجدكم» واستعدُوا ما استطعتّم من قرَّة ومن سلاح؛ فإتي ذاهبٌ إلى قيصر 
مَلِكِ الوُوم» فاټي بجندٍ من الرُوم ؛ فأخرج ا 

فلمًا فرغوا من مسجديهمء أتوا النبيّ بي فقالوا: قد فَرَعْنَا من مَسُجدناء 
فتحبٌ أن تصَلَّيَّ فيه» وتذعو بالبركة» فأنزلَ الله كلق : OD‏ قي أ 
عل لتقو مِنْ ليوو € ؟ يعني : مسجد قباء احق أن تقوم . إلى 
قوله : مار پو ار جه 4[التوبة: ۹ يعني : قواعده # ارال سنه ر لی 
نوأ ره في قَلُوبِهم €[التوبة : ۰ يعني : بالموت» انتهى17' . 

علي الرّاوي عن ابن عباس الظَاهِرٌ أنه علي بن أبي لحت ولم يسم من ابن 
عباس » بل قال الفْسَويٌ : إن لم يره» وكذا قال ابن حبّان في «ثقاته»» وقد قدّمت 


سح م 
ك 
هت 2 


فيه €[التوية: ..]٠١4‏ 


سے ا 


ذلك في (غزوة بني قريظة)» وعليٌ مشهور اللّرجمة. 

قوله: (مالك بن الڏخشم): (مالك) هذا صحابيٌ مشهور» وقد تقدّمء وتقدم 
ضبط (الدَّحْشَّم) بما فيه من الأقوال. 

قوله : (ومعن بن عَدِيٌ) : لم يذكر غير هذين» وقد ذكر البغويّ في «تفسيره» 
(۱) انظر : «زاد المعاد؛ لابن القيم (7/ .)44١‏ 
(۲) انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (۲۰/ .)٤۹‏ 
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أ 2 ےر و 

أخا بنى العَجلان» فقال : «انطلقا إلى هذا المَسحِدٍ الظالم أهلهء فاهدماه. 
وحَرّقاة» . 

د ےم 7 ل كى AE‏ 

فخرجا سَرِيعَينِ» حتى أتيا بني سالم بن عوفب وهم رهط مالك بن 

ركه 1 تو نض ...ع كيلف 22 ا 
الدخشم»ء فقال 2 ا انظرني حتى اخرّج إليك بنار 
من أهلي . فدخَلَ إلى أهله قاذ سََفاً من التَخْلِء ا 

خرّجًا يشتدان سی دخَلاه وفيه أهله: فحرّقاه. وهدماه. وتفرّقوا عنه . 

ونل فيه من القرآن : وال آذ دوا مسجد اض راا وڪ قا وَتَْرِيقَا 
ب الْمُئّمِنيرج #[التوبة: ]٠٠۷‏ . . . إلى آخر القصّة . 

وكان الذين بنوه اثني عشر رجلا : EE‏ ل و عو OEE EE‏ 0 به 
معهما: عامر بنَ السّكن ووحشيًا قاتل حمزة» 000 

وذكر الذّهبئٌ في «تجريده» : سويد ر بنَ عياش الأنصاريّ. قال : بعثة النبيٌ كلا 
لهذم مسجد الضترار" فتحصّلنًا على خمسة أشخاص في إخرابه. والله أعلم . 

قوله: : (أتظرني): هو به بفتح الهمزة. اد ا اك 
مکسورة ؛ أي : أَخُوْني ولا تعجلني؛ ويصحٌ أن تقرأ انظرني : بضمٌ الظّاء؟ أي 
انتظرني» فيجورٌ من حيث المعنى الضبطان غير أنَّ الرّواية المتَبعةَ ‏ وقد ريه في 
النسخ ‏ بالضّبط الأول . 


قوله : (يَشتَدَّانِ)؛ أي: يعدّوان. 


.)۳۸۷ /۲( انظر: «تفسير البغري»‎ )١( 
.)٠٠١ /١( انظر : «التجريد» للذهبي‎ )۲( 
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خذامٌ بن خالدٍ من بني عبيدٍ بن زيدٍ أحدٌ بني عمرو بن عوففء ومن داره 
أخرجَ مسجد الشقاقء وثعلبةً بن حاطب من بني أميّة بن زيدِء ومُعتّبُ 
ابن قشیر» وأبو حبيبة بن الأزعر من بني ضبيعة بن زيدِء وعبّاد بن 
حنيف » وجارية بن عامر يي ل ا ل ل OD‏ 

قوله: (خذامٌ بن خَالِد): هو بالحًاء المكسورة» والدًال المعجمتين» 
فذكَرَهُم اثنى عَشَرَ رجلاً: جام وتعلبة بن حَاطِبٍء ومُعَتّبُ بن قُشَيرء وأبو حَسيبة 
ابن الأرْعَرِء وعَبَادُ بن حييفء وجَارِيةُ بن عامر بالجيم والمثناة تحت» وابناه مُجَمّعْ 
وزيء ونيّمل بن الحارث» وبخزج [من بني a‏ وبَجَادْ بن عثْمّانء وَوديعة 
ابن ثابت . 

وقد ذكرهُم غير المؤلّفٍ» فقال: وأصحابٌ مسجد الضتّرار عشرةٌء فذكر 
خذام وثعلبة وأبا حبيبة وعبّاداً وجَارية وابنه رَيْداً وبجَاد بِنَ عثمان» ووديعة بن 
ثابت» فذكر هؤلاء الكّمانية: وذكرٌ وديعة بنَ خذام بن خالد» فهو تاسمٌ» وهذا لم 
يذكره المؤلّفُ» ولعلّه سَقَطَ من كلام هذا الرجل العاشر*. 

وقد ذكرث كل من وقفتُ عليه أنه ذِرَ بنفاق في «تعليقي على (خ)» في أوَّل 
(سيرة المنافقين)» مرتبينَ على حروف المعجم . 

وقد ذَكرَ المؤلّفُ قبل هذا طائفةً منهم» وزدثُ أنا عليه مَنْ وقفثُ عليه منهم» 
فانظ' ذلك إن أردت . 

و(مُعَدّبُ بن قشَير): تقدّم أنه بالعين المهملة المفتوحةء وكسر المثناة فوقء 
ثم موحدة. 


و(جَارية بن عامر) : تقدّم أعلاه وقبله أنه بالجيم والمثناة تحت . 
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و 2-2 م 
وابناه مجمّع وزيد» ونبتل بن الحارثِ» وبحزج» وبجاد بن عثمان من 


٠. 1‏ م م ها ى 17 e‏ ء 04 5 
بني ضبيعة» ووديعة بن ثابتٍ من بني أميّة رهط أبي لبابة بن عبدٍ المنذر . 
» ا ٠ i RO 556 ES‏ 
وقد كان تخلف عنه رهط من المنافقين» وتخلف الثلاثة الذين 
ا و و 
ذكرناهم كعبٌء ومرارة. وهلال . 


8 و و ل ٍ 5 
فأمًا المنافقون فجعلوا يحلفون له ويعتذِرون» فصفح عنهم 


قال السُّهيليٌ : وكان إذ ذاكَ غلاماً حَدَثاً قد جَمَمْ القرآن» فقدَّموهُ إماما لهم 
وهو لا يعلمُ بشيءِ من شأنهم» وقد ذَكرَ أنَّ عمرَ بن الخطّاب ذف أراد عَرْلَهُ عن 
الإمَامَةء وقال: أليسَ بإمام مسجدٍ الضتّرار؟ ! فأقسم له مجمع أنه ما عَلِمَ شيئاً من 
أَمْرِهم» وما ظَنّ إلا الخيرء فصدَّقَهُ عمرُ وأقرّهء انتهى0©. 

وقد رأيثُ في «مشتبه الأسامي» للرّمخشريٌ بخط بعض فضّلاء المصريئين : 
مجمّع: صَبَط مُجَمّعَآ بتشديد الميم مفتوحة بالقلم» وعَمِلَ عليه (صحً)» وفي جَدّه 
كذلك. غير أنه لم يصحح . 1 1 

و(نبتّل): بفتح النون» ثم موحدة ساكنةء ثم مثناة فوق مفتوحة» ثم لام» 
و(بَخْرّج): الظاهر أله بموحدة مفتوحة» ثم حاء مهملة ساكنة» ثم زاي مفتوحة» 
ثم جيم › وهو ولد البقرةء والقصير البطن والبكرة ولم أقفْ على ضبط (بحزج) 
لأحدء وأنت من وراء التّنقيب والكشف» والله أعلم . 


و(تحاد) : هو بموحدة مفتوحة» ثم جيم مخففةء وفي آخره دال مهملة. وقد 
تقدّم ما البجَاد؟ 


.)5 ٠5 /۷( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 


2-5 تت 77 تت تت و 71 ةس اح س ا 


ولم يعذرْهُم اللهولا رسوله . 

وأا الثلاثة الآخرون فروينا من طريق البخاريّ قال : حدَّثئنا يحبى 
ابن بُكير» ة قشنا اللَّثُء عن عقيل > عن ابن شهاب» عن عبد الرَحمنٍ 
ابن عبدالله بن كعب بن مالك : أنَّ عبداللء بن كعب بن مالكِ وكان قائد 
ي بيه حينَ عمي» قال : : سمعث كعب بن مالك يُحدّثُ حين 
تخلّفَ عن غزوة تبُوك : 

قوله : (ولم يرهم ال ولا رسوله) : (يَمْذَ) * َء وهذا ثلاث ظاهرٌ. 

قوله: (فروينا من طريق البخاريّ) وساق سند حديث كعب بن مالك 
والاثنين معه» والحديث المشار إليه أخرجه مع البخاريٌ مسلمٌ وأبو داود والنّسائيك0© . 

وكان ينبغي للمؤلّف أن يقولَ: فروينا في (خ» م» دء س)» والسّند والسّياق 
للبخاريٌ. أو يقول: فروينا في (خ) وغيره» والسّياق للبخاري» والله أعلم . 

قوله: (حدّثئنا يحيى بر يكير ) : هو يحبى بن عبلالله بن كير . 

و(الليث)#هو أبن سعد أحدٌ الأعلام والأجواد. و(عقيل): هو بضمٌ العين» 
وفتح القاف» ابن خالدٍ الأيلُء و(ابنُ شهاب): هو الرهريّء أحدٌ الأعلام» تقدّم 
رار ۰ 

قوله: (وكان قائد كعب من بنيه) : هو بموحدة» ثم نون» ثم مثناة تحت 
ساكنة» ثم هاء الضمير» وإيّاك أن تصّحفة ببيته» وهي رواية ابن السّكن» وكذا 
للقابسيّ في (المغازي) من «البخاريٌ»» وهو وهم في الرّوايةء وله وجه على حَذّفِ 
(۱) رواه البخاري ۰۲۹٤۷(‏ 2379444 5418).» ومسلم (2»)51779 وأبو داود (5 27317٠١‏ 5507). 

والنسائي (۷۳۱› ۲ .)۳۸۲٣‏ واختصره الترمذي (۳۱۰۲). 
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قال كعبٌ : لم أتخلّفْ عن رسول اللي في غزوة غزاها إلا في 
غزوة توك + غير غير أنّي كنت تخلَّفَتُ في غزوة بدر» ولم يُعاتبٌ ت اخ 
تخلّف عنهاء إِنَّما خرجَ رسول اللہ ی یرید عير قرَيشٍ حى جمّع الله 
بينهم وبين عدوّهم على غير ميعاد» ولقد شهدت مع رسول اله يكل 
ليلةً العقبة حين توائَقّنا على الإسلام» وما أَحِبُ أنَّ لي بها مشهة بَدْر 
وإِنْ كانت بَدَرٌ اذك في الناس منها . 

كان من خبري آي لم أكّنْ قط أقوى ولا يسر حينٌ تخلفْتُ في 
تلك الغزاق والله ما اجتمَعَت عندي قبلّه راحلتانٍ قط حٌى جِمَمْتُها في 
تلك الغرّاة. 
مقافت أ من آهل ته الد ابر ف رال 

قوله : (ولم يكن رسول الله ل يُرِيْدٌ غزوة إلا وَرّى بغيرها): تقدّم ما في 
ذلك في (غزوة الفتح) في أوّلهاء وتقدّم شيءٌ من ذلك في أوَّل (تبوك) . 

قوله: (يُعاتب أحدٌ): (يُعَاتَب): مبنيٌ لما لم يسم فاعله. و(أحدٌ): مرفوع 
نائب مناب الفاعل . 

قوله : (ليلة العقبة)؛ يعنى : العقبة الثّالئة» وإن شعت قلت : المّانية 

ن یی چ کی 
اعلم أنَّ أهل بدر أفضلٌ من أهل العَقبَاتٍِ الثَلاثِ. والله أعلم . 

ر( نكم لعلاة عليها و 


.)000 /١( انظر : «مطالع الأنوار» لابن قرقول‎ )١( 
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ولم يكن رسول الله لا يريدٌ غزوة إلا ورّى بغيرها حتّی كانت 
تلك الغزوةٌ اها رسول الله 48 في حر شديوء واستقبل سق بعد 
ومَفازاً وعد وا كثيراً. فجلّى للمسلمين أَئْرَهم لِيتأَمَبُوا أَهْبَةَ غَرُوهِم 
فأخبرهم بوَجْهه الذي يريد والمسلمون مع رسول الله يكل كثيرٌء 
ولا يجمَعُهم كتابٌ حافظ ؛ يريد : الدّيوانَ. 

قال كعبٌ: فما رجلٌ يريدٌ أنْ يتغيّب إلا ظنّ أن سيخقى له ما لم 
ينزل فيه وحيّ من الله. 

وغزا رسولٌ الله اة تلك الغزوة حين طابَتِ اللّمارُ والظلال» وتجهَرٌ 
رسول الله كل والمسلمون معّه 1ك 

قوله : (فجلى للمسلمين أَمْرَهُم): (جَلَى) بالنّخفيفء وتشَّدّد أيضا؛ أي : 
2" 


ەر 


قوله : (غزوهم): قال ابن قرقول : أَهْبَةَ عدُوّهم» كذا لابن ماهانَ وسائر 
الرّواة : (أَهْبَة غزوهم) بالراي» انتهى . 

قوله : (والمسلمون مع رسول الله يكل كثيرٌ) : تقدّم عدّدَ کم كانوا؟ والاختلاف 
في ذلك» والله أعلم . 

قوله : (الدّيوان): هو بكسر الال على المشهورء وحكي فتحهاء وهو فارسيٌّ 
معرّبٌ» وقيل: عربي'"'. 


قوله : (فما رَجُلّ يريدٌ أن يتغيّب إلا ظَنَّ أن سيخفى) . 


.)١6١ /۲( انظر : «النهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثير‎ )١( 
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فطفقت أَغْدُو لكي أتَجَهَرَ معَهم» فأرجع ولم أقض شيئاًء فأقولٌ في 
نفسي : أنا قادرٌ عليه . 

فلم يرل يتمادى بي حتّى اشتدّ بالناس الجدّء فأصبحَ رسول الله كه 
والمسلمون معّهء ولم أقض من جَّهازي شيئاً. 

فقلتُ : أنجهرُ بعته بيو أو يومينء ثم الحقهمء فمَدَوْتُ بعد آذ 
قصلو لأتجوّرٌ َر فرجَعْتُ ولم أقض شيئاً: لم غدّوث» لم جعت ولم 
أقض شيئاء فلم برل بي حنّى أسرعواء عسي وحمت أن 
أرتجل فأدركهم» وليتني فَعَلْتُ فلم يُقَدرْ لي 

# تنبيه : باد د 1 فقلّ رجل يريدٌ أن ب NE‏ 
كذا في جميعهاء وصوابه : إلا يَظَنٌء وكذا في «صحيح البخاريٌ»» قاله النّوويُ0"© 
والذي وَقع هنا: (إلا ظَنّ)» وهو قريبٌء والغرضٌ: إثبات (إلا) الصَّواب . 

قوله : (فَطَفِقتُ): (طَفْقَ): الأفصحٌ فيها كسرٌ الفاءء ويجورٌ قَنْحُهاء ومعناه : 

قوله : (الجدٌ) : هو بكسر الجيم» ضد الهَرْلِء وهذا ظاهرٌ. 

قوله: (من جَهازي): هو بفتح الجيم وكسرهاء تقدَّم . 

قوله : (وتفَارَطٌ الغزو)؛ أي: تقدّم الغْرّاة» وسَبَقوا وفاتوا. 

قوله : (فلم يُقَدَّرْ ذلك لي): (يُقَدّرُ): مبنىٌ لما لم يسم فاعله» وهذا ظاه” 


حدا. 


(۱) رواه مسلم (51/19). 
هه انظر : «شرح مسلم» للنووي )۱۷/ (AA‏ . 
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فكنث إذا خرجت في الناس بعد خروج رسولٍ الله يل فطفْتُ 
فيهم أحرَني أي لا أرى إلا رجلاً مَعمُوصاً عليه النتّفاق» أو رجلاً ممن 
عدر آله من اله عقا 

ولم يذكرني رسول الله يك حنَّى بلغ تبُوكء فقال وهو جالسسٌ في 
القوم بَِبُوكِ : «ما فل كعبٌ؟». 

فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله؛ حبسه بدا ونظرٌه في 


و ر 1 0 ا 
فقال معاذ بن جبل : بشن ما قلت! والله يا رسول الله ؛ ما علمنا 
عليه إلا خير فسكت رسول الله كلغ. 


قال كعبٌُ بن مالك : فلمًا بلغنى أنه توجّة قافلاً حضرنى 


قوله: (مَعْمُوصاً): هو بإسكان الغين المُعجمدَء وبالصّاد المهملة؛ أي : 


قوله: (تبُوكا) : كذا في نسخ «البخاريٌ»» وكذا في «مسلم»» وقد قدَّمِتٌ 

قوله: (فقال رجل من بني سَّلِمة) : هذا الو جل هو عبدالله بن أنتيس. قاله 
الواقديٌ في «سيره»'» و(سَلِمَة) : تقدّم غير مرّة ته بكسر اللآم . 

قوله: (في عطفيه): عطفاه: جانباه . 


)١(‏ انظر: «مغازي الواقدي» (۳/ /ا19). 
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وطْفِقَتُ أتذكء الكزت» وأقولٌ: بماذا أخرّج من سخطه غدا؟ واستعنث 
على ذلك بكلّ ذي ري مِن أهلي . 

فلمًا قيل : إن رسول اش بي قد أظَلَ قادماً زاح عني الباطل 
وعرفث أني لن أخرّج منه بشيء أبّداً فيه كَذِبٌء فَأجِمَعْتُ صِدْقَه . 

وأصبَحَ رسو ل اللي قادمآء وكان إذا قم من سفر بدا بالمسجدء 
فرك فيه ركعتَّينِء ثم جِلّسَ للناس» قلمًا فعَلّ ذلك جاء المُخْلَفُونَ 
فطفقوا عند رون اله :ويخلنيون لهه .وكاتوا ابيع وا رخف 
قبل منهم رسول اللہ َة علانيتهم» وبایعهم» واستغفرٌ لهم» ووکل 
سرائرهم إلى الله. 


قوله : (وطفقٹ): تقدّم أعلاه وبعيدًا : أنَّ (طفق) بكسر الفاء وفتحهاء ومعناه : 
جََلَ. 

قوله : (قد أَظَلّ قادمًا) : (أَظَلَ) هو بالظاء المُعجمة المُشالة؛ أي : دتا وجب . 

قوله : (زاح عني الباطل)؛ أي: بَعْدَ وذَهَب. 

قوله: (بدأ): هو بهمزة مفتوحة في آخره. 

قوله : (فطفقوا) : تقدّم أعلاه وبَعيداً أنَّ (طَفِقَ): بكسر الفاء ويفتحٌ» ومعناه : 
0 

قوله: (بضعة وثمانينَ رجلا) : (البضع) في العدد: بكسر الموحدة وتفتخ. 
وغو ثلاث إلى جه وقيلَ غير ذلك» وقد تقدمٌ» وهؤلاءِ لا أعرفهم. والله أعلمُ 
بهم . 
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تيسم تيسم الممغضب» ثم قال : «تعال». 

فجئثُ أمشي حٌى جِلَسْتُ بين يدَبوء فقال: «ما خَلْفَكَ؟ ألم تكن 
قد ابتَعْتَ ظَهْرَكَ؟). 

فقلتُ: بَلىء إن والله لو لشت عند غيرك من أهل الدّنيا؛ 
رأث أن سأخرجٌ من سخَطِه بعُذْرء ولقد أعطيث جَدَلاً» ولكثي والله 
لقد عَلِمْتُ لبن حَدَّثتَكَ اليوم حديث كذب ترضى به عليّ؛ وشک الله 
أن مُسخِطّكَ عليّء وَين حدَننكَ حديث صِدْقٍ تج د علي فيه؛ إتي 
لأَرجُو فيه عفر الى لا واشم ما كان لي من عُذْرِء وان ما كنت قط أقوى 
ولا أيسر مي حينّ تخلَّفتُ عنكَ . 

قوله : (المُغْضَبٍ): هو بفتح الضاد المعجمة؛ اسم مفعول. 

قوله : (خلّفكَ): هو بتشديدٍ اللا المفتوحة. 
قوله : (أنْ سَأَخْوُجُ): هو مرفوعٌ» و(أَنْ): بفتح الهمزة» مخمّفة من التّقيل 
تقديرئه : أني سأخرح» وهذا ظاهرٌ جدا. 

قوله : (جَدَلاً) : هو بفتح الجيم والدَّالٍ المهملة القوةء والقَصَاحَةٌ والبراعة. 

5 ول لشن ا): :هو يضم زل وكسر الشين؛ أي : يعدب 
ويُسْرِعء والعامّة [تقول] OE‏ بفتح الشين» قال الجوهريٌ : وهي لغة رَديئة”". 

قوله : (تجد فيه علىّ) : (تجدٌ)؛ أي : تعْضبْ . 


3 3 و 
قوله: (قط): تقدّم اللغاث فيها ومعناها. 


)١(‏ انظر : «الصحاح» للجوهري» (مادة: وشك). 
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:.. ماه . ت e > 2 ٠‏ ت ٠. m~‏ و 
فقال رسول الله ككل : «أمَا هذا فقد صَدّق». فقم حتى يَقضي الله 


فقمث وثارَ رجالٌ من بني سلمة» فاتبَعُوني» فقالوا لي : وال 
ما عَلِمْناكَ كنت أَذْنِئَتَ ذَنْبا قل هذاء ولقد عَجَرْتَ ألا تكونٌ اعتذرْت 
إلى رسولٍ الله يل بما اعتذّرَ إليه المُخْلّفُونَ؟ قد كان كافِيَكَ مِن ذَنِْكَ 
استغفارٌ رسول الله يكل لك . 

فوَا ما زالوا از[ ز[ز[ز[ ز ز ا زا از ا 1110 

قوله : (أمّا هذا) : (أمَّا): بفتح الهمزة» وتشديدٍ الميم . 

قوله: (وثارَ رجالٌ من بني سَلِمة): هؤلاء الرّجالٍ لا أعرفٌ أسماءهم. 
و(سَلِمّة): بكسر اللأم» تقدَّم مراراً. 

قوله: (عَجَرْتَ): هو بفتح الجيم على الأفصح. وهي لغ القرآن: الفتح 
في الماضي» والكسرٌ في المستقبلٍ. ويجوز العكسنٌ على لغة. 

قوله: (كافيك): هو منصوبٌء و(ذَنْبَكَ): منصوبٌ أيضاء أمًا نضْبْ (كافيك) 
فعلى آنه خبرُ (كان)» و(استغفارٌ): مرفوع اسمُهاء و(ذَنْبَكَ): نصبه على أنه مفعول 
اسم الفاعل» وهو كافي. 

ورأيثُ بعضّ مشايخي: أعرب (ذَنْبَِكَ) على أته منصوبٌ بنزع الخافض ؛ 
أى : مِنْ ذنبك. ٠‏ 


)١(‏ والذي في المطبوع من عيون الأثر: من ذنبك» فهو مجرور بحرف الجر والمعنى صحيح 
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يوني حٌى أرَدْتُ ان ارجم فأكذّبَ نفسي» م قلت لهم : هل لقي 
هذا أحد؟ 

قالوا: نَعَمْ رجلانء قالا مثلما قلت فقيل لهما مثلما قِيلَ لك . 

فقلت : من هما؟ 

قالوا: مُرارة بن الرّبيع العمريّء وهلال بن أميّةَ الواقفىٌ» فذكرُوا 
لي رجلين صَالحَينٍ شهدا بَذراًء فيهما أسوةٌ فمضّيتٌ حين ذَكَدُوهما 


قوله : (يُؤتَيُوني): أنه تأنيبً: لامَهُ وبَكَتَهُ أيضآء وسأله مجيه والمراد 
الأول فم الخد بلومونني شد الوم 

قوله : (مثل): هو مرفوعٌ نائبُ مناب الفاعل» ب (قيل). 

قوله: (مُرَارَة بن ابيع العمَرِيٌ) : هو بضم الميم» وتخفيف الرَاءِء وفتح 
الرَاءِ الثّانية» ثم تاءِ لدَأنيث. ˆ 

قوله: (الواقفىٌ ع( : هو بالقاف» ثم الفاء إلى بني واقف . 

قوله: (شَهدَا بَذر): كال تعفر الا هذا وهم من الزّهريٌ ؛ فَإِنَه 
لا يُحَفظ عن أحدٍ من أهل المغازي والسّير ذكُدُ هذين الّجلَين في أهل بدرء لا ابن 
إسحاق [ولا غيره]””"» انتهى . 

وقد روى ابن إسحاق هذا الحديث من طريق الزّهريٌء وليس فيه: (أنَهما 
)١(‏ انظر: «المحكم» لابن سيده /٠١(‏ ۸۷٤)ء‏ (مادة: أنب). 


(؟) يقصد ابن القيم في «زاد المعاد»» وسيأتي . 
(۳) زيادة يقتضيها السياق . 
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ونهى ل الله لز المسلمين عن كلامنا SG‏ 
من أهل بدر)'» قال هذا الحافظ : ولا موسى بن عُقبة ولا الأمويّ ولا الواقديّء 
ولا أحدٍ ممن عد آهل بدرء ولكن ينبغي أن لا يکونا من أهل بدر؛ فن النبيت يك 

هجر حَاطباً ولا عَاقَبِهُ وقد جَسنّ عليه وقال لعمر لما هم بقتله: «وما يُذريك 
أن له اطلع على آهل بد فقال: اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم»»ء وأينَ ذَنبُ 
المتخلّف من ذنب الجَسّ . 

قال ابن الجوزي : ار لاعريصا على د لكر تحقيقه» حنّى رأيت 
أبا بكر الأَنْرمّ قد ذكر الزهريّ» وذکر فد فَضَلَهُ وحفظه وإتقانه» LE‏ 
عنه غَلَطَ إلا في هذا الموضع ؛ فإنَّه قال : إل مُرَارَة بنَ :اليم دلا بن أيه قود 
تدرا رات بل هد ر والخلط الاققصضة مذ ا اه 

وقد قدّمت لك أنَّ ابنَ إسحاق رواه من طريق الزُهريٌء ولیس فيه (أنَهما من 
آهل بدر). فقد اختّلفَ فيه على الزُهِريٌ : فرواه ابر“ إسحاق كما ذكرث لك» ورواه 
غيره بإثباتِ شهودهما بدراء والله أعلم . 


2 


وقد أنكرٌ شيخ شيوختا الحافظ عبد المؤمن بن خَلفٍ شهودهُما بدرا وأنه 
لم يَقَلَهُ أحدٌ إلا ما في هذا الحديث . 

قوله: (ونهى النبئٌ يكل عن كلامنا) : ا افع فيه فل من دان عن 
ورل فيهم من الوعيدٍ ما نرّلَ حنّى تاب الله على الثّلائة منهم» وإن كان الجهادُ من 
فروض الكفاية لا من فروض الأعيان» لكنه في حقٌ الأنصار خاصّة كان فرضَ عَيْن» 
وعليه بايعوا رسول الله ية ألا تراهم يقولون: ْ 


.)075 /۲( انظر : «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 
.)٠٠١ /۳( انظر : «زاد المعاد» لابن القيم‎ )۲( 
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ها النََّائةُ من بين مَن تخلّفَ عنه» فاجتتبنا الناسٌ» وتغيّرُوا لناء حى 
تنكرث في نفسي الأرضٌ» فما هي التي أعرفٌ. 

فلبثنا على ذلك خمسين ليلةً» فأمًا صاحبايّ فاستكانا وقعّدا في 
بيوتهما يبكيان» وأمًا أنا فكنث أشّبٌّ القوم وأجلدهم» 000 
تين الحذيق نجابعوا محكسدا على الجهاد ما بقينَاأبدآا 


قاله السَّهِيليٌ عن ابن بال انتهى2" . 

والجهادُ في زمنه عليه الصلاة والسّلامٌ فرضٌ كفاية» وقيل: عينٌء وقيل : 
على الأنصار فرضٌ عين» والخلافٌ في كونه فرضّ كفاية» حَكَاهٌ المالكيّه . 

قال سكن كان في أوّلٍِ الإسلام فرضَ عين» ا 

قوله : (أيُها الثّلانهُ): مرفوعٌ. 00 النَضْبُ على الاختصاص . 

قوله: (فاجتتبنا): هو بفتح الموحّدقء والضمير مرفوعٌء و(التاس): مرفوع 
فاعل (اجِدَنَب). 

قوله: (خمسينّ ليلة): الجِكْمّةٌ في كونه عليه الصلاة والسلام هَجَرَهُم 
والمسلمونٌ حَمسينَ - والله أعلم ‏ لعلّه كانت مُدَهَ يبه خمسينَ» والله أعلم؛ لأ 
خرج في رجب على ما قاله ابن إسحاق» وقلِم في رمضان . 

وقال بعضهم: في شعبانَ» وقد تقدّم أنه أقام بتبوكَ بضعة عش يومآء ويقال : 
عشرين» هذا ما ظَهَرَ لي» وأنتَ من وراءِ البحث والتّنقيب. 

قوله : (فاسْتكاناً)؛ أي : حَضعا. 


قوله : (وَأَجْلدَهُم)؛ أي: أَقَوَاهُم. 


(۱) انظر: شرح البخاري» لابن بطال (6/ ۱۳۱)» و«الروض الأنف» للسهيلي 07/17 5) . 
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فكنت أخرُجٌ فأشهّدٌ الصّلاة مع المسلمين» وأطوف في الأسواق. 
ولا يُكلمُني أحَدّ. 

وآ في رسو ال ل اسم عليه» وهو في مَجلِسِه بعد الصلاق 
فقول في نفسي : هل حك شفتيه شفتيه برد السلام عليّ» أم لا؟ ثم أصلّي 
قريباً منه » فأسارقه التّطَر فإذا أقبَلْتُ على صّلاتي أقبَلَ إلىّء وإذا التقّثٌ 


0 ع 


و طاء 


ل 


نحوّه أعرض عني . 

حنّى إذا طالَ عليّ ذلك من جَفْوَةِ الئاس مشيث حلّى تِسَوَّرْتُْ 
جدَارَ حائط أبي قنادة» وهوابنُ عمّيء وأحبٌ الناس إلىّ» فسلَّمْتُ 
عليه» فوالله ما رَد علىَ السلام 


فقال: الله ورسوله أعلم . 

قوله: (فأقولٌ في نفسي : هل حرَّكَ شفتيه برد السّلام؟): وكأته فهم أنَّ 
EE EGE TS‏ 

e 

قوله : (أنشدك بالله) : : هو بفتح الهمزة. و ص الشية)» أئ : أسألك بالل . 

قوله: (فقال: الله ورسوله أعلم): قال القاضي عِيَاض : لعل أبا قتادة لم 
تقصد بهذا تكليمه ؛ لأنَّه منهيٌ عن كلامه. وإِنّما قال ذلك لنفسه لما ناشدة الل 
فقاله أبو قتادة مُظْهراً لاعتقاده لا ليُسْمِعَة ولو خَلفَ رجلٌ لا يكلَّمُ رجلا فسألَه 
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ففاضت عَيْنايّ» وتوَلَيتُ حنّى تسوَّرْثُ الجدار. 

قال: في أنا أمشي بسوقٍ المدينة؛ إذا نبَطيٌ من أنباطٍ أل السام 
ممّن ققدم بالطّعام يبيعه بالمدينة. بقولٌ: مَن يدي على كعبٍ بن 
مالكِ؟ ۰ 


فطفق الناسٌ يُشِيرُونَ له حنّى جاءني دقع إليَ كتاباً من ملكِ 


عن شيءء فقال: الله أعلم» يريد بذلك إسماعة وجٌوَابَه حَنِثَء والله أعلم". 

قوله : (حتَّى تسوّرت الجدار): تقدَّم أعلاه أن معناه : عَلوْته . 

قوله: (إذا نبَطِيٌ من اباط الشّام) : لبط والتّبيط : قوم ينزلون بين العراقيْن. 
والجمع : باط ويُقال للجل : نبطيئٌ ونباطيٌ ونباط» وحكى يعقوبٌ: تباط أيضاً 
بشن ايا 

قال في «المطالع»: هم أهل سواد العراق» وقيل: بل هم جيل وجنْسٌ من 
التاس» وال E‏ لإنباطهم المياهةء واسمٌ الماء: ال 
بذلك؛ لعمارتهم الأرض . 

قوله : (فطَفِقَ التاسن): تقدّم مراراً قريباً وبعيدا أنه بكسر القاء و ديا 
وان معناه: جَعل . 

قوله : (يُشيرون): هو بضم أوَلِهِه رباعيٌ؛ وهذا ظاهرٌ جداً. 

قوله: (دفع إلى كتاباً من مَلِكِ غسّان): في «السّيرة» لابن هشام: أنَّ هذا 


(۲) انظر : «الصحاح» للجوهري» (مادة: نبط) ‏ 
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فإذا فيه : أمًا بعدٌء فإته بلعَنى أنَّ صاحِبَكَ قد جَمَاكَ ولم يَجعَلك الله 
8 ت r‏ 5 رده و أ 
بدار هّوان» ولا مَضِيَعَةَ» فالحق بنا نْوَّاسكَ . 


2 ° وج‎ 0 ٠ 2 »« 4 م‎ ٠ 
فقلث لما قرأته: وهذا أيضاً من البلاءِء فتِيّمَمْتَ بها التّنورَء‎ 


و 


فسحرته بها. 


الكتاب كان في سَرَقَةٍ من حَرير» ا 

قوله: (من مَلكِ غسان): هو الحارثٌ بن أبي شَمِرء أو جَبَلةُ بن الأَئْهّمء والله 
ا 

قوله: (أمًا بعدٌ): تقدّم الكلامٌ عليهاء وها أنا أذكره: هو بض الدَّالٍِ وفتجها 
ورفعها منوّنة» وكذا نصبّهاء وفي المُبتَدىء بها خمسة أقوالٍ: داودُ عليه السلام» 
أف د ساعد + ركس بن ا تخطان ا ان 

وجاء في حديثٍ من «غرائب مالكِ» للدارقطنيٌ بسنل ضعيف : «لمّا جاء 
يعقوب ملك الموتٍ»ء قال يعقوبُ في جملة كلام : أما بَعْدُ: فنا أهلٌ بيت موكل 
بنا البلاء؟» انتهى"» والله أعلم . ا 

قوله: (ولا مَضَبّعة): (المَضْيَعَةُ) فيها لغتان: سكون الضّادء وفتح الياءء 
وإلانة كر الفا وسكون ألا ۰ 


قوله : (فتيمّمتُ بها النّنورً)؛ أي: قصَدْث . 


.)07 5 /۲( انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 
.)١اا/ ذكره الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (؟/‎ )۲( 


أ EEE mmm‏ اك م 


إذا رسول رسول الله كل يأتيني. فقال: إن رسول الله يك يأمُرْكَ أن تعمَزل 
امرأتك . 

فقلث : أَطَلّقهاء أم ماذا؟ 

قال: لاء بل اعدَزلهاء ولا تقرئها. 

وأرسلَ إلى صاحبىّ مثلّ ذلك فقلث لامرأتي : الحَقي بأهلِكِ. 
فكوني عندّهم حنَّى يقضي الله في هذا الأمر. 

قال كعبٌ : فجاءتِ امرأة هلال بن أميّةَ رسول الله لف فقالت : 
يا رسول الله؛ إن هلال بن أميّة شيخ ضائعٌ ليس له خادمٌ» فهل تكره أن 


6 ت 


أخدمه؟ 
قال: «لا ولكن لا يَقَرَئك 
قالت : إته والله ما به حركة إلى شَىء  1 ١‏ ز ذز ز ز ز 1 زؤز 0001111 


قوله: (إذا زول رسول الله يك يأقيني) : (رسول رسولٍ الله) إلى كعب بن 
مالك لا أعرف اسمه . 
قوله : (اعمَرْلُ امرأتكَ) : امرأةٌ كعب بن مالك لا أعرفهاء والله أعلم . 


و 
د )درسم 


قوله: (صاحبيّ) : هو بتشديد الياءِ » تثنية صاحب ؛ وهما : هلال بن امي 
ومُرَارَة بن الربيع العمري . 

قوله : (فجاءت امرأةٌ هلال بن أَمَية : (امرأةٌ هلال) لا أعرفٌ اسمّهاء ولا امرأءً 
(مُرَارَة بن الرّبييع) أيضاً . 

قوله: (لا د فرك ) : هو بإسكان الموحدة. نهيّ وهذا ظاهرٌ جدا. 
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والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا . 
فقال لی بعض أهلى : لو استأذنت رسول الله ل فى ام رأَتِكَ كما 
أذن لامرأة هلال بن أميّة أن تخدمه . 
فقلت : والله لا أستأذن فيها رسول اش کف وما يُدريني ي ما يقولٌ 
رسول الله ككل إذا استأذنته فيها وأنا رجلّ شاتّ؟ 
دھی رسول الله بيو عن كلامنا . 
فلمًا صليتٌ صلاة الفجر صَبْحَ خمسينَ ليلةً وأنا على ظهر بيتِ من 
بيوتناء بَيْنَا أنا جالسنٌ على الحالٍ التي قد ذكر الله تعالى ضاقث على 
سی وضاقت على الأرض بما رَحْبَتْ» سيعت صْوت صارخ . . 
قوله : (فقال لي بعض أهلي): الظَاهِرٌ أنَّ القائل له من بعض أهله هي امرأة؛ 
وذلك أنَّ النساءً لم يَدْحلْنَ في اله ؛ لأنَّ في الحديث: «ونهى المسلمينَ»» وهذا 
ان ر اتناف يوالها ناراك س واا ای فدَلَ على أن 
المراد الرّجَالء والله أعلم . 
قوله: (وما يُدُريني): هو بضم أوَّله رباعئىٌّ» وهذا ظاهڙ جداً. 
قوله: (مِنْ حِينَ نهَى): (حين): هنا يجوز فيها الفتحٌ والخفضٌ. والقاعدة : 
أن (حين) اوخل عليه حرف وكان بعنعا مرب جرت وإن كان بعدها مبنيّ 
فحت الئون» ويجوزٌ في كلّ منهما الجر والفتح. والله أعلم . 
قوله: (صوت صارخ) : : هذا الصّارخ هو الرَّجِلٌ الذي بَشَّرَ ˆ كعباً . 


قال الذهبن في «تذهيبه» : يقال : إن هزه ين عرو لاوس ذكنَ ذلك فى 
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آوقی على جَبَلٍِ سَلْع بأعلى صَوْتِهِ : يا كعبُ بن مالك أَبْشِرْ فخرَرْتُ 
ساجد اوقرفت أن .قد جاء فرج . 
وآذّنَ رسولٌ الله يكل بتوبة الله علينا حينَ صَلَى صلاة الفَجْرِ فذهَبَ 
الناسر بيشروناء وذهب قبل صاحبىًّ ب و وركض إلى رجل فرَساً. 
ج ن اسم فأو على ناجل TN‏ 
وقد رأيثُ أنا ذلكَ عن الواقديٌ”"» ويؤيّدٌ ذلك : (وسعى ساع من أَسْلب)". 
قوله : (أَوْفَى)؛ أي : صعد. 
قوله : (على جل سَلع) : تقدَّم الكلامٌ عليه E‏ 


المدينة. رو عدا ميل بفتح اللأم» وذكرٌ بعضهم : الوا شين ی 
و ما قاله في «المطالع» . 


قوله: (يا كعب بن مالكِ): يجوز فت (كعب)» و(ابن)» وضمٌ (كعب) وفتح 
(ابن)» وضمُهماء وهذا الثالث» ذكره ابن مالكِ في «التسهيل» مع الآخَرئْن . 

قوله : (وآذن رسول الله ) : (آذن) : بمد الهمزة؛ أي : ألم . 

قوله : (وركض إلىّ رَجُلٌ فرسا) : صاحبُ الفرس لا أعرفه . 

قوله : (فَأَوْقى) ؛ أي : صَعَدَء وقد تقدّم أعلا 

قوله : (ذْرُوَة الجبل): (ذْرُوَة الجبل) : بكسر الال المعجمة وضمّهاء وهذا 
)١(‏ انظر : «تذهيب التهذيب» للذهبي (۳/ )"١‏ . 


(۲) انظر : «مغازي الواقدي» (۳/ .)1١805‏ 
(۳) انظر : «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ .)٥۴١‏ 
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وكان الصوث سرع من الفرّس . 

لما جامني الذي سمعت صوته يني نض له قوتي کوت 
إيَّاهما بيُشراهء والله ما أملك غيرّهما يومئذء واستَعراث تُوْبَينء 
فلبِسْتُهماء وانطلقث إلى رسول اش کف فيتلقاني الناسن فَؤْجاً فوْجاً 
يُهنؤوني بِالنَّوبِةَ» يقولون: لِيَهِنكَ توبة الله عليك! 

قال كعبٌ : حى دخَلث المسجد؛ فإذا رسول الله ي جالسنٌ حوله 


الناسُء فقام إلىّ طَلحةٌ بن عَبَيدِاُه يُهَروِلُ حى صَافَحَنِي ومَنَأنِيء والله 
ما قامَ إليّ رج مِنَ المهاجرين غيرٌه» ولا أنساها لطلحة . 
معروفٌء وهو أعلاه. 

قوله: (وَاستَعَرْتُ ثوّبين): الذي أعارة التُوبِين هو أبو قتادة الأنصاريٌ. 
الحارث بن رِبْعِيٌ قاله بعض أصحابتا العلماء عن «طبقاتٍ ابن سعدٍ)» ذكرهُ عن 
محمَّدٍ بن عمّر؛ يعني : الواقدي . | 

قوله: (فَوْجًا قَوْجا) : (الفؤج) : الجماعة من الئاس . 

قوله: (يُهَنْؤني): هو بضم أرّله» وكسر النونء ثم همزة مضمومة» وهذا 
ظاهة. 

قوله: (توبة الله عليك): (توبة): مرفوع فاعلٌ (يهنكَ) . 

قوله: (فقامَ إليّ طلحة بن عبيدالله): إن قيلَّ: ما الحكمةٌ في كونٍ طلحة 
ابن عُبيدالله قامَ إليه دون الثاس؟ قيل: لأنّه أخوه» آخا بينهما انب ڳل حينَ قَدِمَ 
المدينة» ذكر ذلكَ المؤلّفُ في المؤاخاة؛ أعني : أنه عليه الصلاة والسلام آخى بينهما 


(۱) انظر : «الطبقات الکبری» لابن سعد (5/ .)7١6‏ 
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حينّ قَدِمٌ المهاجرون المدينة» وكذا قاله السُّهِيلتُ©. 

*» فائدة: قال الإمام السّهيليٌ : فة وار السّرور بالقيام إلى الوَجلٍ كما سر 
كعبٌ بقيام طلحة إليه» وقد قال عليه الصلاة والسّلام في خبر سَعْدِ بن معاذ : 
5 7 ا a‏ 5 ا 2 ك 
«قوموا إلى سَينّدكم»"» وقام هو ية إلى قوم؛ منهم : صفوان بن أميّة حين قدِمّ 
عليه » وإلى عدي بن حاتم» وإلى زيدٍ بن حارثة حين قَدِمَّ عليه من مكة» وليسَ هذا 
بمعارض بحديث معاوية عنه يل أنَّه قال: «مَنْ سره أن يتمثّلَّ له الوّجال قيامآء 
فليتجّوأ مقعدَهٌ من التار»"» ويُروى : «يَسْتَجِهٌ له الرّجالٌ قيامً»؛ لأنَّ هذا الوعيد 
إِنّما توجّه للمتكبترين» وإلى من يَعْضَبُْ أو يَسْخَط أن لا يُقام إليه . 

وقد قال بعض التّلف: يُقام إلى الوالدٍ برا به» وإلى الوَلّدِ سُّروراً به. 

وصَّدَقَ هذا القَائِل؛ فإنَّ فاطمة رضي الله عنها كانت تقومٌ إلى أبيها بك يرا 
ره » وكان هو عليه الصلاة والسّلام يقومٌ إليها سُرُوراً بها رضي الله عنهاء وكذلكَ كل 
قيام أثمره الحبٌ في اء والسَّرورٌ لأخيك بنعمة الل والبرٌ بِمَنْ يجب بره فى الله 
تبارك وتعالى؛ فإنَهُ خَارِجّ عن حديث التّهي» انتهى7». 

الان ف هد الممالة مرو اه الاش ك ١‏ 

وكلام بن في كه 4 معروف › وهي يام س بعضهم لبعض » 

وقد أفردها باللًأليف من الشافعيّة النُوويٌ تأليفآ حَسَنا وهو عنده مستحبٌ للّجل 


.)٠١۹ /٤( انظر : «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
. ومسلم (2»)1774 من حديث أبي سعيد الخدري ڪه‎ »)۳۰٤۳( رواه البخاري‎ )۲( 
. رواه الترمذي (¥۷00؟)» وقال: حديث حسن‎ (۳( 


.)٤٠١ /۷( انظر : «الروض الأنف» للسهيلي‎ )٤( 


0 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


قال كعبٌ: فلمًا سلَّمْثُ على رسول الله يكِ؛ قال رسولٌ الله يكل وهو 
يبرق وَجهُهِ مِن السرور : شر بكَيرٍ يوم مر علَيكَ مُنذ ولَدَنْكَ أمُكَ» . 

قال : قلتُ: أمن عند يا رسول اش آم من عند الله؟ 

قال: «لاء بل من عند الله»» وكان رسول الله ل إذا سر استنار 
وجه حنَّى كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه . 

ا اتب ابد فل ارول اف ادن تورك أن 
أنخَلِع من مالي صدَقة إلى الله وإلى رسوله . 

قال رسو ل الل يك : «أمسك عليكَ بعض مالِكَء فهو خيرٌ لك» . 

ل فإ ميك سوي الذي ر 

فقلثُ: يا رسول الله؛ 5 لله إتما تجّاني بالصَّدْقِء وإِنَّ من توبتي 
آل أَحَدّتَ إلا صذقاً ما بَقيتُ 

فوَالله ما أعلمُ أَحَداً من المسلمين أَبْلاه الله في صِدْقٍ الحديث . 
الصّالح والعالم» والله عل( . 

قوله: (يَمدق) : هو بفتح أؤّله وضم ٠‏ الدَاء» وهذا ظاهر . 

قوله : (أبشر ): هو بفتح الهمزة» رباعىٌ» وهذا ظاهرٌ. 

قوله: (بخيْر يوم مر عليكَ): معنى هذا الكلام سوى يوم إسلايات؛ لال 
يوم التّوبَِ الكبرى» وإِنّما لم يستتبةُ عليه الصلاة والسلام؛ لأنّه معلومٌ ما عنه بُدّ. 


)١(‏ وهو في رسالة صغيرة سماها: «الترخيص في الإكرام بالقيام لذوي الفضل والمزية من أهل 
الإسلام على جهة البر والتوقير والاحترام لا على الرياء والإعظام» . 


جماع أبواب مغازي رسول الله :5 وبعوثه وسراياه E‏ 


منذ ذَكَوثُ ذلك لرسول الله يك أحسَنَ مما أبلآنى» ما تعمذتُ من 
ذكرثُ ذلك لرسول الله كل إلى يومي هذا كذباًء وإني لأرجو أن يحفظني 
الله فيما بقيت . 

e 
٩ الى الم جرت والأنصار € إلى قوله: #وكوثو أالسيټت‎ 
.]١١9-11١1/ [التوبة:‎ 

فوَالله ما أنعم الله على نعمة بد أن هداني للإسلام أعظم في 
نفسي من صذقي لرسول اليك أ أكون بء فأك كما هلك الذين 
كذبُواء فان الله تعالى قال للذين كذبُوا حير أنرّلَ الوحيّ شر ما قال 
لأحدء فقال الله تبارك د وتعالى : * سَيَحْلِمُوَهَ حك © إلى قوله : 
إت آله لاي رصى عن الْمَو الْمَسِقِي €[التوبة: 41-46]. 

قال كعبٌ : وكتا تخلقنا بها الَلاثة عن أمر أولئكَ الذين قبل منهم 
زول الله يل حين حلفوا لى فبايَهم واستغفر لهم. ا a‏ 
00 ل( قات اللات ناسا ا ا 

قوله : (أن ١‏ ترركت باخلد): كذرني كيرح تدر ونسخ 
اامسلم»» قال العلماء : (لا) زائدة» ومعناه: أن أكون كذبتُ؛ كقوله تعالى : ا 
جد #[الأعراف: 2]17 والله أعلم . 

قوله : (کذته): هو بإسكان الموحدة؛ أي : حدّنته حديث كزب . 

قوله : (فأهِلِكَ): هو بكسر اللأم» وفتځها شادٌ. 


قوله: (وأرْجَأ) : هو بهمزة مفتوحة في آخره. ويجوز عدم همُزه» وهما 


E‏ نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


رسول الله ب أمْرنا حنَّى قَضَى الله فيهء فبذلك قال الله تعالى : #وَعَلَ 
اة الت خلفوا €[التوبة : 6 ولیس الذي ذكرَ الله مما خُلفنا عن 
الغزوء وإِنّما هو تخليفه إيّاناء وإرجاؤه أمرنا عمّن حلفَ له واعتذر إليه 


¥ ¥ ¥ 


أمرُ وفدٍ ثقيف وإسلامها في شهر رمضان سنة تسع 
قال ابن إسحاق : وقدِمَ رسول الله ية المدينة من تبُوك في 
رمضان» وقدمَ عليه في ذلك الشهر وَفد ثقيف . 


لغتان» وقرئة بهما في السب (©. 
قوله: (ممًا خلفنا): هو بض الخاءِ المعجمةء وتشديد اللا المكسورق 
قوله: (أَمْرَناً) : هو تيوت فقول المصدر. وهو (إِرْجَاوْناً). 
(خبرٌ وَفْدِ ثقيف) 
قوله : (وَفَدٌ ثقيف): سيأتي قريباً أسماؤهم في كلام المؤّلف» وهم ستةٌ 
اشخاص . 


ك 


(۱) في قوله تعالى : ترج من اء © [الأحزاب : ١ه]»‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم 
- في رواية أبي بكر - بالهمزء وقرأ حمزة والكسائي ونافع وحفص عن عاصم غير مهموز . 
انظر : الس لسبعة فى القراءات» لابن مجاهد ( ص : (oY‏ . 


جماع أبواب مغازي رسول الله 6 وبعوثه وسراياه 


أن رسول الل ية لمّا انصّرَفَ عنهم انبَعَ أَئَرَه غروة بن مسعود حتَّى 
أدركه قبل أن يُقِلَ إلى المدينة» فأسلم» وسأله أن يرجع إلى قومه 
بالإسلام . 

فقال له رسولٌ الل يك كما يتحدَّثُ قومُه : «إنَّهَم قاتَلوك»» وعرفَ 
رسو ل الله بيا أنَّ فيهم نخوة للامتناع الذي كان منهم . 

فقال عروة: يا رسول اللو؛ أنا أحبٌ إليهم من أبكارهمء قال ابن 
هشام : من أبصارهم . 

وكان فيهم كذلك مُحبَبَاً مُطاعاً» فخرَجّ يدعو قومّه إلى الإسلام 
رجاء آلا بُخالفوه لمنزلته فيهم» فلمًا أشرّفٌ لهم على عليةٍ له وقد 
دعاهم إلى الإسلام. وأظهّرٌ لهم دينه رموه الب من کل وجهء فأصابه 

قوله: (اتبَعَ إِثْرَُ) تقدّم أنَّ (إنْر) بكسر الهمزة وإسكان النَاِء ويجوز (أّر) 
بفتجهماء وتقدّم أنَّ بعضّ مشايخي قال: إِنَهُ مئلّثُ الهمز. 

قوله : (عروة بن مسعود): عروة هذا تقدّمت ترجميّه قبل هذا # . 

قوله : (أنا أحبٌ إليهم من أبكارهم» قال ابن هشام : من أَبْصَارِهم)» انتهى . 

الذي رآيثه في «سيرة ابن هشام»: من ٳنکارهم» قال ابن هشام: ويُقال: من 
بْصَارهم» انتهى(2' . 

قوله : (على عَلْيّةِ): هو بضمٌ العين وكسرها وتشديدِ الياء» تقدّمت» وهي 


.)٥۴۳۷ /۲( انظر : «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 


£ نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


فيرَعُمٌ بنو مالكِ أنَّه قتله رجلٌ منهم. تقال هة أو بن عوف 
أخو بني سالم بن مالك . 

ويزعمٌ الأحلافٌ أنَّه قتله رجلٌ منهم من بني عنَّاب بن مالك 
يقال له : وهب بن جابر . 

فقيل لعروة : ما تری في دمك؟ 
العرْقَةٌُ» والجمع العَلاليٌ : بتشديد الياء وتخفيفها. 

قوله: (يُقال له: أوس بن وف أخو بني سالم بن مَالكِ) : هذا هو المذكورٌ 
فيما يأتي مع الوَفدٍء أوسْ بن عَْفٍ الثقفيّ » نزيل الطَائفء وَفَدَ على رسول الله بيا 

وقد ذكر الذّهبيُ في «تجريده»: أوس بنَ خذيفة بن ربيعة التّقفيَ فقال: هو 
أوسٌُ بن أبي أَوْسء له وفادة» روى عنه ابنةُ» وعثمان بن عبدالله حفيدُه» وعبدٌ الملكِ 
ابن المغيرة» اذل الطائف». وله أحاديث . 

رال هو أوسُ بن أوس. وكأنّه قَدِم الشّامء روى عنه ابن مُحَيْرِيزء وأبو 
أسماء الوَحَبيء› ومَدْثْد بر عبدالله» وجماعة. فان لم يكن فالذي روى عنه هؤ لاء 
آخر» كما تقدم . 

وقال ابن أبي عاصم : أوسُ بن عَوْفِء له صحبة» توفي سنة تسع وخمسين» 
فكأنه نسبه إلى جه الأعلى. فإنَّه أوسنُ بن حذيفة بن ربيعة بن أبي سلمة بن غيّرَة 
ابن عوف. والله أعلم» انتهى” . | 


قوله: (يُقال له: وهب بن جابر) : هذا لا أعلم له إسلاماً. 


.)7"0 /١( انظر: «تجريد أسماء الصحابة» للذهبي‎ )١( 


جماع أبواب مغاري رسول الله كاه وبعوثه وسراياه 


قال: كرامةٌ أكرَمني الله بهاء وشهادة ساقها الل إلىّ» فليس في 
إلا ما في الشّهداءِ الذين فيلو مع رسول الله يك قبل أن يرتجلَ عنكم» 
فادفنوني معّهم. فدفنوه معهم . 

فَزْعَمُوا: أنَّ رسول الله ية قال فيه : «إنَّ مثله في قَوْمِهِ لَكَمَثر 
صاحب #يس > في قَوْمِهِ 

ثم أقامّث ثقيفٌ بعد قل عروة أشهراء ثم إتهم اتتَمَرُوا بينهم. 
ورأوا أنهم لا طاقة لهم بحرب مّن حولهم من العرب وقد بايَعُوا 
وأسلّمُواء وأجِمَمُوا أن يُرسلوا إلى رسولٍ الله يل رجلاً كما أرسَلُوا 
عروة. 


هھ 


قوله: (فيَ) هو بتشديد الياء ياء الإضافة» وهذا ظاهرٌ. 

قوله: (قُتِلُوا مع رسول الله ل) : (قبَلُوا): مبننٌ لما لم بسب فاعله 

قوله: (صاحب يس في قَؤْمِه): (صاحب يَس): هو حَبِيبُ بن موي . 

قال الإمامٌ السّهِيليٌ : يختمل قوله يله : مَل كَل صاحب يس76)؛ يريد 
بها المذكور في (سورة يس)» الذي قال لقومه: انعو المرست 4[يس 
فقتله قومه» واسمه حبيبُ بن مُرّي . 

ويحتملٌ أن يريد صاحب إلياس» وهو اليَسَعْ؛ فن إلياس يُقال في اسمه : 
ياسين أيضاً. 


6 رواه الطبراني في ١‏ لمعجم الكبير؛ ))١5165(‏ من حديث ابن عباس ی › وقال || 3 
في «مجمع الزوائد» (94/ :)۳۸١‏ رواه الطبراني؛ وفيه أبو عبيدة بن الفضل» وهو ضعيف . 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


فكلّمُوا عبد ياليلٍ بن عمرو بن عمير» وكان سنَّ عروة بن مسعود. 
وعرّضوا عليه ذلك» فأبى أن يفعل» EM AEE SE SRE ESS‏ 

وقال الطبريٌ : هو إلياسٌْ بن ياسينَ“. 

و قد قال ذلك أيضاً عليه الصلاة والسّلامٌ في شخص آخر يُقال له : 
ره بن حصّين بن فضالة العَبْسِنٌ وهذا الرّجل صحابىٌّ» وهو أحد التسعة الْعَبْسيِينَ 
الذين وا وأسَلنوا: 

قال المؤلف كما رأيتهُ بخطه في حاشية على «الاستيعاب)0») 0 ترجمة 
ااا بن وها ا قال يو نما الوا هذه به 
الحارث بن رَهْر بن جذِيمة بن رواحة بن ربيعة بن مازنِ بن الحارث بن قَطَيْعَة بن 
بس » بعثه النبيٌ ب إلى بني هلال بن عامر يَدّعوهم إلى الإسلام فقتلوة» فقال 
النبيثٌ ك : «مَعله مث صاحب یاسین». انتهت . ۰ 


٠ 


3 


r -‏ - سے و م بي و - 

قوله : (فكلموا عبد ياليل بن عمرو بن عمير) : هو عبد ياليل بن عمرو 
الثقفيىٌ» من أشراف قومه» وكان فى وف ثقيف» كذا قال ابن إسحاق . 

وقالَ موسى بن عقبة وابنُ الكلبيّ وأبو عبيدة : مسعود بِنْ عبد ياليل» وقد 
- 5 اير 7 أ 
دك على عبد اليل الذهية + وشاطة في والتحريذة؟ أن كل من حكث غليه فهو 


.)5 77 /۷( انظر : «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 

(۲) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (7/ .)1١785‏ 
(۳) انظر : «تجريد أسماء الصحابة» للذهبي .)٠١ /١(‏ 
)٤(‏ المرجع السابق (۲/ .)۷٤‏ 


جماع أبواب مغازي رسول الله 5 وبعوثه وسراياه 
لهس س ك 


وخشى أن يصنع به إذا رجَّع كما صنع بعروة. 
سان ابي و 
فقال: لست فاعلاً حتَّى ترسلوا معى رجالا . 
أجِمَعُوا أن يبعثوا ممّه رجلين من الأحلاف. وثلاثة من بني مالك. 


2 


د د لا يو 
فيكونون ستةء فبعثوا مع 0 معتب 


2 


وشرحبيلَ بن غيلان بن سلمة بن مُعّب 3 2 0 34 رون وك 6ل كدالوا اللي جا اك 

PEE TT‏ ا 
صنع)» هو مبننٌ أيضاً. 

قوله: (الحكم بن عمرو بن وهب بن مُعَثّب): (الحكم) هذا ذكروه في 
الصّحابة» وأته أحدٌ الوافدين بإسلام ثقيف مع عَبدٍ ياليل» و(مُعَتّبٌ) في نسبه 
بفتح العين المهملة وكسر المشاة فقا ثم موحدة» ويجورٌ فيه إسكان العين وكسء 
المثناة فوق» ثم موحدة. 

قوله : (وش رحبل بن يلان بن سلمة التَّقفيٌ): قال ابن شاهينَ: له صحبةٌ: 
توفي سنة ستين» ومُعَتَّبٍ في نَسَبِه كالذي قَبْله هما واحدٌّ. 

# تنبيه : غَيْلآن والدُ هذا أَسْلَم بعد فتح الطّائف» وكان تحنّهُ عشْرٌ نسوة» 
وهو غَيْلآن بِنُ سلمة بن معب بن مالك بن كعب بن عَمرو بن سعدٍ بن عَوف بن 
ثقيف بن مه بن بكر بن هَوَازن» أحد أشراف ثقيف. وف على كسرف: وله معه 
خبرٌ عجيبٌ» وكان شاعرا مُحْسناًء توفي في آخر خلافة عمرٌ 044" . 

* تنبيه شاردٌ: وق في «الوسيط) للإمام أبي حامدٍ الغزاليٌَ في نكاح 
)١(‏ المرجع السابق .)175/1١(‏ 


(۲) انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ »)١١١١‏ وفيه تفصيل خبره مع كسرى . 
(۳) انظر : «الوسيط» للغزالي .)١١١ /٥(‏ 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
يسار ووس بن عوفب أخا بني سالم» ب 0000 0 00 0 
المشركينّ: أَسْلَمُ بن غَيْلانَء والصّوابُ : غَيْلآَنَ بن سَلَمَةَء والغزاليٌ تع إمامهء 
وهو مذكورٌ في «المختصر»)(2. و«المهذّب» على الصّواب. 

* فائدة أذكبٌ فيها من جاءً الإسلام وعنده عَشُْرٌ نسوة: غيلان بن سلمة 
المذكورٌ» ومسعود بن معب الثقفيئٌ ؛ ومسعود بن عمرو بن عمرًء وعروة بن 
مسعودء وسفیان بن عبدالله. وأبو عقيل بن مسعود بن عامر . 

* تنبيه : كل هؤلاء من ثقيف› والله أعلم . 

قوله: (عثمانٌ بنَ أبي العاصي بن شر بن عبدٍ دَهُْمان): (عثمان) هذا 
ثقفىٌ» كنيته أبو عبدالله. صحابئىٌ مشهورٌء استعمله عليه الصلاة والسّلامٌ على 
الطّائف» توفي سنة إحدى وخمسين» له في (م 5)» زج وسو ار 

# تنبيه : قوله في نسّبه : (ابن عبد دهمان) : كذا هنا» وفي «الاستيعاب» : 
ابن عبدٍ بن دَهُْمانء وفي هامش «الاستيعاب»“ بخط ابن الأمين ما نصّه : ابر عبد 
دَهُمان» قال فيه: أبو عبيد» وابنٌ السّكن بإسقاط (ابن)» انتهت . 

قوله: (وأوس بن عوف أخا بني سّالم): تقدّم في أوَّلِ هذا الوفدٍ الكلام 
على هذا الرّجلٍ . 


20 انظر : «الأم» لاومام الشافعي )&/ c(YAI‏ و«المختصر» للمزني (// 37) وفي المطبوع 
فيهما: «غيلان بن سلمة». 

(۲) انظر : «المهذب» للشيرازي (۲/ .)٤٤٥١‏ 

(۳) انظر : «تذهيب التهذيب» للذهبي (6/ .)3"3١١‏ 


.)١١70 /۳( انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )٤( 


جماع أبواب مغازي رسول الله کا وبعوثه وسراياه 6 


ونميرَ بن خرشة بن ربيعة أخا بني الحارث . 

فخرَج بهم» فلمًا دوا من المدينةء ونرّلوا قناة ألقوا بها المغيرة 
PE‏ ا بي ان 
فقال له: أقِسَّمْتُ عليكٌ لا تسبقني إلى رسول الله يه حتّى أكون أنا 
أله فق 

فدحَلَ أبو بكر على رسول اله ا فأخبره بقدُويهم علیه» ذم 
خرج المغيرة إلى أصحابه» فروح الظَهرَ معهم› وعلّمَهم كيف يحون 
رسول الله بف فلم يفعَلوا إلاً بتحيّة بتحيّة الحاهليّة . 


قوله : (ونْمَيرَ بنَ حَرْشة بن ربيعة أخا بني الحارث): (تْمَيهٌ) هذا: ثقفيٌ 
حَلِينتٌ لهم» ذكره البخاريٌ في «الصّحابة»» وله وفادة“. 

قوله: (ونزلوا قتَاة): (قنَاة) بفتح القاف وتخفيف النونء وفي آخره تاء 
الثَايث : واد من أودية المدينةء غليه رث ومالء وقد يمال : وادي IE‏ 

قوله : (آلفوا)؛ أي : وَجَدُوا. 

قوله : (فاشتدٌ)؛ أي : عدا . 

فول افرع الطون) روع بقح الود وتيف الواى المشتوحة و وبحاد 
مهملة مفتوحة» و(الظَيْة) : الوَكابُ . 

قوله: (إلا بت بتحّة الجاهليّة) في حفظي أتها : عم صباحاًء وهي كلمة تحية» 


(۱) انظر: اتجريد أسماء الصحابة» للذهبي (؟/ 1۳(« و«التاريخ الكبير» للبخاري /١(‏ ۳۸۹)» 
(4/ /7ا١١).‏ 


٠‏ ووبجج ع ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ > ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


ولمًا قدِمُوا على رسول الله ية ضرَب عليهم قب في ناحية المسجدٍ 
كما یزعمُون» فكان خالد بن سعيدٍ بن العاص هو الذي يمشي بينهم 
وبِينَ رسول الله ي حنَّى اكتَتبُوا كتايّهم » وكان خالدٌ الذي كتبه . 

وكانوا لا يَطْعَمُونَ طَعاماً يأتِيهم من عندٍ رسولٍ الله يل حتَّى يأكل 
منه خالدٌ» حتَّى أسلمُواء وقد كان فيما سألوا رسول شيك أن يَدَعَ لهم 
الطّاغية» وهي اللات لا يهدِمُها ثلاث سنينَ» فأبّى رسولٌ الله ذلك 
عليهم» فما برحوا يسألونه سنة وسنة» ويأبى عليهم حتَّى سألوه شهراً 
واحدا بعد قدومهم. فأبى عليهم أن يِدَعَها شيئاً مُسمَى . 

وإتّما يُرِيدُونَ بذلك فيما يُظهرُونَ أن يَسلمُوا 00 
كأنّه محذوفٌ من تَعِمَ يَنْمَم. بكسر الماضي وفتح المستقبل» والله أعلم . 

قوله: (لا يَطْعَمونَ): هو بفتح أوّله وثالثه؛ أي : يأكلونَء وهذا ظاهرٌ. 

قوله : (الطّاغية» وهي اللآثْ): (الطّاغِيَةٌ) : : ما كانوا يعبدونه من الأصننام 
وغيرهاء والجمع طَوَاغِيء وأمًا الطّاغورت» فجمعُه طواغيت» وهو الشَّيطان» أو 

يزين لهم أن يَعْبّدوه من الأصنام . ويُقال للصنم : طاغوتٌ, والطّاغوثٌ يكون 

واحذا عمف كالفلك. والعَمّد والعمّد. والقرْح والقرْح . 

قوله : (يَدَعها): هو بفتح أوَّلهِ وبالدّال؛ أي : يتذكها. 

قوله : (يُظهِرُونَ): هو بضم أوّله وكسر الهاء» وهذا ظاهرٌ. 

قوله : (أن يَسْلَمُوا): هو بفتح أوّله وفتح اللآم أيضآء من اللامة. 


(۱) انظر: «الصحاح» للجوهري» (مادة: نعم). 
(۲) انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ 178). 


جماع أبواب مغازي رسول الله وبعوثه وسراياه ۷١‏ 


۶ 


بتركها من سفهائهم ونسائهم وذراريهم» ويكرّهون أن ر يعوا فومهم 
بهَدْمها حتّى يدخلهم الإسلام» فأبى رسولٌ الله يل إلا أنْ يعت أبا سفيانَ 
ابن حرب» والمغيرة بن شعبة فيَهدِمَاها . 

وقد كانوا سألوه مع ترك الطّاغيةٍ أن يُعفِيهم من الصَّلاق وألا 
يكسروا أوثانهم بأيديهم . 

فقال رسول الله ككل : «أمَ ا کسر أَوْتَانِكم بِأَيدِيكم فسَتعفيكم منه» 
وأمًا الصّلاة فإته لا خَِرَ في دين لا صَّلاة فيه» . 

فلمًا آسلمُوا وكتّبَ لهم رسول اله يكل كتابهم انر عليهم عثمان بن 
أبي العاص» وكان من أحدَئّهم م سنا وذلك أنه كان أحرصّهم على لفق 
في الإسلام؛ وتعلم القرآن. 

فلمًا فرغوا من أمرهم» وتوجُهوا إلى بلادهم راجعِينَ» وبععث 
رسول الله َة معهم أبا سفيان بن حرب» EET ET‏ 

قوله : (وذَرَاربيهم): تقدّم أنه يجورٌ فيه تشديدٌ الياء وتخفيفهاء والذَّريه: 
رو 

قوله : (يُرَوَعوا): هو بضمٌ أرّله وفتح الرَاءِ وتشديد الواو المكسورة» والرَوْع: 


قوله : (فستغفيكم) : : هو رد بضم النُونِ وكسر الفاءِ رباع وهذا ظاهرٌ. 
قوله: (أمَر عليهم) : هو من التأمير . 
قوله : (عثمان بن أبي العاصي): تقدّم الكلامٌ عليه قريباً جداً. 

۴ 
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والمغيرة بن شعبة في هدم الطاغية» فخرّجًا مع القوم حى إذا قَدِمُوا 

الطَّائفَ أراد المغيرة أن يُقَدَّمَ أبا غا ا :ذلك اوسا غل 
وقال: ادخلٌ أنت على قومِك» وأقام أبو سفيان بماله بي الهرم» 

27 لِيَضرِيها بالمعوّلٍ. وقام قومه‎ EEO 


بنو مُعتَّبِ خشية أنْ يُرمَى» أو يُصاب كما أَصِيبَ عروة» وخرج نساء 
في اهلها 

وقول او فيان والمقيرة يضربُها بالفأس : ل 
على (التَمَقَ)اء وهو مجرورٌ. 

قوله: (بذي الهَرْم): هو بفتح الهاء وإسكان البَاءِ وبالميم» كذا هو مضبوط 
في نسختي من «اذَيْلٍ الصّعْانِيٌ»0©, وقد تقدّم ذكرُ هذه النسخةٍ مرارا والتَّناءُ عليهاء 
و(ذو الهَرْم): مال كان لعبدٍ المُطلِب بالطائف. وقيل: لأبي سفيان بن حَرْبِء والله 
5 

قوله: (بالمعوّل): هو بكسر الميم وإسكانٍ العين المهملة وفتح الواو: 
الفأ من العظيمة التي يُقَطعٌ بها الصَّخْرُه والجمع : المَعَاوِل . 

قوله : (بنو مُعَتّب): تقدَّم ضبطه قريبآء وأنه يُقال: معب ومُعَنَبٌ . 

ل( يزكر هرم الما لم ا فا 

قوله: (أو يُصَابَ): هو مبننٌ لما لم بسك فاعله. 

قوله: (حسّرا) : هو بضمٌ الحاء وفتح السّينٍ المُشدّدة المهملتين ؛ أي : 


.)٠١۹ /5( انظر : «الذيل والصلة» للصغاني‎ )١( 


جماع أبواب مغازي رسول الله 4 وبعوثه وسراياه 
ضضض ____ EE‏ 


واهاً لك! واهاً لك! 

فلمًا هدَمَها المغيرة وأخَذ ما لَها وخُلِيّها أرسلّ إلى أبي سفيانء 
وخُلِيّها مجموعٌ وما لها من الذَّهّبٍ والفضة والجَزْع . 

وقد كان أبو مليح بن عروة. وقاربٌُ بن الأسود قِدِمًا على 
رسول الله کا E O‏ 

قوله: (واهاً لكِ): (وَاها): قيل: معنى هذه الكلمة التَلِهَفْء وقد توضع 
موضع الإعجاب بالشيء» يُقال: واهآ له» وقد يَرِدُ , بمعنى التّوجْع ؛ وقيل: الوجع 
يُقال فيه : اها و(لكِ) بكسر الكاف؛ لأللّه خطابٌ لمؤنّثِ. 

قوله: (وحليّها): هو بضمٌ الحاءِ وكسر اللآم [وبالياء] المُشدَّدة» وهو 
جمع : حلي بفتح الحاء وإسكان اللأم» وقد تقدَّم . ا 

قوله: (وما لها): هو بفتح اللآم» جارٌ ومجرورء و(ما) بمعنى : الذي . 

قوله : (والجَْع): هو بإسكان الراي : خَرَرٌ معروف. 

قوله: (وقد كان أبو مَلِبِح بن عروة): (هو أبو مَلِيح بن عروة بن مسعود» 
صحابيٌ ابنُ صحابيّ» ثقفىٌ» روى عنه عبد الملكِ بن عيسى الثقفئٌ» وله وفادة. 
والظاهر أنَّ أبا ليح هذا بفتح الميم وكسر اللامء وفي آخره حاء مهملة» أمّا كونه 
بالحاء المهملة» فهذا مقطوع منهء وأما كونه , بضمٌ الميم وفتح اللأه0", فهذا ظاهر. 

قوله: (وقاربُ بن الأسود): هذا هو قارب - بالقاف» وبعدَ الألف راءً 


ك1 يس د إى؟ ge‏ ق 2 2 
مكسورة» ثم موحدة ‏ ابن الأسود بن مسعود بن مُعَتْبٍ الثقفيٌ» ابن أخي عروة بن 


(۱) كذا في «أ» وقد أشير على كلمتي : (بضم › وفتح) بإشارة : (كذا), وفي هامش : دأ» : 
العله بفتح الميم وكسر اللام». 
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قبل وفدٍ تيف حينّ قَيِلَ عروة يريدانٍ فراق ثقيفٍ. وألا يُجَامِعَاهم على 
شيء أبداء فأسلما. 

فقال لهما رسولٌ اشر ككل : «توَلَّمَا من شئدّما»» فقالا: نتولّى الله 
ورسوله . 

فقال رسول الله ككل : «وخالكما أبا سفيان بن حَرْب»» فققالا : 
وخالنا أبا سفيان. 

فلمًا أسلم أهلّ الطائف» ووجّه أبا سفيان والمغيرة إلى هدم 
الطّاغيةَ» سألَ رسول الله بي أبو مليح بن عروة أن يقضِي عن أبيه عروة 
ديناً كان عليه من مال الطاغية» فقال رسول الله يكل : «انعم». 

فقال له قارب بن الأسود : وعن الأسود يا رسول الله فاقضدء 
عرو والأسوة أخوات لأب وأمٌ. 

فقال رسول الله ككل : «إنَّ الأسود مات مُشركاً» . 
مسعودء وقد تقدّم الخلاف في اسم أبيه في (غزوة حنين). 

وقال ابن مَنده فيه: قاربٌ التَّمِيمُِء فصكفه وَهُمَا واحدّء والحديث واحدّء 
وصحًّف الحُمَيديٌ قارب فقال: مارب وهو من وجوه ثقيف». لةبؤفادة» أخرج 
له الإمامٌ أحمدٌ في «المسند»ء وقد قدّمته بما فيه والله أعلم” . 

قوله: (حين فل عروة): (قِلَ): مبنينٌ لما لم يسم فاعله. و(عُروةٌ): مرفوحٌ 


اك هتات اغ وقد تقدّم مَنْ قِيْلَ نه قَتَلَهُ. 


.)9 /۲( انظر: «تجريد أسماء الصحابة» للذهبي‎ )١( 


جماع أبواب مغازي رسول الله وبعوثه وسراياه 


فقال قاربٌ: يا رسو ل الله؛ لكنْ تصل مسلماً ذا قرابة؛ يعنى 
نفسّهء وإِنَّما الدينُ علىّ» وإنّما أنا َطلَبُ به. 

فأمَرَ رسول الله اة أبا سفيان أن يقضي دين عروة والأسود من 
مال الطّاغية» فقضي . 

وكان كتابٌ رسول الله به الذي كتبه لهم : 


بسم الله الرَحمنٍ ن الرّحِيم) 
«من محمَّدٍ انب رسولٍ الله إلى المؤمنين. إل عِضَاءَ وح وصَيْدَ 
لا بُعضَدٌء من وُجِدَ يَفعَلُ شَيئاً مِن ذلكَ فاته يُجلدُء ويُترَعٌ ياه فان 
تَعَدّى ذلك فاه يُوْخَذَ فييلغ ال حمل o‏ 


0 


قوله : (أَطْلَبٌ به): (أَطْلَبُ): مبنيئٌ لما لم يسم فاعله 

قوله: (عِضَاة وج وصَّيْدَم): (الوضًاء) بكس العين المُهملة» وبالضاد 
المعجمة» وفي آخره هاءٌ لا تاء؛ وهو جمعٌ» وهو کل شجر ذي شوك واجدهُ 
عضة» ذف منه الهاء ك (شفة)» ثم ردت في الجميع فقالوا: عضاه كما قالوا: 
مناه وال عا انها وهر اا وه لضا ول عو دن سجر 
الشّوكِ ما له أرومٌ يبقى على الشتاء“. 

قوله : (وج): هو به بفتح الواو وتشديدٍ الجيم . 

قوله : (فيبلعْ انب محمّدٌ): (فيبَلَم): مبنيٌ لما لم يسم فاعله» وهو بتشديدٍ 
اللأم المفتوحة . 


(۱) انظر : «الصحاح» للجوهري» (مادة: عضه) . 
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ًَ ت ت ل ا و 

وإن هذا أمرٌ النبيّ محمد رسول الله یی وکتب خالد بن سعيدٍ بن العاصِ 

- ن ٠‏ 3 عاص فط وى سوه ت ٣ ٠‏ 
بأمر الَسولٍ محمد بن عبداشف فلا يتعداه أحد فيظلم نفسه فيما أمرَ به 

89 7 بل 5G‏ 
محمد رسول الله يِلِيْد) . 
e‏ ¥ 

قال الجوهريٌ : لد بالطائف› وفيي حديث آخر: «وّطأة وَطِئْهًا الله بو ح»» 
يريد غرَّاة الطائف» انتهى”" . 

وقد قال السّهيليٌ رحمه الله : ومعتاه عندَ بَعْضهم : آخرُ غزوة أو وَقَعَةٍ كانت 
بأرض العرب بَوج؛ لأنها آخرُ غزواته إلى العَرّب . 

وقد قيل في معنى الحديث غيرٌ هذا. . . إلى أن قال: وقد قيل: في وَج 
هي الطَابَفُ نَفُسُّهاء وقيل: هو اسم بَوَادِيْهاء ويَشْهَدٌ لهذا القول قول أميّة بن الأنكرء 
وأنشك بيتاً: وبيتاً آخرَ لغيره. 

ثم قالَ: وقد ألفيثُ في نسخة الشيخ (وَجَ]) بتخفيف الجيم» والصَّواب : 
سور واا سق وامظ ود عرفا 

ثم قال : وسُّميتْ وَجَّا فيما ذكروا بَوجّ بن عبدٍ الحيّ من العَمَالِقَةِ ويقال : 
وَجَّ وأَجّ بالهمز. قاله يعقوبُ في كتاب «الإبدال». انتهى”" . 


2 ص 7 7 3 و ° رم ت‎ 2 rks 
وحديث اخرٌ: «وطئة وَطئها الجبّار بَوج2. رايت عن أبن دحية : أنه حديث‎ 


. من حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها‎ .)1٠١ /5( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
انظر : «الصحاح» للجوهري› (مادة : وجج).‎ (۲) 


(۳) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (۷/ »© وفي المطبوع: «قيل: هو اسم لواد 
بها» . 


جماع أبواب مغازي رسول الله ا وبعوثه وسراياه 


باطل» RT‏ انتهى . 
وفي «القاموس» لشيخنا مجدٍ الدّين: وَجّ اسم [واد ب] الطائِف لا بلدٌ به 

وغلط الجوهريٌ. ومنه: (آخر وطأة وَطئها الله بوج ويك غزوة حنين لا الطائف» 
وغلط الجوهريٌ وحنينٌ واد قبل وح وأمّا غزوة الطائف». فلم يكن بها قتال» 
انه 

وقوله'": (لم يكن فَيْهًا قتال) فيه نظ إلا أن يريد مواجهة. 
وذلكَ لأنَّ ثقيفاً كانوا بحضن الطَائِفٍء قرموا الصّحابة بِالتَبْلِء وقتّلوا منهم 
جماعة . 


ر 


وقال غيره : وح بناحية الطائف› وفيل : اسم جامع لحصونهاء وفيل : اسم 
واحد منهاء انتهى”" . 

وحديث صَيْدٍ وَج رواه أبو داود من رواية محمد بن عبدالله الطائفيٌء عن 
أبيه » عو عرو كن ار عن أبيه) . 

قال أبو حاتم الرّازيٌ : محمد ليس بالقويّ» وفي حديثه نظرٌ» وذكره (خ) في 
«تاريخه» وقال : لم يصح ا حديث الاصيل وج2. 

وقال: لم يتابع عليه وذكر أباه» وأشار إلى الحديثِ وقال: لم يصمّ حديئه. 
وكذا قال ابن حبّان. 


)١(‏ انظر : «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: وجج). 
(۲( أي : صاحب «القاموس» . 
(۳) انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)٠١١ /٥(‏ 


. رواه أبو داود (۲۰۳۶)» من حديث الزبير له‎ )٤( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
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وقال العقيليٌ : لا يتابع محمد عليه إلا من جهة تقاربهاء وليسَ فيه شيء إلا 
مراسيلٌ؛ وإسنادٌ آخرٌ يُقَاربٌ هذا" ذكر ذلك بعضٌ شيوخي فيما قرأته عليه 
بالقاهرة» وهذه عبارته غير يسير . 

وقال الشَيح مُحيي الدّينِ التوويٌ : وتحريمُ صَّيْدٍ وَج رواه أبو داود في 
انفاعو زرا الزيير بن العرّامء وإسناده ضعيففٌ. قال (خ): لا يصحٌ. 
انتهى(" . 

* فائدة: قال السُّهيلىٌ ما لفظه : وذكر كتابة ب لثقيف» وذكرة أبو عبيد» 
كما ذَكَرَهُ ابن إسحاق» وقال بُعيد هذا بيسير: وكتابّه عليه الصلاة والسَّلامٌ لأهل 
الطائف اطول مما ذَكرَهُ ابن إسحاق بكثير» وقد أورده أبو عَبِيدٍ بكماله في كتاب 
«الأموال». انتهى2©2 . 

وقد تقدّم أنَّ كتاب «الأموال» قرأتهُ بدمشقّ في الرّحلة الأولى غَالباً. 

قال السّهيليٌ: وذكر فيه يعني أبا عبيد ‏ شهادة على وابنيه الحَسَن 
والحُسين اد قال يعني أبا عبيد -: فيه من الفقه: شهادة الصّبيان» وكتابةٌ أسمائهم 
قبل البلوغ» وإنَّما تقَبْلُ شهادتهم إذا ها بعد البلوغ» وفيه أيضاً شهادة الابن 
أيضاً مع شهادة أبيه في عقد واحل7). ۰ 


(0) انظر : «الجرح والتعديل» للرازي (۷⁄ .)۲۹١‏ و«الضعفاء الكبير» للعقيلي (5/ ۹۲). 

(۲) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (5/ .)١98‏ 

(۳) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (۷⁄ .)٤١١‏ و«الأموال» لأبي عبيد القاسم بن سلام 
«(ص: .)١565١‏ 

)٤(‏ المرجع السابقء الموضع نفسه. 


جماع أبواب مغازي رسول الله 5 وبعوثه وسراياه 


حَجّ أبي بكر بالناس 
قال ابن سعدٍ : قالوا: استعمّل رسول الله ا أبا بكر الصّدَيقَ على 
الحج. فخرج في ثلاث مئة رجل من المدينة . 
(حجٌ أبي بكر ضيه بالتاس) 
اعلم أنَّ أرّل من أقامً للئّاس الحجٌ عنَّابُ بن أسيّد سنة ثمانٍ من الهجرةء 
وهي عاءٌ الفتح» وح بالّاس تلك السَنَهّ وقد أشرثٌ إلى ذلك في الكنة الَامنة 
بعد الفتح» وحج بلاس تلكَ الس على ما كانت عليه العربُ في الجاهلية: وكان 
دلو الم اورا آنا عا مك1 وني ال 
قال ارف دل دا اه املد غل الج فى هده اة فا دان 
وقث الحجّء حح المسلمون والمشركون»ء وكان المسلمون بمعزلء يَذْفع بهم عا 
اكتف ريكفت بوم القواقنة الالال زد البلرلاء. 
وذكر الماوَرْدِيُ في احَاويه؛ في (السَيرِ) ): أنه عليه الصلاة والسلام لما فتحَ 
فك مكة» استعمل عكّاب بن اسي عليها للصَّلاة ا وذكَرَةٌ أيضاً في (كتاب 
الحج) : أنه عليه الصلاة والسّلام أمر عاب بن سيد أن ْج بلاس عام الفتح. 
وهذا إثباتٌ لم يبلغ الأزرقي» فليعتّمَدْ عليه . 


ثم حج أبو بكر سنة تسع على ذلك ولم يَرَلَ عِنَّابُ مير حنَّى توفي عليه 
الصلاة والسّلامُ» فأقرَهُ الصَّدّيقٌ إلى أن توفي» وكانت وفاته على ما ذكره الواقديٌ 


.)174 /۱( انظر : «أخبار مكة» للأزرقي‎ )١( 
. (° /١5( انظر : «الحاوي الكبير» للماوردي‎ (۲( 
.)٠١ /4( المرجع السابق‎ )۳( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
٠‏ ل يي ييي سسس سي اس 


يوم توفي الصدَّيقٌ» قاله المحبٌ الطبريٌ بأطوّلَ من هذا . 

ثم ذكرٌ في عمْرة الجِعْرانةٍ في أواخر (كتاب الحج) عن أبي هريرة نه في 
قوله تعالى: اي اي : ]١‏ قال : لما فل رسول الله كل من حنين؛ 
اعتمر من الجِغْرانة» ثم أَمَرَ أبا بكر في تلك الحجَةء أخرجه أبو حاتم“ > ثم عقبه 
بأن قال : قلت : ١‏ علا يلما لي من حي لد ل لي حير 
تلك الكنة عمَّابٌ بر أسيد» وهي سنة ثمان» وأ تأمير أبي بكر كان سنة تسع» وهو 
الأظهرى انتهى . وما قاله ظاه” . 

* فائدة هي تنبيةٌ: قال ابن إمام الجورّية الحافظ شمسسٌُ الدّين في «الهدي» 
ونه الشيى عنم بن هن القن ا لافطا بهن سد الوداع 
معه عليه الصلاة والسّلام» على قولين أصخُهما: الثاني والقولانٍ نفل 
أصلين: أحدهما: هل كان الحجٌ فض قَبْنَ عام حَجَةٍ الوداع أو لا؟ والثاني : 
هل كانت حَجَةُ أبي بكر في ذي الحبّةِ أم وقعث في ذي القعدة من أجل النّسِيءِ 
الذي كان في الجاهليّة يؤخُرون له الأشهر 0 

وكذا رأيث أنا المُحب الطبريّ في (كتاب الصّوم) من كتاب «الأحكام» في 
ذكر الأشهّر الْحُرُم؛ يعني: في صوم الأشهر الحُرم» ذَكرَ أن حح أبي بكر وقع في 
ذي القعدة ذكر ذلك في ذکر ايء وقصَّيِهء وعَرَّى ذلك إلى الماورديٌ في 
كته 0 وا والدّمانيٌ» وغيرهم . 


.)۱۷٤١ /5( انظر : «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١١ 
.)07١ /۳( انظر : «زاد المعاد» لابن القيم‎ )۲( 
.)۳۳۸ /۲( انظر : «النكت والعيون» للماوردي‎ )۳( 
.)5 15 /0( انظر : «الكشف والبيان» للثعلبي‎ )٤( 


جماع أبواب مغازي رسول الله يآ وبعوثه وسراياه 2 
۸ 


وبِعَثَ مه رسول اللي بعشرين بَدَنةء قلْدّها وأشمَرَها بييهء 
عليها تاجيا بن جندب الأسلميٌ؛ وساق أو بكر خسن بتتا» فلك 
كان بالعَرج - وابنْ عايذٍ يقول : 

ثم قالَ: وذكر الأزرقيٌ أن حح أبي بكر في ذي الحجّةٍ في النة 
التّاسعة(" . 

قال و اكه بوذ يعدم كلكناً سلما بهذا : 

وفي (سيرة مُغْلْطَاي) : وكان حَجُھم ذلك العام في ذي القعدة» انتهى7" . 

وأنا أستبعدٌ كونه عليه الصلاة والسّلام أَمّرهُ عليهاء وأَمَرَهُ بهاء ويقع في ذي 
الخدة :على القؤل يان فقن > قهذااها لايد شل تيو » واا على القوليان در 
م لاء فهذا قريبٌ» والله أعلم . 

قوله: (وأَشْعَرَهَا): سيأتي الكلامٌُ على الإشعَار في حجَّة الوداع إن شاء الله 
9 

قوله : (فلمًا كان بالعَرْج): هو بفتح العين المهملة وإسكان الرّاءِ وبالجيم : 
قريةٌ جامعةٌ من عَمَلٍ الفزع» على نحو من ثمانية وسبعينَ ميلاً من المدينةء وهي أُوَلُ 


- 
- م 


3 


ولفظ «النهاية»: على أيام من المدينة9؟. 


قوله : (وابنٌ عايذٍ يقولٌ) (ابنُ عايذٍ) بالمثناة تحت» وبالذال المعجمة» تقدّم 


.)1794 /۱( انظر : «أخبار مكة» للأرزقي‎ )١( 
. )" 47 انظر : «الإشارة إلى سيرة المصطفى» لمغلطاي (ص:‎ )۲( 
.)٠٠٤ /۳( انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )۳( 


7 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


ااي بي 

5 ر ون 2 2 0 

قال : لاء ولكن بعثنى أقرا (براءة) على الناس » وآنبذ إلى كل ذي 
عهدٍ عهده. 
رازا وتقدّم بعض ترجمته فيما سلف . 

قوله: : (بضختان) : تقدّم الكلامٌ عليه ونه بفتح الضاد المعجمةء ثم جيم 
ساكنة » والباقي معروفٌ : جبل على برد دِ من مكة من جهة الشَّام٠.‏ 

قوله: (على ناقة رسول الله كك) : قال و «السّيرة» : (وأمًا 
ال کان له ناق الس ها غلا تسكن القصواءء والخدعاب وال 
لاه وكذا ذكره غيره : أنَّ الغلات | سم لناقة واحدة» وقي : إِنَّ هذه الأسماءً 

الذي يَظهر لي ألما تاو والنصواء : بفتح القاف وبالمد» وضبَطَةُ العْذْرِي 

فى مي الل بالضم والقصر . قال في «المطالع» وھ 

قوله : (استَعْمَلَكَ رسول الله هة على الحجمٌ. . . إلى قوله: وأنبذ إلى كل 
ذي عهد عَهْدَهُ): إن قيلَ: ما الحكمة في أن الشارع بَعَثَ علياً بذلكٌ ولم يكتف 
بغيره؟ 

قِيلَ في الجواب : كانت عادة العرب أن الرّجل المتبوع منهم إذا عَقَدَ عقداً 
أو عَهدَ عَهّداً لا يحله إلا هو أو واحدٌ من أهل بيته» فلهذا بعث عليّا نه» ويُقال: 
لأنَّ فيها الثناءَ على الصدّيق» فأحبٌ أن يكون على لسان غيره. 


وقال ابن القيّم : إِنَّ السُورة نزلث بعد ذهاب أبي بكر إلى الح ولهذا أرسل 


. ) 5517 /۳( انظر : «معجم ما استعجم؛ للبكري (7/ 805)؛ وامعجم البلدان» للحموي‎ )١( 


جماع أبواب مغازي رسول الله 4 وبعوثه وسراياه 
A‏ 

فمضى أبو بکر» فحَجّ بالناس » وقرأ علي بن أبي طالب (براءة) 
يوم النخر عندَ الجمرةء ونبّذ إلى كل ذي عهِدٍ عهده . 

وقال : لايَحُْجٌ بعدَ العام مرك ولا يطوف بالبَيتِ عزيان. 

ثم رجّعا قافلين إلى المدينة. 
عَلِيَا ب (براءة)» أو ما معناه قريبٌ من هذاء ورأيتهِ أو نقلَ لي عن غيره» والله أعلم . 

* فائدة: قال الحميديّ - وهو عبدّالله بن الزبير -: ثنا سفيانُ» حدّئني أبو 
إسحاق الهمْدَائيُ؛ عن زيدٍ بن بيع قال: سألنا علي بأ شيء يفت في الحجة؟ 
قال: بُعِقْتُ بأربع : و الف لتقي سوسة برل يطو اليك ا 
ا ركان فى ا السرء و ومن كان بینة وبين 
لعن كلل طول رةه وى تنوه ومن لم كن ادق وا لقن اليد أخبير ل 

وهذا الحديث في «الترمذي» في (الحج) عن علي بن حشرم ونَصر بن علي 
وابن أبي عمر» ثلاثتهم عن سفيان بن عبينة» به» وقال: حسرٌ©. 

وفي «أطراف» الحافظ جمال الدّين المرّيّ : حسنٌ صحيحٌ» وعلى (صحيح) 
ض0 وأعاد الترمذييٌ الحديث في (التفسير) عن علي بن حَشْرم رحد والله 
أعلم . 


قوله: (قافلين)؛ أي : رَاجعين . 


.)١؟7‎ /١( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 

(۲) رواه الحميدي في ١مسنده» .)٤۸(‏ 

(۳) رواه الترمذي (۳۰۹۲). 

. انظر: «تحفة الأشراف» للمزي (۷/ ١۷)ء وقوله: حسن صحيح مثبت في المطبوع‎ )٤( 
.)۸۷۱( رواه الترمذي‎ )٥( 


3 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


زقيما این ا ب لِ: أن المشركين كانوا يحون مع المسلمين. 
وبمار شه المشركوة اناد برای خر اه لا شريك 
لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك . 

ويطوفٌ رجالٌ منهم عُراة ليس على رجل منهم ثوب بالليل» 
يُعظَمُونَ بذلك الحرمة» ويقولٌ بعضهم : أطوف بالبيت كما ولدتّني 
ای لبس هلك شي من الا خان ا 

فكرة رسول الله ي أن يَحُْجّ ذلك العامء وأْمَرَ الله ببراءة» وذكر 
تمامً الخبر . 

وفيه: فلمًا كان يومٌ النّحْرِ يو الحجٌ الأكبر أذَّنَ ببراءة من عهدٍ كل 
مشركِ لم يسيم آلا يدخُلَ المسجد الحرامٌ بعد ذلك العام 0 

قوله : (وفيما ذكر اب عايز) : تقدّم مرارا أنه بالمقاة تحت والدال المخجمة: 
وتقدَّم بعض ترجمته . 

قوله: (فلكًا كان يومٌ التحر يومٌ الحجّ الأكبر): (يومٌ الحج الأكبر) فيه ثلاثة 
أقوالٍ للثاس . 

قال التوويٌ في «مناسكه»: إن الصَّواب أنه يوم النّحرء انتهى . 

والثّاني : غَرَفة» والغالق باي 

واعلم أنَّ الفاصِلَ للنزاع أن علي بنَ أبي طالب نه سألَ رسول الله اة عن 
يوم الحج الأكبرء فقال : ايومٌ النْحر؛ء ذكره الترمذي . 


0010 رواه الترمذي (لاه4). ورجح الترمذي وقفه على علي ظ4 . 


جماع أبواب مغازي رسول الله 46 وبعوثه وسراياه 
س ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


وبيّنَ لهم مدّة الله التي ضرَبَ على لسانٍ نبيته أربعة أشهر يسيون فيها 
حيث شاؤوا. 
فقالوا: بل الان لا نبتغي تلكَ المدَةَء نبرأ منكَ ومن ابن عمّكَ 
إلا من الضَّرب والطَّعْنِء فحَح الناسٌ عامّهم ذلك 000 
وعند أبي داود بإسناد صحيح: أن ووو ويد 
في الحجّة التي حم فيهاء فقال: «أَيُّ يوم هذا؟» قالوا: : يوم التحر» فقال: ١‏ 
يوم الحج الأكبر»(" . 
وقد قال تعالى : # واذنیے آله ورسول یط لَ لتاس وم أي ڪر €[ التو : [r‏ 


س 


ع E‏ 
وإِنْما أذن المؤذنون بهذه البراءة يوم التحر» وثبت أنه قال: يومٌ الحج الأكبر يوم 


البّحر . 

وفي (صحيح البخاريً» في (الحج) في حديثِ ابن غا أنه عليه الصلاة 
والسلام قال يوم النحر في الحجّة التي حجّ : «هذا يومٌ الحججّ الأكبر». وفي الباب 
غير ما ذكرت”2''. 

وقد رأيث المُحبٌ الطبريّ رحمه الله ذكر في «أحكامه» قال: واختّلفَ في 
يوم الحج الأكبر على ثلاثة أقوال» فذكر القولين» وهو أنه يوم عرفة أو يوم البّحرء 
وذكر القائلَ لكل قول» ثم قال : الثّالث أنه يام الحج کل عبّر عن الأيام باليوم 
كما قيل يوم الجَمَلٍء ويم صفين» قال: وهو قول الثوريٌ؛ وعن مجاه كالأقوال 


العلائة انتهى 8 


210 رواه أبو داود (/15غ48ة١).‏ 


23 رواه البخاري بعد حديث .)١7/57(‏ 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


20 ى 5 ٠‏ و ك ی 
فلا رجَعوا أرغب الله المشركين» فدخَلوا في الإسلام طوعاً وكرهاً. 
٠.‏ و ل ا ص 77 س 0 
وكان العهد بين رسول اله مَل وبين المشركين عامًا وخاصا: 
فالعامٌ: آلا يُصَدَ أحَدٌ عن البيتِ جاءه» ولا يُخَافَ أَحَدٌ في الأشهر 
الحرم فانتقضّ ذلك ب (سورة براءة) . 
والخاص : بين رسول الله ييه وبين قبائل من العرب إلى آجالٍ 
و و 015 » ك1 42 م ج د > ء ےھ ر 
مسماة. ولذلك قال: 9 إلا الت علهد ثم ون المشركين ثم لَه نفصو م 
شا €[التوبة : 4] الآيةء ذكر معناه ابن إسحاق» وذكر تمام الآيةٍ من 
(سورة براءة) وتفسيرها. 
ع جد عد 
و عو ى 
وفود العرب 
وفي سنة تسع قِدِمَثْ وفود العرب على رسول الله اء .اهام ها هاه 
وفي تسميته بالأكبر أربعةٌ أقوالء ذكرتها في تعليقي على البخاريٌ» والله أعلم . 
قوله : (أَرْعَْب الله" المشركين): هو بالغين المعجمة من الرَغبة ؛ لأنَهَ لا يقال : 
أَرْعَبه من الوب وهو الفَرَعٌ إِنَّما يُقال: رَعْبَهُ ورَغْبَهُ: مخففًاً ومشدّداء والله 
أعلم . 
قوله : (عامًا): هو بتشديدٍ الميم» ويُعرف هذا من قوله: (وخاصًا) . 
قوله: (ولا يُخَاف): هو مبنىٌ لما لم يسم فاعله . 
(وفي سنة تسع قدِمث وفوذ العرب) 


قال مُغلطاي : تتابعت الوفود : فوفد عليه : وفد بني تميم. وعبْس» رارق 
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و 
وكانت 3 نسمّى بذلك . 


ومرّة) ولعلبة ؛ ومحارب» وسعدٍ بن بکر» وكلاب. وروّاس» وعقيل» ولقيط. 
و وقشيرء ا وکنانةًه وعبل بن عدي بي وأشجع» وسُلِيمٍ 
وهلال بن عامر» ا وهو بالرّاء في «سيرته» فيما ری عليه . ونظمة شيخنا 
الحافظ العراقيٌ بالدَّال20- ابن عكار وعامر بن صَخْصعة, وعبدٍ القيس» وبكر بن 
وائتل» وثعلب» وحنيفة» وطيئىء . وتجيب» وخولان» وجحفيّ٬‏ ومراد» وزبيد» 
وكندة» والصّدف» وخْشيْن» وسَعدٍ هذيم : وبل . وبهراء» وعذرة» وسّلامان. 
وجهينة) وكلبء وجَرْم» والأسْدِء وغسّانء والحارث بن كعب» وهَمْدَانَء وسعدٍ 
العشيرةء وعنس» والدار؛ والرّهاء وغامد» والنم» وبجيلة» وحَنْعّم» وحضرموت» 
وارد عمّان» وغافق وبارق» ودَؤسء وثُمالة والحَدَانَء r‏ وجذام ومهرةء 
وحمير» ونجران» وجَيْشان» ومن الوحش السّباعٌ والذَّئَابُ» انتهى“ 

قال شحنا العراقيٌ في «سيرته» التي نَظمّها بعد أن غ الوفود التي وَقَحَتْ 
له : 
و ا والذئاب ذكرا في غابة وغيرهاء ا 


اَم وفد الذئاب فذكِرٌ في سنن الدَارمِيّ) في أوائله E‏ لکن 
الصّحابِيَ مجهول. ولا يضرٌ الجهل بعين الصّحابيٌ 8 ع ؛ لاهم كلهم عدولٌ على 


الصّحيح» والله أعلم . 


.)٠٤۹( انظر: «ألفية السيرة النبوية» للعراقي‎ )١( 
.)51١ انظر : «الإشارة إلى سيرة المصطفى» لمغلطاي (ص:‎ )۲( 
,)) : انظر: «ألفية السيرة النبوية» للعراقي (ص‎ )۳( 


.)۲۲( رواه الدارمي في «سننه»‎ )٤( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ےک 


٠ يب ر 7 1 5 ۰ ت‎ ٠ 

ففيها قم وفد بني تميم الذي تقدم ذكره . 

07 و‎ e - 5 2 ت‎ 0 ٠ 
وفيها قم وفد بني عامرء فيهم عامرٌ بن الطفيل› واربد بن فيس‎ 


(وفيها: : قدِم وقد بني تميم): : يعني : في سرّية ة عيبنة الفراريّ إلى بني تميم» 
وهو يعد غروة الطائفت: فانظره إن أردتة . 

(وفيها: قَدِمَ وفد بني عامر) : 

قوله : (فيهم عامرٌ بن الطفيل): هو عامرٌ بن الطفيل بن مالك العامريٌ» سيد 
بني عامر في الجاهليّة . روى عنه أبو أمامة» كذا ذكره المستغفريٌ0©. 

وأجمع أهل النّقل على أنَّ عامراً مات كافرا وقد أَحَذَنْهُ عَدّةّ فكان يقول: 
غدّة كَعدَة البَكرٍ رفوت ف وهذا في اصحيح (خ))”'', وأنّهِ َلك 
مَطْعُوناً» وذْكُدْهُ في الصّحابة علط والله أعلم . 

قوله: (وأَرْبَدُ بنُ قيس بن جََرْءِ بن حَالد بن جعفر): (أَرْبدٌ) بفتح الهمزة 
وإسكان الرَاءِء ثم موحدة مفتوحة» ثم دال مهملة» ابن قيس بن جَزءِ» ويُقال : 
جُرَي بن حالد بن جُعفر بن كلاب بن ربيعة» وهو أخو لبيد بن ربيعة لأمّهء ولبيد 
ابن ربيعة بن عامر العامريّ صحابيٌ 5 طفن 7 وهو الاغر المشهوثة وفدَ لبيد في 
وَفَدِ بني جعفر بن كلاب. فأسلم وحَسّنَ إسلامه. يأتي» وأمّا (أَرْبَدُ) فكان شاعراً 
أيضاء وهو الذي سَّارَ مع عامر بن الطفيل» وسيأتي أنَّ الله بعت عليه صاعقة عقة فأحرقئه . 


.)586 /١( انظر : «تجريد أسماء الصحابة» للذهبي‎ )١( 
. رواه البخاري (١9٠5)؛ من حديث أنس فلن‎ (۲( 


(۳) انظر : «تجريد أسماء الصحابة» للذهبي (؟5/ ۳۸). 
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حم 
> 
هر 


وجبَّارٌ بن سُلمى بن مالكِ بن جعفر» قاله ابن إسحاق . 

قال : وكان هؤلاءٍ اثلاث رؤساءً القوم» وشياطيتهم . 

فقدِم عامرُ بن الطفيل عدو الله على رسول اله ب وهو يريدٌ العَذرَ 
به» وقد قال له قومّه : يا عامرُ؛ إِنَّ الناسَ قد أسلمُوا فأسلم. 

قال: والله لقد كنث آليث لا أنتهي حنَّى يتبع العربُ عَقبي» فأنا 
أتبَعُ عقب هذا الفتى من قریش؟ 

ثم قال لأربدَ: إذا قدِمنا على الرجل فإني شاغلٌ عنك وجهّهء فإذا 
فيلك ذلك قاغلة اف 


فلمًا قدموا على رسول الله كَل ا A‏ 


0 
3 ع و 


قوله : (وجبار بن سلمى بن مالكِ بن جعفر): هو (جبار) بفتح الجيم وتشديد 
ا ا 
العامرىٌ من بني عامر بن صعصعة» له وفادة بعد أن َل عامر بن فهيرة» وقيل : 
إل الذي قتَلَهُ عار بن الطفيلي» قولان» تقدّما يوم بثر مَعونة. 

قال أبو ذرٌ هنا: (سَلْمَى) يُروى هنا بفتح السَّين وضَمّهاء والصَّواب: فتح 
الس اهي : 1 

كذا قال» والذي أعرفه الضّءٌ. 

قوله : (َأَسْلِمْ): هو بفتح الهمزة ساكن الميم» فعلٌ أمر» وهذا ظاهر. 

قوله : (آليت) : هو بمد الهمزة؛ أي : فقت وات 


.)۷١ /١( المرجع السابق‎ )١( 
.)٤١١ : انظر : «الإملاء المختصر» للخشني (ص‎ )۲( 


E8‏ نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


قال عامر بن الطفيل : يا محمّد خالنى . 

قال : «لا والله حى تومن بالله وحده» . 

قال: يا محمّد خالنى. وجعل يُكلمّه. وينتظر من أربد ما كان أمَرَه 
به» فجعل أرب لا يحير شيئاً . 

فلمًا رأى عامرٌ ما يصتع أربد؛ قال : يا محمّد خالبي. قال: 
لاء حنّى تؤمن باه وَحَدَهُ لا شريك له . 

aT‏ روط ا مه 2 ١‏ د ا e‏ ام-2 
ورجالا . 

+| د 8 0 و بل E‏ 0 0 

فلمًا ولى قال رسول الله عة : «اللهم اكفنى عامرَ بن الطفيل» . 

قوله: (خَالَّني): هو بالخاء المعجمة وتشديدٍ اللأم مكسورة» من المُخَالّة 
وهى المُصَادَقَة0" . 

وقال أبو ذرٌ : (خالني) من رواه بتخفيف اللام» فمعناه: تفرد لي خَالياً حبنّى 
آرت مكف ومن رواه: (خَالي) بتشديد اللآم فمعناه : اتخذني خَليلاً وصَاحِبا 
من الخال وهى الصّداقةٌ انقهى 77 

قوله: (لا يحير): هو بفتح أوله وبالحاء المهملة؛ أ يرجع ؛ يعني شيئا؛ 
ای لا يصنع شيئاً مما وَعَدَ به . 

قوله : (لأملأنّها عليكَ خَيْلاً ورجا لا) : قال السّهيلنُ : وفى رواية غيره - يعنى 
غير رواية ابن إسحاق -: «لأملأنها عليكَ خيلاً جردا ورجالاً مُرْداّ ولأربطنّ بكلّ 
(۱) انظر: «الصحاح» للجوهري» (مادة : خلل). 
2 انظر : «الإملاء ١‏ لمختص » للخشني (ص : CET‏ 


mm 


فلمًا خرَجُوا من عندٍ رسول الله بيا قال عامرٌ لأربد: وَيْلكَ يا أربدً! 
أينَ ما كنت أُمَرتكَ به؟ والله ما كان على ظهر الأرض رجِلٌ هو أخوفٌ 
عندي على نفسي منكَء وايم الله لا أخَافَكَ بعد اليوم أبداً. 

قال : لا أبا لكَ! لا تعجلْ على» والله ما همَمْت بالذي أمزتني به 
من أمره إلا دخَلتَ بيني وبين الجلٍ حنَّى ما أرَى غيرَك» أفأضربك 
بِالسّيف؟ 

وخرجوا راجِينَ إلى بلادهم حتی إذا كانوا ب ببعض الطّريقٍ بعت الله 
على عامر بن الطَمَيلٍ الطَّاعُونَ في عنقه» تله انث فى ا ت 


نخلة فرَساًا» الي 0 

قوله : (لا أبَا لكَ): تقدّم الكلامٌ عليه مطوّلاء وأحدٌ الأقوال : لا كافي لك 
ا لك 

قوله: (ألا دخلت بيني وبين الرَجَلِ 7 . إلى آخره) : قال السهيليٌ : وفى 
رواية غير ابن إسحاق : «إلا رأيث بيني وبينه سُّورا من حَدید٤»‏ انتهى7" 

2 f ٠ - 

قوله: (في بيت امرأة من بني سّلول): هذه المرأة لا أعرفٌ اسّمهاء 
لو 27 و ام م م ام 421 ر 3 
(سلول): هو ابن صعصعة. رف ازمر بق E‏ وسلول أمُّهمء وهي بنت 
و وكان عامر ر بن الطفيل من بني عامر بن صّعْضَّعَة فلذلك 


.) 158 /۷( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
.)٤٥١ /۷( المرجع السابق‎ )۲( 


0 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


أغدّة كغدَّة البكر في بيتٍ امرأة من بني سلولي؟ 

نم خرج أصحابه حينَ واروه التّرابَ حنَّى قِدِمُوا أرضّ بني عامر» 
فلمًا قَدِمُوا أتاهم قومُهم. فقالوا: ما وراءَكَ يا أربَدٌ؟ 

قال : لا شيء » والله لقد دعانا إلى عبادة شيءِ لَوَددتٌ أنه عندي 
الآنَ فأرميه بالتبِلِ حى أقثله» فخرج بعد مَقالته بيوم أو يومين معّه جملٌ 
له يتبعه» فأرسّل الله عليه وعلى جَمَلِه صاعقة فأحركنهما. 


0 ¥ # 


حتّی مات في بيتهاء ا 

وقال أبو ذرٌ: وتأسّفَ ‏ يعني : EE gE‏ 
لأنّ بني سَلُول قبل موصوفٌ عندهم باللّؤم: وليسَ ذلك للؤم في أصولهم ؛ لان 
مكاتهم من قومهم مشهورٌ» وإِنّما هو شيءٌ عَلَبَ عليهم» وكذلّكَ مُحارِبٌ وبَاهِلةُ 
اتتهھ 

قوله : (أَعْدَّة كغدَّة البكر): ذكر سيبويه قول عامر : أغدة كغدة البكر في (باب 
ما ينَنَصِبُ على إضمار الفعل المتردوكِ إظهارة)ء كأنه قال : اد غدةء قاله السّهِيلك9. 

فول (لودەت): :هو بكس الال الأولن »هذا ظا 

قوله: (صاعقة): هي معروفةً ويقال: صَاقعة لغةٌ فيهاء رأيتها في «الجمهرة» 
)١(‏ المرجع السابق (۷/ 508). 


69 انظر : «الإملاء المختصر» للخشني (ص : 35 ة). 
(۳( انظر : «الروض الأنف» للسهياو (۷/ «(f0۸‏ وانظر : «الكتاب» لسيبويه /١(‏ ۲۷۳) . 
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2 ۶ م أ ع 
م ع ير 0 ۾ 5 ۰ .< 
قرات على أبي الفتح يوسف بن يعقوب الشيبانيٌ بسفح قاسيون : 
أخبركم أبو اليْمَّن الكندىٌ قراءة عليه وأنتم تسمعون سنة سبع ست 
مئه وأبو محمّد عبد العزيز بن الأخضر إجازة من بغداف E‏ 
لابن دريد» وفي «الصحاح»'. 
و ور e,‏ 
(قدوم ضمَام بن ثعلبة) 
قال بعض مشايخي : كان قدُومه سنة تسع فيما قاله أبو عبيدة والطّبريٌ وابن 
إسحاق» وقال الواقديٌ : سنة خمس » الهو : 
وقال ابن عبد الْبر: لَه قدِمَ سنةً خمس» قاله محمدٌ بن حَبيب وغيره» وقيلَ : 
سنة تسع» ذكره ابن هشام عن أبي عبيدة» انتهى7 


وهو ضمَامٌ بنْ تعلبة السَّعدِيٌ وافذ بني سَعدٍ بن بكرء وأحد بني سعد 


قصنة مهو . 
قوله: : (بسفح قَاسّيون) : تقدّم ما السَّفح وتقدّم أنَّ قا سيول : : جبل صالحيّة 
دو 


قوله: (أبو اليّمْنِ الكنديٌ): تقدّم أنَّ هذا هو الإمامٌ العلاَمةٌ تاج الدّين أبو 
اليمن بضم المثناة تحت»› الكندىء وتقدَّم بعض ترجمته . 

قوله : (وأبو محمدٍ عبد العزيز بن الأخضر): هذا الرّجل هو الإمامٌ الحافظ 
الد نندت العراق› أبو محمدٍ عبد العزيز بن محمود بن المباركِء الجُنَابِذِيٌ 


)١(‏ انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد (۲/ 887)» و«الصحاح» للجوهريء (مادة: صقع). 
(۲) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (۲/ 9767) . 


قالا: آنا الحافظ أبو القاسم بن السّمَرقنديٌ سَماعاء قال: أنا أبو الحسينٍ 


ثم البغداديٌ ولد سنة »)٥۲٤(‏ و وتخفيف الثون» وبعد الألف 
موحدة» ثم ذالٌ معجمةٌ» ثم ياءٌ البةء وهذه السبة إلى قرية جُنَابِذٍ من عَمَلٍ 
نيسابورً» وسَّمِع باعتناء أبيه من القاضي أبي بكر الأنصاريٌ وأبي القاسم بن 
السّمرقنديٌ» ويحيى بن الطراح» وعبد الومّاب الأنماطي . 

ثم طلب بنفسه وسَّمع من الأزمويٌ» وابن ناصر» وأبي الوقتِ» وابن ابي 
ومن بعدهمء ونسَخ وحَصّل الأصول. وجمّع وصئّف وأفاد» وحدّث نحواً من 
ستينَ سنة» وكان ثقة» حَُجّة عارفآء ديسناًء عفيفاًء حدّث عنه ابن الذَّبِيئيٌء وابن 
نقطةء وابنٌُ النَجّارِه والضياءً محمد بن عبد الواحدٍ المّقدسييٌ» والبرْرَالَيٌ» وابن 
خليل الدمشقئٌ» والفقية يحبى بن الصّيرفيٌ» والتّجِيبُ عبد اللطيف» والتجيبُ 
مقدَادٌ القيسٌ» وخَلقٌ سواهم» وهو ثقدّء ثبت مأمون. وثناء النَّاس عليه مشهورٌء 
توفي في شوّال سنة إحدى عشرة وست مئة رحمه الله تعالى. 

قوله: (أنا الحافظ أبو القاسم بن السّمرقنديٌ): هذا هو الإمام أبو القاسم 
إسماعيل بن أحمدَ بن عمر بن أبي الأشعث» أخو الحافظ أبي محمدٍ عبيالله بن 
السمرقندئ. 1 ۰ 1 

قوله: (ابنٌ النقور): هو بفتح النُونِ وضم القاف المخْمّفة» مُمْئِدٌ معروفٌ 
مشهور<" . 
)١(‏ انظر : «تذكرة الحفاظ» للذهبي (5/ .)١١48‏ 
(۲) انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي /۲١(‏ ۲۸). 
(۳) المرجع السابق (۱۸/ ۳۷۲). 


ا ص < س ااا ص ا 


قال : أنا أبو القاسم عيسى بن عليٌ بن الجَرّاح الوزيرُ قراءة عليه وأنا 

0 رايع 4 0 5 ان 2 3 5 9 عٍِ 75 

أسمع . قشنا أبو القاسم عبدالله بن محمّدٍ بن عبدٍ العزيز البغوي» قثنا 
3 ن ا ۶ 8 4 

إسحاق بن إبراهيم المَروزيٌّ؛ قال: حدثني ابو عمارة حمزة بن الحارث 
و ¢ 5 ۶ اع 3 ر ن 5 

ابن عمَير» وهو أبو عمير» قال: سمعت ابي يذكرٌ عن عبيدالله بن عمرَء 

عن سعيلٍ بن أبى سعيدٍ» عن أبي هريرة قال: بينما الى ية مع أصحابه 


قوله: (أنا أبو القاسم عبدالله بن محمدٍ بن عبدٍ العزيز البغوئٌ): هذا الوجل 
تقدّم بعض ترجمته . 

قوله: (عن عبيداللء بن عمرء عن سعيدٍ بن أبي سعيدٍء عن أبي هريرة ڪه 
قال : بينما النبئٌ يلك مع أصحابه مُتَكِتاً. . . الحديث). 

هذا الحديث هو في (س)ء أخرجه في (الصّوم)؛ عن ابي بكر بن عليّء عن 
إسحاق هو ابن إبراهيم المروزيّ» عن أبي عمارة حمزة بن الحارثِ بن عمير» ع 
عبیدالله» به . ۰ 

قال المزيٌ: كذا قال» والمحفوظ حديثٌ سعيد المَقْبّرىٌء عن شريك بن 
أبي نمر» عن أنسٍ» وقد مَضى"» والحديث بالطريق الذي أشارٌ إليه المزِيٌ هو في 
(خ د س ق)"» والله أعلم . ۰ 


وسببٌ عدول المؤلف عن أن يخرجه من النسائيٌ وأخرجه من غيره ؛ لاه 


.)۲۰۹٤( رواه النسائي‎ )١( 
.)٤۸١ /9( انظر : «تحفة الأشراف» للمزي‎ )۲( 


)۳( المرجع السابق /١(‏ ) وقد رواه البخاري (1T)‏ وأبو داود »)٤۷7٦(‏ والنسائي 
(؟١941١5)‏ وابن ماجه (؟5٠5١).‏ 
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أو قال: جالساً جاءهم رجلّ من أهل البادية» فقال : أيُكم ابن عبد 
المُطَّلب؟ 

قالوا: هذا الأمغرُ المرتفق . 

قال حمزة : (الأمغرث) : الأبيض مشربٌ حمرة و«المُرتَفقٌ): مثل 
المتّكىء . 

قال: فدناً منهء وقال : إني سائلكَ فَمُشْمَدٌ عليكَ في المسألةء 
فقال : «سّل عمًا بذا لكَ». 


الهم کر 


95 2 سوءر و 2 7 
قال: وأنشدك بالل الله أمَرَكَ أن تصلىَ خمسَ صلواتِ ا 
وقع له من الطريق التي ساقها أعلى مما لو رواه من النسائيّ برجلٍ» والله أعلم . 
قوله : (جاءهم رجل من أهل البادية) سيجى ا ضام بن ٠‏ تعلبة . 


قوله : ری وا ت يە د 
راءء وقد فسّرهُ حمزة راوي الحديث بات : الأبيض مُشْرَبٌ بحْمْرة. 

قوله : (المُتَكَىء): هو بهمزة في آخره» وهذا ظاهرٌ. 

قوله: (بدا لك) هو معتل غيرُ مهموز؛ أي : ظهّرَ لك . 

قوله: (أنشدك) تقدّم أنه بفتح الهمزة وان انون وضمٌ الشين المعجمة؛ 
أن : أسالك> هذا غا 


قوله: (آلله أمرك؟) هو بمدٌ الهمزة على الاستفهام. وكذا ما بعدها. 


جماع أبواب مغازي رسول الله #6 وبعوثه وسراياه 


۰ ن TOT‏ ا 
في كل يوم وليلة؟ قال : «اللهم نعم» . 
قال : وأنشدل بالل آنل أمَرَكَ أنْ تأخذ من أموال أغنيائناء فترُده 


على فقرائنا؟ قال : «اللهم نعم . 
قال : وأنشدل بالله آله أمَرَكَ أن ن تصُومٌ هذا الشهر من اثني عشر 


5 ¢ 8 وس س فوع > عه 0 اس - 

قال : فأنشدك بال آله أمرك أن يحُجّ هذا البيت مَن استطاع إليه 
سبیلا؟ قال : «اللهم نعم . 

قال : فإني قد آمَنتْ له وأنا ضِمَامُ بن تعلبة: وأما هذه 
الهَنَاثُ فوالله إن كنا لتَتَتَرَّهُ عنها فى الجاهليّة . 

2 ء 7 ء۶ 

قال حمزة : فسمعث أبي يقول : (الهتات) : الفواحش . 

قوله: (أن بُح هذا البيت مَنٍ استطاع إليه سبيلاً) اغلم: أنَّ ابن القيتم ذكر 
هذه القصّة من عند ابن إسحاق» وقد ذكرَ المؤلف بعد هذا : أنه ووه اين اشاق 
وراد فة زيادة ثم ذكرَ إسناد ابن إسحاق عَقِيبَ الزّيادة0" . 

قال ابن الق ما لفظله ‏ والقصّهُ في «الصحيحين» من حديث أنس بنحو هذه 
وا ا ا ري ل الحج» وهذا 
دة والظاه” أن هذه اللّفظة مُدْرجةٌ من كلام بعض الرّواةء والله أعلم» ا 

له: (وأمًَا هذه الهتات»› قال حمزة: فسمعث أبي يقولٌ: الهَنَاتُ : 

الفواحش» انتهى) . 


.)٥۷٤ /۲( انظر : «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 
.)005 /۳( انظر : «زاد المعاد» لابن القيم‎ )۲( 
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قال : فلمًا أنْ ولّى قال رسو ل اش كله : «فقة الوَجلٌ» . 

قال : فكان عمرٌ بن الخَطّاب ا يقول : مارأيث أحدا أحسن 
مسألة . ولا أوجرَ من ضمام بن تعلبة . 

وذكرَ ابن إسحاق هذا الخبرّء وقال فيه: إن ضماماً قال لقومه 
عندما رجَع إليهم : إن الله قد بِعَثَ رسولاًء وأنرّلَ عليه كتاباًء استنقذكم 
به ممّا كتتم فيهء وإني أشهدٌ أن لا إله إلا الله وَحْدَه لا شَرِيِكَ له» وأشهَدُ 
أنَّ محمّداً عبدُه ورسوله. وقد جئتکم من عنده بما أمَركم به» وما نهاكم 
عه . 

قال : فوالله ما أمسى من ذلك اليوم في حاضره رجلٌ ولا امرأة 
إلا مسلماً. 


هو بفتح الهاء وتخفيف الثون» وفي آخره تاء» تقول: في فلان هَتات؛ أي : 
حَصَّلاثُ شر ولا يقال ذلك في الخيرء وما فسّروه في الأصل تفسيرٌ صحيح» والله 
ا 

قوله: (فقه”“ الرّجُل) هو بضمٌ القاف وكسرهاء والكسرٌ ذكرة الجوهريٌ ؛ 
بمعنى: قهج”2» وغيره ذَكر الضمٌ؛ بمعنى: صار فقيهآء وكلاهُما هنا جائرٌ بالمعنيين. 


قوله: (في حَاضره): تقدّم ما الْحَاضِر؟ 


)001 فوقها في «أ» كلمة: «معاً». يعني أنها بفتح القاف وكسرهاء كلاهما ي يي ا 


(0) انظر: «الصحاح» للجوهري» (مادة: فقه). 


جماع أبواب مغازي رسول الله # وبعوثه وسراياه 
ي ي و ا ل TT‏ 


ذكره عن محمَلِ بن الوليدٍ بن نويفع» عن كريب» عن ابن 
عباس . 


.و 


¥ ¥ ¥ 


قوله: (ذكره عن محمدٍ بن الوليدٍ بن نوئفع. عن كريب» عن ابن عبّاس)؛ 
أي : ذكره ابن إسحاق بهذا السّند . 

واعلم أنه وقع في بعض نسخ هذه «السّيرة» : (محمد بن الوليد عن نوَيْفع)» 
وهو تصحيفٌ من (بن)» وهو محمد بِنُ الوليدٍ بن نويفع . | 

واعلم أنَّ هذا الحديث أخرجة الإمامٌ أحمدٌ في «مسنده» من طريق ابن 
مجان وروا الحوة عن جدطرب e‏ | 

* تنبيه: ذكرٌ الحافظ جما الدّين المرِّييُ شيخ شيوخنا في «أطرافه» حديثٌ 
ابن عباس هذاء وعزاه إلى أبي داود في (الصّلاءَ)» ولم أَرَهُ فيها"» والله 
أعلم . 

تنبيهٌ ثان: محمد بِنُ الوليدٍ بن نويفعء قال الدّارقطنيٌ : يُعتَرُ به» قال 
الذهبنٌ : ما حدّث عنه سوى ابن إسحاق» له حديثٌ عن كريب في إسلام ضام 
ابن ثعلبة“؛ يعني : هذا الحديث . ا 


. #2 من حديث ابن عباس‎ .)٠٠١١ /١( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
. )3١5 /6( انظر : «تحفة الأشراف» للمزي‎ )۲( 

(۳( بل رواه أبو داود (۸۷٤)ء‏ في باب : (ما جاء في المشرك يدخل المسجد). 
(4) انظر: «تذهيب التهذيب» للذهبي (۷/ 376) . 


.م6 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
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» و 5 و 
قدوم الجارود بن بشر بن المعلى 
فى وفد عبد القيس»› وكان نصرانياً 


(قَدُومُ الجَارُوْدِ بن بشر بن المُعَلّى في وَفْدٍ عبدٍ القَيْسِ) 
قوله: (الجارود بن شر بن المُعَلَى): كذا في النْسخ» والصّوابُ: حَذفُ 
(بن)ء ويبقى : (الجارودُ بشِرٌ بن المُعَلَى)» وهذا قولٌ فيه سيجيءٌ» وهو الجارودُ 
ابن المُعَلَّى بن العّلاء» وقيلَ: الجارودُ بن عَمرو بن العَلاءِء يُكتَى : أبا غِيّاث» وقيل : 
أبا عّاب» ا 
قال ابن عبد الير: و أن يكون تصحيفاًء ولكنّه ذكر له الكنيّتين : أ 
غياث» وأبا عنَّاب . 


قال ابن عبد البرٌ: وقيل : تك أبا الستذن» وثتال“الجاروذ بن المُعلى ين 
خنش› من بني جذِيمة7() 


و 


3 ع جاه . 9 ه.ا" - 2 : N oT‏ ا 9 
وكونه أبا غيّاث ‏ بالغين المعجمة وبالمثناة تحت وفي آخره ثاء مثلة ‏ أصح . 
وقد قال السُهيلنُ على أنه الجَارودُ بن عَمروء ولفظه في الوفود: وذكر”" 
الجَارود العبديّ. وھ ب عرو العا يكتى أبا المتدو» وقال الحاكم : 
أبا غيّاث وأيا عتّاب“ 
وفي «سيرة ابن إسحاق» : الجارود بن عمرو بن حنش . 
)١(‏ انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر /١(‏ 7515)». ونقل قول الحاكم السابق . 


(۳) انظر : «الروض الأنف» للسهيلي (1/ 53557). 


جماع أبواب مغازي رسول الله # وبعوثه وسراياه 
سهد ج ب و و تت ا ا RD‏ ا LR‏ 


فحدثني مَن لا أنَهِمْ عن الحسن قال: لمّا انتَهّى إلى رسول الله يخ 
كلَّمَهء فعرّضّ عليه رسولٌ الله كله الإسلام» ودعاه إليه. ورَغبِ فيه . 

فقال: يا محمّدً! إني قد كنث على دين» وني تارك ديني لَدِينك. 
أفتضمّن لي ديني؟ 

فقال له رسول اله ل : «نعئء أنا ضَامِنٌ أن قد هَدَاكَ الله إلى 
ما هو خير منه) . 

وقال ابن هشام: الجارودٌ بن عَمرو بن المُعَلَى ؛ 

قال ابن إسحاق: لِم سنه عشر في وَفْدٍ عبدٍ القيس» وكان تصرانياً فأسلم 
وحَسّنَ إسلامه» وإِنّما قيل له : الجارودٌ؛ لأنّه أغارَ في الجاهلية على بكر بن وائلء 
فأصابهم وجَرَدَهم . 

ويُقال: وَفدَ سنة تسع . 

روى عنه عبدالله بن عمرو» ومن التّابعيين : مُطَوّف ب عبدالله , بن الشخَير ومحمدٌ 
ابنُ سيرين» وهو مرسل» توفي سنة إحدى وعشرين قَتّلآَ ترجمتّه معروفةٌ ينه(" . 

قوله : (فحدّئني من لا أتهم) هذا الذي حدِّثَ محمد بنّ إسحاق» ولم يهم 
ارده 

قوله: (عن الحسن قال: لما انتهى إلى رسول الله يك كلَّمَهُ) هذا مرس ؛ 
لأنّ الحسنّ تابعىٌ» وهو الحسنٌ بن أ بي الحسنٍ البصريٌ. أحدٌ الأعلام . 

قوله : (أن قَدُ) (أن): بفتح الهمزة وسكون النون مصدريةٌ. 


)١(‏ انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ .)٠٥۷١‏ ونقل فيه قول ابن اسحاق أيضاً. 
(۲) انظر : «تجريد أسماء الصحابة» للذهبي .)۷٤ /١(‏ 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


قال : فاسل وأسلم أصحابه؛ > ثم سألَ رسول الله كل الحُمْلانء 
فقال: «والشه ما عندِي ما أَحمِلكُمْ عليه . 

فقال: يا رسول الل ؛ إن بيتنا وبِينَ بلادنا ضَوَالَ مِن ضَوَالٌ الناس » 
أفنتبلّْ عليها إلى بلادنا؟ 

قال : «لاء إِيّاكَ وإيّاهاء فإِنّما تلك حرق التار». 

فخرج من عنده الجارود راجعاً إلى قومه» وكان حسنَ الإسلام» 
صَلِيباً على دينه حنَّى هلك . ۰ 

قوله: 0 المُهملة وإسكانٍ الميم: هذا مصدرٌ حمل 
يَخمل حملا ناً؛ أي : * شيئاً يركبون عليه والله أعلم . 

قوله: (ضوَالَ) هو بفتح الضاد المعجمة وتخفيفف الواو وتشديدٍ اللأآم: جمع 
ضَالَةه وهي الضّائَِةُ من كلٌ ما نى من الحيوانِ وغيره . ۰ 

يُقال: (صَلّ الشّيِءٌ: إذا ضاع» وضلّ عن الطّريتي: إذا حَارَ وهي في الأصلٍ 
قاعلةٌ ثه نسم فيها فصارت من الصّفاتٍِ لعَال: ويقع على الذَّكرِ والأَنْتّى» والاثنين 
والجميع والمرادُ بها في [هذا الحديث] الضالّةٌ من الإبل والبقر مما يحي نفِسَهٌ 
ی ی ا موي 
المعاني0) 

قوله: (حَرق التار) هو بفتح الحاءٍ المُهملةٍ والراءِ وبالقاف؛ أي: لَهّبهاء 
والمعنى : أنَّ ضَالَةَ المؤمن إذا أَحَذَهَا إنسانٌ ليتملّكها أدَنَهُ إلى الثّار . 

قوله : (صَلِيبًا على دينه)؟ أي : قوِيّآ ثابتاً . 


. انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ 98)» وما بين معكوفتين منه‎ )١( 
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وقد أدرَّكَ ارده فلمًا رَجَعَ قومُه مَّن كان أسلم منهم إلى دينه 
الأوّلِ مع المغرور بن المنذر بن النعمانٍ بن المنذر؛ _ الحارود فتشهّدَ 
شهادة الحَقّ ودعا | إلى الإسلام» فقال : يها الناس ؛ إن ني أشهَدٌ أن لا إله 


0 


إلا الله وحده لا شريكَ له ا م فر وأكفرٌ مَن لم 

وقد روينا خبرَ قدومه من حديثِ سليمان بن علي عن علي بن 
عبدالله» عن عبدالله بن العبّاس. TTT‏ 

قوله: (مع المَغْرُور بن المُّنْذِر بن النعمَانِ) كذا في النسخ لكر هدو 
وصوابه : العْرُؤْر بالغين المعجمة بلا ميم في أوّلهء وعلى الصّواب هو في «سيرة 
ابن هشام»"" . ۰ 

قال السّهِيليٌ ما نصّه : ذكرٌ في آخر حديثِ الجارود : العروز ون التحهان نه 
المنذر» وكانَ كسرى حين تل النعمان صَيّر الجر إلى هان بن قبيصة الشّيبانيَ» 
ولم يَبْقَ لال المُنذِر رَسْمٌ ولا اثر حتّى كانت الوه ومات هانوء بن قييصة» فَأَظْهَرَ 
أهل الرّدَةِ أَمْرَ العَوُورٍ بن النعمانٍ واسمة المُنْذِرُ وإنّما سُمّى العوودُ؛ لاه عر قوم 
في تلك الرّدّة أو عَرُوه واستعانوا به على حَرْبِهم فقَيلَ هنالك» ورَّعَمْ وثيمة بن 
موسى أت أَسْلِم بعد ارتَدّادهء والله أعلم» انتهى”" 

وقد دك العرُوْرَ بن النعمانِ بن المُنذر الذّهبيُ في «تجريده؛ في الصّحابة» 


ثم قال ل ألو نه اوقد 1110[ 1[ 1 1 53217010 


IO 5 60‏ 
(۲) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (۷/ cay‏ 
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.هم س 


2 0 اك اس 0 و O‏ > برح . اس 
يانبى الهُدَى أك رجَال قث فأفداوآلا فآلا 
rf‏ مم سه لس ت 2 و 2 - E‏ 
وطوّت نخوك الصخاصح طدًا لا تخال الكلال فيه كلالا 

كل دَهْنَاءَ يَقَصر الطَّردفٌ عنهًا 
ثم أَسْلْم بعد ارتدّادى قالهبوقية نا موسي الحو 7 
قوله فى شعر الجارود : (فذفداً) هو بفاءين مفتوحتّين» بعدَ كل فاءِ دال مهملة 
الأولى ساكنة وى الف ف لار لذ فى في وقيلَ: الغليظة من الأرض ذات 
الخ الجَلْدُ من الأرض في ارتفاع“. 
قوله فيه : (وآلاً فآلآً) الآلُ على لفظ آل الرّجل : السَّرَابُ . 
وقال الجوهريٌ : هو الذي يَرْفع الشخوص في أوَّل النهارء وفي آخره» وليسن 
هو السّرات0" . 
قوله فيه : (الصّحاصِح) هو جمع صّخْصّح بفتح الصّادين المفتوحتين» وبعد 
كل صاد حاءٌ الأولى ساكنةء مهملات» والصّخْصّحُ والصَّخْصَاحٌ والصّحصَّحانٍ 
- الكل بمهملاتٍ -: ما استوى من الأرض . 
قوله فيه : (طرًا) هو بضم الطَاءِ المهملة وتشديد الرّاء؛ أي: جميعاً. 
قوله فيه : (الكلال) بفتح الكاف وتخفيف الاذّم : الإعياءُ . 
قوله فيه : (دهُناء) هو بفتح الدّال المهملة TE‏ 
)١(‏ انظر : «التجريد» للذهبي (۲/ ۲). 


(۲) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (۲/ .)١59‏ 
(۳) انظر : «الصحاح» للجوهري» (مادة: أول). 


حح 


أرقلنه ا قلاصتا إرقالا 


وطَوَتهًَا الجِيَادُ تجمَّحٌ فيهًا بكم اک اچم : تدر 


امان الهاء وبال رة وة وتنم لاد 

قال الجوهريٌ : وهو موضع ببلاد بني تميم يمد ويُقِصَرْء وينسث إليه : 
دَهناوئٌ» انتهی. 

قوله فيه : (أَرْقَلتُها قلآصنا إِرْقَالآ): (الإرْقَالٌ): بكسر الهمزة وإسكان الرَاء 
وبالقاف وباللاّم: ضربٌُ من الجَتّبء وقد أَرْقَلَ البعيكء وناقةٌ مُرْقلٌ ومُرْقَالٌ: إذا 
کانت كثيرة الازقال“» وقد تقدّم . 

و(القلآص) : بكسر القاف وتخفيف اللا وبالصّاد المهملة : جمع قلوص : 
بفتح القاف وضم اللام المخمّفة وبالصّاد المهملة» وهو الفتيٌ من الإبلء وهي في 
الوق كالجارية في النّساءِ . 

قوله فيه: (تجمّح): جُمَحَّ: إذا أُسْرَعَ. 

قوله فيه: (بكمّاة) الكَمَاة: بضمٌ الكافٍ وتخفيف الميم وفي آخره تاء» 
وهو جمعء والكمئٌ : الجا الك ف سا لأنّهِ كَمَى نفسه؛ أي : 
سَتَرَهَا بِالدرْع والبيضة» والجمع: الكمّاةٌ كاه جمع كام؛ مثل قاض وقضَّاةء 
والله أعله©. ْ 
)١(‏ انظر : «الصحاح» للجوهري» (مادة: دهن) . 


(۲) المرجع السابق» (مادة: رقل) . 
(۳) المرجع السابق» (مادة: كمي)» وفيه: «كأنهم جمعوا کام؛ مكان: «كأنه جمع کام» . 
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ص 


أَوجَلَ القلب ذِكَرة ثم مَالا 
# اج ا« 
قدوم بني حنيفة» ومعّهم مُسيلِمة الكَذَّابُ 
قوله فيه : (أوجلّ القلب ذكرُه): (ذكره): مرفوعٌ فاعلُ (أوجل)» و(القلب) : 
منصوبٌ مفعوله» وهذا ظاهرٌ. 
قوله فيه : (ثمَ هالا) هَالَهُ : إذا أَفْرَعَهُ. 
(قدومُ بتي حنيفة) 
قوله : (بني حبنيفة) : (حنيفة): أبو حي من اليمن» وهو عخنيفة ) واسم حنيفة : 
ٿال بن لَجيِمٍ بنِ صَعْبٍ بنِ علي بنٍ بكر بن وائلٍ . 
قوله: (ومعهم مُسَيْلمةٌ الكذّاب) : Cr‏ هذا عدو الى وهو تملع بن 
حَبيب» وقيل: مُسيلمة بن تُمامّة بن كبير بن حَبِيبٍ بن الحارثِ بنِ عبد الحارث 
ابن هِمّان بن ذُهْلٍ بن الذُّوْلٍ بن حَنيفة» كنيئ أبو ثُمَامة . 
قال المؤلّفُ في آخر هذا الوَفْدٍِ: (كان مسيلمةٌ صاحب تيُرُوجَات» يقال : 
إِنه أوَلٌ من أدخلّ البيضة في القارورة» وأوَّلٌ من وَصَلَ جناح الطاثر المقتصوص» 
وكان يدعي أنَّ ظبية تأتيه من الجبل فيحلبٌ منها)» انتهى . 
قال ابن قتيبة: ولا عَقب له» وجَمَع جموعا كثيرة من بني حَنيفةَ وغيرهم من 
سُفهاء العَرب وغؤغائِهم» وقصَّدَ قِتَالَ الصحابة على إِنْرِ وفاة رسول الله لا فججهرَ 
إليه الصَّدَّيقُ الجيوشّ» وأميرُهم خالدٌ بن الوليد» وكانت الوقعة سنة اثنتي عشرة» 
قَظَهِدُوا عليه وقتلوه کافراً بالله تعالى وعز وجل . 
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66 
و 
وكان منزلهم في دار بنتِ الحارثِ امرأة من الأنصار» ثم من بني 
ê 0‏ 2 001 5 ًَ کے يه - هه 
النحارء فحدثنى بعض علمائنا من أهل المدينة: أن بنى حنيفة أتث به 
رسول الله َة نسترّه بالثياب» 1ق كل أن أ كور كق 7ق لوده نود 1ه 185 تر هد لف جه رهد اودرو و Ser‏ 
0 عن لوق يو و I‏ ل E‏ حل حي ادك 
وقد قيل في جماعة في كل منهم : إنه قتله» وقد ذكزتهم في تعليقي على 
«البخاريٌ». وهم: أبو دجَانة: ووحشئيٌ بن حاب » وعبثالله بن زيدِ بن عاصم. 
وعبدالله بن سهل» وزيدٌ بن الخطّاب» وعدي بن سَهْلٍ وداش ين شيو 
يق و و e n‏ ے‫ 5 2 
وقال السُّهِيليئنٌ في العقبَةِ: إِنْ أمَّ عمّارة تسيْبة شاركث ابتها عبدَالله بنَ زيدٍ 
ابن عاصم في قل مُسَيْلمة» فالحاصلٌ : سبعةٌ رجال وامرأة» والله أعله©. 


١ 


وقتلّ خَلائِقٌ من الصّحابةٍ؛ قيل: أربع مئةِ وخمسون, ويُقال: ست من فيهم 
غل من الأنصار» وهذا الأخيرٌ في الصّحيح من حديث اس0٩‏ ؛ أي : ن الأنصار 
e‏ 2 و ع و er4‏ 
قتل منهم سبعون» وقتل خلائق من أتباعه. وانهزم من افلت منهم › وأطفئت آثارهم . 

قوله : (وكان مَنْرَلَهُم في دار بنتِ الحارث امرأة من الأنصار) تقدَّم أنَّ المَيْرَلَ 
بفتح الرَّاي المصدرٌّء وهو المرادُ هنا؛ أي : نرُولهُم . 

قوله: (في دار امرأة من الأنصار) قال الإمامُ السّهيليٌ في بني قريظة: وأا 
كيسة بنثُ الحارث فهي التي أنزل في دارمًا وفدٌ بني حَنِيفَةَ انتهى 2 . 

وكذا قال هنا أبو ذرّء يُقال: إِنَّ هذه المرأة اسمُها كيسة بنثٌ الحارث0 . 


قوله : (فحدّثني بعض عَلمَائنَ) بعضٌ علماء ابن إسحاق الذي حدّئه لا أعرفة: 


. 01١ /٤( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (501/8). 

(۳) انظر : «الروض الأنف» للسهيلي (۷/ 2417٠١‏ . 
)٤(‏ انظر : «الإملاء المختصر» للخشني (ص: .)44٠‏ 
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ممه 


ورسول الله ية جالسنٌ في أصحابه معّه عَسِيبٌ من سَّعَففِ النَخْلٍ في رأسه 
خُوْصاتٌء فلمًا انتهّى إلى رسول الله يكل وهم يسترونه بِالثَّيِابٍ كلّمَه 
وسألّهء فقال له رسول اله ية : «لو سأيي هذا العَسيب ما أعطيبكة» . 

قال ابن إسحاق : وقد حدّثني شيخ من بني حَنيفةَ من أهل اليّمامة 
أن حديثه كان على خلاف هذا: أنَّ وَفْدَ بني حَنيفة أتوا رسول الله يكل 
راتاق رسالهم: فلا اسلا دك وا مكانه» قال 
يا رسول الله ر؛ إا قد خلقنا صاحباً لنا في رحالناء وفي ركابنا بحمَظها لنا. 
ويتحتمل أن يكون من علماءٍ أهل المدينة المُشْرَفةٍ أهل العلم» ويحتمل أن يكون 
من آهل الأخبار والسّيرء والله أعلم . 

قوله: (معه عسيب) هو به بفتح العين وكسر السّين المهملتين : الجَرِيْدَة وهذا 
شيءٌ ظاهر . 

قوله: (فحدّئني شيخ من بني حنيفة) هذا الشيخ من بني حَنيفة الذي حدّثٌ 
ابنَ إسحاق لا أعرفه» والله أعلم . 

قوله: (من أهل اليّمّامة) تقدَّم الكلامُ على اليَمَامة فيما مضى» وأتها مدينة 
على يومين من الطّائف. وعلى أربعةٍ من مكة» ولها عَمَائْدُ قاعدتها حَجَرُ اليّمامةء 
وهي من عِدَاد أرض نجل وسكي العرّوض» بفتح العين المهملة وضم الرَاءِ 
وبالضاد المعجمة غير المُشالة“. 

قوله : (إنَّ وَفْدَ بني حَنيفة) هذا الوَفدٌ لا أعرفٌ منهم أحدا غير الرّجال» وسيأتي 


قريباً. 


.)5 ٤١ /0( انظر: امعجم البلدان» لياقوت‎ )١( 
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قال : فأمَرَ له رسول الله يك بمثلٍ ما أمَرَ به للقوم» وقال: «أمَا إن 
ليس بِشرّكم مكانا»؛ أي : : لحفظه ضيعة أصحابه» ذلك الذي ي يريد 
رسول الله يكل . 

ل: ثم انصَّرفوا عن رسولٍ اشر ب وجاؤوه بما أعطاه. فلمًا 
اا وتنا وتكذَّبَ لهم. وقال: إنى قد 
8 ع 
أشركت فى الأمر معه . 

٠ ٠ 3‏ 7 1 1 ا ع 

وقال لوفده الذين كانوا معه : ألم يقل لكم حين ذكرتموني له: 
ر ت 20 2 0 و ع2 ع 9 
«أمَّا إنه ليس بشرّكم مَكاناً»؟ ما ذاك إلا لِمَا كان يعلم أني قد أشركت 
in.‏ فك 

قوله َه لیس بشركم) : (أَمَا) : : بفتح الهمزة وتخفيف الميم» 0-7 
6 ا ولهذا سرت همزة (إنَّ) بعدها. و(إِنَّه) : بكسر الهمزة. 

قوله: (ضِيْعَة أصحابه): (ضَيْعَةُ) : بفتح الضَاد المعجمة وإسكان المثناة 
تحت وبالعين المهملة» والمرادُ بالضيعة هنا: ظَهْيْهُم وعيباتهم وحَوَائِجُهُم . 

قوله : (قد أشركث) هو بضمٌ الهمزة وكسر الوَاءِء مبنيّ لما لم يسم فاعله» 
والنَّاءُ في آخره مضمومةٌ» تاءٌ المُبَكَلّمء وكذا الَّانِيةُ الآتية . 

قوله : (لوَفْدِهِ الذين كانوا معه . . . إلى آخره) اعلم أنه هد له زُوْرَا أنه عليه 
الصلاة والسلام قد شْرَكهُ معه في النْبوّة الوَجَالُ الحنفئٌ ) اة : و 
والرَجّال: بالجيم أصحٌ من الحاء المهملة» قَدِمَ المَجَالُ في وفدٍ بني حَنيفة على 
النبيّ بل في وَفْدِ اليمامةء فاس وتعَلّم سور من القرآن» فرآه النبيٌ يكل يومآ جالِسَا 
مع رجلين من أصحابه. ادها نات ب ان والاخبٌ أبو هريرة ل4“ فقال : 
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ثم جِعَل يسجّع لهم. ويقولٌ لهم فيما يقول مُضاهاة للقرآنِ : 4 
«ضرْسنُ أحدكُم في النَّار ممل أَحُدِه فما زالا خائفين حى ارتد الوَجَالُ وآمن 
I EE‏ وشهد زُوراً أنه عليه الصلاة والسلام قد شَرَكَهُ معه في النْبِوّة . 

ونَسَب إليه بَْضَ ما تَعَلّم من القرآنِء فكانَ من أقوى أسباب الفتنة على بني 
ا وقد َل زيدٌ بن الخطّاب كه يوم اليمامة . 

وفوا خط بعض الفضلاء: أنَّ زيداً قََلَهُ الرَّجَالٌ» وما ذكرته أَوَلاً رأيّه 
في كلام جماعة كثيرين» والله أعلم . 

وقد رأيت في ترجمة أبي مريم الحنفي اليمانيّء انيت إلا بن د 
بالضًاد المعجمة المضمومة وفتح الموحّدة وهو فَرْدٌ» وهو من أصحاب مُسيلمةء 
َل زيد بنَ الخطَاب ثم حَسُنَ إسلامه» وَوَلِيَ قضاءً البصرة بعد مْرانَ بن حُصينٍ 
في زمن عمر بن الخطاب. 

روى عن عمر بن الخطاب : أله كان بالجابية» فذكر فتحّ بيتٍ المَقَِس» روى 
عنه أبو سّنان ومحمّدٌ بن سيْرين» وتوفي بناحية الأهُوازء أخرج له الإمامٌ أحمدٌ في 
«المسند»ء وقد ذكره الذهبيُ في «تجريده» في الصّحابة ر“ . 

قوله : (يسْجَع): السّجَعْ: بالسين والجيم وبالعين المهملتّين» وهو الكلامٌ 
الجُقَمَّى . 

قوله: (مُضاهاة للقرآن) المُضاهاة: المُشاكلةٌء تقول: ضَامَأَتُ فلاناً 


. )537/8 /۷( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
. )۲۸۳ /۳٤( انظر : «تهذيب الكمال» للمزي‎ )۲( 


(۳) انظر : «التجريد» للذهبي (۲/ .)5١١‏ 
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لقد أنعَم الله على الحبلى» أخرّج منها نسمةٌ تسعَى» من بين صفاقٍ وحَشًا . 

وأحلّ لهم الخمر والرّناء ووضع عنهم الصلاة» وهو مع ذلك 
يشهدٌ لرسول الله يه أنه نبينٌ» فأصفقتث معه حَنيفةٌ على ذلك . 

فالله أعلم أيّ ذلك كان؟ 

قلتُ: كان مُسَيلِمَةً صاحب نيئُوجات» 52500 
وضَامَيتُه يُهمَرٌ ولايهمز» وقد قرى" بهما: «بهئوت فول لين حكَوَرُوأ 4 
[التوبة: »]۳١‏ وقد قرأ عاصم : بالهمزة وكسر الهاءء والباقون: بضم الهاء من غير 
همز والله عل . 

قوله: (نسّمة سنداهن ضع الدين : الرُوْح . 

قوله : (صفاق) هو بكسر الصّاد المهملة وتخفيف الفاء وفي آخره قاف . 

قال الأصمعيٌ في «كتاب الفرّس» : الصَفاق : الجلد الأسفل الذي تحت 
الجلد الذي عليه الشّعَرٌء والله أعله”©. ۰ 

قوله : (وآَحَلَّ لهم): (أحَلَ) : هو بفتح الهمزة والحاء المهملة» مبنيّ للفاعل» 
وهذا ظاه”. 

قوله : (فَأَصْفْقَتْ)؛ أي : أطقث: 

قوله: (نيْرٌوجات) كذا في نسخ هذه السيرق وكذا ذكره السَّهِيليُ في 
«روضه)"» وقد سألتُ أنا عنه بعض الأعاجم الأذكياء فقال: النيْرُوجَات : جمع 


.)915 انظر : «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 
انظر : «الصحاح» للجوهريء (مادة: صفق).‎ )۲( 
.)578 /۷( انظر : «الروض الأنف» للسهيلي‎ )۳( 
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وو الا عن AT‏ ا د لت ددن 2002 
يقال : إنه أوَّلَ مَن أدخل البيضة في القارورة» وأوَّلَ مَن وصل جناح 
الطائر المقصوصَ› وكان يدّعى أن ظبية تأتيه من الجبل فيحلبُ منها . 

قتله زيدٌ بن الطاب ذف يوم اليّمامة. 
5 7 ع 
وقال رجل من بني حنيفة يرثيه : 

ص - 2 و ٠0‏ 

لهفى عليك أباثمَامَهُ لهفى على ركنى شمامة 
د ّ 07 5 

حكاه السُّهَيلنُء وقال: كذب. بل كانت آياته منكوسة» يقال: 
إنه تفل في بئر قوم سألوه ذلك تبرّكاً. و RSS CS EE‏ ا ا ee‏ 
توفي اروس الخد والله أعلم . 

قوله: (قَتَلَهُ زيدٌ بن الخطّاب يوم اليمامة) تقدّم مِنْ قبل أنه قتلهُ» والظاهر 
أنّهم اشتركوا في دمه سبعةٌ رجالٍ وامرأة» وقد قدَّمِتُ ذلك قريباً. 

قوله: (وقال رجلٌ من بني حَنيفة) هذا الرّجل لا أعرف اسمه . 

قوله : (رکتي) هو بفتح النُونء تثنيةٌ ُكُن» أضيف فحُذفت الثون» كذا وجدته 

قوله: (شمَّامة) كذا هو في النسخ بالشّين المعجمة المفتوحة» وتخفيف 
الميم وبعدَ الألف ميم ثانيةٌ مخمّفة ثم هاءٌ هي نَاءُ النَأنيثِء كذا وجدته» ولا أعلم 
ماهوء ولارأيت أحدا ذكر فيه شيئاء والله أعلم . 

قوله : (عمّامة) هي بفتح الغين المعجمة : السّحابة» وهذا ظاهرٌ. 

قوله: (تَفَلَ) تقدّم الكلامُ على التَّفْل: البصاق القليل» والتَّفْتُْ مثله» إلا أنه 


e 5 07 ٠. 2‏ 005 
ريح بغير بُزاق» وفيل : هما بمعنى . 


جماع أبواب مغازي رسول الله 4 وبعوثه وسراياه 
0۱۳ 


فملح ماؤهاء ومسح رس صبىٌ . فقرع قرعا فاحشاًء ودعا لرجل في 
ابنين له بالبركة» فرجَّعَ إلى منزله فوجَدَ أحدّهما قد سقط في البئرء 
والآخرَ قد أكله الذئبُ» ومسّحَّ على عيني رجل استشفى بمَسجه» 
فابيض ضمت عينأه . 

قوله : (فمَلحَ) هو بضم للام والفتح» تقول: مَلْحَ الماءً بالفتح » يلح بالضم 
مُلوحآء وملح بضمٌ اللآم مُلوحَة”". 

قوله: (ومسحَ رس صَبِئٌ) هذا الصَّبِنُ لا أعرف اسّمه . 

قوله: (فقرع) هو بكسر الَاءِء وهذا ظاهرٌء والأَقرَعٌ: الذي ذَهَبَ شَعَرُ رأسه 
من أفة» وقد قرع فهو أقرع بيسن القرع» وذلك الموضع من الرّأس : القَرَّعَة0" . 

قوله: (قرعا) تقدَّم أعلاه» وهو بفتح القاف والرّاءء وهذا ظاهرٌ جداً. 

قوله : (ودعا لرجل في ابنيّن له بالبركة) هذا الَجِلٌ واببَاه لا أعرفهم . 

قوله: (ومسح على عيتي رجل) هذا الرَجِلّ لا أعرفه. 


OOO 


)١(‏ انظر : «الصحاح» للجوهري» (مادة: ملح). 
(۲) المرجع السابقء (مادة: قرع). 
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المو ضوع الصفحة 


تا بع 
جاع اواب 
ب 00 27 3 لو يد و 
سَريّةٌ ابن أبي حَدْرَد الأسلميٌ إلى الغابة ل ل ل ل 


فتح مک شرّفها الله تعالى 010101 0 0 0 


سَرِيّةُ عمرو بن العاص إلى سواع 0018 0 0 0 0 00 
سره سعدٍ بن زيدٍ الأشهل إلى مَناة يي ةيد دز د00001015252 0 OE A‏ 
سَرِيةُ خالدٍ بن الوليدٍ إلى بني جَذِيمة من كنانة ما E‏ 
غزوة حتين وهي غزوة هوان ۱1 
قدومٌ وفلٍ هّوازن على النبيّ 36 ا 00 


0 5 6 ۶ر 
ذكرٌ فوائد تتعلق بغزوة حنين وما اتصَلَ بها 0٦‏ 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


° 


الموضوع الصفحة 
سَرِيةُ الطفَيل بن عمرو الدّوسيٌّ إلى ذي الكفينِ او E.‏ 
غزوة الطّائفٍ ۷ 
تسمية مَن استّشهدَ بالطًاثف مع رسول الله ي 1ب 11512 E O‏ 
سَرِيّةُ عن بن حصن الفزاريٌ إلى بني تميم ا A‏ 
ذكرُ فوائد تتعلّقُ بهذا الخبر والكلام على شيءٍ من غريب شعره E‏ 
سَرِيّةُ قطبة بن عامر بن حديدة إلى حَمْعَم بناحية بيشة قريباً من تربة 0 
سَرِيّةُ الضحَاكِ بن سفيان الكلابيٌ إلى بني كلاب ۳۰٦‏ 
سَرِية علقمة بن مجرز المُدلجيٌ إلى الحبشة ۳۰۹ 
سَرِيَةُ عليٌ بن أبي طالب هه إلى الفلْس صَسَم طَيتّى لِيهدِمّه ۳1۳ 
سَرِيّة عُكاشة بن محصن إلى الجبّاب أرض عذرة وبَلىّ E as‏ 
خبرُ كعب بن زهير مع النبيٌ ب وقصيدته ۳۱۸ 
ذكرُ فوائدَ تتعلّقُ بهذا الخبر لان 
تَبُوك ۳A٤‏ 
بغْثٌ رسول الله اة خالد بن الوليدٍ إلى أكيدر دُوْمَة ۲ 
أمرٌ مسجد الضتّرار 1 
أمرُ وفدٍ ثقيف وإسلامها ۲ 
حَجّ أبي بكر بالناس ا ا :0012121 ا ا 
فود العَرب ۸٦‏ 


قدُومٌ ضام بن ثعلبة 44۳ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 

قدومٌ الجارود بن بشر بن المُعلّى في وفد عبدٍ القيس E‏ 

قدوم بني حنيفة› ومعهم مسيلمة الكذاب ا a‏ 
* فهرس الموضوعات 01001010 0 0 


لالالا 


